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ستلاءممكنو  القرن  الكريمصيياء م  المصك ري  لا السعي الدؤوبدفع ي 
حتى  مبتغىلبلوغ هذا ال مداخلال شتىإلى توس ل احثينعلى اختاءف مشاربهم الصكرية والب

 -وسم هذه المحاولات والالتهادات ولعل   يُروى ظمأهم المعرفي الذي لا ينصك ياءزمهم.
 إطار القرامة والصهم والتأويل. ل  يخرج عن - ا  ميدانها وأدواتهاا كأي  

ي، الذي لم ينقطع، وتأكيد ولاهته م  حيث إ   ولا نعدم استظهار عل ة هذا السع 
ل ليقرأه كل نز  إعادة دراسة القرن  تستمد مشروعيتها م  طبيعة القرن  نصسه فهو نص أُ "

ة في رو  هو تلربما كتبه المصس   ه زما  أو مكا ، كما أ   م  يدخل في خطابه، ولا يحد  
ة لوانب أخرى ما تزال مكنون فهم القرن ، إ  كشصت ع  لوانب م  معانيه وأحكامه فإ   

ؤال س العيور في كشف لوانب لديدة، فإ    ري  على مر  م مناهج المصس  وا   لم تتقد   .فيه
المنهج يبدو ملحاً والمدخل إلى دراسة القرن  يبدو مصيلياً في إمكانية إضافة لديدة في 

رننية عبد ق" كما أوضح ذلك الباحث المختص في الد راسات الص واكتناه معانيهفهم الن  
 .بنية القرن عند حديثه عنالرحم  حللي 

وم  ثمة ، فقدتياعدت وتيرة اهتمام الد راسات العربية الحديثة والمعايرة بالن ص  
القرنني بحثا منها ع  مواكبة مناهج المعرفة للقر  الواحد والعشري . فهي تنشد الاستصادة 

الكريم  م حتى تعيد "تحيي " مقاربة القرن م  المد  العلمي والمعرفي الذي يشهده العالم اليو 
م  لديد وتغترف م  معينه الذي لا ينضب، م  ألل إيلاد ألوبة لأسئلة الر اه  م  
قلب ن يه المتعالي، على اعتبار ياءحيته لكل زما  ومكا . ذلك أ   الت راث التصسيري 

ذا الن ص مع ه قد أخذ مصعوله يخصت ويحول بينه وبي  "الإشباع" المعرفي للمتعاطي 
نتيلة لمستلدات اقتضتها التطورات الحضارية، ولقناعتهم بأهليته على العطام المتلد د 

 في كل عير.

زت هذه القناعة بعد أ  أخذ الوعي العربي يحاول مبارحة وضعه   كما تعز 
ه  باي  نلاعته على ت -الحضاري المأزوم بالتقليد والاستهاءك السالب. وكا  له هذا التول 
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بعدما انطلق في طرح أسئلته على الت راث العربي وعلى الو افد  -دى اقتدار منهله وم
الغربي م  المعارف والمناهج في يورة ما تعارف عليه أهل الصكر م  حداثة وما بعد 

 حداثة.  

لقد أفرزت أغلب الد راسات العربية المهتمة بالن ص القرنني في الألصية الثالثة  
معالمها، في بنام متمايز ل -بحسب الكصامة العلمية لمناهلها  -دت مسارات معرفية، الته

وكا  م  بينها المسار المعرفي الذي اختط ه محمد أبو القاسم حاج حمد في معاللته 
لهذا الن ص وللحمولة الت راثية التي أحاطت به وللر اه  الصكري العربي الذي يشتغل على 

 منتج الغربي. استنطاق مصايله، وحتى الاستثمار في ال

وهكذا، استوقصنا هذا المسار عينه بي  أُخر، وانبرى اختيارا لموضوع بحثنا  
: دراسة تحليلية "المنظومة التأويلية في فكر محمد "أبو القاسم" حاج حمدالموسوم: 

استغوار حزمة المصاهيم والمعارف التي بلورت المشروع القاسمي في شق ه  يعتزم"نقدية
 لى الن ص القرنني.الصكري المشتغل ع

لقد خاض المصكر الصيلسوف حاج حمد معترك الد راسات القرننية بكثير م   
اليدامية المُعلنة، عندما يدع بقرامة "طارئة" على الصكر العربي، تكاد تكو  الأسبق 
بي  مشاريع عربية متلايلة. كما حاول م  خاءل أبحاثه ودراساته ومحاضراته ومناقشاته 

يل م  الن دوات والملتقيات المنعقدة في أيقاع شت ى م  العالم أ  يؤي ل في عدد غير قل
 لها وأ  يختبر ولاهتها العلمية بي  أوساط المثقصي  وطلبة العلم. 

اعتقد حاج حمد بكثير م  اليقي  المعرفي، المؤس س على كينونته المسلمة، أ    
 يمكنه نواله مشروعه الصكري، لاالمسار المنهلي والمعرفي الذي شك له مصك را ونسج على م

 بحال أ  يتوق ف عند حدود شخيه، لأ   متاحات تطبيقاته تتلاوزه بكثير. 
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بهذه الن صسية المتعط شة لتلديد الوعي والذ هنية الثائرة على قيود التقليد والانغاءق  
"استطاع حاج حمد أ  يتغل ب على كل هذه الحساسيات، ويستوعب معطيات المعارف 

وم الإنسانية، وييوغ رؤيته للن يوص والت راث والواقع على ضوئها. )...( اشتق والعل
لنصسه نهلا ينصتح على عناير متنو عة م  المحر مات والمحظورات المعرفية" كما لام 

 حاج حمد "منهلية القرن  المعرفية" بقلم عبد اللبار الر فاعي.ب تقديم أحد أهم كتفي 

ا الموضوعلملة م  الأسباب، حيث لاقى الحديث البحث في هذإلى وقد دفعنا  
ع  كتاب الله تعالى توقًا في الن صس يستحثنا على الاقتراب منه بعدما تعذ ر علينا تحقيقه 
في مرحلة المالستير حول أشعار الحب الإلهي للمتعب دة رابعة العدوية. كما كا  للمناخ 

دية في بعض المتو  التنظيرية والن قالثقافي تأثيره، حيث أخذ اهتمامنا يميل إلى قرامة 
 هذا الشأ . 

لك  الحافز الأكبر الذي أتاح لهذا البحث أ  يتلس د في أطروحة علمية تحاول  
ما استطاعت أ  تمتثل لأبلديات البحث العلمي، هو غياب بحوث علمية تناولت هذا 

تب عنا بعض ي، وتالمصكر السوداني بدراسة معتبرة، خاية بعدما اطلعنا على إنتاله الصكر 
له إلى اتلاه م  اتلاهات الصكر العربي المعاير نتيلة طرحه  الد راسات حوله، وتحو 

 المنهلي والمعرفي المخيوص. 

فكرية اريع مش بالن سبة إليناأ  ناءحظ توالي إنلاز البحوث حولالمثير لقد كا  م   
ير نأ  محمد أركو  و ، كما هو شتكاد تستأثر بالاهتمام الأكاديمي دو  سواها بعينها

اللابري بل وحتى محمد شحرور مع التباي  في درلة التناول محمد عابد حامد أبو زيد و 
دا ع  يبعالمصكر محمد أبو القاسم حاج حمد مشروع  فيما ظل  ة العلمية، م  حيث القيم

ل ق ذا تعإلا  إم،الل هم يه لهذا "الاستبعاد" غير المصهو ، دونما سبب ولالتناول الأكاديمي
رافة التي ط  لبسبب م  افي الاقتراب م  هذا المشروع،  امً نة ابتدالأمر باليعوبة المعل  
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در عنها وكذا لللرأة العلمية التي يوتراكميتهاتكتنصه وللمُكنة المعرفية التي ترفده 
 ياحبها.    

لا يمكننا أ  ند عي السبق في مطارحة هذا الموضوع، فثم ة مقاربات ومع ذلك،  
ها دريينة تناولت المشروع الصكري لحاج حمد، م  ذلك الد راسة التي انبرى لإعداعلمية 

أطروحة دكتوراه تحت عنوا  "المشروع المعرفي  دو اق فيهالباحث اللزائري الحاج أوحمن
 9002/9000لمحمد "أبو القاسم"حاج حمد وتطبيقاته الن قدية" خاءل الموسم اللامعي 

عنوا  كتاب بازنة، يدرت فيولقيمتها العلمية الو  بلامعة قسنطينة قسم الصلسصة.
"الابستمولولية الكونية والمنهج المعرفي التوحيدي: قرامة في مشروع محمد "أبو 
القاسم"حاج حمد" ع  المعهد العالمي للصكر الإساءمي، فرلينيا، الولايات المتحدة 

 ،-اديميكما يتبي   م  الانتساب الأك -. وهي دراسة 9002الأمريكية، سنة 
المنحى الصلسصي لتعق ب المشروع القاسمي في شقه المعرفي، فخاضت في طروحات تعتمدا

يرة عنام مسائل كث اعن   تلم ة، بل طو  امنه ناية بالأساس. ومع ذلك، كانت إفادتفلسص
 في البحث.

دراسة أخرى بعنوا  "أبو القاسم حاج حمد وتلديد المنهج في الد رس القرنني  تولدو  
، منشورة على موقع "مؤمنو  باء حدود للدراسات ر" للباحث المغربي محمد طاهلمعايرا

، وقد اهتمت بمسألة التعامل مع القرن  الكريم بشكل 9002يونيو  01والأبحاث، بتاريخ 
منهلي في إطار ما يسمى بالد راسات القرننية المعايرة. ومع ما تشك له هذه الد راسة م  

تطر ق إلى الب -ة بحكم طبيعة الد راسة المقتضب -اكتصت تقارب مع بحثنا، غير أن ها
العناوي  الأبرز للمشروع دو  كبير غوص أو تحليل، ناهيك ع  استلاءم طروحات 
حاج حمد ومناقشتها باستصاضة. وم  هذا الباب أمك  تينيصها ضم  القرامات 

 ة(.حالثاءثي  يص تلاوزيلم لامت في شكل مقال التلخييية الشديدة التركيز )



لتأويلية في فكر محمد "أبو القاسم" حاج حمدالمنظومة ا                       مةمقد    

5 
 

فيما تناوله بعض الباحثي  م  زاوية مقولاته المنهلية، في يورة منهج اللمع  
بي  القرامتي  كتطبيق منهلي لإساءمية المعرفة مثلما قد مه الباحث مهورباشة عبد الحليم 

ضم   9002 / 9002خاءل السنة اللامعية  9م  قسم علم الالتماع بلامعة سطيف 
لم الالتماع حملت عنوا  "التأييل الإساءمي لعلم الالتماع أطروحة دكتوراه العلوم في ع

مقاربة في إساءمية المعرفة". وقد أدرله بعض الد ارسي  في ثنايا مؤلصاتهم عبر مساقات 
تصاسير : اله"الإنسا  والقرن  ولها لولمعرفية مختلصة، نذكر منها كتاب احميدةالنيصر

 لصكر المعاير، بيروت، لبنا ، الطبعة الأولىالقرننية المعايرة: قرامة في المنهج" دار ا
. وقد تناوله المؤلف ضم  تينيصاته للمتعاطي  مع الن ص القرنني ضم  التيار 9000

ري  المعايري  مثل طنطاوي الإيديولولي إلى لانب خليط غير متلانس م  المصك  
  سشحرور، وح الكواكبي، حركة ملاهدي خلق، محمدلوهري، سيد قطب، عبد الرحم  

اليصحات التي تناولته انحيرت في مؤلصه العالمية الإساءمية الثانية  حنصي. علما أ   
التصسير  لكتروني( بعنوا  "برامةإالدي  كزابر في كتاب غير منشور )فقط. كما تناوله عز 

العلمي في القرن  م  الشكوك عليه"، وقد أدرله ضم  المدرسة الصلسصية العلموية إلى 
، ب المسيري، عادل ضاهر، رضوا  السيد، أبو يعرب المرزوقيلانب عبد الوها

خيية شكما أقيمت العديد م  الملتقيات والن دوات حول . احميدةالنيصر، ومحمد البغدادي
 ، كالمنحى السياسي والصكري والديني والصلسصي.حاج حمد تناولته م  مناح متعد دة

ة يرو ج له في الأوساط الصكريوبالعودة إلى المشروع الصكري لحاج حمد الذي أخذ  
وبي  طلبة العلم، فقد تضم   م  اللرأة الن قدية ما أثار "انقاءبات" معرفية عميقة في 
الد راسات المعايرة، خاية ما تعل ق منها بالقرن  الكريم، ويلت حدودا م  اللدل 

قدية نالس اخ  حد الط ع  في معتقده الشخيي بعدما خل صت أطروحاته المنهلية مرالعة 
لعدد معتبر م  مسل مات الت راث العربي، رأى الكثير م  النق اد والمصك ري  المعايري  أن ه 
فار ق فيها الاتزا  العلمي، رغم مسعاه إلى تقديم رؤية معرفية لديدة حول الن ص القرنني 
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المتعالي، وعمله على استخاءص تنظير منهلي يعتبره "م  لدني ات" هذا الن ص ذاته، 
نتهى إلى نظريته المعرفية المسماة "لدلية الغيب والإنسا  والطبيعة"، استعا  في حيث ا

بلورتها بالحصر في الت راث العربي، م  لهة، وباستثمار المناهج الغربية الحديثة 
 والمعايرة، م  لهة أخرى.

ر نعتقدها ذات تماسك علمي معتب -فكا  لهذا الحراك الن قدي أ  هي أ لنا أرضية  
عليها لاستلاءم التشك ل التأويلي لصكر حاج حمد، والذي نحسبه قمينًا بأ  يتبلور  نقف -

موضوعا للد راسة والتحليل والن قد المنهلي العلمي. وبالت أسيس على المعطيات المتقد م 
ذكرها، فقد انبنى بحثنا على الخلوص إلى الإلابة ع  الإشكالية العمدة التالية: لقد بلور 

سم حاج حمد عبر حراكه الصكري الن قدي ضم  إنتاله المكتوب والمسموع محمد أبو القا
نظرية معرفية استلها م  الن ص القرنني أسماها "لدلية الغيب والإنسا  والطبيعة"، يعتبرها 
البديل الأكصأ لأطروحات معرفية عالمية راهنة في يورة الماركسية والرأسمالية؛ قيد 

لى أي مدى تلاوز التخب ط والإعضال الذي ي قها. فما هي مرتكزات هذه الن ظرية، وا  طو 
برهنت على علمية طرحها واتزا  مقولاتها المنهلية والصكرية والصلسصية، وما هي تطبيقاتها 
على مستوى الن ص القرنني، وما الإضافة التي انتهت إليها أبحاثه ودراساته في شأ  

  ثم ة اكتشاف منظورات معتبرة دو  أإتاحتها أفق اقتراب لديد م  الن ص المتعالي وم  
 تكو  مصتعلة في قرامة وفهم القرن  الكريم؟

سئلة لملة م  الأ -دو  شك  -هذه الإشكالية البحثية المركزية تستيحب معها  
الصرعية، سنعمل على تقديم الإلابة عنها في مختلف محط ات البحث عبر فيوله 

لتأسيس حو م  التسلسل، بغية أ  نستثمره في اومباحثه. وتتوز ع هذه الأسئلة على هذا الن  
لها في المصايل المختلصة للبحث:  للخاءيات التي نحي 

كيف حاورت بواكير الن هضة العربية الن ص القرنني م  حيث التعاطي الصكري  - 
 والمنهلي، وما هي دوافعها لمثل هذا الات لاه؟
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اءقة المعاير، وما طبيعة العما هي القضايا المستأثرة بانشغال الصكر العربي  - 
 القائمة بينه وبي  القرن  الكريم؟

ما تأثير المناهج الغربية الحديثة في توليه المنحى الن قدي للصكر العربي   - 
 المعاير وما مدى ارتداداته على القرامات القرننية الحديثة؟

الماءبسات  رما مدى تأثير السيرة الذ اتية في تشكيل الشخيية المصك رة، وما دو  - 
 الخارلية في يقل وتأطير المحمول المعرفي والصكري والمنهلي لمشروع حاج حمد؟

كيف نقرأ تنو ع روافد حاج حمد الصكرية والتأسيسية لتركيبته كمصكر وما مدى  - 
تناغمها أو تباينها، وهل م  تأثير لذلك على طبيعة تلك التركيبة؟ وكيف حضر اب  

 حضرة ماركسية مادية لنبا إلى لنب؟عربي بإبحاره اليوفي في 

ما هي طبيعة المنهج الذي تبن اه حاج حمد في قرامة الن ص القرنني؟ وما هي  - 
 نلياته ومسو غاته؟

ؤية القاسمية للقرن  الكريم م  اللانب الل غوي الألسني، وم  الز اوية  -  ما هي الر 
ل إلى مقولة "المعادل الم وضوعي" كتعريف للن ص المنهلية المعرفية؟ وكيف توي 

 المتعالي؟ وما هو ومصهومه؟

كيف قارب حاج حمد لغة القرن ، ول م إيراره على ايطاءحيتها؟ وما هي  - 
أدل ته على مقولاته القرائية المصارقة لأدبيات الد رس القرنني، م  مثل الترادف والاشتراك 

 والتضاد وال نسخ، والقرامات السبع أو العشر؟  

عاءقته بالمت  الن بوي الش ريف؟ وهل تطاول عليه فعاء إلى درلة ما طبيعة  - 
 أدرله النق اد ضم  م  يتسم و  بالقرننيي ؟ وما حقيقة قرامته لهذا المت ؟
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كيف تعاطى حاج حمد مع الت راث؟ وما موقصه منه؟ وهل أعل  مقاطعته له   - 
 هذا المنحى؟     م  خاءل دعوته إلى تلديد الصكر العربي، وعلى أي أساس اعتمد 

ما هي تلكم المصاهيم التي ضم نها القرامة واللدل والغيب والإنسا  والطبيعة؟  - 
وكيف تسنى له ذلك؟ ثم كيف ياغ مقولة إساءمية المعرفة، وأن ى له تديينها؟ وما هي 

 رؤيته للحاكمية والحرية والعبودية، والعلمانية؟ 

ايري ، م  أمثال محمد أركو  كيف تموقع حاج حمد بي  مصك ري  عرب مع - 
ومحمد عابد اللابري ونير حامد أبو زيد ومحمد شحرور؟ ولماذا اختيار هذه العينة 
م  المصك ري  دو  غيرها؟ أث مة م  نقاط التقام وتماهٍ بي  حاج حمد وهؤلام المصكري  أم 

 لا سبيل إلى التقارب فيما بينهم على مستوى مشاريعهم الصكرية؟

ة مصك كة لإشكالية البحث، ملم ة بخطوطه العريضة، تعمل فيول نحسبها أسئل 
بحثنا على الإلابة عنها. ونتوس ل لبلوغ هذا الهدف بالمنهج التحليلي الن قدي، بالن ظر إلى 
تناغمه مع إشكالية الموضوع في مسعاها إلى تبي   التعامل المعرفي والمنهلي وحتى 

امة ومصهومها وأدواتها عند حاج حمد. وهي الصلسصي مع الن ص القرنني م  خاءل القر 
محط ات معرفية تستدعي من ا اختبارها تحلياء ونقدا، ليتسنى لنا الخلوص إلى تقييم اتزانها 

 العلمي وانسلامها المعرفي وتمي زها الصكري.

وبالاستناد إلى مسار منهلي يعتمد الت حليل والن قد، ارتسم معمار البحث ومحط اته،  
دت إشكاليته وارتسمت فرضياته، فأخذنا نتبي   مصايله الآخذة في الإحاطة بعد أ  تحد  

بالمنظومة التأويلية الث اوية في بنية المشروع الصكري لحاج حمد. وم  ثم ة، خلينا إلى 
 هيكلة البحث في مقد مة وفيل تمهيدي إلى لانب ثاءثة فيول فخاتمة.

شكالية وفرضيات إلى لانبفأم ا المقدمة فقد حملت تعريصا بالبحث تسمية    وا 
أسباب اختياره والد راسات السابقة بشأنه، والميادر التي اعتمدها واليعوبات التي 
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اعترضت إنلازه، فضاء ع  المنهج الذي تبن اه وم  ثمة بنام خطته. بينما الصيل 
 التمهيدي الذي حمل عنوا  "إشكالية المناهج القرائية في الد راسات القرننية الحديثة"
فضمن اه خمسة مباحث، كا  أولها تقنيا في باب تأطير الميطلحات التي تعنو  بها 
الصيل، م  إشكالية، ومنهج، وقرامة وقرن  ودراسة وحديث. أما المباحث الأربعة فتناولت 
أهم أعاءم الد راسات الحديثة عبر اقترابها م  الن ص القرنني في يورة لمال الدي  

حي م  خاءل دعوته إلى التلديد والالتهاد والعمل على تلاوز الأفغاني والاتلاه الإياء
الن يوص الت راثية لئاء تحلب الن ص الأيلي ع  المقاربة الهادفة. ليليه لوهري طنطاوي 
رائد الاتلاه العلمي الذي أظهر استثمارا لافتا في العلوم والمكتشصات وهو يقرأ نيات الذ كر 

ي  أمي  الخولي، رائد الاتلاه البياني، استغراقات المصس ر الحكيم في "لواهره". فيما انتقد 
في الصقه وأيول الشريعة ودروس الن حو والباءغة دو  أ  يُلتصت إليه كنص عربي رفيع 
ر "أدبية". أم ا الاتلاه الر ابع فقد مث ل الط رح الحداثي بانصلاره المنهلي  المستوى يتصل 

ية شك ل منعرلا كبيرا في واقع الد راسات القرننوثورته على مقولات تراثية مركزية. وقد 
التي يتحر ك في مناخها الخاص المشروع الصكري لحاج حمد بعدما تأط ر بلرعات "النهضة 

 الحديثة" في سياقه العام.

فيما لام الصيل الأول مُعر فا بالسيرة الذاتية لياحب المشروع، بعدما حاولنا  
الشخيية في تموقعات حياتية مختلصة، م  ضم  مبحثه الأول اكتشاف مصايل هذه 

تمدرس فاشل إلى انخراط في النضال التحرري فارتشاف سياسي ثم انقاءب فكري. وقد 
وافد الصكرية التي استقى منها تشك له المعرفي والصكري،  تطر قنا في مبحثه الثاني إلى الر 

رانكصورت ه مدرسة فمتمث اء في المد  اليوفي في يورة اب  عربي والماركسي بما قد مت
م  متاحات نقدية معرفية، إلى لانب الاستثمار في مقولات حلقة فيينا فيما تعل ق بالشق 
الألسني. أم ا المبحث الثالث، فتمثل في منهج تعامله مع التراكمات المعرفية واقتداره على 

لا يمكنه إلا   جالاستثمار البن ام م  دو  السقوط في التلصيق أو التوفيق، باعتبار أ   المنه
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لا   كف  أ  يكو  كذلك. وقد أوضح في هذا الشأ  طبيعة أ  يكو  منضبطا يارما وا 
 الاستيعاب والتلاوز وأهمية الانصتاح الصكري في سبيل بنام معرفي هادف.     

الذي حمل عنوا  "الن ص القرنني   -وهو محور البحث  -أم ا الصيل الثاني  
فكا  محط ة مستصيضة لاقتراب تنظيري وتطبيقي معا  ومقولات حاج حمد القرائية"،

لمقولات حاج حمد، بما تضم نه م  مباحث متنوعة انطلقت م  تحديد حاج حمد لموقصه 
م  الت راث والمنهج، لتتوزع بقية المباحث بي  مصهوم الن ص القرنني الذي طرح م  زاوية 

ته ى لانب تمي ز كينونمعرفية غير مسبوقة م  حيث كونه معادل موضوعي للكو ، إل
بي  ثبات البنية وتغي ر الصهم، عطصا على خيائص الن ص القرنني م  ايطاءحية المصردة 

 إلى بنائية الن ص باعتبار إعادة ترتيبه. 

بعد ذلك، عر لنا على مسائل مركزية في المشروع القاسمي، عندما تطر قنا إلى  
سا  الحديث ع  مصهوم لدلية الغيب والإنمقولات الن سخ والقرامات. كما تابعنا التقيي ب

والطبيعة، كمقولة نظرية دافع عنها ياحبها م  خاءل التأييل لها م  الن ص بالاعتماد 
على مقولة اللمع بي  القرامتي ، وتصييله في ضروب القرامة م  لمع ودمج فتوحيد. 

خاءفية هية واستوقد أفضى هذا الط رح إلى التوق ف عند مصهوم الحاكمية بأنواعها م  إل
وبشرية ودلالة الحرية ومدى عاءقتها بالعبودية لله تعالى، ومقاربته للعلمانية بتناول متميز 

 المداخل، عميق التحليل، مصارق للد ارج.  

الصيل الثالث م  البحث المعنو  بـ:"المشاريع القرائية المعايرة لمحمد "أبو  
ة اولنا أ  نستعرض فيه أربعة مشاريع عربيالقاسم" حاج حمد بي  الت قاطع والت باي " ح

فكرية والعمل على إقامة مقارنة بينها وبي  المشروع القاسمي، وم  ثم ة موضعته بأكبر 
متاحات الد قة فكريا ومنهليا. وقد تعل ق الأمر بكل م  محمد أركو  بقرامته التاريخية 

يليته، و زيد م  خاءل تأو التصكيكية، ومحمد اللابري بمنطلقاته العقلية، ونير حامد أب
وشحرور عبر مقتربه المعلمي. وقد كا  الهدف المتوخ ى م  هذا السعي أ  ننسج إلابة 
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ناطقة م  محيط الحوارات التي أقمناها في يورة اقتراب مقار  بي  مشروع حاج حمد 
ى لوبقية المشاريع المختارة نستل منه الخيوط الرفيعة التي تنسج تمي زه. وم  ثم ة نيل إ

 الهدف المتوخ ى م  كل مصايل البحث.  

لنا   بعد ذلك، خلينا في نهاية البحث إلى خاتمته، وقد لمعنا فيها أهم ما توي 
إليه م  نتائج، لعل  أبرزها المصهوم المتميز للن ص القرنني م  حيث كونه حاماء لوعي 

والتاءوة،  اءة،كوني، يزحزح م  خاءله النظرة التقليدية التي تُدرله كطقس ديني )الي
 والأحكام التشريعية( ينحير استدعاؤه تبعا لها وحسب. 

كما طرح ملمحا بديعا للإعلاز القرنني م  زاوية لغة القرن  التي يب ت كاءم الله  
المطلق في لغة متشي ئة، ليس في طاقة أي نص بلوغه. وهو ما يينع فرادته المطلقة 

رار، بسبب م  الإطاءقية الخالية التي يحوزها وقرامته المتلد دة م  دو  انقطاع ولا تك
فرازاتها العميقة في  هذا الن ص المتعالي. فضاء ع  مقولة المعادل الموضوعي للكو  وا 
مقاربة حاج حمد للن ص القرنني م  حيث البنية والل غة وغيرها م  الاستخاءيات التي 

لتحليل ض   له م  خاءل اأبانت ع  تاءقح عميق بي  معطى الن ص الل غوي والمنهج المحت
عادة التركيب مع الصكر الذي يتحرى وعيه المعرفي م  تاءفيف الن ص.  وا 

مع تعذ ر  -وفيما تعل ق بميادر ومرالع هذا البحث، فاء ننصي غزارتها وتنو عها  
ي شك لت وبخاية تلك الت -الويول إلى البعض منها لسننيةالمكابدات في البحث العلمي

بحث، أي الإنتاج الصكري لحاج حمد متمثلة في عدد م  مؤلصاته : المت  الأساسي لل
ة الكونية: ابستمولوليةالمعرفالعالمية الإساءمية الثانية: لدلية الغيب والإنسا  والطبيعة، 

الأزمة الصكرية والحضارية في الواقع العربي ،أسلمة المعرفة والمنهج
التاريخية،تشريعات العائلة في الراه ،الحاكمية،القرن  والمتغيرات الالتماعية و 

السودا  المأزق التاريخي  حرية الإنسا  في الإساءم، ،الإساءم،لذور المأزق الأيولي
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، إلى لانب الحوارات منهلية القرن  المعرفيةونفاق المستقبل )لدلية التركيب(، 
 والمحاضرات.

مثل كتاب  ةكما استأثرت بعض الد راسات باهتمامنا لتكو  مستندنا كمرالع أساسي 
"الابستمولوليا الكونية والمنهج المعرفي التوحيدي" للحاج أحمنه الذي قد م قرامة نقدية 
لمشروع حاج حمد، وا   تناوله م  الشق الصلسصي، إلى لانب إسهامات طه لابر العلواني 
في يورة "نحو منهلية معرفية قرننية"، و"اللمع بي  القرامتي "، و"مقدمة في إساءمية 

 فة"، وغيرها التي هي أت لنا أرضية علمية لإنلاز بحثنا.المعر 

نرلو أ  نكو  قد وف قنا في مقاربة المشروع الصكري لحاج حمد لما يمث له ياحبه  
م  ريادة فكرية على مسرح التلديد المنهلي للصكر العربي، مع التسليم بنسبية مسعانا، 

ا  البحث العلمي ذاته؛ فما ك ليس م  باب التقيير في السعي، ولك  م  زاوية ناموس
لنا أ  نخوض في البحث لو كا  م  قبلُ مكتماء، ول  نشذ  ع  القاعدة، فعلميتنا بشرية 
يعتورها الن قص. وقد تشصع لنا ضخامة المشروع وتعقيداته وتداخل مشاربه ولسارة ياحبه 

 في ذلك بعضا م  هن اته.

شراك الغرور، ونح  في مقام وحتى نربأ بأنصسنا م  ذميمة اللحود أو نزل في  
ه بالحمد والش كر لم  هدانا  لليل نغترف فيه علما مبتدأه الأخاءق وهي منتهاه، نتول 
بصضله ومن ته لإنلاز هذا العمل، فالحمد لله أ  وف قنا لحمده، ثم الش كر المويول بالعرفا  

حس  هه و والاحترام إلى الأستاذ المشرف الدكتور وحيد ب  بوعزيز على لميل تولي
لى الأساتذة الدكاترة الألاءم أعضام للنة  متابعته وتسديده ورحابة يدره وسعة يبره، وا 

إسهاما  -على تواضعه  -المناقشة الموق رة، الذي  تلش موا مكابدة قرامة ونقد هذا البحث 
لى كل م  أمدنا  منهم في إقامة اعولاله، وتواضعا م  قاماتهم العلمية في إثرائه، وا 

 يه العلمي والتشليع المعنوي.. بالتول
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ولله الحمد والمن ة م  قبل وم  بعد ويل الل هم على سيدنا محمد خاتم المرسلي ، 
 الميطصى بالقرن  العظيم وكصى.  

  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل التمهيدي

إشكالية المناهج القرائية 

في الدّراسات القرآنية 

 الحديثة
 



راسات القرننية الحديثةإشكالية المناهج القرائية في الد              الصيل التمهيدي       

15 
 

 توطــــــــــــــــــــئة 

،إذ إن ه ىلا م  الد رلة الأو ا قرائيً يُشك ل القرن  الكريم، منذ خمسة عشر قرنا، متنً  
"كتاب ينص  على التأويل ويقبل التأويل ولا يُكتنه إلا  بالتأويل، فهو نص  تأويلي أو لنقل 

وقد بلغ م  المركزية الوازنة أ  ياغ حضارة بأكملها، ذلك أ    .1نص  تأويلي بامتياز"
. وم  ثم ة، فاء غرو أ  يكو  مدار 2"الحضارة العربية الإساءمية هي حضارة الن ص"

مات متع ددة ومقاربات مختلصة اختاءف قر ائه ومناهلهم القرائية، وماءبساتهم التاريخية قرا
ة ، بعد أ  "احتصظ بمكانة مرلعية في المنظوموالالتماعية والثقافية وطروحاتهم الصكرية

الثقافية العربية على الرغم م  طبيعة التحو لات التي عرفتها الملتمعات في عاءقتها 
 ، لتتوايل مقارباته على ما يعتملها م  اختاءف فيما بينها.3الصترة الحديثة"بالمقد س طيلة 

د   ات الن قاشهذه المسل مة التيانيف المؤل صة في هذا الملال وتؤ يدها تعض 
وقد ألمل  .والسلالات التي تشهدها، بشأنها، الس احة الصكرية العربية في هذا العير

ه التآليف وفرة هذ ، أولاها:نني في ثاءث مسائلاحميدةالنيصر توييف تناول الن ص القر 
ارتباطه الاطرادي بالأزمات والتساؤلات التي يشهدها الملتمع على ثانيها: م  لانب، و 
م   تنو ع مشارب متعاطيه مسألة ثالثة مستلدة تتمث ل في إلى لانب ،مختلف يعده

ية وعلمية تويف ، إذ أثار اهتمام مختيي  في ملالات معرف4خارج الدائرة الأيولية
 بأن ها "بعيدة" عم ا عُهد في متناوليه م  شروط وتقاليد متعارف عليها.

                                                             
دار الطليعة،  ،9ط أركو  محمد، القرن  م  التصسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني، تر:هاشم يالح، -1

 .99، ص 9000بيروت، لبنا ، 
، المركز الثقافي العربي، الدار البيضام، المغرب، 6امد، مصهوم الن ص، دراسة في علوم القرن ، ط أبو زيد نير ح -2

 .2، ص 9006
، دار الصكر، 0احميدة، الإنسا  والقرن  ولها لوله )التصاسير القرننية المعايرة( قرامة في المنهج، ط  النيصر -3

 .2، ص 9000سورية،  دمشق، 
 .8، 1ص ص ، نسا  والقرن  ولها لولهاحميدة، الإ النيصر نظر:يُ -4
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ح عندما ي عبد اللبار الر فاعي ولعل نا نلد تعلياء لهذه الظاهرةعلى لسا   وض 
ر مارت  اهرة هو ما قاله الصيلسوف الشهي"أدق تصسير عثرت عليه لهذه الظ   المسألة قائاء:

ل والتصكير التأم  ساؤل و العلوم الطبيعية ليست علوما للت   صك ر"؛ بمعنى أ   هايدغر "العلم لا ي
والتحليل والتأويل والصهم، لأ   القواني  الطبيعية تُكتشف وتُطب ق، وهي لزمية قطعية لدى 
دارسيها، فاء تتدر ب أذهانهم على الظ   والتخمي  والتشكيك والت ساؤل خاءفا للصلسصة 

التي تعتاش م  توليد الأسئلة لتيل إلى الألوبة المناسبة حتى تنسلم  1والعلوم الإنسانية"
  .مع راهنها؛ ما يلعل يياغة عوالم الصكر )العلوم الإنسانية( في تشك ل مستديم لا يتوق ف

اول؟ ألا م  فرط الت ن امشبعالن ص القرننيأيبح  والحال هذه، ألا يمك  القول بأ    
 ال هذا الن ص لا يتمن ع ع  قارئيه، فاء يمل ونه ولا يمل  يقع متناولوه في الالترار؟ ما ب

وقد أفاض فيه أهل الاختياص م   منهم؟ وما الد اعي إلى "قرامات لديدة" للقرن 
؟ وهل يعتبر تناول القرن  الكريم بمناهج مختلصة إشكالا يستدعي البحث ع  السابقي 

م ها؟ أم أ   تعد د الط روحات يقد  حل؟ أم هو أزمة تتخب ط فيها هذه المناهج لابد  م  فك  
وايا للقرن  الكريم؟ أم هل  الحلول بدل أ  يكو  معضلة م  خاءل الإضامات المختلصة الز 

م   نلزالد عوة إلى الاكتصام بما أُ  -م  باب ما ترك الأول للآخر شيئا  -في الإمكا  
 كل ليل بمنلزلماذا لم يكتف  -كما يقول خالد فهمي  -مقاربات؟ فـ"السؤال الملح 

 2الليل الذي سبقه وقاده إلى استخراج معاني الآيات الكريمة؟"

                                                             
فاعي عبد اللب ار، أوهام الهوية والخيويية عط لتنا ع  الحضور في العير"، حوار ألراه: مولاي يابر  -1 الر 

 .9002ماي  02بتاريخ  www.mominoun.comأحمد، منشور على موقع "مؤمنو  باء حدود للدراسات والأبحاث"
، دار البشير للثقافة والعلوم، مير، 0نز ل م  لديد: قرامات في تدب ر الكتاب العزيز، ط فهمي خالد، كأ   القرن  يت -2

 .26، ص 9002
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ما الذي نقيده بالمناهج القرائية؟ وماهي إشكاليتها ونلياتها المنهلية في تناول  
الن ص القرنني وما الحالة إليها؟ وما الهدف أو المبتغى م  ورائها؟ وما عاءقتها بموضوع 

 البحث؟

ي   البنام الصكري لحاج حمد ونستوضح منهله وطبيعة قرامته حتى نتبنزعم أن ه  
يتسن ى لنا موضعته بي  المشاريع الصكرية القائمة، ولب علينا بسط الحديث ع  ل

 .هذا المصكرط باحالصكري الذي أالمطارحات التي شهدتها هذه المدونة في الأفق 

القرن  الكريم  م م  التلارب التي اتخذت  وم  ثم ة، سنحاول مقاربة بعضا 
لنا  ئمرتكزا لها في حيز زمني معاير لحاج حمد حتى يستقيم كمدخل متلانس ويهي  

الأرضية للوقوف على المناخ العام الذي تول دت منه التلربة القاسمية ويدرت عنه 
  لنا قاعدة الانصيال، لتكو /أو وتحر كت فيه، ونستخلص م  ماقبلياتها خيوط التوايل و

 ،الأساس على هذا  خاءلها مدى أيالة التلربة م  سطحيتها أو ادعائها. و مكينة نتبي   م
يكو  لنا سبهذه الموايصات والمضامي   نالهذا الصيل التمهيديلادر ه م  خاءل إنزعم أن  

 بحثنا.بنام بقية فيول مت كأ علميا وموضوعيا ل

 

 

 

                                                             
-  تناول لميع الد راسات الحديثة التي خاضت في الن ص القرنني، لتعذ ر أ  ن م  المنظور العلمي الأكاديميلا يمكننا

بذلك م  لهة، وم  أخرى مراعاة لطبيعة الحيز البحثي  ة الطالبة الإتيا استطاع، فليس في بها الإحاطة الشاملة
الإطالة. م  هذا  ب( والذي يصترض فيه م  اللانب العلمي التكثيف والتركيز وتلن  فيل تمهيديالذي نوردها فيه )

ير الد راسات غ أي -المنظور اقتيرنا على المشاريع التأسيسية دو  أ  يعني هذا الانتخاب إقيام لغيرها، باعتبارها 
لت لمنهج الد راسة.   -المدرلة  استمدت خطوطها الأساسية م  سابقاتها التأسيسية التي أي 
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 ضبط المصطلحات -0

ذا . ونستهدف م  هتهنباشر هذا الصيل التمهيدي م  بحثنا، بضبطميطلحا
سيتمحور حولها هذا الصيل م  خاءل الاتلاهات تأطير الخطوط العريضة التي  لرامالإ

 .الدراسية التي سيتناولها

 الإشكالية: 0-0   

. وأُمورٌ أ شْك الٌ مُلْت ب س ةٌ، لغة* : يقول اب  منظور في معلمه : "أ شْك ل  الأ مْرُ: الْت ب س 
 والأ شْك لُ م  الإبل والغنم : الذي يختلط سواده حُمرة أو غُبرة كأن هوبينهم أشكلة أي لبْسٌ. 
أي كل ما أفضى إلى نوع م  الت داخل الذي ييعب تبي نه  ،1".قد أ شْك ل  عليك لونه

 أ   "معظم بابه المماثلة، تقول هذا ش كْل  هذا، إلىذهب ياحب "المقاييس" بينما ة.سهولب
ثله"  ه للتقارب الماثل بي  الطرفي . ، بمعنى شبيهه وينو 2أي م 

أي لم يتبي   الأمر  3يقول اب  فارس "إشكال هذا الأمر، هو التباسه"اصطلاحا:*
 ل في قضية تضم نت التباسا وغموضا تطل بت البحثبوضوح. ومنه فالإشكالية ما تمث  

ع  حل، فهي بحالة إلى تصكير ونظر لإيلاد إلابة تزيل عنها الغموض الذي يلص ها 
 لتباس الذي يكتنصها.والا

تدارك نقائص أو تاءفي ثغرات اعترت موضوعا ما م  الإشكالية تتوخى و        
الإشكالية " :عب ر ع  ذلك اللابري بالقول . وقدخاءل البحث ع  حل علمي ممك 

                                                             
، دار يادر للطباعة والنشر، بيروت، لبنا ، د/ت، 00اب  منظور أبو الصضل لمال الد ي ، لسا  العرب، مج  -1

 (.شْك ل  أمادة )
الساءم هارو ، دار الصكرللطباعة والنشر والتوزيع، ، تح: عبد 2اب  فارس أبو الحس ، معلم مقاييس اللغة، ج  -2

 .(شْك ل  أمادة ) ،0212بيروت، لبنا ، 
  الميدر نصسه. -3
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منظومة م  العاءقات التي تنسلها، داخل فكر معي ، مشاكل عديدة مترابطة لا تتوفر 
ملها إلا  في إطار حل عام يش -م  الناحية النظرية-دة ولا تقبل الحل، إمكانية حل ها منصر 

لميعا. وبعبارة أخرى إ   الإشكالية هي الن ظرية التي لم تتوفر إمكانية يياغتها، فهي 
وهكذا تحاول الإشكالية أ  تنتزع  .1توتر ونزوع نحو النظرية، أي نحو الاستقرار الصكري"

البرهنة على فرضياتها، مثلما ستحاول تحقيقه نماذج الاعتراف بولاهتها العلمية ب
 الد راسات القرننية الحديثة في هذا الصيل التمهيدي.

 : منهاج 0-2   

"نهج : طريق. نهج: بي   واضح، وهو الن هج. والمنهاج: كالمنهج، وفي  لغة:*
 االتنزيل "لكل لعلنا منكم شرعة ومنهالا". وأنهج الطريق: وضح واستبا  ويار نهل

. فالمنهاج أو المنهج 3"نهج لي الأمر: أوضحه"و. 2واضحا. والنهج الطريق المستقيم"
 . م، يتبعه سالكهيدل  على ولود مسلك بي   الولهة، محد د المعال

يحمل دلالة التنظيم المحكم الذي يعتمده الد ارس عند إنلاز عمله اصطلاحا:*
لة م  ف   التنظيم اليحيح لسلس"البحثي ليحوز على اليصة العلمية الموضوعية، فهو

الأفكار العديدة، إم ا م  ألل الكشف ع  الحقيقة، حي  نكو  بها لاهلي ، أو م  ألل 
. ويضيف بدوي توضيحا لهذا الميطلح 4البرهنة عليها للآخري ، حي  نكونبها عارفي "

  القواعد م ريق المؤد ي إلى الكشف ع  الحقيقة في العلوم، بواسطة طائصة"الط   بالقول إن ه
 .5العام ة تهيم  على سير العقل وتحد د عملياته حتى ييل إلى نتيلة معلومة"

                                                             
، المركز الثقافي العربي، الدار 6اللابري محمد عابد، نح  والت راث: قرامات معايرة في تراثنا الصلسصي، ط  -1

 .91، ص 0222البيضام، المغرب، 
(، 00ب، مج اب  منظور، لسا  العر  -2  .مادة )ن ه ج 
(، 2اب  فارس، معلم مقاييس اللغة، ج  -3  .مادة )ن ه ج 
 .2، ص 0211، وكالة المطبوعات، الكويت، 2بدوي عبد الرحم ، مناهج البحث العلمي، ط  -4
 .2، ص المرلع نصسه -5
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 ة:ءالقرا 0-3   

. 1"يقول اب  منظور:"قرأت الشيم قرننا: لمعته وضممت بعضه إلى بعضلغة:*
عندما يقول:"قرى: يدل على لمع والتماع. قريت نصسه ويذهب اب  فارس إلى المعنى 

م هو المعنى الل غوي لهذا الميطلح2لمعته" المام في المقراة  .. فاللمع والض 

عملية إدراكية معرفية تقوم على تحليل وتصكيك المادة  تعتبر القرامةاصطلاحا:*
مول د  فالقرامة "نشاط فكري/لغوي فهما ودلالة معينة. م اتقرأهبحيث تستخرج م ،المقرومة

قرامة اختاءف المعاني بي  كل قرامة ، بحيث تبرز فاعلية ال3للتباي ، منتج لاءختاءف"
وأخرى، كما تقر  بعدم ولود قرامة واحدة، أو قرامة مطابقة للن ص تحوز على إلماع كل 

ث "يشمل الأحدا هذا الميطلح أ   القر ام على اختاءف أزمنتهم وتباي  أمكنتهم. كما 
أي معطى  ليوص، بل هو بات يشموالتلارب والأعمال التي تنتج حولها الكتابات والن  

 .4ر"قة بالصهم والتشخيص أو بالتقييم والتقدير مصردات الخطاب المتعل  كا ، لكي يتيد  
وهذا الحيز الذي استحوذت عليه "القرامة" أيبح مؤشرا ينبئ بمدى الأهمية والدور الذي 

 .باتت تحوزه "القرامة" في عالم المعرفة والعلوم

 :ةالدّراس 0-4   

د ر س  الشيم والر سم يدرس دروسا :عصا. ودرسته الريح يقول اب  منظور: " لغة:*
 :"د ر س  يدل على خصام وخصضفهو يحمل معنى الإخصام أي محته وأزالته.  5تدرسه درسا"

                                                             
 مادة )ق ر أ (.، 0اب  منظور، لسا  العرب، ج  -1
 مادة )ق ر أ (.، 2ج  اب  فارس، معلم مقاييس اللغة، -2
 .2، ص 0222، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنا ، 0حرب علي، نقد الحقيقة، ط -3
، ص 9002، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنا ، 0حرب علي، هكذا أقرأ ما بعد التصكيك، ط  -4
2. 
(، 6اب  منظور، لسا  العرب، ج  -5  .مادة )د ر س 
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أي زال وذهب أثره، ولم يعد  1رس الطريق الخصي. يقال درس المنزل: عصا"وعصام. فالد  
 .م  قبل كائنا بعدما كا 

طو عها  أي2 ": "درس الن اقة  يدرسها درسا: راضها"قال ياحب "اللسااصطلاحا:*
 على السير ورو ضها على السباق. ودرس اليعب حتى راضه، خص ف م  شد ته.

كشف خباياه حتى تسهل مهمة على تطويعالمدروس الد راسة إذ ، تعمل        
ما نيب ؛ههمفوتزيل عنه ما استعيى منه قبل أ  يُدرس لتيس ر سبل استيعابه وتقتربم  

 إلى تخريج يختلف ع  سابقيه عندما اعتبر المعنى الايطاءحي للصظالصيروزنباديذهب
، فطابق فعل 3"الكتاب يدرُسُه وي در سُه درسا ودراسة: قرأه" م  قبيل "القرامة"، فدرس س  ر  د  

 الد راسة مع فعل القرامة.

 معنايةالد راسة بالمصهوم الايطاءحي هي إياء إلى أ    م ا سبقلص منخ       
مخيوية بالموضوع الذي يُراد الإلمام به م  حيث قرامته ومناقشته وبسطه وتبيانه 
حتى يُسلم قياده للد ارس ويتمك   م  توليه مادته المدروسة الولهة التي ارتضاها بطرح 

 .ةد راسفي ال هاعتمدتي اعلمي مقنع بعد أ  "ينقاد" الموضوع إلى ولهة الد ارس ال

 القرآن: 0-5   
ي هسا  : "سمي القرن  لأن ه لمع القيص والأمر والن  : يقول ياحب الل  غة ل*

فيما  .4والوعد والوعيد والآيات والسور بعضها إلى بعض، وهو ميدر كالغصرا  والكصرا "
 .5ام : دارسه"وق ر  تنزيل، قرأه تاءه. وقارأه مقارأةيقول ياحب القاموس المحيط: "القرن : ال

                                                             
(، 9، معلم مقاييس اللغة، ج اب  فارس -1  .مادة )د ر س 
(، 6اب  منظور، لسا  العرب، ج  -2  .مادة )د ر س 
إشراف محمد نعيم ، منقحة، تح: مكتب تحقيق الت راث 8الصيروزنبادي محمد ب  يعقوب، القاموس المحيط، ط -3

(، 9002العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنا ،   .مادة )د ر س 
 مادة )ق ر أ (.، 0ر، لسا  العرب، جاب  منظو  -4
 مادة )ق ر أ (.الصيروزنبادي، القاموس المحيط،  -5
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القرننية كل بحث ومناقشة وتقصٍ كا  موضوعه  نقيد بميطلحاصطلاحا:*
عنى "بتوظيف نلية المعرفة المعايرة في فهم الن ص القرنني الرئيس القرن  الكريم، إذ تُ 

بيرف الن ظر ع  المنهج  1طمعا في نسج ألوبة تستليب لمقتضيات الواقع المعاير"
 الذي يُت بع في تلك الد راسة. 

 الحديثة: 0-6   

ة حديث وحدث معنى التشك ل اللديد الذي لم يسبق له وأ  تكو   تحمل كلملغة:* 
أي أن ه ناشئ 2أمر بعد أ  لم يك " ث  د  : وهو كو  الشيم لم يك . يقال ح  ث  د  "ح  م  قبل:

نه لتو ه . والحديث:أو نشوئه قريبالوقوع. زم  تكو   و"حدث حدوثا وحداثة : نقيض ق دُم 
 م  حيث الزم . أي طارئ الولود، قريب الظهور 3اللديد"
ى البحوث والنقاشات العلمية التي تتقي   تلكالد راسات الحديثة نقيد باصطلاحا:*
ناهج بوساطة مدراستها)وتتخذ هذه الد راسات الحديثة م  القرن  موضوعا لها(  موضوع

ة والمنهلية بالمنلزات المعرفي تستعي  فيه، الزم  الذي تعيشهوطرائق مستمدة م  ثقافة 
 ي تكو  متزامنة في يدورها مع الزم  المادي والصكري والمعرفي.لزمنها، أ

 الدّراسات القرآنية الحديثة-2

م  تخذت التي ا حديثةالالعربية سنتناول في هذا المحور م  البحثأبرز المشاريع 
نة أساس لطرحها الصكري، بعدما شك لت بتناولها الخاص للمدونة القرننية  القرن  الكريم مدو 

حة الصكرية لساعلى اها ظهور حقلها، معتمدي  في عرضها التسلسلي تاريخ  مرلعية في
 .والمعرفية والسلالات التي شهدتها وأهم معالمها وأعاءمها

                                                             
راسات القرننية المعايرة وسؤال المنهج : أبو القاسم حاج حمد ومحمد شحرور نموذلا، يابر مولاي أحمد، الد   -1

 .9002سبتمبر  20ريخ بتاwww.mominoun.com :راسات والأبحاثمؤسسة مؤمنو  باء حدود للد  مقال، موقع 
  (.ث  د  ح  مادة )، 9اب  فارس، مقاييس اللغة، ج -2
 (.ث  د  ح  مادة )الصيروزنبادي، القاموس المحيط،  -3
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 الاتجاه الإحيائي الإصلاحي 2-0   

( في الكتابات 0821-0822لا نعدم الحديث ع  شخيية لمال الدي  الأفغاني )
ق الد ارسو  صة العربية" كأحد أبرز رو ادها، إذ "يت  التي تناولت ما ايطلح عليه بـ"النهض

على أ   السيد لمال الدي  الأفغاني كا  أو ل م  دعا إلى إعادة الن ظر في مناهج التصسير 
القديمة، ومه د لاءتلاهات الحديثة في تصسير القرن ، لأ   مشروعه الإحيائي استند إلى 

ر بمشكاءته وأمراضهالقرن  كمرلعية ييدر عنها في دراسة واقع ال ، مسلمي ، والتبي 
زمة لإيقاظه  وفي تحديد الوسائل والأدوات الاءزمة لتقويم هذا الواقع، وبنام المقو مات الاء 

لما بذله م  لهود إياءحية تعتمد  2؛ بل عُد  "موقظ الشرق وفيلسوف الإساءم"1ونهوضه"
 على بث روح فكرية لديدة في العالم الإساءمي. 

له إلى ذلك التمكي  للعلم والمعرفة في أوساط النُّخب، حيث "شرح م  وقد كا  سبي
كتب الصلسصة والكاءم والمنطق والعرفا  ما أعاد للحياة الصكرية سمة العقاءنية الممزولة 
بالل طائف القلبية والولدانية، تلك التي غابت ع  الثقافة الإساءمية منذ عير الانحطاط 

 .3والترالع الحضاري للمسلمي "

لقد تصط   الأفغاني لعل ة "سبات الشرق"، وقد تمثلت في ضمور الصكر، وهو ما دفعه 
ني  !إلى استنهاضه بعدما أخذ يترن ح في عطالته "لذلك أقول ثم أقول القرن  القرن  وا 

لآسف إذ دف  المسلمو  بي  دفتيه "الكنوز" وطصقوا في فيافي اللهل يصتشو  على الصقر 
ما أمر وعملوا عكس ما قال )...( أو كأن ه قال : لا تتدب روا معاني  خالصوه في كل !المدقع

ذا  !القرن  لتصهموا وتعملوا بما يؤول لخير دنياكم قبل أخراكم. كيف لا أقول وا أسصاه وا 
                                                             

فاعي عبد اللب ار، مقدمة في السؤال الاءهوتي اللديد،  ط -1 ، ص ص 9008، دار الهادي، بيروت، لبنا ، 9الر 
029 ،022 . 

، إعداد وتقديم سيد هادي خسرو شاهي، مكتبة 0، ج 0د، الآثار الكاملة، ط الأفغاني لمال الدي ، عبده محم-2
 .20الشروق الدولية، القاهرة، م  مقدمة محمد عمارة، ص 

 .22، ص المرلع نصسه -3
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ولا يخرج م  مخرج  !نهض أحد لتصسير القرن  فاء أراه إلا يهيم ببام البسملة ويغوص
يقرأ ذلك التصسير في هو ة عدم الانتصاع بما  حتى يهوي هو وم  !حرف ياد اليراط

 .1اشتمل عليه القرن  م  المنافع الدنيوية والأخروية"

نظر لمال الدي  إلى القرن  الكريم م  زاوية حالة الواقع إليه واستنبط مكام  
الاعتاءل، فأدرك أن ه لا بديل ع  "بعث القرن ، وبعث تعاليمه اليحيحة بي  اللمهور، 

، فسعى إلى بث الإياءح باستلهام خاءص الواقع م  روح 2ولهها الثابت" وشرحها على
القرن  الكريم، "فقد تيد رت مقالات الأفغاني في العروة الوثقى نيات قرننية، وتدل ت 
المصاهيم والرؤى المنبثة في كل مقال م  معي  الآية التي يستهله بها، وما يت يل بها 

ا أضحى المقال تصسيرا بأسلوب مختلف للآية، تصسير م  نيات تضيم مدلول تلك الآية، ف
برام أقوال المصس ري  والاستغراق في متاهات لصظية لا تت يل بالحياة  لا يتور ط في نقض وا 
ن ما هو تصسير التماعي يقن   مواقف المواط  والأم ة المسلمة حيال  الالتماعية، وا 

وم  ثم ة، حد د الإشكالية  3القرن ".قضاياها الحياتية المتنوعة، وييوغ رؤيتها م  منظور 
التي يستطيع م  خاءلها مباشرة تصسير الكتاب الحكيم، بعدما اعتبر الإياءح الالتماعي 

 ألدى مراميها. 

هكذا ظهرت ريادة الأفغاني في بعث الصكر الإساءمي الحديث م  خاءل تيد يه 
طابع  فـ"لعل  أو ل نص ذيللمقولات المنحرفة في ديار الإساءم مطلع القر  التاسع عشر، 

فلسصي في المعركة الصكرية التي ما انصك العقل المسلم يخوضها ضد المصاهيم والأطروحات 
الع لمانية في الساحة الإساءمية بميادر إلهامها الغربية )الأوروبية ابتدام والأوروبية 

                                                             
 .021، ص 6الأفغاني لمال الدي ، عبده محمد، الآثار الكاملة، ج  -1
 .000، 22وأحاديث، ص ص المغربي عبد القادر، لمال الدي  الأفغاني: ذكريات  -2
فاعي عبد اللب ار، مقدمة في السؤال الاءهوتي اللديد، ص  -3  . 922الر 
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 د علىالأمريكية انتهام( هو ذاك الذي كتبه السيد لمال الدي  الأفغاني في "الر 
 . "1الدهريي "

التي أنشأها في  ويعد  هذا الكتاب إلى لانب مقالاته في مللة "العروة الوثقى"
باريس رفقة الشيخ محمد عبده، خاءية مشروعه الإياءحي "إذ كانت هذه المللة )...( 
أهم مدارس الوطنية الإساءمية والبعث الحضاري الإساءمي التي ترب ى فيها وتعل م منها 

، 2ام بمنهالها دعاة اليقظة والتلديد والإياءح والثورة على امتداد عالم الإساءم"واستض
حيث أبانت ع  مراميه الإياءحية وقد تمخ ضت ع  فكر لديد، بعدما "انعطف يوب 
ر بمشكاءته  القرن ، واستند إليه كمرلعية ييدر عنها في دراسة واقع المسلمي  والتبي 

زمة لتقويم هذا الواقع وبنام المقو مات وأمراضه، وفي تحديد الوسائل وا لأدوات الاء 
 .3الأساسية لإيقاظه ونهوضه"

 منهج الأفغاني:  2-0-0   

ى الطوعية منها أو الإلبارية )المنص -الملق ب باليقر المحل ق -إ   رحاءت الأفغاني
اريس، ب والإبعاد( بي  الأقطار المختلصة )الهند، أفغانستا ، إيرا ، مير، العراق، تركيا،

                                                             
-  تر: محمد 2ورد هذا الميطلح في الكتاب الوحيد المؤل ف بالصارسية م  طرف الأفغاني "الرد على الدهريي ، ط ،

ر هي تلك يتشر اسم للطبيعة. وطريقة النيتش، بييغة "النيتشريي " أي الطبيعيي  الماديي ، "والن0209عبده، مير، 
الطريقة الدهرية التي ظهرت في باءد اليونا  في القرني  الثالث والرابع قبل مياءد المسيح. ومقيد أرباب هذه الطريقة 
هو محو الأديا  ووضع أساس الإباحة والاشتراك في الأموال والأبضاع بي  الن اس عامة"، الأفغاني لمال الدي ، 

 .029، ص 2و 9محمد، الآثار الكاملة، ج  عبده
، تر: محمد طاهر الميساوي، المعهد 0العط اس سيد محمد نقيب، مداخاءت فلسصية في الإساءم والعلمانية، ط  -1

 .09العالي العالمي للصكر والحضارة الإساءمية، كوالا لمبور، ماليزيا، ص 
-  قوله "يدر العدد 0الدي  الحسيني ومحمد عبده" في اللزم أورد محمد عمارة في مقدمة "الآثار الكاملة لمال ،

ه( واستمرت حوالي ثمانية 0200لمادى الأول  2) 0882أذار )مارس(  02الأول م  العروة الوثقى يوم الخميس 
"، ص 0882تشري  الأول )أكتوبر( عام  01أشهر حتى توقصت بعد يدور العدد الثام  عشر والأخير منها في 

10. 
 .22، 22غاني لمال الدي ، عبده محمد، الآثار الكاملة، م  مقدمة محمد عمارة، ص ص الأف -2
فاعي عبد اللب ار، السؤال الاءهوتي اللديد، ص  -3  .922الر 
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لند ، روسيا، ألمانيا( أورثته نظرة فاحية لأحوال الأم ة الإساءمية م  لانب، وواقع 
الحضارة الغربية م  لانب نخر، إذ أدرك مبكرا عل ة الانحطاط والتدهور الذي أياب 
الأم ة الإساءمية، فها هو يشير بالبنا  إلى مكمنه منتقدا الذ ات "لولانا.. لولانا.. القيور 

والتبعة علينا. انيرفنا ع  الأخذ بروح القرن  والعمل بمعانيه ومضامينه إلى الاشتغال من ا 
عرابه، والوقوف عند بابه دو  التخط ي إلى محرابه"  .1بألصاظه وا 

فقد أماط الل ثام ع  لوهر الاعتاءل، الذي لم يك  سوى النأي ع  المنهج وسوم 
 القرن  أ  العرب قبل إنزال القرن  عليهمتمث له والخوض في الهوامش، ذلك أ  "م  مزايا 

كانوا في حالة هملية لا تويف. فلم يمض عليهم قر  ونيف القر  حتى ملكوا عالم 
زمانهم وفاقوا أمم الأرض سياسة وعلما وفلسصة ويناعة وتلارة وكل ذلك لعمري لم ينتج 

رشاد القرن . فالقرن  وحده الذي كا  كافيا في  لقديمة التذاب الأمم اإلا  ع  هدى القرن  وا 
؛ بل راح 2وهدايتها لدير أ  يكو  كافيا اليوم أيضا في التذاب الأمم الحديثة وهدايتها"

ز تحلياءته لما نل إليه حال المسلمي  بما خبره م  الن ظر الصاحص في أحوال الغرب  يعز 
لنا في سبب انقاءب حالة عالم أوربا م  الهمل ة إلى يوكيف شاد مدنيته "إن نا لو تأم 

وتمت على يده، فإ   هذا  المدنية نراه لا يتعد ى الحركة الدينية التي قام بها )لوثير(
الرلل الكبير لم ا رأى شعوب أوربا زل ت وفقدت شهامتها م  طول ما خضعت لرؤسام 

 .3الد ي  ولتقاليد لا تمت  بيلة إلى عقل ويقي ، قام بتلك الحركة الدينية"

                                                             
، ص 0281، دار المعارف، القاهرة، مير، 2المغربي عبد القادر، لمال الدي  الأفغاني: ذكريات وأحاديث، ط  -1

60. 
 .06، ص مرلع نصسهال -2
-  هو مارت  لوثرMARTIN LUTHER(0282-0226 ميلح ديني ألماني، وهو مؤس س المذهب البروتستانتي )

المسيحي. يعد رائد التأويلية الحديثة )الهيرمينوطيقا( بعد أ  أعاد ترلمة الكتاب المقد س وأسقط احتكار فهمه ع  
 قرامات للن ص الواحد.رلال الكنيسة دو  عامة الن اس، وهو ما فسح الملال لتعد د ال

 .22، 28المغربي عبد القادر، لمال الدي  الأفغاني: ذكريات وأحاديث، ص ص  -3
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لى الإفادة م  تلارب الآخر وتضمي  يريح لانتقاد وهي إشارة واضحة منه إ
الحياة الدينية التي ويلت إليها الأمة الإساءمية بعد أ  غرقت في الحواشي والهوامش 
وبانت ع  اللب  والمنبع، مع الد عوة اليريحة إلى إعمال العقل الذي هو م  أخص 

ض ل م  كا  الأمر خيائص الخطاب القرنني "إذ أ  معظم نيات القرن  واردة في معر 
كذا؟ ولماذا كا  الأمر كذا؟ وتكليف المخاطبي  أ  يعطوا اللواب المعقول على هذا 

 .1السؤال، وليست الصلسصة سوى ذلك"

لقد انتهج الأفغاني منهج تدب ر القرن  الكريم وفهمه بإعمال العقل بغية إدراك 
إلى لمعها في مدونة  الإياءح المأمول، كما توض حه نراؤه وماءحظاته، وا   لم يعمد

مستقلة لميله إلى كتابة المقالات دو  الكتب "فأنت ترى أ   نثاره لم تتخط شكل الر سالة 
واسمها، وما نسب إليه م  التصسير لم يضعه وضعا بقيد التينيف في تصسير القرن ، 
ن ما هي دروس كا  يلقيها على الطاءب في الرواق العباسي أحد أروقة الأزهر، فكا   وا 
الحرييو  م  المريدي  وأشهرهم يديقنا )الشيخ رشيد رضا( يدو نو  ما يسمعو  منه 

 . 2في التصسير"

إذ ، لم يك  للأفغاني تصسير مستقل، بل كا  في شكل شذرات م  الآيات القرننية 
لا نعدم  -ذلك والحال ك -المتصر دة في فواتح وثنايا خطاباته أو مقالاته أو دروسه. ولكن نا 

لا في تناول القرن  الكريم، مثلما سبقت الإشارة إليه، م  حيث الاعتماد على له منه
المواقف الحياتية واستثمار الآي الكريم في طريقة معاللتها وتوليهها، فـ"حينما نطالع 
ملموعة أعداد العروة الوثقى يلوح لنا أسلوب لديد في التصسير انتهله لمال الدي ، لا 

سبقه أو عايره م  المصس ري ، ذلك أ  لمال الدي  سعى  نرى له ما يماثله لدى م 

                                                             
 .60، ص المغربي عبد القادر، لمال الدي  الأفغاني: ذكريات وأحاديث -1
 .12، ص صسهنالمرلع  -2
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. وهو ما أس س 1لاستلهام الرؤية السياسية والموقف م  الأحداث م  روح القرن  الكريم"
 .2لـ"تلربة رائدة في رسم أيول التصسير الالتماعي للقرن "

حيث  ،وتتمث ل مرتكزات منهج تصسير القرن  عند الأفغاني في ما يلخ يه هذا الن ص
يحيحا،  "أ  نصهم الن ص الديني فهما يستولب تصسيره بحسب ما انتهى إليه لمال الدي 

نراعي فيه قواني  الل غة وقواعد باءغتها، ونستوثق م  مطابقة الن ص للكتاب والسن ة، ثم 
. فقد ألمل رائد 3نلرأ على التيريح بما فهمناه م  الن ص سوام أوافق رأي غيرنا أم لا"

عربية منهله في مقاربة الن ص القرنني بشكل مكثف ومقتضب، حيث اعتبر النهضة ال
عتمد ن أ ر أكبر قدر ممك  م  الصهم اليحيح )القرامة المثلى( هو أ   أسلم منهج يوف  

إلى  خلصنأولا على الن ص القرنني م  خاءل الإحاطة بالأداة الل غوية ومتعلقاتها ثم 
ل م  القرامة،  نلزة قباء، التصاسير الم م ا تضم نتهبغض الن ظر عاستخاءص الصهم المحي 

 .الخاص للن ص حتى وا   اختلف مع الصهوم الأخرى ناتحر ج م  إبدام فهمأ  ن م  دو 
ذا ه إلى مرالعة "مسل مات" تهدعو  م  خاءلراث إلى انتقاد الت  منه وهي إشارة واضحة 

ظهر منهله نستأ  ، ابق ذكرهالس بالاستناد على نص الأفغانيوم  ثم ة، يمكننا، . الأخير
 التصسيري على النحو الآتي:

 مرتكز النّص القرآني:  2-0-0-0   

يعتمد الأفغاني في فهم القرن  الكريم على الن ص ذاته بيورة  كلية ومطلقة أو كما 
يسميه روح القرن ، أي معانيه ومضامينه، لأن ه نص يدعو إلى قرامته وتدب ره "أم ا ما تراكم 

م ع حواليه م  نرام الر لال واستنباطهم ونظرياتهم، فينبغي ألا  نعو ل عليها كوحي عليه وتل

                                                             
فاعي عبد اللب ار، مقدمة في السؤال الاءهوتي اللديد، ص  -1  .022الر 
 .022المرلع نصسه، ص  -2
 .21لدي  الأفغاني: ذكريات وأحاديث، ص المغربي عبد القادر، لمال ا -3
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ن ما نستأنس بها كرأي ولا نحملها على أكص نا مع القرن  في الدعوة إليه" . ولعل  هذا 1وا 
ح لنا سبب عدم اهتمامه بتدوي  ما فس ره م  القرن  الكريم. بل ينبهنا إلى  المبدأ يوض 

كها الأفغاني في عيره على ما كا  عليه م  تردٍ لأحوال الأم ة، ونعني مسألة مهمة أدر 
بها إدراك الصرق بي  المطلق والنسبي، فاء يستقيم أ  ند عي احتوام الن ص القرنني في 
قرامة واحدة، وهو ما يؤس س لمرتكز الالتهاد. كما تشير م  لانب نخر، إلى وعيه 

، ما اعتباره "مرادفا" للن ص القرنني )المتعالي(بمسألة الت راث كالتهاد بشري سابق دون
فيغدو هو الن ص م  حيث القداسة، ولا إنكارا له م  باب تقادمه تاريخيا وعدم انسلامه 

 مع تطور الزم . 

وفي هذا السياق، يشرح لنا الر فاعي فطنة الأفغاني في تحليل ميدر القهقرى الذي 
الغشام الحالب لنور البير، فكذلك  سارت عليه الأمة وكأن ه طبيب وضع يده على

التصاسير التي شك لت حالزا سميكا حال دو  الويول إلى الن ص في شصافية فـ"قد تنب ه 
لمال الدي  باكرا إلى العل ة التي أقعدت المسلمي  ع  يياغة تصسير للقرن  يوائم 

يس التصاسير دمستلدات الز ما  ويستليب لرهانات العير، فير ح أ   هذه العل ة تكم  بتق
الكثيرة التي تراكمت حول الن ص القرنني، عبر مختلف عيور الحضارة الإساءمية، 
وتشب عت بماءبسات الز ما  والمكا ، وعقيدة المصس ر، ورؤيته، المنبثقة م  بيئته الخاية، 
وما تمور به م  أسئلة ومعارف لا تتلاوز الصضام الداخلي للبيئة. فحي  يتعامل البعض 

المصس ر كما يتعامل مع الوحي، يتحو ل هذا الرأي إلى نص ثا  يطمس الن ص مع رأي 
 .2القرنني، ويحول دو  استنطاقه واستيحام دلالاته المتلد دة، التي لا تنضب أبدا"

إذ ، لا نعدم حقيقة أ   القرامة والتصسير والصهم لا يمكنها أ  تنُلز مهامها إلا  في 
لن ص القرنني م  دو  وسائط، حتى يتوف ر أكبر قدر حال ما إذا تمت بشكل مباشر مع ا

                                                             
 .69المغربي عبد القادر، لمال الدي  الأفغاني: ذكريات وأحاديث، ص  -1
هوت اللديد، ص  -2 فاعي عبد اللب ار، مقدمة في سؤال الاء   . 022الر 
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غصالها،  ممك  م  التوايل الصعلي بي  الن ص وقارئه؛ دو  أ  يعني ذلك هدر التصاسير وا 
ولك  أيضا دو  التمادي في التقديس الذي يبلغ درلة حلب الن ص لتنوب عنه الن يوص 

يلة بالن ص الأيل، وم  المصس رة، فنخلص إلى قرامة ع  قرامات، أي قرامة غير مت  
 ثم ة قرامة غير أييلة. 

 مرتكز الإلمام باللغة العربية وبلاغتها: 2-0-0-2   

لا مناص لم  يعتزم خوض عباب البحر والغوص في أعماقه إلادة أفاني  الس باحة، 
وذاك هو شأ  القارئ المتدب ر الذي لا مصر  له م  إتقا  لغة الن ص وأ  يسعى لهده لأ  

واعدها وأساليبها حتى يقرأ الن ص العربي المبي  قرامة فهم وتدب ر، تسد د خطوه يحيط بق
 م  مراد مُنزله.  -قدر الاستطاعة  -في استكناه لوهره والاقتراب 

أهم  لقرن  الكريم، فهو يرى أ   م عندمايتدارس اوهذا ما اعتد  به الأفغاني وقال به 
لعربية تصسيرا معتبر الموضوعية، إلادة الل غة االشروط الر افدة لتصسير كتاب الله تعالى 

وأساليبها وفنو  باءغتها "فم  كا  عالما بالل سا  العربي، )...( لاز له الن ظر في أحكام 
. 1القرن  وتمع نها والتدقيق فيها واستنباط الأحكام منها وم  يحيح الحديث والقياس"

اطة ي قواعدها وأساليبها وباءغتها والإحفمسألة الإلمام بأسرار الل غة العربية والتحك م ف
بدقائقها شرط م  شروط التعاطي مع القرن  الكريم الذي أنزله الله بلسا  عربي مبي ؛ 
بل هو المصتاح الذي يتمك   م  خاءله المصس ر الدخول إلى حياض الآي الحكيم، وليس 

لا  اقتدر على إتيانه أهل الباءغة والمصو هو  -يُكتصى به وحده  ام والشعرام م  الصيح وا 
ن ما هو أول خطوات الاشتغال بالتصسير-  .إلى لانب بقية أخرى تقيمه ، وا 

 

                                                             
 .020، ص 6الأفغاني لمال الدي ، عبده محمد، الآثار الكاملة، ج  -1
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 مرتكز الاجتهاد:  2-0-0-3   

لم يغصل الأفغاني ع  الآيات القرننية الد اعية إلى التدب ر والتصك ر ما استتبع دحض 
و  مدافعي  عنها م  دمقولة "سد باب الالتهاد" التي عمل على محاربة القائلي  بها وال

بي نة، فـ "يا سبحا  الله، إ  القاضي عياضا قال ما قاله على قدر ما وسعه عقله وتناوله 
فهمه وناسب زمانه. فهل لا يحق لغيره أ  يقول ما هو أقرب للحق وأوله وأيح م  
قول القاضي عياض أو غيره م  الأئمة؟ وهل يلب اللمود والوقوف عند أقوال أناس 

هم لم يقصوا عند أقوال م  تقد مهم، قد أطلقوا لعقولهم سراحها، فاستنبطوا وقالوا هم أنصس
وأدلوا دلوهم في الدلام في ذلك البحر المحيط م  العلم وأتوا بما يناسب زمانهم وتقارب 

 .1مع عقول ليلهم"

ويتأكد مرتكز الالتهاد في منهله واعتقاده الر اسخ بحتميته مبلغا لا يتوانى معه في 
للزم بتلديد السلف لأن هم هضموا الن ص بشكل مقتدر ع  الخلف، إذ يلزم قائاء "لا ا

أرتاب بأن ه لو فُسح في ألل أبي حنيصة ومالك والشافعي وأحمد ب  حنبل وعاشوا إلى 
اليوم، لداموا ملد ي  ملتهدي  يستنبطو  لكل قضية حكما م  القرن  والحديث. وكل ما 

دوا فهما وتدقيقا )...( ولك  لا ييح  أ  نعتقد أن هم أحاطوا بكل زاد تعم قهم وتمع نهم ازدا
أسرار القرن  أو تمك نوا م  تدوينها في كتبهم. والحقيقة أن هم مع ما ويلنا م  علمهم 
الباهر وتحقيقهم والتهادهم، إ  هو بالنسبة إلى ما حواه القرن  م  العلوم والحديث 

. ولعل  في هذه المسألة 2بحر أو ثانية م  دهر" اليحيح والسن  والتوضيح إلا  قطرة م 
إلماح إلى أ  ردام التقديس الذي أُلقي على ما أُثر ع  السلف لم يك  للسلف يد فيه 
ن ما هو نقد مباشر للتخاذل واللمود الذي لحق بهذا الخلف  بدليل الإرث الذي خل صه، وا 
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اب ينعا بمقولة "سد  بالذي انحرف بمسار سلصه معتقدا الحصاظ عليه وأن ه يُحس  
 الالتهاد".

ويعمل لمال الدي  على تعضيد هذا المرتكز م  خاءل استشهاده بطبيعة الدي  
الإساءمي الذي "يكاد يكو  متصر دا م  بي  الأديا  بتقريع المعتقدي  باء دليل وتوبيخ 

ديني  تالمتبعي  للظنو  وتبكيت الخابطي  في عشوام العماية )...( هذا الدي  يطالب الم
أ  يأخذوا بالبرها  في أيول دينهم، وكلما خاطب خاطب العقل، وكلما حاكم حاكم إلى 
العقل. تنطق نيويه بأ  السعادة م  نتائج العقل والبييرة، وأ   الشقام والضاءلة م  

همال العقل وانطصام نور البييرة" . فالدعوة إلى إعمال العقل يريحة 1لواحق الغصلة وا 
بحراك  هضة لا يمكنه أ  يتم إلا  تكريس الإياءح وتحقيق الن   ذلك أ   عند الأفغاني، 

 منتظم يقنع، ولا سبيل إلى ذلك دو  العقل.

 مرتكز نقد التقليد: 2-0-0-4   

يعد  هذا المرتكز نتيلة منطقية لسابقه )الالتهاد(، حيث "عُرف لمال الدي  
، ويرد بالأحس  م  الأقوالباستنكافه ونصوره م  التقليد م  غير تمحيص، فكا  يأخذ 

. فهو 2الضعيف منها ويلتهد لاءستنباط للأولى ويتناول الأقرب لليواب وما يقبله العقل"
لر وتضييق مضاعف في لنب الن ص القرنني المطلق بل وتحريف  يرى في التقليد ح 
تاءف للنسه م  حيث تميزه  لمضامينه م  لهة، وم  أخرى إهدار لطاقات الإنسا  وا 

م الحيوا  بالعقل والصكر، إذ يحلب عليه الصهم بل ويقطع عليه سبيل الصكر، ع  عال
فـ"القانعو  بالتقليد تقف بهم عقولهم عند ما تعودت إدراكه فاء يذهبو  مذهب الصكر ولا 
ذا استمر بهم ذلك تغشتهم الغباوة بالتدريج ثم تكاثصت عليهم  يسلكو  طرائق الن ظر. وا 

                                                             
 .022،ص 6الأفغاني لمال الدي ، عبده محمد، الآثار الكاملة، ج  -1
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ع  أدام وظائصها العقلية بالمرة فيدركها العلز ع  تمييز  الباءدة حتى تعط ل عقولهم
 .1الخير م  الشر"

نلحظ أ  انتقاد الأفغاني للتقليد ييدر ع  تقديره للعلم الذي لا يُحد ، مم ا ينلم عنه 
لخ يها في ثاءث، هي يصام العقول  سعادة الإنسا  التي ربطها بلملة م  الشروط

شرط م  الحث  على التمكي  للعلم والاستزادة منه؛ إلى م  الخرافات، بما يعنيه هذا ال
لانب امتاءك الطموح الذي يعمل على الارتقام بالن صس البشرية المكرمة في أيل خلقها 
والتناب كل ما يهينها، وأخيرا بنام العقائد على البينة لا التقليد والانقياد الأعمى مخافة 

 اللمود.

 نقد منهج الأفغاني: 2 -0 -2

ؤاخذ على الأفغاني في تناوله لآيات القرن  الكريم أن ه اعتمد على الالتزام ما ي
ية الن ص القرنني، لعدم بسبب م  منحاه الإياءحي. وقد أفضى ذلك إلى إغصال كل  

حريه على كتابة تصسير واف يشمل الن ص القرنني بكليته. ولعل  سبب هذا الأمر رالع 
في غلبة النشاط السياسي عليه، ما دفعه إلى تي  أساسيتي ، تمثلت الأولى إلى عل  

ر، إذ "سعى  الاستعانة بالآيات القرننية للمحاللة على مواقصه السياسية الد اعية إلى التحر 
ر هذه  لاستلهام الرؤية السياسية والموقف م  الأحداث م  روح القرن  الكريم. وهكذا كر 

. كما نلده 2ية، تناولها في مقالاته"التلربة في كل مسألة التماعية أو اقتيادية أو ثقاف
قبل هذا السبب متحص ظا في "توريث" مؤل ف في التصسير خشية أ  يقع القارئ في ما حذ ر 
الأفغاني نصسه منه بلعل التصاسير ناطقا باسم الكتاب، وهو ما يترت ب عنه ميادرة الأفهام 

أم ا "واريه أو كما قالوحرمانها م  حق ها في الالتهاد، وم  لانب نخر، حلب الن ص وت

                                                             
 .022، ص 2-9الأفغاني لمال الدي ، عبده محمد، الآثار الكاملة، ج  -1
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ما تراكم عليه وتلم ع حواليه م  نرام الر لال واستنباطهم ونظرياتهم، فينبغي ألا  نعو ل 
ن ما نستأنس بها كرأي ولا نحملها على أكص نا مع القرن  في الدعوة إليه"  . 1عليها كوحي وا 

ى العكس لولك  فات الأفغاني أ  التأليف لا يعني الحلر على نرام الآخري ، بل ع
ببعض  اكتصامه سيكو  موردا يستصاد منه سوام بالأخذ منه أو بالرد عليه. لذلك، فإ   

يها هو أبرز عامل ف ل نواة مشروع قرامة تصسيرية لديدة، إذ أ   الآيات القرننية "لا تشك  
طحية في الس -حسبه  -. فانتقاده لمناهج التصسير التي سقطت 2الهدف الإياءحي"

ة إلى إنقاذ التصسير القرنني افتقد للتطبيق الموضوعي وحال التزاؤه  ودعوته الملح 
 للن يوص دو  ذلك.

 الاتجاه العلمي: 2-2   

يعاي  هذا الاتلاه الن ص القرنني م  زاوية العلوم، ويحاول أ  يطابق بي  الآيات 
قل عالقرننية وبي  الن ظريات العلمية م  منطلق أنه كتاب يحوي العلوم لميعا ويخاطب ال

إذ "يعتمد هذا اللو  م  التصسير على تحكيم الصرضيات والن ظريات والقواني  العلمية في 
معاني نيات الكتاب الكريم، وبذل محاولات تأويلية تتلاوز المدلول الظاهر للآية أحيانا، 

 بغية القول بتطابق مدلولها مع معطيات العلم الحديث.

-0810ير الحديث هو طنطاوي لوهري )ولعل  أبرز م  مث ل هذا الاتلاه في الع
( م  خاءل تصسيره "اللواهر في تصسير القرن  الكريم"، إذ يرى محمد حسي  الذهبي 0220

"أ   أعظم علمام العير الحديث تشي عا للنزعة التصسيرية العلمية، وأكثرهم إنتالا لهذا 

                                                             
 .69المغربي عبد القادر، لمال الدي  الأفغاني: ذكريات وأحاديث، ص  -1
 .022احميدة، الن ص الديني والت راث الإساءمي: قرامة نقدية، ص  النيصر -2
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ذا وأطال مع في هالتصسير العلمي هو المرحوم الشيخ طنطاوي لوهري، إذ أن ه أكثر م  ل
 . 1في تصسيره "اللواهر" الذي يقع في خمسة وعشري  لزرا كبارا"

لنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيم" كترويسة  وقد اتخذ الآية القرننية الكريمة "ونز 
يوض ح م  خاءلها مت كأه المنهلي في تصسير الكتاب المنز ل، حيث يقول  ،لمصتتح مؤل صه

قا إلى ما في السمام "إن ي خُلقت مغرما بالعلا ئب الكونية، معلبا بالبدائع الطبيعية، مشو 
م  لمال، وما في الأرض م  بهام وكمال، نيات بي نات، وغرائب باهرات، شمس تدور، 
وبدر يسير، ونلم يضيم، وسحاب يذهب ويليم، وبرق يأتلق، وكهربام تخترق )...( 

.( ثم إن ي لم ا تأملت الأمة وكتاب م  العلائب مسطور، في لوح الطبيعة منشور )..
الإساءمية، وتعاليمها الدينية، ألصيت أكثر العقاءم وبعض ألل ة العلمام، ع  تلك المعاني 
معرضي  )...( فأخذت أؤلف كتبا لذلك شتى )...( مزلت فيها الآيات القرننية بالعلائب 

مني  م يشفالكونية، ولعلت نيات الوحي مطابقة لعلائب الينع )...( ولك  كل ذلك ل
الغليل )...( فتولهت إلى ذي العزة واللاءل أ  يوفقني أ  أفس ر القرن  وألعل هذه العلوم 

 .2في خاءله"

هكذا إذ ، يبلور طنطاوي مدخله إلى الكتاب الحكيم م  حيث التناغم بي  الآيات 
 القرننية والصتوح العلمية، فلامت إشكاليته نخذة في البرهنة على ذلك. ويعل ل ياحب
"اللواهر" سبب مقاربته القرن  الكريم عبر مداخل العلوم والاكتشافات بالكم الهائل م  
الآيات القرننية التي تدعو إلى إعمال العقل وتدب ر نيات الكو ، لذلك كا  يهدف م  
ورام تصسيره أ  يكو  "داعيا حثيثا إلى درس العوالم العلوية والسصلية، وليقوم   م  هذه 

راعة، والط ب، والمعاد ، والحساب، والهندسة، والصلك، الأمة م  يصوق و  الصرنلة، في الز 

                                                             
 .022، ص 9009، دار الحديث، القاهرة، مير، 9الذهبي محمد حسي ، التصسير والمصسرو ، ج -1
لوهري طنطاوي، اللواهر في تصسير القرن  الكريم المشتمل على علائب بدائع المكونات وغرائب الآيات  -2

 .2م، ص 0220، مطبعة ميطصى البابي وأولاده، مير، 9، ط 0الباهرات، ج
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وغيرها م  العلوم واليناعات. كيف لا، وفي القرن  م  نيات العلوم ما يربو على 
. 1سبعمائة وخمسي  نية، فأم ا علم الصقه فاء تزيد نياته اليريحة ع  مائة وخمسي  نية"

لثورة العلمية في الغرب والتي أخذت طاءئعها تطصو وهو ما يُظهر مدى تأثر طنطاوي با
 في المشرق العربي. 

ويبدو أ  شغف طنطاوي بالعلوم لعله ينظر إلى التصسير العلمي للقرن  الكريم 
المسلمي  في مستقبل الزما  سيقرأو  هذه  الولهة المثلى والمآل الأوله "والذي أراه أ   
الذي  قبلنا درسوا الشريعة وأحكموها وحكموا الآيات ويعرفو  هذه العلائب. وكما أ   

الأمم بها )...(، فهكذا سيكو  في هذه الأمة م  يرو  الكو  خلق الله ونياته وعلائبه 
وحكمه)...( فيدرسو  علوم الهيئة، والصلك، والحساب، والهندسة، وعلم المعد ، والنبات، 

 .2 "والحيوا ، وسائر علوم هذه الدنيا، ويرو  أ  ذلك م  الدي

 :منهج طنطاوي في التفسير 2-2-0   
 .اللواهر"ته على تأليف "اتبع طنطاوي في تصسيره منهلا ترلم قناعته التي حث  

النتيلة  . وقد خلص إلى هذهتطابق قائم بي  القرن  والعلم تمث لت هذه القناعة في ولودو 
  الآيات التي بي بعدما استخرج م  القرن  الكريم مسألة لوهرية تتعلق بالتصاوت الكبير

ح الأحكام على قل تها وبي  الآيات التي تدعو إلى الن ظر في الآيات الكونية  تشر ع وتوض 
بدأ فكانت "طريقته في تصسير القرن  أ  ي لاستنباط العلوم والمعارف منها وهي الأكثر؛

ه نبالتصسير اللصظي للآيات التي يعرض لها، ثم يتلوه بالشروح والإيضاح والكشف، أي أ
 .  3يشرع متوسعا في الصنو  العيرية المتنوعة"

 

                                                             
 .2، ص 0، جلوهري طنطاوي، اللواهر في تصسير القرن  الكريم -1
 .1ص  ،0ج  ،المرلع نصسه -2
، مكتبة النهضة الإساءمية، 2عبد المليد عبد الساءم، اتلاهات التصسير في العير الراه ، ط  المحتسب -3

 .912ص  0289عما ، الأرد ، 
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 التفسير اللفظي للآيات: 2-2-0-0   

م أ  ا لألصاظ الآيات القرننية التي يعتز مختير  اتصسير  يقد م في هذا اللانب       
، طوياء للصظيهذا التصسير ا لا يستغرق في يعرضها على المكتشصات العلمية. وناءحظ أن ه

ات القرننية تصسيرا لصظيا، لا يكاد يخرج عم ا في كتب التصسير المألوفة لنا "يصس ر الآي إذ
ل ب ااعتراض عليهم  يبدي  مناقشتها رغم مادو  أ  يعمد إلى  1والمتداولة بي  أيدينا"

وينتقده ويحم له سبب تخل ف المسلمي . ويقول في هذا السياق الانتقادي "إ   دراسة القرن  
نت تكل صية، وقرامة سطحية، وعلوما لصظية، فعكف الن اس على في العيور الخالية كا

الألصاظ، وكثر الحصا ظ، وقل  المصك رو ، ولمدت القرائح وماتت العلوم، )...( فطُمست 
الحقائق، ونامت البيائر وماتت الن صوس، وفر  العلم إلى الغرب، وخلى الشرق قاعا 

 .2يصيصا ويعيدا لرزا"

لمستوى اوقوف على لأن ه يكتصيبالد لهذا الن مط م  القرامة دعا إلى وضع حكما       
م  هذا الكتاب "فعلوم الباءغة ليست نهاية علوم القرن ، بل هي علوم لصظه،  يالسطح

وما نكتبه اليوم علوم معناه، وانطباقها مع العلوم التي أظهرها الله في الأرض. )...( إ   
ن ، هي التي أغصلها اللهاءم المغرورو  م  هذه العلوم التي أدخلناها في تصسير القر 

 .3يغار الصقهام في الإساءم، فهذا زما  الانقاءب وظهور الحقائق"

 عرض الآيات مقرونة بالعلوم والمكتشفات:  2-2-0-2   

لقد اعتمد لوهري في تصسير القرن  الكريم على نوع م  المزاولة أو المقابلة بي  
قال "ولعلت نيات الوحي مطابقة لعلائب الينع، وحكم اهرة العلمية أو كما الآيةوالظ  

                                                             
 .220، ص 9الذهبي محمد حسي ، التصسير والمصسرو ، ج  -1
 .901، ص 9طنطاوي لوهري، اللواهر في تصسير القرن  الكريم،ج  -2
 .02، ص 2المرلع نصسه،ج -3
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، حيث يُسهب في العرض والش رح ويورد ضمنه العلوم والمكتشصات، و"يدخل في 1الخلق"
أبحاث علمية مستصيضة يسم يها هو لطائف أو لواهر. هذه الأبحاث عبارة ع  ملموعة 

  للمسلمي  ا المؤلف ليبي  كبيرة م  أفكار علمام الشرق والغرب في العير الحديث، أتى به
ولغير المسلمي  أ   القرن  الكريم قد سبق إلى هذه الأبحاث ونب ه على تلك العلوم قبل أ  

؛ بل يستعي  في "تلسيد علمية" الآيات القرننية 2ييل إليها هؤلام العلمام بقرو  متطاولة"
ي تصسيره يور ضع فباليور التي يوظ صها لتقريب الصهم م  قارئ اللواهر، فـ"كثيرا ما ي

ح للقارئ  النباتات والحيوانات ومناظر الطبيعةوالتلارب العلمية الإحيائية بقيد أ  يوض 
 .3ما يقول توضيحا يلعل الحقيقة أمامه كالأمر المشاهد المحسوس"

 نقد تفسير طنطاوي: 2-2-2   

 هس طويل في التصسير للكتاب المنز ل كل لومع أ  ياحب "اللواهر" أبا  ع  نص  
شارات عديدة تعالج مشكاءت  بالألزام الخمسة والعشري ، ورغم أن ه "اشتمل على مباحث وا 
 التخل ف، وتدعو إلى مقاومة الاستعمار، والثورة ضد الاحتاءل، ومناهضة الاستبداد، إلا  
أ   الن زعة العلمية طغت على هذا التصسير، فاستغرق ياحبه في اقتباس الصرضيات 

وتطبيقها على الآيات القرننية، بمناسبة أو غير مناسبة، مم ا أثار والحقائق العلمية، 
حصيظة الكثير م  الد ارسي ، الذي  رأوا في طريقة طنطاوي لوهري إسرافا ومبالغة مصرطة 

 .4في مزج فروض العلم واحتمالاته وقوانينه بمعاني القرن "

ي إيلاد ه اللامح فويعود هذا الانحياز المبالغ فيه إلى العلوم والمكتشصات وسعي
موضع لها في الن ص القرنني إلى تأثره اليريح بنهضة الغرب العلمية وانتقاده، م  لهة 

                                                             
 .2، ص 0ي طنطاوي، اللواهر في تصسير القرن  الكريم، ج لوهر  -1
 .222، ص 9الذهبي محمد حسي ، التصسير والمصسرو ، ج  -2
 .912المحتسب عبد المليد عبد الساءم، اتلاهات التصسير في العير الراه ، ص  -3
فاعي عبد اللب ار، مقدمة في السؤال الاءهوتي اللديد، ص  -4  .022الر 
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مقابلة، الوضع الحضاري المتردي لحملة هذا الن ص بعدما اكتصوا بالن زر القليل منه وأغصلوا 
 لب ه. 

ما اتصق كوم  أمثلة تقو ل لوهري على الن ص القرنني ملاراة لحشد العلوم تعسصا 
له، زعمه بولود علم تحضير الأرواح م  خاءل تصسيره لآيات م  سورة البقرة، حيث 

،حيث انساق في لهث خلف 1يقول "وأم ا علم تحضير الأرواح فم  هذه الآية استخراله"
مطابقة كل مكتشف علمي حديث بآية قرننية كريمة وا   افتعل لذلك سباء م  التقو ل 

لعله يزعم أ   "اللواهر" وحي ألهمه إي اه الله تعالى "ولتعلم   الذي ويل حدا م  الشطط 
شارة قدسية، وبشارة رمزية، أُمرت به بطريق  أي ها الصط  أ  هذا التصسير نصحة رب انية، وا 
الإلهام، وأيقنت أ  له شأنا سيعرفه الخلق، وسيكو  م  أهم أسباب رقي المستضعصي  

 م الله أو هكذا اعتقد.، بعدما عد  نصسه م  أوليا2في الأرض"

وقد لر  هذا التعس ف في التصسير على ياحبه واباء م  الانتقادات ويلت حد 
ه في اللزم الخامس والعشري  م  نصسحظره ع  باءد الحرمي  كما وث ق ذلك طنطاوي 

"لاقى الكثير م  لوم العلمام على مسلكه الذي سلكه في تصسيره، ما يدل   بعد أ تصسيره، 
كما عب ر ع  ذلك  3ه النزعة التصسيرية لم تلق قبولا لدى كثير م  المثقصي "على أ  هذ

  هوس المطابقة بيبعدما تمل كه  الذهبي، لعدم توق ف الش طط الذي نال م  "اللواهر"
الن ص والمكتشصات العلمية. وقد انبنى نقد الرا فضي  لتصسير "اللواهر" على ما لاحظوه 

لشديد بإخضاع الآيات القرننية وقهرها لكي تحمل الكثير م  "لنوح ياحبه، بل ولوعه ا
ارتأى  ،لذلك .4م  مسائل العلوم الكونية، وهذا تعسف ظاهر وميل بالقرن  ع  مقيده"

                                                             
 .82، ص 0ري، اللواهر في تصسير القرن  الكريم، ج طنطاوي لوه -1
 .2، ص 0ج  المرلع نصسه، -2
 .222، ص 9الذهبي محمد حسي ، التصسير والمصسرو ، ج  -3
 .911المحتسب عبد المليد عبد الساءم، اتلاهات التصسير في العير الراه ، ص  -4
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أحد منتقديه تسميته "لواهر العلوم بدل لواهر التصسير، فهو في واد، وتصسير القرن  في 
 واهر" في قبضة الن قد والاستهلا .وهكذا تت ضح المزالق التي أسقطت "الل .1واد نخر"

وقد أدرج الذهبي تصسير اللواهر، لما اشتمل عليه م  تقو ل على الآيات القرننية، 
ضم  كتابه "اتلاهات التصسير المنحرفة"، حيث حاكم منهج اللواهر قائاء:" ولست أشك 

م ينز ل ل في أ  مثل هذا التصسير خروج بالقرن  ع  قيده وانحراف به ع  هدفه، فالقرن 
على محمد يلى الله عليه وسلم ليكو  ميدرا للوامع الطب، وضوابط الصلك، ونظريات 

. كما أعاب عليه ياحب 2الهندسة وقواني  الكيميام، وعالم الأرواح وكيصية تحضيرها"
"تصسير المنار" انقياده اليارخ ورام العلوم ليتخذ م  الل صظة الواحدة مناسبة لطرح ما في 

و يذكر فيما يسميه تصسير الآية فيولا طويلة بمناسبة كلمة مصردة كالسمام لعبته "فه
وهذا ما . 3والأرض م  علوم الصلك والنبات والحيوا  تيد  قارئها عم ا أنزل لألله القرن "

 يسقط طنطاوي في شراك لي  عنق الآيات القرننية حتى توائم اتلاهه.

ره الذهبي، فـ"الكتاب ولا يكاد يغيب التكل ف ع  تصسير اللواهر كم كما ترى  -ا يقر 
موسوعة علمية، ضربت في كل ف  م  فنو  العلم بسهم وافر، مم ا لعل هذا التصسير  -

يويف بما ويف به تصسير الصخر الرازي، فقيل عنه )فيه كل شيم إلا  التصسير( بل هو 
لكوت مأحق م  تصسير الصخر بهذا الويف وأولى به )...( كا  كثيرا ما يسبح في 

السماوات والأرض بصكره، ويطوف في نواح شتى م  العلم بعقله وقلبه، ليللي للن اس 
نيات الله في الآفاق وفي أنصسهم، ثم ليظهر لهم بعد ذلك كله أ   القرن  لام متضم نا 
لكل ما لام ويليم به الإنسا  م  علوم ونظريات، ولكل ما اشتمل عليه الكو  م  

                                                             
 .12، ص 0212زهر الشريف، الحديدي ميطصى محمد، اتلاه التصسير في العير الحديث، الأ -1
، مكتبة وهبة، 2الذهبي محمد حسي ، الاتلاهات المنحرفة في تصسير القرن  الكريم : دوافعها ودفعها، ط  -2

 .20، ص 0286القاهرة، مير، 
 .1، دار المنار، القاهرة ـ مير، د ت، ص 0، ج 9رضا، تصسير المنار، طمحمد رشيد  -3
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لقول الله تعالى في كتابه "وما فر طنا في الكتاب م  شيم" دلائل وأحداث، تحقيقا 
 .1(، ولك  هذا خروج بالقرن  ع  قيده، وانحراف به ع  هدفه"28)الأنعام:

مكننا الخلوص إلى أ   "اللواهر" رد ة فعل على الحضارة الأوروبية الآخذة ي      
عد. فنلفي التمد   والتطو ر، أراد ياحبها تدارك سبات المسلمي  على ك م ع  ل اليُّ

رد ة الصعل هذه أ  وقع تحت طائلتها دو  تمحييها، فحدث التأثير العكسي الذي لعله 
 -يتخب ط في تلصيق الن ظريات والاكتشافات العلمية التي راح يستخرلها م  الآي الكريم 

تعسصا، بغية أ  يثبت للآخر )الغرب( "أن نا سبقنا عيرنا إلى كل ما  -على حد زعمه 
. فكا  المحرك الأساس في لهده التصسيري 2طاول به الغرب علينا م  علوم حديثة"يت

شعور بالن قص ومحاولة التعويض بأي طريقة كانت حتى وا   كا  سبيلها الادعام والتقو ل 
 كما فعل في لواهره.  

 :الاتجاه البياني 3 -2

ر الحقيقية للتصسيرائد هذا الاتلاه، فـ"الولادة ( 0266-0822يُعتبر أمي  الخولي )
الأدبي الحديث وتبلور أيوله الن ظرية، وتدشي  تلك الأيول في تلارب تصسيرية، فقد 
ل أمي  الخولي بعض المرتكزات  تبلورت على الشيخ أمي  الخولي وتاءمذته، حيث أي 
المنهلية لهذا الاتلاه في بحثه الذي كتبه تعليقا على مادة "التصسير" في "دائرة المعارف 

 3اءمية"".الإس

لقد دعا الخولي إلى قرامة الن ص القرنني قرامة فن ية نتذو ق فيها ذلك الكتاب الذي 
تحد ى أرباب الصياحة حتى انياعوا له طوعا إقرارا منهم بإعلاز بيانه. فالمدخل الأمثل، 

                                                             
 .212، ص 9المصسرو ، ج الذهبي محمد حسي ، التصسير و  -1
، دائرة المعارف، القاهرة، 0بنت الشاطئ عائشة عبد الرحم ، القرن  والتصسير العيري: هذا باءغ للن اس، ط  -2

 .22، 28، ص ص 0210مير، 
فاعي عبد اللب ار، مقدمة في السؤال الاءهوتي اللديد، ص  -3  .060الر 



راسات القرننية الحديثةإشكالية المناهج القرائية في الد              الصيل التمهيدي       

42 
 

بي هو "الد رس الأد -حسب الخولي  -أو الإشكالية الموائمة لاءقتراب م  القرن  الكريم 
ن  في ذلك المستوى الصني، دو  نظر إلى أي اعتبار ديني. هو ما نعتد ه وتعتد ه معنا للقر 

الأمم العربية أياء، والعربية اختاءطا، مقيدا أول، وغرضا أبعد يلب أ  يسبق كل 
غرض، ويتقد م كل مقيد. ثم لكل ذي غرض أو ياحب مقيد بعد الوفام بهذا الد رس 

فيأخذ منه ما يشام... ويرلع إليه فيما أحب م  تشريع، الأدبي أ  يعمد إلى ذلك الكتاب 
أو اعتقاد أو أخاءق، أو إياءح التماعي، أو غير ذلك. وليس شيم م  هذه الأغراض 
الثانية يتحق ق على ولهه إلا  حي  يعتمد على تلك الد راسة الأدبية لكتاب العربية الأوحد، 

مك  هي ما نسم يه اليوم تصسيرا، لأن ه لا يدراسة يحيحة، كاملة، مُصهمة له، وهذه الد راسة 
 . 1بيا  غرض القرن  ولا فهم معناه إلا  بها"

لقد كا  دافعه إلى التناول البياني للقرن  الكريم نقده واعتراضه على التصاسير المثقلة 
 رة لغايات دفاعية ع  الإساءم ولمبالشروح الوعظية والدعوية، "لذلك كانت اللهود مسخ  

حسب  -رو  ، فلم يع  المصس  2ية باللانب البياني واللغوي غاية في حد  ذاتها"تك  العنا
بلغة القرن  عنايتهم بالأحكام الصقهية والتشريعية؛ بينما يؤكد الخولي أسبقية  -الخولي 

المنحى البياني على كل المناحي الأخرى بما في ذلك المنحى الديني ولا يتوانى في 
ي:" ليس الغرض الأول م  التصسير )...( بل إ   قبل ذلك اللهر به، إذ المقيد الدين

كله مقيدا أسبق )...( هو الن ظر في القرن  م  حيث هو كتاب العربية الأكبر، وأثرها 
الأدبي الأعظم، فهو الكتاب الذي أخلد العربية وحمى كيانها وخلد معها، فيار فخرها 

. 3رق به الهوى"ا يختلف به الدي  أو يصتوزينة تراثها، وتلك يصة للقرن  يعرفها العربي مهم

                                                             
، ص 0260ة والتصسير والأدب، دار المعرفة، القاهرة، مير، الخولي أمي ، مناهج تلديد في النحو والباءغ -1

202. 
 .060النيصراحميدة، النص الديني والت راث الإساءمي: قرامة نقدية، ص  -2
 .9221الخولي أمي ، دائرة المعارف الإساءمية، مادة "التصسير"، ص  -3
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ن ما يقاربه  وم  ثم ة، لا يتناول القرن  م  حيث كونه كتاب تشريع ديني بالد رلة الأولى، وا 
قها والسعي إلى إبراز لمالياتها كعمل أدبي.    بويصه تحصة فنية لا مناص م  تذو 

"أ  التصسير  ث ارتأىلينتقل بعد ذلك إلى مرتكز نخر في مقاربته للقرن  الكريم، حي
حتى يتمك   المصس ر  1الأدبي ينبغي أ  يتناول القرن  موضوعا موضوعا، لا قطعة قطعة"

م  الإمساك بكامل لوانب الموضوع والإحاطة بمضامينه ودلالاته، بدل الالتزام الذي 
 ةيسقط فيه التصسير التقليدي الذي يعتمد تتبع السور أو كما قال "ليس تصسير القرن  سور 

سورة إلا  تعر ضًا مصر قا لموضوعات مختلصة تنتظمها السورة الواحدة، ثم يعود المصس ر بعد 
 . 2ذلك في السورة الأخرى إلى مثل هذه الموضوعات أنصسها"

ويعل ل الخولي خيار طرحه الموضوعاتي للتصسير، بالن ظر إلى أ  "ترتيب القرن  
ور طلقا، وقد ترك الترتيب الزمني لظهفي الميحف قد ترك وحدة الموضوع لم يلتزمها م

الآيات لم يحتصظ به أبدا؛ وقد فر ق الحديث ع  الشيم الواحد والموضوع الواحد في 
سياقات متعددة، ومقامات مختلصة، وذلك كل ه يصضي في وضوح بأ  يصس ر القرن  موضوعا 

عرف ويموضوعا؛ وأ  تُلمع نيه الخاية بالموضوع الواحد لمعا إحيائيا مستقييا، 
ترتيبها الزمني، ومناسباتها وماءبساتها الحافة بها؛ ثم يُنظر فيما بعد ذلك لتصُس ر وتصُهم 

 . 3فيكو  ذلك التصسير أهدى إلى المعنى، وأوثق في تحديده"

لك  هذه المطارحة "التلديدية" بالميطلح الذي يرفعه الخولي شعارا لمشروعه 
ي للسور أيدينا )والتي( لا تعتمد الترتيب التاريختتخط ى معطى "البنية القرننية التي بي  

والآيات، وأ   هناك إلماعا بي  علمام التصسير على أ   ترتيب القرن  بهذه الكيصية أمر 
توفيقي، أُم ر به الرسول يلى الله عليه وسلم، وأ   هذه البنية لم تك  حائاء بي  علمام 

                                                             
 .9220ص  المرلع نصسه، -1
 .9221، ص مادة "التصسير" الخولي أمي ، دائرة المعارف الإساءمية، -2
 .9220ص  المرلع نصسه، -3
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م ت م  ئلة للقرن  في النصس الإنسانية قد تالتصسير وبي  القرن ، لا بل إ   الصاعلية الها
 . 1خاءل هذه البنية"

وكا  م  تبعات المنحى الصن ي في مقاربة القرن  الكريم أ  اعترض الخولي على 
الباءغة فيما يقال: مطابقة الكاءم لمقتضى "مقولة الإعلاز العلمي في القرن ، حيث يقول 
ه إلى مالحال، فهل كا  القرن  على هذا النحو المُو    س ع م  التصسير العلمي، كاءماً يُول 

خوطب به م  الن اس في ذلك العهد، مُراداً به تلك المعاني المذكورة، مع أن ها معاني م  
العلم لم تعرفها الدنيا إلا  بعدما لازت نماداً فسيحة ولاهدت لهاداً طوياء، ارتقى به 

عاة كانت هي المعاني الواردة بالقرن ، عقلها وعلمها!!! وهب هذه المعاني العلمية المد  
ذا كانوا قد ف ه مُوها، فما لنهضتهم العلمية  ه ا أهل العربية منه إذ ذاك وأدركوها؟! وا  فهل ف ه م 
في علوم الحياة المختلصة لم تبدأ بظهور القرن ، ولم تقم على هذه الآيات الش ارحة لمختلف 

ة   كانت لم تصُْه م منها، ولم يُدركها أيحاب الل غنظريات العلوم المُص هِّم ة لدقائقها!! وا  
 فكيف تكو  معاني القرن  المرادة؟! وكيف –كما هو الواقع فعاًء  –الخُل ص م  عباراتها 

 2"!تكو  تلك الألصاظ مُص هِّمة لها، وهل هذه هي المطابقة لمقتضى الحال؟

ية تطاول على قدسلقد اعتبر القول بالإعلاز العلمي للقرن  الكريم ضربا م  ال
الن ص لما يعتري الاكتشافات العلمية م  تباي  وتعديل ييل إلى حد النقض "فكيف 
تؤخذ لوامع الطب والصلك والهندسة والكيميام م  القرن  على نحو ما سمعت ننصا، وهي 
لوامع لا يضبطها اليوم أحد إلا  تغي ر ضبطه لها بعد يسير م  الز م  أو كثير، وما 

القدمام قد تغي ر عليها فيما مضى، ثم تغير تغيراً عظيماً فيما تاء!! والحق ضبطه منها 

                                                             
، المعهد العالمي للصكر الإساءمي، هرند ، 0القيام عمر حس ، أدبية النص القرنني: بحث في نظرية التصسير، ط -1

 .20، ص 9000فيرلينيا، الولايات المتحدة الأمريكية، 
 .29، ص 0226اهرة، مير، الخولي أمي ، دراسات إساءمية، دار الكتب الميرية، الق -2



راسات القرننية الحديثةإشكالية المناهج القرائية في الد              الصيل التمهيدي       

45 
 

ؤُن ته  ه بالبيا ، ولا يكصيهم م  البي   أ   كتاب الدي  لا يعني هذا م  حياة الن اس ولا يتولا 
 .1"حتى يتلم سوه عنده، ويعدوه ميدراً فيه

قرنني دم قابلية الن ص الرافع الخولي، م  ذات المنطلق الباءغي البياني، على عكما 
للترلمة، بما أ  إعلازه الأعظم يكم  أول ما يكم  في لغته العربية وأسلوبه وباءغته. 

ل التلديد قتل القديم فهما" الذي حمله  2وقد استرشد الخولي في مدرسته البيانية بشعار "أو 
لأقدمو  امستهديا تحت ظاءله لخوض غمار التلديد في الباءغة والتصسير بعدما أقر  

 بعدم نضله "علم لا نضج ولا احترق وهو علم البيا  والتصسير".

 منهج التفسير البياني: 2-3-0   

تتمث ل مرتكزات منهج التصسير البياني للقرن  الكريم كما لخ يتها تلميذة الخولي، 
عائشة عبد الرحم  في "التناول الموضوعي الذي يصرغ لدراسة الموضوع الواحد فيه، 

كل ما في القرن  منه، ويهتدي بمألوف استعماله للألصاظ والأساليب، بعد تحديد فيلمع 
الد لالة الل غوية لكل ذلك. وهو منهج يختلف والطريقة المعروفة في تصسير القرن ، سورة 
سورة، يؤخذ الل صظ أو الآية فيه مقتطعا م  سياقه العام في القرن  كله، مم ا لا سبيل معه 

 .3الد لالة القرننية لألصاظه، أو لمح ظواهره الأسلوبية وخيائيه البيانية" إلى الاهتدام إلى

إذ ، ثم ة تراتبية في المنهج البياني، الذي يعمل كل مرتكز فيه على التمهيد للذي 
يليه في محاولة منه لأ  يخلص "لصهم الن ص القرنني فهما مستشصا روح العربية ومزالها، 

ه ل حركة ونبرة، بأسلوب القرن  نصسه، ومحتكمة إليه وحدمستأنسة في كل لصظ، بل في ك

                                                             
 .29الخولي أمي ، دراسات إساءمية، ص  -1
 .9226الخولي أمي ، دائرة المعارف الإساءمية، مادة "التصسير"، ص  -2
، ص 0220، دار المعارف، مير، 0، ج 1بنت الشاطئ عائشة عبد الرحم ، التصسير البياني للقرن  الكريم، ط  -3

 .08، 01ص 
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)...( على هدى التتب ع الد قيق لمعلم ألصاظه، والتدب ر الواعي لدلالة سياقه، والإيغام 
 .    1المتأم ل إلى إيحام التعبير في البيا  المعلز"

 وبالتأسيس على ما تقد م م  توضيح، يمك  تصييل هذا المنهج البياني م  خاءل
 مرتكزاته بهذا الشكل الآتي بيانه:

 

     

 التناول الموضوعي:  -2-3-0-0   

يرى الخولي أ  الترتيب الذي لام عليه الآي الحكيم لا يسعف المصس ر لأ  يقدم 
تصسيرا منسلما "فالقرن  لم يرت ب على الموضوعات والمسائل، فيصرد كل  شيم منها بباب 

ضوع أو تلك المسألة، فليس على ترتيب كتب أو فيل يلمع ما ورد فيه ع  هذا المو 
العقائد مع ما فيه م  أيول العقيدة، وليس على ترتيب التشريع على ما فيه م  أيول 
التشريع... إن ما لرى القرن  على غير هذا كله، فعرض لكثير م  الموضوعات ولم يلمع 

ن ما نثر ذلك كل ه نثرا، وفر قه تصريقا، ف أ   تصسيره سورا  يبدو للن اظرمنها واحدا بعينه... وا 
وألزام لا يمك   م  الصهم الدقيق، والإدراك اليحيح لمعانيه، وأغراضه إلا إ  وقف 
المصس ر عند الموضوع يستكمله في القرن  ويستقييه إحيام، فيرد  أوله إلى نخره، ويصهم 

 .2لاحقه بسابقه"

دبي ينبغي "التصسير الأ ولهذا السبب، فإن ه يعتمد الموضوع كمؤط ر للتصسير، لأ   
. وبذلك، اعتمد على "لمع الآيات 3أ  يتناول القرن  موضوعا موضوعا، لا قطعة قطعة"

                                                             
 .01بد الرحم ، التصسير البياني للقرن  الكريم، ص بنت الشاطئ عائشة ع -1
 .202الخولي أمي ، مناهج تلديد في النحو والباءغة والتصسير والأدب، ص  -2
 .208المرلع نصسه، ص  -3
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ليحق ق م  خاءله أعلى درلات  1المت يلة بموضوع م  المواضيع لمعا إحيائيا"
 الانسلام في الإحاطة بالموضوع.  

 فهم ما حول النص: 2-3-0-2   

 -ويقيد بالأولى  .ي دراسة خاية وأخرى عامة  شقي  يسميهما الخولويتضم  
علوم القرن  أي "تلك الأبحاث م  أسباب نزول، ولمع،  -التي يعد ها لازمة وضرورية 

 يل بالبيئة المادية والمعنويةالتي ظهر فيها. ويقيد بالثانية "ما يت  2وقرامة، وما إليها"
اطب ل م  خاطب أهلها أو  صظ وخرئ وحُ تب وفيها قُ مع وفيها كُ القرن  وعاش وفيها لُ 

باءغها شعوب الدنيا. فروح القرن  عربية، ومزاله  ليهم ألقى رسالته لينهضوا بأدائها، وا  وا 
عربي، وأسلوبه عربي. )...( فكل ما يتيل بتلك الحياة المادية العربية، وسائل ضرورية 

تتسع له هذه  الصهم هذا القرن  العربي المبي . ومع هذا ما يتيل بالبيئة المعنوية بكل م
الكلمة م  ماض سحيق وتاريخ معروف )...( فكل ما تقوم به الحياة الإنسانية لهذه 

في هذا الشق  الخولي . ولعل  3العروبة وسائل ضرورية كذلك، لصهم هذا القرن  العربي"
)كلود ليصي Strauss-Claude Léviها نتهلا التييقترب م  الد راسات الأنثروبولولية

عندما يستعي  بهذا النوع م  الد راسات ويتخذ منها نلية  (9002-0208ستراوش: 
 إلرائية تمك نه م  بلوغ فهم الن ص بطريقة أكثر موضوعية.

 فهم دلالات الألفاظ: 2-3-0-3   

يتتب ع م  خاءل هذه الخطوة مسار تطور دلالة الألصاظ، حيث يُعنى فيها المصسر 
واهر هذا التدرج يتصاوت ما بي  الأليال وبصعل الظبمعرفة "تدر ج دلالة الألصاظ، وأثرها في 

                                                             
 .069النيصراحميدة، النص الديني والت راث الإساءمي: قرامة نقدية، ص  -1
 .208صسير والأدب، ص الخولي أمي ، مناهج تلديد النحو والباءغة والت -2
 .200المرلع نصسه، ص  -3
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. فتقيي دلالة الألصاظ سيكو  ذا أثر 1النصسية والالتماعية، وعوامل حضارة الأمة"
 يريح في توليه أو استخاءص فهم الن ص.

غير أن ه ينتقد الإرث العربي فيما تعل ق بيناعة المعالم التي لا توف ر المؤونة 
زمة لتعق ب دلالة الألصاظ بشكل منتظم "فأكبر ما نملك م  هذه المعالم هو "لسا   الاء 

العرب" قد كتب على طريقة "المقص والغرام" كما يقول العيريو ، فتلاورت فيه نيوص 
تباعدت عيور أيحابها، )...( و"القاموس المحيط" عيارات غير ممتزلة لثقافات 

. وهو 2ادية"دبية لغوية، فدينية اعتقمتغايرة متباينة، م  فلسصة عقلية إلى طبية علمية، فأ
 ما يشك ل عائقا في الإحاطة الموضوعية بدلالة الل صظ.

على أن ه لا يتوق ف عند مستوى الد لالة الل صظية، بل ينتقل إلى مستوى التركيب بما 
يعتمله م  يياغة نحوية وسبك باءغي وانسلام إيقاعي، مم ا يُظهر لماليات نص 

ح "بعد المصردات، يكو  نظر العربية الأعظم وفنون ه التعبيرية. وفي هذا الشأ  يوض 
المصس ر الأدبي في المركبات وهو في ذلك مستعي  بالعلوم الأدبية م  نحو وباءغة ولا 

 .3تتخذ هذه العلوم لذاتها بل على أن ها أداة م  أدوات بيا  المعنى وتحديده"

 فهم أسرار التعبير: 2-3-0-4   

رتكز المنهلي في التصسير البياني يعمل المصسر على محاولة على مستوى هذا الم
الاقتراب م  السياق القرنني بأ  "نعرض عليه أقوال المصسري  فنقبل منها ما يقبله الن ص، 
ونتحاشى ما أُقحم على كتب التصسير م  مدسوس الإسرائيليات وشوائب الأهوام المذهبية 

الأسرار عربي المبي  المحكم في التوليه الإعرابي و وبديع التأويل. كما نحتكم إلى الكتاب ال

                                                             
 .209، ص مرلع السابقال -1
 .202الخولي أمي ، مناهج تلديد النحو والباءغة والتصسير والأدب، ص  -2
 )بتيرف(. 202، ص مرلع نصسهال -3
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البيانية"، حيث يغدو الن ص القرنني ضابطا لهذه العلوم لا خاضعا لقواعدها بالنظر إلى 
علاز بيانه"  . 1أن ه "الذروة العليا في نقام أيالته وا 

 

 :نقد منهج التفسير البياني 2-3-2   

ا ي مدارسة الن ص القرنني معل لة رأيهتنافح تلميذة الخولي ع  المنهج البياني ف
بالقول "إ   الدراسة المنهلية لنص القرن  الكريم، يلب أ  تتقد م كل دراسة أخرى فيه، لا 

رى لأ   الذي  يعنو  بدراسة نواح أخ -كذلك  -لأن ه كتاب العربية الأكبر فحسب، ولك  
يئا دو  أ  تلك المقايد شفيه، والتماس مقايد بعينها منه؛ لا يستطيعو  أ  يبلغوا م  

يصقهوا أسلوبه الصريد ويهتدوا إلى أسراره البيانية التي تعي  على إدراك دلالاته، فسوام أكا  
الد ارس يريد أ  يستخرج م  القرن  أحكامه الصقهية، أو يستبي  موقصه م  القضايا 

ى النحو الحكيم عل الالتماعية أو اللغوية أو الباءغية، أم كا  يريد أ  يصس ر نيات الذ كر
الذي ألصناه في كتب التصسير، فهو مطالب بأ  يتهي أ أولا لما يريد، ويعد  لمقيده عد ته 
م  فهم مصردات القرن  وأساليبه، فهما يقوم على الد رس المنهلي الاستقرائي ولمح أسراره 

لا يراها  ه. فالمنهج البياني لا يعترض على المناهج القرائية الأخرى، ولكن2في التعبير"
لا  تعذ ر عليها البنام، لأن ها "مصتاح" كل  تستقيم م  دو  أ  تتخذ منه خطوتها الأولى، وا 

 مقيد، كما ترى بنت الشاطئ.

لك  التركيز على الملمح البياني والإعلاز الباءغي الذي يتمي ز به القرن  الكريم 
وحية والدينية ويصيله ع  مقيديته ال كونه  عظمى، م  حيثينحاز به ع  مراميه الر 

                                                             
 .00بنت الشاطئ عائشة عبد الرحم ، التصسير البياني للقرن  الكريم، ص  -1
 .02بد الرحم ، التصسير البياني للقرن  الكريم، ص بنت الشاطئ عائشة ع -2
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كتاب الله المنز ل لهداية الن اس؛ فيما يقير التصسير البياني مسعاه على المستوى الذوقي 
 والتلذ ذ النصسي.

وهكذا يت ضح لنا مم ا تقد م أ  انكباب الاتلاه البياني في تعق ب ف  القول في المت  
لذي عها لب  الإعلاز االقرنني، لعله يُهدر في المقابل أولها كثيرة تشك ل في التما

ينضح م  الكتاب المعلز. ولعل  نقد أمي  الخولي للتصاسير الت راثية التي خاضت في 
مسائل متعد دة، كالصقه والشريعة والحياة، والغيب والشهادة قد عد ه تلاوزا للن ص المتعالي 

ئل، افي حد  ذاته، م  حيث إن ه "كتاب العربية الأكبر" باستخدامه وسيلة لتلك المس
متلاهلي  الن ص نصسه. غير أ   نقده هذا، تور ط فيه بعد حي ، عندما فيل الن ص ع  

نَ 9طه )﴿مقيديته الأولى متمث لة في هداية الإنسا  إلى السعادة 
َ
قُرْآ

ْ
يْكَ ال

َ
نَا عَل

ْ
زَل

ْ
ن
َ
( مَا أ

قَى
ْ

ش
َ
 . 1﴾لِت

 الاتجاه الحداثي: 2-4   

نه، راسات القرننية الحديث ع  مشروع بعيسنُحلم في تناول الاتلاه الحداثي في الد  
لتعليل  -تاءفيا للوقوع في التكرار. ولذلك ارتأينا الخوض فيه ملماء م  دو  تعيي  

إذ نرلئ عرض بعضا م  نماذله إلى الصيل الثالث لنقاربه عندئذ بشيم  -نحسبه علميا
 م  التصييل.

المنهلي  أن ه ذلك "الانصلار"يمكننا تعريف الاتلاه الحداثي في الد راسات القرننية ب
الذي استعا  بالمد  الهائل م  المناهج التحليلية التي ظهرت على الس احة الصكرية الن قدية 
العربية الرا هنة، بعدما استصادت م  الاشتغال الغربي )الأوروبي والأمريكي( المؤس س لها 

ة والتصكيكية سانيات، والبنيويمطلع القر  الواحد العشري . وقد توز عت هذه المناهج على الل  
 والتأويلية والتاريخانية. الأمر الذي أفرز ما يسمى بظاهرة الحداثة وما بعد الحداثة. 

                                                             
 .9، 0سورة طه، الآية:  -1
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ويبدو أ   غزارة الد راسات القرننية الحديثة لامت كحتمية حضارية وتاريخية انبثقت  
لمختلصة ا ع  الاتيال بالصكر الغربي م  لهة، وتغي ر الواقع العربي على مستوياته

الاقتيادية والسياسية والالتماعية والثقافية، وهو ما أفرز أسئلة لديدة طصت على سطح 
 الصكر العربي لم تك  لتُطرح م  قبل.

 :مرتكزات الاتجاه الحداثي 2-4-0   

في هذا الإطار، يشر ح عبد اللبار الر فاعي واقع هذه الد راسات وطبيعة مرتكزاتها 
  ننتج رؤية لديدة للقرن  والحديث في نفاق أدوات الن ظر والمناهج متسائاء "هل يمكننا أ

الموروثة للمصسري  والمحدثي  والمتكلمي  والأيوليي  والصقهام والمتيوفة والصاءسصة 
والمناطقة والنحويي  والباءغيي ، أو يتطل ب الصهم اللديد )...( الانتقال م  زاوية نظر 

 . 1الأفق التاريخي الذي نعيشه؟" القدمام إلى زاوية نظر تتموضع في

يشير هذا الط رح إلى مدى أهمية تبي   موقف هذه الد راسات الحديثة م  قضايا 
تحديد طبيعة العاءقة مع الت راث،  عُمدة تتحد د على أساس منها ماءمحها، لعل  أبرزها

لا   شهدنا تور طا  وعُد ة القارئ المعرفية إلى لانب وظيصة القارئ وطبيعة عاءقته بالن ص؛ وا 
بط، كما يستنتج ذلك ملكيا  فيقول  لهذه القرامات في حركة مد  ولزر بي  الصوضى والض 
"إ   انصتاح القرن  على القرامات المتعد دة لا يستلزم بالضرورة الصوضى في الانصتاح، إلا  

يدحض  صالل هم بالنسبة لم  لا يرى اتباع الضوابط التصسيرية م  شأنه. )...( فانصتاح الن  
. وهكذا 2أحادية القرامة م  لهة، ولا يقر  الصوضى التصسيرية والتأويلية م  لهة أخرى"

                                                             
فاعي عبد اللب ار، فضل الرحم  والصهم الرحماني الأخاءقي للقرن " مقال منشور على موقع "مؤمنو  باء حدود  -1 الر 

 .9001يوليو  01بتاريخ  www.mominoun.comللدراسات والأبحاث" 
- 002، 002يدة، الن ص الديني والت راث الإساءمي: قرامة نقدية، ص ص ينظر: الن يصراحم. 
، سنة 02ملكيا  ميطصى، هرمنيوطيقا القرن  وتساؤلات العقل الحديث، مللة قضايا إساءمية معايرة، ع  -2

 .091، ص 9009
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تبد ت أبرز المرتكزات التي انبنى عليها الاتلاه الحداثي في تشك له المنهلي العام بهذا 
 الشكل:

 

 

 :مرتكز التّراث بين الاستمداد والمراجعة والقطيعة 2-4-0-0   

ناً. ويقال: يعر ف اب  منظور  س  هُ مالًا إ يراثاً ح  ل د  الت راث لغة بالقول "أ وْر ث  الرللُ و 
ث ه الشيم : ، فيار ميراثه لك. )...( وأ وْر  رْثاً إذا مات  مُو رِّثُك  و  رْثاً و  ثهُ و   و ر ثْتُ فاءناً مالًا أ ر 

. أم ا 1"م  الواو الت راث : ما يخلص ه الرلل لورثته، والتام فيه بدل)...(  أ عقبه إ ي اه.
فتتلاذبه تعريصات متباينة، يرلع إلى اختاءفها في إدراج القرن  الكريم والحديث ايطاءحا 

 :لب الت راث أو إزاحته م  دائرته النبوي الشريف في ق

لملة المضامي  والوسائل الخطابية والسلوكية التي تحد د الولود الثقافي "هو  -أ
يا أيلية أو التهادات متصرعة عنها، وسوام كانت الإساءمي العربي سوام كانت نيو 

نيويا مكتوبة أو أقوالا منطوقة، وسوام كانت سلوكيات ظاهرة أو سلوكيات خصية، 
وسوام بقينا فرادى أو لماعات على اعتبارها والعمل بها، أو اتلهنا إلى إلغائها وترك 

 2العمل بها"

م م  أ  يلى الله عليه وسل "نستثني استثنام كاماء كتاب الله وسنة رسوله -ب 
يندرج تحت هذا المصهوم بأي شكل م  الأشكال ما عدا الشكل اللغوي الذي أشار القرن  

الِمٌ ث﴿الكريم إليه، نحو قوله تعالى: 
َ
مِنْهُمْ ظ

َ
ا ف

َ
فَيْنَا مِنْ عِبَادِن

َ
ذِينَ اصْط

َّ
كِتَابَ ال

ْ
نَا ال

ْ
وْرَث

َ
مَّ أ ُُ

                                                             
 ".ث  ر  و  ، مادة "9اب  منظور، لسا  العرب، ج  -1
ير الاستناد إلى الت راث" حوار ألراه: محمد القاضي، منشور على موقع عبد الرحم ، طه، "لا هوية للذات م  غ -2

 .9001يوليو  02بتاريخ  www.mominoun.com"مؤمنو  باء حدود للد راسات والأبحاث" 
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بِيرُ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَ 
َ
ك

ْ
فَضْلُ ال

ْ
لِكَ هُوَ ال

َ
هِ ذ

َّ
نِ الل

ْ
يْرَاتِ بِإِذ

َ
خ

ْ
اطر الآية سورة ف ﴾مِنْهُمْ سَابِقٌ بِال

، إذ يتأت ى هذا الاستثنام بالتأسيس على "أ  ميدر الدي  هو نيوص القرن  1"29
والحديث، وهذا الميدر بما هو دلالات لغوية على المراد الإلهي، فإ   فهم الدي  يحتاج 

عمل التهاد لتعيي  المراد م  خاءل الدلالة، فم  التهادات المسلمي  منذ عهد  إلى
اليحابة، والالتهادات التي لامت بعدها متتالية نشأت أفهام دونوها في علومهم 
وتصاسيرهم وشروحهم، وهي أفهام وا   كانت تشترك في الأسس الكلية للدي ، إلا  أن ها 

نة الكبرى التي تتصترق في كثير م  الصروع والتصايي سمى ل، وم  لملتها تكو نت المدو 
 .2بالت راث"

وعليه، اتخذ الاتلاه الحداثي في تعاطيه مع الت راث ثاءثة مسالك، تباينت بي  
الاغتراف منه اعترافا بحلي ته وتأكيدا على ياءحيته المطلقة؛ وبي  إعادة قرامته 

يه يرمي ه ؛ وبي  رفض ولصظ وتسصواستكشافه بأدوات حديثة تستخرج منه ما يوائم الر ا
م  اعتد به أو دعا إلى إحيائه بالر لعية الصكرية والتحن ط العقلي والافتقار المعرفي 

 والانغاءق الحضاري.

تعامل مع الت راث م  زاوية توفيقية تلصيقية، راهنت على إسقاط مسلك الاستمداد:  -أ
ذا عتبره مكتماء وأيياء. وقد يدر هالحمولة المعرفية والمنهلية الحديثة عليه، بعدما ا
التي تكر س سلطة الت راث وتسعى ما  المسلك ع  مقولة "ما ترك الأول للآخر شيئا"

 وسعها للتدليل على اقتداره ونضله.

                                                             
، دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنا ، 9العلواني، طه لابر، مقدمة في إساءمية المعرفة، ط  -1

 .090، ص 9002
 .099العلواني، طه لابر، مقدمة في إساءمية المعرفة، هامش ص  -2
-  ه( بشأنها :"إذا سمعت الرلل يقول ما ترك الأول للآخر شيئا، فاعلم أن ه لا 922قال اللاحظ عمرو ب  بحر)ت

بداعا. ينظر: الحموي ياقوت، معل ام: إرشاد م الأدبيريد أ  يصلح"، فهي مدعاة إلى اعتزال ممارسة الحياة فكرا وعقاء وا 
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، مثل راه  هذا المسلك على "قوامة" الت راث، لاعتبارات اعتقادية وتاريخية يريحة
" التي لخ يها عير التدوي  وما تمخ ض عنها "الس لف اليالح" و"خيرية القرو  الأولى

م  تأييل لمقولة الت راث، حيث تلب ست تبلياء و"قداسة" وازت قداسة الن ص المتعالي، 
فاستحالت م  "موضوعات "للمعرفة والتأسيس"، إلى مطلقات "لاءلترار والتقديس". ولعل  

ي بات والنيوص، لا فهذه الاستحالة إلى مطلق للتقديس قد كانت م  أهم أدوات الخطا
 .1في تأبيدها على الدوام" -والأهم -ملرد تكريس هيمنتها، بل 

وهنا ناءحظ شططا يارخا لهذا المسلك، يُرته  لرامه أيُّ حراك فكري أو إبداع 
منهلي، بتسليمه المطلق لاكتمال المنلز الت راثي فكرا ومنهلا ومعرفة، بعدما ضي ق 

" و"تكشف" ما أسعصها الأمر إلى ذلك، اعتقادا منه واسعا، ومانع ظهور قرامات "تضيف
بخدمة الت راث وتثمينه والحصاظ عليه. إلا  أن ه أسام إلى كينونته الر اهنة كاتلاه حداثي مصرغ 
الانتمام، مثلما أسام للت راث بتلصيق وادعام لم يك  م  موايصات ذلك الإرث البث ة. 

الح قدوة في  . 2الالتهاد، لعلنا منهم نماذج للتقليد""فعوض أ  نلعل م  الس لف الي 
وشتا  بي  الصعلي  م  حقيقة اللهد وقيمته. فاء يمك  لمثل هذا المنحى بحال أ  يلد 

 نلاعة وا   استمات حضورا واستمر اشتغالا.  

اعتبر هذا الأخير أ   الت راث قد أد ى دوره على أحس  ما  مسلك المراجعة: -ب
 يرا م  الد راسات حقها م  البحث والتحقيق مثل اللانب الل غوييرام، فرلالاته "قد وف وا كث

                                                             

، ص 0222، تح: إحسا  عباس، دار الغرب الإساءمي، بيروت، لبنا ، 2، ج 0الأريب إلى معرفة الأديب، ط 
9002. 

-  ،ن ما الاكتمال المعرفي والعلمي ليس يُصهم م  هذا القول الط ع  في الس لف اليالح م  حيث يصام المعتقد، وا 
زالة الغموض. وهو المقيود سوام طُرح في هذا المسلك   الحداثي أو في سواه. وقد ولبت الإشارة للتوضيح وا 

، دار رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، 0مبروك علي، ما ورام تأسيس الأيول: مساهمة في نزع أقنعة التقديس، ط  -1
 .96، ص 9001مير، 

نشر، لنهضة مير لدار ، 02 العلواني طه لابر، م  مدخل كتاب "كيف نتعامل مع القرن ؟" لمحمد الغزالي، ط -2
 .02، ص 9002الليزة، مير،
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والباءغي والنحوي والأدبي والصقهي والمذهبي والكاءمي والصلسصي. ولك  هذه اللوانب كل ها 
لم تسد  الأبواب أمام مناهج وطرق أخرى مستحدثة يمك  أ  يكو  لها نييب م  إثرام 

  الت راث دو  أ  يمنع ذلك الرد  عليه في . وم  ثم ة، أمك  الأخذ م1خطة التصسير"
 لوانب مستلد ة ويرالع وينتقد في حدود ما توف ر م  اقتدار معرفي ومنهلي حديث. 

ولعل  حلته في هذا المنحى أن ه لم ينظر إلى الت راث على أن ه حائل أمام التحديث، 
ابتداعا وأمرا م يك  "بل ثم   حس  التلديد فيه، لأ   "تطعيم" الت راث باليقل والتعديل ل

الصكرية مع الثقافة اليونانية. لذلك، فـ"إ  البحث ع   فيه م  خاءل "سلالاته" 2محدثا"
تلديد منهج دراسة الن ص القرنني ضرورة، ليست لعدم كصاية الخطاب التصسيري فحسب، 

ا يصتح مبل لصتح نفاق معناه، وتصلير إمكانياته، فالن ص القرنني يتلاوز دوما المنهج بقدر 
 . 3للمنهج نفاقا لقرامته"

وانطاءقا م  هذا التاءقح بي  الت راث والحداثة في غير ما تحي ز أو انصاءت، بات 
نة التصسيرية الموروثة وذلك  ره م  المدو  م  الضروري أ  "يُدرك تلديد المصس ر بقدر تحر 

ستحضارها م  اعبر استيعابها ونقدها ناسلا بذلك قرامة متميزة للن ص تستمد تميزها 
. فليس ثم ة في هذا المسلك م  إقيام 4لقضايا العير الصكرية والالتماعية والأخاءقية"

 أو تقديس أعمى للت راث.

                                                             
، مركز الدراسات 0بودرع عبد الرحم ، الخطاب القرنني ومناهج التأويل: نحو دراسة نقدية للتأوياءت المعايرة، ط  -1

 )بتيرف(. 90، ص 9002القرننية، الرابطة المحمدية للعلمام، الرباط، المغرب، 
 .99القرنني ومناهج التأويل: نحو دراسة نقدية للتأوياءت المعايرة،، ص بودرع عبد الرحم ، الخطاب  -2
-  شهدت الحضارة العربية الإساءمية في طريق تشك لها تصاعاء مع حضارة اليونا  في مناحي الصكر والصلسصة. وقد

تزلة والمتكلمي  المعأفرز بروز تياري ، أحدهما رافض للصكر اليوناني في يورة الصقهام والآخر مرح ب كما تللى في 
 .99والصاءسصة والمتيوفة. ينظر: بودرع عبد الرحم ، الخطاب القرنني ومناهج التأويل، ص 

 .9002، شتام 0الحاج عبد الرحم ، ظاهرة القرامة المعايرة للقرن  وايديولوليا الحداثة، مللة "التسامح"، ع  -3
، دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 0رامة نقدية، ط النيصراحميدة، الن ص الديني والت راث الإساءمي: ق -4

 .22، ص 9002لبنا ، 
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ولعل نا نلد إلمالا لهذا المسلك لخ يه أبو العب اس، قديما، بحس نقدي راق لا يغمط 
لُ القائ  ":الن اس أشيامهم عندما قال دْثا   عهدٍ يُهت  ليس لق د م الع هْد  يُص ض  مُ لُ، ولا لح  ض 

في سبيل "فهم أمثل" للن ص القرنني. فمدار القول  1المُييبُ، ولكْ  يُعطى كُلٌّ ما يستحق"
في هذا المسلك، بتعبير معاير، أن ه يسعى إلى استثمار الت راث بالشكل الذي يوف ر له 

ل الأليال التواي مشروعية الولود المؤس س كمسلك حداثي؛ لأ   "الت راث يصرض على
معه أساسا قبل الانصتاح على أية معطيات لديدة أو مكتسبة. لا سيما أ   اللهاز الذي 

. 2لتراثي"ا يحد د شكل المعطى بكونه لديدا، مطلوبا أو مرفوضا، إن ما هو نتاج ذلك العبم
 لفليس بالتماهي الضيق أو الل صظ المتهور يُؤس س فعل الحداثة، بل بتناول متز  يحو 

دو  أ  "يتحو ل هذا الت راث إلى سلطة نمرة تطلب من ا أ  نسك  دياره ونترك ديارنا، أو 
 .3يتحو ل في أيدينا إلى وسيلة لتبرير المنطلقات والإلرامات المنهلية"

لقد أدرك هذا المسلك قيمة الت راث كمعطى واز  لتشييد حداثته بعدما تلاوز الن ظرة 
فراط أو التصريط، فـ"لم تعد إشكالية الت راث مطروحة ضم  المبتسرة المتلنية سوام بالإ

ل الت راث إلى مبحث يتطل ب دراسة فكرية  الماضي وبقيد تحيي  الهوية، إن ما تحو 
وحضارية لكونه كيانا فاعاء في الواقع وطاقة يتول د عنها وعي معاير. لم يعد الارتباط 

رثا عائقا ع  التطو ر، بل  وي يار لازمة م  لوازم الانتقال النهضبالماضي تركة ثقيلة وا 

                                                             
د أبو العب اس )ت  -1 ، تح: محمد أحمد الدالي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 0، ج 2ه(، الكامل، ط  982المبر 

 . 22، ص 9002والتوزيع، بيروت، لبنا ، 
، 0220ثة ما بعد الحداثة(، د ط، مركز الإنمام القومي، بيروت، لبنا ، يصدي مطاع، نقد العقل العربي )الحدا -2

 .922ص 
، منشورات الاختاءف، اللزائر، الدار 0بارة عبد الغني، الهرمينوطيقا والصلسصة: نحو مشروع عقل تأويلي، ط  -3

 .200، ص 9008العربية للعلوم ناشرو ، بيروت، لبنا ، 
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ومدخاء يصتح أمام المسلمي  طرقا مبتكرة في التصكير والاتيال بالتاريخ وتصه م ما يلري 
 .1في الملتمعات المعايرة"

يقارب الت راث م  زاوية إقيام ورفض. فهو يعارض اتباعه،  مسلك القطيعة: -ج
قبل  أ  تضع الأيل كسلطة متعالية لا تلأن ه يعتقد أن ها اتباعية سلبية "لا تصعل إلا  

بعد أ  بلغ درلة التقديس، ما لعله يحتكر كل الحقوق ويني ب نصسه ميدرا  2التلاوز"
وحيدا لإنتاج الصكر دو  أ  تطاله عيا الن قد، لأن ه يعلو عليها كما هو نييب النيوص 

 المقد سة. 

كما يذهب  -لديد، لا بد  فحتى يتسن ى لهذا الاتلاه تحقيق ذاته وتكريس فهمه ال
م  الانتقال م  زاوية نظر القدمام إلى زاوية نظر تتموضع في  -إلى ذلك الر فاعي 

الأفق التاريخي الذي يعيشه، م  خاءل القدرة على إنتاج مناهج ومنطق فهم وأدوات قرامة 
اث ر النيوص الدينية، فمشكلة تصكيرنا الديني أن ه ما يزال عالزا ع  عبور أسوار الت  

ر الطريق الذي يقودنا  المغلقة، وما دمنا نلول في مدارات هذه الأسوار ل  نتبي 
 .3للخاءص

إذ  حتى تتحق ق مشروعية ولود هذا الاتلاه فاء مصر  م  إقيام أي حضور للت راث 
الذي لا يكف  ع  الادعام بأن ه أوتي علما عظيما لا ق بل للمتأخري  به، حيث "إ   

ات قد راحت تتعالى في محيط هذه الثقافة، م  حدود الإنتاج نيويا وتلارب وخطاب
والتداول التاريخي لتسك  فضام تستحيل فيه إلى "مطلقات وأيول" لا يقدر الوعي على 

                                                             
مي ورؤية العالم: م  الن قد إلى التأسيس، مقال منشور على موقع: مركز نفاق النيصراحميدة، التلديد الإساء -1

 . 02/00/9000بتاريخ www.alafaqcenter/comللدراسات والبحوث، 

 .926مبروك علي، ما ورام تأسيس الأيول: مساهمة في نزع أقنعة التقديس، ص  -2
فاعي عبد اللب ار، فضل الرحم  والصهم "الرحماني  -3 الأخاءقي" للقرن ، مقال منشور على موقع "مؤمنو  باء  -الر 

 .9001يوليو  01بتاريخ: www.mominoun.comحدود للد راسات والأبحاث" 

https://www.facebook.com/alafaqcenter/
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مقاربتها "تحلياء ودراية"، بل يخضع لسطوتها "تكرارا ورواية"، وهو ما يعني أن ها تستحيل 
ت "لاءلترار والتقديس". ولعل  هذه م  موضوعات "للمعرفة والتأسيس"، إلى مطلقا

الاستحالة إلى مطلق للتقديس قد كانت م  أهم أدوات الخطابات والنيوص، لا في 
بشكل  -. وم  ثم ة، تنتصي 1في تأبيدها على الدوام" -والأهم-ملرد تكريس هيمنتها، بل 

إمكانية تشك ل أي مشروع فكري ينسله وعي عيره، مهما أوتي م  المُكنة  -قطعي
لا ينصك ع  العطام المتلد د، بدليل  2العلمية، مع أ   "الن ص القرنني مشروع مستقبلي"

 .3أن ه "لا ي خل ق ع  كثرة الر د"

فصي ظل  إقيام الت راث كشرط أساسي، يتهي أ لاءتلاه الحداثي الإعاء  ع  نصسه 
لتي ية، اوتحقيق ولوده، م  خاءل "استباحته" لـ "موضوعات محر مة كالد راسات القرنن

خضاعها لنقده ومقولاته، لأن ه م   4تشتمل على الملالات التي خُلع عليها التقديس" وا 
لقرن  "أ  تشرع في الن ظر في نيوص ا -حسب الثقافة الحديثة لهذا المسلك  -الطبيعي 

                                                             
 .96مبروك علي، ما ورام تأسيس الأيول: مساهمة في نزع أقنعة التقديس، ص  -1
، ص 9002، دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنا ، 0خل لديدة للتصسير، ط حس  غالب، مدا -2

001. 
أبي المختار  ع  حمزة الزيات قال سمعت حسي  ب  علي اللعصي حدثنا عبد ب  حميد حدثنانص الحديث: " -3

مررت في المسلد فإذا الناس يخوضو  في الأحاديث فدخلت قال  الحارث ع  اب  أخي الحارث الأعور ع  الطائي
د ل وقد فعلوها قلت نعم قال أما إني قفقلت يا أمير المؤمني  ألا ترى أ  الناس قد خاضوا في الأحاديث قا علي على

ك ت ابُ «ال:ق رسول الله يلى الله عليه وسلم يقول ألا إن ها ستكو  فتنة، فقلت ما المخرج منها يا رسول الله. سمعت
ا ب يْن كُمْ، هُو  الْص يْلُ ل يْس  ب ا ب رُ م ا ب عْد كُمْ، و حُكْمُ م  م    لْه زْل  الل ه  ف يه  ن ب أُ م ا ق بْل كُمْ و خ  م هُ الل هُ، و  ب ارٍ ق ي  ْ  ل  ك هُ م  ْ  ت ر  ، م 

ك يمُ، و هُو  اليِّ  ت يُ ، و هُو  الذِّكْرُ الْح  بْلُ الل ه  الْم  ل هُ الل هُ، و هُو  ح  يْر ه  أ ض  يغُ ر  ابْت غ ى الْهُد ى ف ي غ  اطُ الْمُسْت ق يمُ، هُو  ال ذ ي لا  ت ز 
امُ، ب ه  الْأ هْو امُ و لا   نْهُ الْعُل م  ن ةُ و لا  ت شْب عُ م  ي لم تنته لَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ وَلَا يَخْلَقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ، وَ  ت لْت ب سُ ب ه  الْأ لْس  ، هُو  ال ذ 

ت ى ق الُوا:  ا بِهِ ﴿الل  ح  آمَنَّ
َ
دِ ف

ْ
ش ى الرُّ

َ
 يَهْدِي إِل

ً
 عَجَبا

ً
رْآنا

ُ
ا سَمِعْنا ق م ْ  ح  ، م  ﴾إِنَّ ، و  ر  م ْ  ع م ل  ب ه  أُل  د ق ، و  ك م  ْ  ق ال  ب ه  ي 

ر اطٍ مُسْت ق يمٍ  م ْ  د ع ا إ ل يْه  هُد ي  إ ل ى ي  ، و  في باب "ما لام في فضل  9206ورد هذا الحديث النبوي المرقم   »ب ه  ع د ل 
سى محمد ب  عيسى ب  سورة الترمذي م  سن  الترمذي المعروف بـ"اللامع اليحيح" لأبي عي 2القرن " في اللزم 

 .012، 019، ص ص 0212، طبعة الحلبي، مير، 9ه(، تح:إبراهيم عطوة عوض، ط 921-ه902)
، تح: هاشم يالح، دار 2أركو  محمد، الصكر الأيولي واستحالة التأييل: نحو تاريخ نخر للصكر الإساءمي، ط  -4

 .92، ص 9000الساقي، بيروت، لبنا ، 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16298
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16298
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14129
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14129
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15760
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15760
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14057
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14057
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=2&bookhad=2906#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=2&bookhad=2906#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=2&bookhad=2906#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=2&bookhad=2906#docu
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الكريم بمقولات لديدة، لأ   المقولات المنهلية والصكرية السابقة ليست معد ة الإعداد التام 
 .        1سير نيوص الوحي في ضوم ما لد  م  علوم العير"لتص

تُ اب  عاشور: "ولقد رأي ويمك  إلمال تعامل المسالك الحداثية مع الت راث في قول
الن اس  حول كاءم الأقدمي  أحد  رللي : رللٍ مُعْت كفٍ فيما شاد ه الأقدمو ، ونخر  نخذٍ 

له في هدم ما مضت عليه القرو . وفي عْو  ة كلتا الحالتي  ضرر كثير. وهنالك حال بم 
أخرى ينلبر بها اللناحُ الك سيرُ، وهي أ  نعمد إلى ما أشاد ه الأقدمو  فنهذِّب ه ونزيده، 

ه أو نُبيد ه" فهو يرى أن ه علينا أ  نتعامل مع الت راث بموضوعية واتزا ،  .2وحاشا أ  ن نْقُض 
ولا أ  نلصظه لملة وتصيياء حد دو  أ  ننغمس فيه إلى حد نلغي لرامه الحاضر، 

 التسصيه والنكرا ؛ بل م  الحكمة أ  نثم   منلزاته ونوايل تنقيحها ونتلاوز ع  هناته. 

 مرتكز المنهج: 2-4-0-2   

يتمي ز الاتلاه الحداثي بخيوبة ملحوظة فيما تعل ق بالمناهج الن قدية الحديثة التي 
قد بعدما اغترف م  معي  المد  الغربي. فتشك ل في دائرتها، بل كا  م  أسباب نشأته، 

شهدت الس احة الن قدية العربية الحديثة حراكا متباينا ع  ذلك الذي عرفته مع النهضة 
العربية مطلع القر  العشري ، بعدما أخذت تتهي أ ساحتها ملد دا لاحتضا  ما لد  م  

د أخذ نابتها الأم. وقمناهج ونظريات غربية شك لت مقولة الحداثة وما بعد الحداثة في م
هذا المد  في التلل ي مع نهاية سبعينيات القر  العشري  ومطلع ثمانينياته في يورة 

                                                             
 .99الرحم ، الخطاب القرنني ومناهج التأويل، ص  بودرع عبد -1
 .1، ص 0282، الدار التونسية للنشر، 0،  ط 0اب  عاشور محمد الطاهر، تصسير التحرير والتنوير، ج  -2
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. وقد أفرز انتعاشة في الحراك الن قدي والتداولية والتأويليةالبنيوية والسيميائية والتصكيكية
 ة. العربي الحديث والمعاير، م  خاءل الد راسات الن قدية التي نشطت بكثاف

في غير ما إنكار  -ومع اللرعات التي ارتوى منها هذا الحراك الن قدي منتصعا 
، إلا  أ   مسألة "المواممة المنهلية" اعتراها الكثير م  الإعضال، نتيلة "المناخات" -لذلك

الثقافية والمعرفية المتباينة بي  الأيول الغربية لتلك المناهج وتوظيصاتها في محاض  
 المشارب الحضارية.    عربية مختلصة 

وقد انلر  ع  ذلك التور ط في أزمة المنهج بسبب التوظيف القسري لبعض المقولات 
المنهلية دو  وعي معرفي أو مواممة مع المت . وهو ما أوضحه طه عبد الرحم  حي  
 رقال "لئ  سل منا بأ   هذه القرامات تتضم   عناير م  الابتكار، فاء نسل م بأ   هذا الابتكا

إبداع حقيقي، لأ   م  شأ  الإبداع الحقيقي أ  يكو  مويولا؛ وهذا إبداع مصيول، إذ 
قطع يلته بتراثه، تقليدا للغير، لا التهادا م  الذ ات؛ وكل إبداع هذا ويصه لا يكو  

لت أو إ  شئت ق -إلا  بدعة؛ لذا يتعي   أ  نبدأ الن ظر في هذه القرامات المصيولة 
ح كيف أ   هذه القرامات تمارس تقليد التطبيق الغربي لرك   -القرامات البدعية  فنوض 

لة إلى نتائج تمحو خيويية الن ص القرنني"  . 1الإبداع، متوي 

                                                             
-  المركز الثقافي العربي، 0يُنظر: الغانمي سعيد ونخرو ، معرفة الآخر: مدخل إلى المناهج النقدية الحديثة، ط ،

؛ حمودة عبد العزيز، المرايا المحدبة: م  البنيوية إلى التصكيك، المللس الوطني للثقافة والأدب، 0220ا ، بيروت، لبن
 ، وغيرها م  الد راسات التي تعر ف بهذه المناهج وأقطابها وأهم مقولاتها.0228الكويت، 

-  اشرو ، بيروت، لبنا ، دار الأما ، ، دار العربية للعلوم ن0يُنظر: يول لورج، التداولية، تر: العت ابي قيي، ط
، تر: الغانمي سعيد، المركز 9؛ ريكور بول، نظرية التأويل: الخطاب وفائض المعنى، ط9000الرباط، المغرب، 

؛ أبو زيد نير حامد ومؤلصاته: إشكالية القرامة ونليات التأويل، مصهوم الن ص، 9006الثقافي العربي، بيروت، لبنا ، 
 ن ص والسلطة والحقيقة؛ بارة عبد الغني، الهرمينوطيقا والصلسصة: نحو مشروع عقل تأويلي.فلسصة التأويل، ال

طه عبد الرحم ، روح الحداثة: المدخل إلى تأسيس الحداثة الإساءمية، المركز الثقافي العربي، الدار البيضام،  -1
 .016، ص 9006، 0المغرب، ط 
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وم  ثم ة، وقعت بعض هذه المقاربات في قبضة الاستهلا ، بعدما تور طت في 
  ع المتالتماهي مع الصكر الغربي م  دو  إعمال نقد أو مرالعة حالت دو  انسلامها م

القرنني. ذلك أ   الد ارس أو "المصسر المعاير مشغول بالصتوحات المعرفية للعقل الحديث، 
ومهما حاول أ  يتخل ص م  هيمنتها فإن ه غير قادر على إنتاج قرامة معايرة بمعزل 

نتيلة توس لها بأدوات لا  1ع  المعرفة الحديثة التي يتول ى الغرب إنتالها والإيحام بها"
للن ص القرنني بهضمها بسبب افتقادها لأهلية العرض على متنه المتعالي، في سبيل 

يورة موت المؤلف، وتعد د المعنى، وانتقال الس لطة م  الن ص إلى القارئ ورفض إمكانية 
 . ولود قرامة يحيحة

 مرتكز سلطة القراءة والقارئ: 2-4-0-3   

 القارئي  له في شتى الأزمنة بما أ   "إشكالية قرامة الن ص القرنني هي اختاءف
والأمكنة، بل وفي الزما  الواحد والمكا  الواحد، حول مضامينه والآليات المنتهلة في 

، مع ما عرفته القرامات المعايرة والحديثة م  انصلار معرفي ومنهلي، 2الويول إليها"
دو   ،فقد أخذت "القرامة" تكتسح الس احة الصكرية وتملي قواعدها على كل الن يوص

 بما في ذلك القرن  الكريم.  استثنام، 

وعليه، فاء غرو أ  تتقد م ميطلحات القرامة والقارئ ولمالية التلقي وأفق الانتظار 
 قالمسرح الن قدي العربي الحديث والمعاير، بعدما نهل م  المعي  الغربي فيما تعل  

                                                             
، المعهد العالمي للصكر الإساءمي، هرند ، فرلينيا، الولايات 0 القيام عمر حس ، بحث في نظرية التصسير، ط -1

 .91، 96، ص ص 9000المتحدة الأمريكية، 
-  حلب، سورية. 0229، تر: منذر عياشي، مركز الإنمام الحضاري، 0يُنظر: بارث رولا ، لذ ة الن ص، ط ،

حرير: ن ص: مقالات في اللمهور والتأويل، تفولصغانغ إيزر، التصاعل بي  الن ص والقارئ، ضم  كتاب: القارئ في ال
، دار الكتاب اللديد المتحدة، 0سوزا  روبي  سليما ، إيلي كروسما ، تر: ناظم حس ، يالح علي حاكم، ط 

9001 . 
حمادي هواري، الن ص القرنني ونليات الصهم المعاير، أطروحة دكتوراه في الصلسصة، لامعة وهرا ، كلية العلوم  -2

 .82، ص 9002 - 9009، السنة اللامعية الالتماعية
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نير رز دور القارئ كعبالنظريات الن قدية الحديثة وعلى رأسها نظرية القرامة حيث "ب
بعدما أتاحت هذه الأخيرة فرية مواتية  1فع ال في تناول الن ص وعملية التحليل والتأويل"

"لكل مختلف أ  يمارس اختاءفه تحت خيمة التأويل، م  دو  أ  يت يف بالشذوذ أو 
ه أ، لأ   "القرامة التي تزعم أن ها ترمي إلى قرامة نصس ما قر أو هكذا اعتقدت 2العييا "

مؤل ف الن ص، بحرفيته، لا مبرر لها أياء، إذ الأيل يكو  عندئذ أولى منها، بل يغني 
، بل ليس في الإمكا  بلوغ هذه المطابقة، فضاء ع  عدم لدواها. وهكذا ينتقل 3عنها"

 مركز الثقل في تشكيل معنى الن ص م  قبضة هذا الأخير إلى سلطة القارئ. 

في تبني أيحاب هذا الاتلاه لميطلح القرامة بدل  وم  هنا تبرز الد لالة الثاوية
ه(. وهذا الأمر يعود 902 -هـ 020للشافعي ) الت صسير الذي ضبطت معاييره "الر سالة"

ل أ  ما سيدخل تحت اسم القرامة م  دراسة يختلف عم ا عرف م   إلى "بعدي ، الأو 
ر لاختاءف ا احية لميطلح، وم  نمنهج التصسير، فالاختاءف المنهلي بحد  ذاته مبر 

أخرى فإ   تسمية القرن  بهذا الاسم تحمل دلالة للوالب نحوه وهو القرامة، وهي ليست 
 .4ملرد تاءوة لصظية ونطق لسا ؛ إن ما تشمل التدب ر والصهم"

غير أ   الاعتداد المطلق بسلطة القارئ على حساب الن ص، للب لهذا الاتلاه 
رة هذا المنحى الصكري للي ة في محاولات لي  أعناق الكثير م  الانتقاد، إذ "تظهر خطو 

                                                             
، ص 9000، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنا ، 9الرويلي ميلا ، البازعي سعد، دليل الناقد الأدبي، ط  -1

 .020، 020ص 
سليما  سوزا  روبي ، كروسمانإنلي، القارئ في الن ص: مقالات في اللمهور والتأويل، تر: ناظم حس ، يالح  -2

 )م  مقدمة المترلمي (. 2، ص 9001م، دار الكتاب اللديد المتحدة، بيروت، لبنا ، علي حاك
 .2حرب علي، نقد الحقيقة، ص  -3
-  ،يعتبر كتاب "الرسالة" للإمام محمد ب  إدريس الشافعي، المؤلف في القر  الثاني الهلري، تح: أحمد محمد شاكر

أيول الصقه، بعدما "التمع له علم الرأي وعلم الحديث، أهم مين ف في التأييل لعلم التصسير و  0222مير، 
ل الأيول وقع د القواعد، وأذع  له الموافق والمخالف." م  مقدمة المحقق، ص   .1فتيرف في ذلك حتى أي 

 .002، ص 9002، دار الهادي، بيروت، لبنا ، 0النيصراحميدة، الن ص الديني والت راث الإساءمي: قرامة نقدية، ط  -4
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هات  الن يوص القرننية والخروج بها ع  مصاهيمها الواضحة بادي الرأي لتتاءمم مع تول 
فكرية معينة، خاية تلك التي ظهرت في بعض الد راسات القرننية بما يمك  أ  نطلق 

الخبرات  ل للتأويل الحر  وفقعليها القرامة العيرانية للقرن ، التي تعتبر المحض  الأو 
ولعل ه السبب الكام  ورام اليراع الذي يعيشه هذا الاتلاه . 1الش خيية والتلارب الذ اتية"

لإثبات ولوده في وسطه العام بعدما واله ممانعة وعدم تقب ل بسبب ما أحدثه م  خروج 
 على نمطية هذا الوسط.

 :نقد الاتجاه الحداثي 2-4-2   

ا تقد م م  نرام، أ   هذا الاتلاه أولى اهتمامه بمسائل مركزية، هكذا نستخلص مم  
تحد دت على أساس منها طبيعة تشك له، تبعا لإشكالياته المطروحة على القرن  الكريم، 
باعتباره نيا يستدعي قرامته باستمرار. وم  ثم ة، فـ"إعادة دراسة القرن  تستمد مشروعيتها 

أنزل ليقرأه كل م  يدخل في خطابه، ولا يحد ه زما  م  طبيعة القرن  نصسه، فهو نص  
أو مكا ، كما أ   ما كتبه المصس رو  هو تلربة في فهم القرن ، إ  كشصت ع  لوانب 
م  معانيه وحكامه، فإ   لوانب أخرى ما تزال مكنونة فيه. وا   لم تتقد م مناهج المصس ري  

نهج يبدو ملحا والمدخل إلى على مر  العيور في كشف لوانب لديدة، فإ   سؤال الم
 .2دراسة القرن  يبدو مصيليا في إمكانية إضافة لديدة في فهم الن ص واكتناه معانيه"

ومع أ   هذا الاتلاه الحداثي قد بره  على مشروعيته عبر مقولات الصهم والتأويل 
 ةوالقرامة التي "تستند إلى نسيج معرفي يحاول التكييف بي  استرداف المنهج، وخيويي

                                                             
علواني رقية طه لابر، قرامة في ضوابط التأويل وأبعادها المنهلية في الدراسات القرننية المعايرة، ضم  ندوة: ال -1

، بحث منشور 9006شباط  09، 00دراسة التطورات الحديثة في الد راسات القرننية المعايرة، بيروت، عقدت بتاريخ 
 . www.drruqaia.comعلى موقع المؤلصة

بتاريخ www.almultaka.netحم ، بنية القرن  كمدخل لإعادة القرامة، موقع الملتقى الصكري للإبداع، حل لي عبد الر  -2
 :01/08/9008. 
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إلا  أن ها انكصأت ع  ،1الثقافة م  لهة، وبي  حداثة القرامة وتراثية المقروم م  لهة ثانية"
عندما اتخذت م  مقاربتها للن ص القرنني  -على اختاءف بينها م  قرامات  -الاتزا  

مناس بة سانحة "لشرعنة" فهم القارئ لا ما يقوله الن ص الذي ييبح مطي ة للبرهنة على 
"إ   الن ص القرنني وا   بدا هو الحاضر الأساسي، فإ   حضوره شكلي يتضامل  ولاهته، إذ

أمام حضور القارئ وأهدافه، لأ   القرامة عنده ليست استعادة لدلالات الن ص ومراميه 
ن ما هي استدعام لمواقف يسعى إليها المصس ر يريد أ  يلدها في الن ص ليحم لها إي اه"  . 2وا 

"للنزعة الوضعية التي ألح  عليها أيحاب لاتلاه تلاهله ولذلك، يعاب على هذا ا
تلك المناهج أنصسهم، تلك النزعة التي تناقض بشكل يارخ خيائص الن ص القرنني، 
وتيطدم مع البعد الأهم وهو الميدرية الإلهية بكل ما يعني ذلك م  تحرر واستقاءل 

مكا  إطاءقية أحكام الن ص واعتبا ،ع  ثقافة تاريخية ما   رها فوق تاريخية، فضاء عوا 
 -لحال كما هو ا -تعاملها مع تلك المناهج والأدوات وكأن ها كل ها حقائق ثابتة وليست 

نظريات لم تستقر، ول  تستقر كونها لا تحتمل القطع. فالحقيقة التي ينبغي أ  لا يُغصل 
نظ  ذلك  حي  عنها أ  استنصادنا لإمكانات الن ص القرنني دلالياً غير ممك ، بحيث إن نا

نكو  قد استنصدنا أدواتنا، واستهلكنا مناهلنا ذاتها وليس الن ص! ذلك لأ   الن ص القرنني 
لة في كل زما  ومكا " ؛ 3نزل ليكو  "عالمياً" خاتماً، فاءبد  أ  لا يتوق ف ع  إنتاج الدلا 

زم في لا"إذ القرامة لنص الوحي أمر بل قد تتلخ ص فرادة هذا الن ص في توالي قراماته 
كل زما  ومكا ، وقد كا  الأمر كذلك عبر مسار التاريخ المعرفي والصكري والعلمي 

                                                             
 .9002، شتام 0الحاج عبد الرحم ، ظاهرة القرامة المعايرة للقرن  وايديولوليا الحداثة، مللة "التسامح"، ع  -1
 .002، ص 9002، دار الهادي، بيروت، لبنا ، 0ي: قرامة نقدية، ط النيصراحميدة، الن ص الديني والت راث الإساءم -2
. 9002، شتام 0الحاج عبد الرحم ، ظاهرة القرامة المعايرة للقرن  وايديولوليا الحداثة، مللة "التسامح"، ع  -3

 )بتيرف(.



راسات القرننية الحديثةإشكالية المناهج القرائية في الد              الصيل التمهيدي       

65 
 

العربي الإساءمي، لأ   ذلك هو سبيل التوايل بي  الوحي والواقع، وكل انقطاع لصعل 
 .  1القرامة يؤدي حتما إلى انقطاع إمداد الوحي للواقع الإنساني"

إلابات لإشكاليته المطروحة على الن ص إذ  حاول الاتلاه الحداثي البحث ع  
القرنني بويصه مدار تركيبته الصكري ووعيه المعرفي، بغض الن ظر ع  توايله معه أو 
انصياله عنه. وفي ذلك يقول طه عبد الرحم  "لا يخصى أ  لكل  زما  أسئلته التي 

ه. كما لا يخصى أ   والب كل  أم ة، كائنة ما كانت، أ  تليب ع  هذه ا لة. لأسئتخي 
لك  ما قد يغيب ع  أذها  البعض هو أ   الأم ة لا تكو  أم ة بحق حتى ترتقي باللواب 
ع  أسئلة زمانها إلى رتبة الاستقاءل به، إذ ليس لها إلى امتاءك نايية هذا الزما  م  
لكُه إلى أم ة سواها، فتضطر إلى أ  تليب  لا  يار م  سبيل إلا  هذا اللواب المستقل، وا 

ل مة، وهي راغمة، قيادها إليها"بما تلي  . 2ب به هذه، مُس 

فشرعية الاختاءف قائمة في الأم ة الواحدة والثقافة الواحدة بصعل سلطة الوعي 
المعرفي، كمعطى سنني بديهي. وعندما يضاف إليها نص إلهي الميدر يدعو قارئه 

طابه، عالمية خإلى إمعا  الن ظر فيه وتدب ر قرامته والسعي إلى فهمه، سوام م  حيث 
أو م  حيث مقارعة الن ص مع الر اه  م  المستلدات والتحديات التي تصترض مقاربة 
متلد دة للقرن  الكريم، أو م  حيث استثمار المعارف والعلوم اللديدة في حقول الل غة 

، وم  ثم ة يمتاح منه على قدر لهده 4مم ا يسمح لها بتثوير القرن ،3والل سا  والتأويل

                                                             
لنشر والتوزيع، إربد، ، عالم الكتب الحديث ل0النكر سعيد، قرامة الن ص القرنني : الإيديولوليا والمنهج، ط  -1

 .00، ص 9002الأرد ، 
عبد الرحم ، طه، الحق الإساءمي في الاختاءف الصكري، المركز الثقافي العربي، الدار البيضام، المغرب، ط  -2
 .02، ص 9002، 9
ح، ، مؤسسة الصاء9006، 2ينظر: زينب إبراهيم شوربا، قرامة الن ص القرنني وشروط التلديد، مللة المنطلق،ع  -3

 .6، 2بيروت، لبنا ، ص ص 
لي  والآخري " ينظر: الهيثمي، أبو  -4 ع  عبد الله ب  مسعود رضي الله عنه قال:"ثو روا القرن ، فإ   فيه علم الأو 

، مج 0222ه(، ملمع الزوائد ومنبع الصوائد، تح:حسام الدي  القدسي، مكتبة القدسي، القاهرة، 801الحس  )ت:
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ولذلك فقر ام هذا الن ص الإلهي "يتصاضلو  في فهمه تصاضاء عظيما، )...( ذلك  .هوقدرات
.1أ   القرن  مورد يرده الخلق كلهم، وكل ينال منه على مقدار ما قسم الله له"

                                                             

لي  والآخري " و"م  أراد علم  . وقد ورد بألصاظ062/ص 1 متعددة "إذا أردتم العلم، فأثيروا القرن ، فإ   فيه علم الأو 
لي  والآخري ، فليثو ر القرن "، الطبراني أبو القاسم )ت:  ه(، المعلم الكبير، تح: حمدي ب  عبد المليد 260الأو 

، أبو حامد الغزالي، إحيام 9/229يما ، مج، البيهقي، شعب الإ2/026، مج9السلصي، مكتبة اب  تيمية، القاهرة: ط 
 .0/228علوم الدي ، مج

، تح: محمد رشاد سالم، لامعة الإمام محمد ب  سعود 1تقي الدي ، اب  تيمية، درم تعارض العقل والنقل،ج  -1
 ، )بتيرف(.291الإساءمية، العربية السعودية، د ت، ص 
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 ةــــــتوطئ

، ةيالقول بممارسة عصوية تلقائية تسم نصسها بالموضوعية الخال ليس لنا أ  ند عي 
ر م  المؤثرات /القارئ في التحر  باحثليعوبة التي يتلقاها البسبب الا يستقيم، أمر  لأن ه
نات خارلية" تغ"التي تبدو صسية والثقافية والتاريخية؛ بل إ   هذه المؤثرات الن   دو مكو 

تشك ل هذا الإنسا /القارئ وتمي ز خطابه وأسلوبه في التعاطي مع  يميمة "داخلية"
هُ وَال﴿لم. ولعل  ادعام "برامة" القرامة لا ييدق إلا  مع م  لا يليدها بعد الن ص/العا

َّ
ل

عَ 
َ
 ل

َ
ئِدَة

ْ
ف
َ ْ
بْصَارَ وَالْ

َ ْ
مْعَ وَالْ مُ السَّ

ُ
ك

َ
يْئًا وَجَعَلَ ل

َ
مُونَ ش

َ
عْل

َ
 ت

َ
مْ لَ

ُ
هَاتِك مَّ

ُ
ونِ أ

ُ
مْ مِنْ بُط

ُ
رَجَك

ْ
خ

َ
مْ أ

ُ
ك

َّ
ل

رُونَ 
ُ
ك

ْ
ش

َ
ه، ف بل حتى القول بقرامة حيادية فيه ؛1﴾ت هو انتمام، فالقارئ قبل أ  يباشر ني 

 صسية والعقدية والصكرية والتاريخية.شبكة م  العاءقات والترس بات والتراكمات الن  

وعلى أساس مم ا تقد م، سيتناول هذا الصيل محمد "أبو القاسم" حاج حمد في  
لتي اغترف منها انسيله المعرفي الذي شك له وأنتله قارئا. فالمشارب أو الرو افد المعرفية 

روافده  يللاسيمه. وحتى نستوأ  تتبد ى في قراماته وفي تأطير فكره وتحديد تق لابد  
المعرفية، كا  علينا الإحاطة بسيرته الذ اتية، ما يعني الوقوف عند أهم المحط ات في 

صيل نستعي  في بداية هذا الحياة حاج حمد، لنستظهر منابت مكوناته المعرفية، حيث 
خيية موضع هذه الشم إضامات وافية تُ قد  ونم المحط ات التي شهدتها حياته، هأ عرضب

 في إطار يستوعبه القارئ البسيط ويصيد منه قرينه المتخي ص. 

ما يعني أ   إدراج ما يشبه السيرة الذ اتية في هذا الصيل ل  يكو  م  باب الحشو  
ن ما لاستخاءيه كمقالش   خيوط ومات نستل  منها الكلي لتسويد يصحات هذا البحث، وا 

 قبيل  مالعريضة التي نسلت الصكر القاسمي )نسبة إلى محمد "أبو القاسم" حاج حمد( 

                                                             
 .18سورة النحل: الآية  -1
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هات الصكرية التي أفرزت شخيية حاج حمد القارئ  معرفة المحي اءت المعرفية والتول 
 مصك را ومنظ را.

قات بطحصرا يستغور  -في نظرنا  -ناول شخيية حاج حمد بالد راسةت يتطل ب 
غم على الر  ف كاريزما لما تحمله في تركيبتها م  حمولات فكرية ومعرفية متنوعة.هذه ال
، إلا  أن ه يتبد ى -حسب ما يبدو -لا يواري ميادر يدوره المعرفي حاج حمد م  أ   

م  النق اد والمهتمي  بهذا الحقل المعرفي،غامضا مستغلقا وعر المتابعة،  هائر  قبعض ل
ل يقف بعض ب ييل بعضها حد التناقض والضد ية، التي هنتماماتوا هبمشار تعد د نتيلة 

الن قاد إزامه حيارى، متول سي  أمر تينيصه. فهل تداخلت مشاربه المعرفية حتى أشكل 
هه  صيح ع  نصسه؟عل  لا يلبث أ  يُ ه بي   مُ أن  ، أم أمر التعر ف على تول 

 حاج حمد "مأبو القاس"المبحث الأول: السّيرة الذّاتية لمحمد  

 مك  أ ين ه يصتقد لأي فائدة الحديث ع  الس يرة الذ اتية بدعوى أ ستهل قد يُ  
ل منه بل  ؛ مضم  تقاليد التحرير التقليدية المهلورة التي عصا عنها الز   وييب   ،تُحي 

قد يعد ه المختيو  م  الأكاديميي  م  قبيل الحشو الذي لا يليق بالبحث العلمي، 
 ربأ بنصسه ع  مثل هذه السقطات. الذي يصترض أ  ي

مثل هذا الاستهلا  والن قد سيكو  مؤس سا إذا كا  إدراج الس يرة الذ اتية محض  
ستثمر في البحث، وهو الأمر الذي م  دو  أ  تُ لا طائل منها لمع وتوثيق لمعلومات 

ر ابطة لالوشائج ا على الانضباط العلمي للبحث؛ ذلك أ   منا نزعم أن نا نتاءفاه، حريا 
ما تكو  مهادا وتربة لها، إذ يؤك د  بل غالبا ؛ر وفكره لا يمكنها أ  تنبت  بي  حياة المصك  

ملية ع"الحضور المحص ز للأحداث وتسلسلها، وتواليها في نصسية المبدعي  والمصكري  )...( 
                                                             

-  بيئته" تيدق في الكثير م  الأحيا ، ولك  لا ند عي اعتمادها كقاعدة. وحتى وا   اعتبرت  مقولة "الإنسا  اب
كذلك، فإ   لكل قاعدة استثنام تبعا لاءستعدادات الذ اتية للإنسا  فعوامل التربية وأنماطها والتعلم وأساليبه تحتل 

 .لب توضيح الأمر في هذا المقاممركزيتها في تشكيل الشخيية المصك رة وتعمل على تصتيق مداركها. وقد و 
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 ري تحصليم التعاة، وأساليب الت  لق  تتعم ق مع مرور الوقت تساوقا مع التربية المت،و التأثير
وعيهم، تاركة نثارا م  المستحيل محوها تماما، وهي ذاتها الآثار التي تستحيل مع الوقت 

. وهو ما سنعمل على تبيانه في هذا 1إلى نُظم تصكير، وتيو رات تعقل للعالم ومكوناته"
 الصيل.

 م(2114/م0442) المطلب الأول : المولد والنشأة 

 م  والعشري  م  نوفمبر سنة اثني  وأربعي الثا في مد أبو القاسم حاج حمدمح ولد 
في لزيرة "مُقرات" ريصي "أبو حمد" بولاية "نهر  (م00/0229/ 98)وتسعمئة وألف، 

النيل" في شمال السودا ، وهي م  أكبر لزر الباءد. ينتسب إلى عشيرة بني رباط م  
 أسرة ثرية محافظة منتمية إلى الطريقة الختمية

" م  قاءئل السودانيي  الذي  تلق وا تعليماً وتدريباً مك نه م  كا  والده "أبو القاسم 
متابعة الترقيات الإدارية في عهد الاستعمار وما بعد الاستقاءل، كما أيبح والده نائباً 

لا إلى لانب كونه "مقاو برلمانياً في أول برلما  سوداني ع  الحزب الوطني الاتحادي، 
ى أعماله حاج حمد أثنام غياب لا  يشرف عمعماريا وياحب مينع يغير للباءط، ك

، وهي إشارة واضحة إلى المستوى الالتماعي المستقر الذي نشأ وسطه حاج حمد 2والده"
 ومدى تأثيره في التركيبة العامة لمشروع شخيية مصك رة مستقباء. 

لقد كا  للوسط العائلي تأثير مباشر في طبيعة تنشئته ورسم الخطوط العريضة  
هاته الصكرية، في ظل مناخ خاص كا  يشهده منزله الأسري، الذي كا  لتقاسيم ت ول 

                                                             
، الإبستمولوليا الكونية والمنهج المعرفي التوحيدي: قرامة في مشروع محمد "أبو القاسم" حاج أوحمنهالحاج  دواق-1

 .92، ص 9002، 0ط حمد، المعهد العالمي للصكر الإساءمي، هرند ، فرلينيا، الولايات المتحدة الأمريكية، 
- ة منتشرة في السودا ، سيأتي تصييل الحديث عنها في المبحث الثاني م  هذا الصيل."الختمية" طريقة يوفي 
 "د الحوار المتم" موقع عبد العزيز حسي ، لزئيات مكم لة لسيرة محمد أبو القاسم حاج حمد، نقاء ع : الياوي-2

 .92/09/9002بتاريخ  0208عدد 
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م يك  ليحتض  لقامات بي  رلالات السياسة والثقافة، بالن ظر إلى مكانة والده حيث "
الرأي في شيم وكا  يسمح لي بالللوس والاستماع في مللسه، الذي  الوالد يحلر علي  

ل ربية شك  ماءحظاتي القاسية. أسلوب الوالد في التل يضم السياسيي  والمثقصي ، وكا  يتقب  
. فتشر ب منذ تنشئته الأولى ثقافة إبدام 1"دي المبكر على المناهجلزما م  ثقافتي وتمر  
 الرأي وألف المناقشات.

نة الأولى التي إلى الكت اب لحاج حمد اتله   حتك احصظ القرن  الكريم، وهي المدو 
طالب اليغير معانيه، إلا  أن ها تكو  قد تسر بت إلى مكام  بها قرامة وحصظا "ولو لم يع ال

وعيه، وشرعت في بذر عناير الرؤية الأولى، التي سيتم الانتباه إليها فيما بعد، وتتحو ل 
 .2مع مكابدة الوعي بأدواته ومناهله المختلصة إلى إطار نظري محيط بصلسصته كلها"

رتسودا ، ولزماً م  الثانوية في الوسطى في مدينة بو المرحلة التعليمية درس  
س حكومة الرئي ةة ضد سياس"عطبرة" حيث فُيل بسبب مشاركته في مظاهر مدينة 

احل عبود في الكونغو والمتعلقة بمقتل الزعيم "لوممبا"، ثم التحق بكلية السوداني الر  
ة، هاده زهد في الد راسة ولم يؤد امتحا  الش  ولكن   ،0269"الأحصاد" بمدينة أم درما  في 

 ة،علمي وم  ثم ة لم يحيل على شهادات لامعية عليا، فهو كما يقول "لا يملك إلازة
. وقد 3إلا  ثانوية عامة، وحتى الثانوية العامة، حايل عليها بعد إشكالات سياسية "

 .انقطع للتثقيف الذاتي

                                                             
يلابياته، حوار مع محمد أبو القاسم حاج حمد، منشور على خيري إيهاب، التدخل الألنبي في السودا  قادم وله إ -1

 .91/02/9002بتاريخ: /http://sudaneseonline.comموقع
م" حاج مشروع محمد "أبو القاس، الإبستمولوليا الكونية والمنهج المعرفي التوحيدي: قرامة في أوحمنهالحاج  دواق -2

 .98، ص حمد
ايا مللة قضنقاءب على الموروث الديني ومنهلية القرن  المعرفية، لحس ، الا ـ خرواشآيت ميطصى، ب  إحيا3

 .62، ص 9000، سنة 21/28 عإساءمية معايرة، 
- .سيأتي تصييل الحديث ع  التثقيف الذ اتي في المطلب الثالث م  هذا الصيل 
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م، والتحق بقيادة حزب الشعب 0262انتمى في بواكير شبابه للثورة الإرترية عام  
م، فتولى مسؤولية بعض الدوائر الانتخابية والحركة العمالية في 0262الديمقراطي عام 

م. تصر غ للثورة الإرترية، 0266الحزب. كما انتمى لمنظ مات "الاشتراكيي  العرب" عام 
وأيبح مسؤولًا في أول مكاتبها الخارلية في دمشق حيث أشرف على الإعاءم وبعض 

اهم في تمرير أولى شحنات الأسلحة السورية لإرتريا عام الاتيالات الخارلية، كما س
 م. 0262

مة الدبلوماسية كتقدير أدبي، وعُي  م باللنسية الإرترية والس  0222عام  يظحُ  
م مسؤولاً في قسم المعلومات 0212مستشاراً لشؤو  الاستثمار لدولة إرتريا. عمل في عام 

تى ة خارلية دولة الإمارات العربية المتحدة حفي الدائرة السياسية ثم إدارة التصتيش بوزار 
م "مركز الإنمام الثقافي" في أبو ظبي. 0289م. أس س في عام 0289استقالته في عام 

في أعقاب يدور حكم بالإعدام في حقه بتهمة التآمر على النظام بإيعاز سوري ــ ليبي، 
ولم يعد إلا   0286م في عهد الرئيس لعصر النميري، انقطع ع  وطنه السودا  منذ العا

 إعاء  دمشق للميالحة الوطنية. بمولب  0221في ربيع 

أس س "وكالة التعاو  الخليلي للتمثيل الإعاءمي وتسويق الد راسات" في دبي عام  
. عمل مديراً لتحرير يحيصة "الصلر" في أبو ظبي في ومركز الإنمام الثقافي م0286

، بعدما ختار مدينة بيروت مقراً لإقامته. ام0281م إلى إبريل 0286الصترة م  يوليو 
ارتحل إلى خارج المنطقة العربية بهدف "موالهة الأيولية وفقهام السلطة معا انطاءقا 

شر، كما أس س وكالة أنبام للن   "م حيث أس س "دار الدينونة0288م  قبرص في عام 
 "الاتلاه" ذات العدد اليتيم.  القر  الإفريقي، ومللة

                                                             
- ة الله. تعني ـ حسبه ـ معرفوالعبودية  : "هي م  دا  لله ويدي  له بالعبودية"لبالقو  "الدينونة"عر ف حاج حمد ي

 اية، داعيا إلى إسقاط كل ويد للهحس  التعب   توس لبنشر كل ملهود فكري يه اهتماممدى ظهر فدار الدينونة تُ 
تلاوزها، طروحات الصكرية الويية القائمة ودعوة لإيديولولية أو سياسية تملي أفكارها على "المتعب د لله". وهي نقد للأ
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راً علمياً للمعهد العالمي للصكر الإساءمي بواشنط ، الولايات المتحدة عمل مستشا 
م محاولات الوفاق 0221م. قاد في عام 0222م إلى 0220الأمريكية خاءل الصترة م  

رتريا في إطار تطل عه لكنصدرالية القر  الإفريقي. كما سعى لإحداث وفاق  بي  السودا  وا 
م حزباً سياسياً في 0222الوطني. أس س في عام سوداني شامل، ودعا للوفاق  -سوداني

السودا  واختار له اسم: الحركة السودانية المركزية للبنام والوحدة )حسم(، ضم  أحزاب 
  1م.9000حزبه في عام  التوالي، ثم ما لبث أ  أقدم على حل  

 ثالثة م إثر أزمة قلبية 9002م  نوفمبر  90في الخرطوم بتاريخ  ته المنيةتوف   
م الذي رابط فيه لأربعة أشهر متنقاء بي  لامعاته لتقدي ت به بعيد مغادرته المغربألم  

مشروعه الصكري. وقد كا  على موعد ف اليوم الموالي لإلقام محاضرة بمللس اليداقة 
م  الأبنام كريمته دانة ونلليه إبراهيم ومحمد م  زولته دينا محمد  . وقد تركالعالمية

 .بئاالأمي  أبو ن

حاج حمد شخيية المثقف والمصكر الإساءمي كذا، اختزلت مسيرة حياة ه 
رفية وانصتاح تنم  ع  خيوبةمعالخبير الاستراتيلي. وهي تركيبة والصيلسوف والسياسي و 

 ، وهي مناحٍ ستكشف عنها عناير البحث تباعا. بي  التنظير والممارسة مراوحةفكري و 

 

                                                             

دار الساقي  ،0ط  لذور المأزق الأيولي،حق ة. ينظر: حاج حمد، يحول دو  العبودية الم  عائق لما تشك له 
 .60، ص 9000، كرية المعايرة، بيروت، لبنا بالاشتراك مع مؤسسة الدراسات الص

يية خاحل محمد أبو القاسم حاج حمد.. الشملموعة م  الباحثي :الندوة الدولية حول الأعمال الصكرية للمصكر الر   -1
ماي  01و 06رتري للخدمات الإعاءمية: قاعة السودا  بصندق الهلتو ، الخرطوم يومي والرؤية والمنهج، المركز الإ

9001. 

-  :أبو القاسم حاج حمد في الخالدي " على موقع "ملموعة م  الأقاءم السودانية، ينظر
http://sudaneseonline.com/ 9002/ 09/ 90بتاريخ. 

- بحكم استقرار عائلة الصقيد في لبنا  رئيسة اللمعية اللبنانية للسودا  منيب تشغل زولة حاج حمد.  
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 المطلب الثاني : شخصية حاج حمد: 

حاج حمد بشخيية ذات حضور مثير لللدل، نتيلة ما خل صته م  نتاج  يتمي ز 
ضورها، حتلاهلها أو إغصال يمك فكري مميز يعد  "ثورة" في الصكر العربي الحديث، إذ لا 

لأن ها شخيية احترفت إثارة الأسئلة وهي ثروتها، فهي لا تهاد  بل تثير التساؤلات، أو 
لك أ   ، ذ1لل أثير الإشكاليات وهذه هي مهمتي"كما ييف حاج حمد نصسه قائاء "أنا ر 

 يتأب و  ع  المرور اليامت، فاء تخطئهم يصحات التاريخلماأيحاب المشاريع الصكرية 
 . ثير الوسط الحادث فيهحراكيو  ه منسلالونخل صي

تابة والعادة وترى فيها مدخاء   ولهذا السبب، تمقت شخيية حاج حمد السكو  والر 
خا تُطم س في ه معالم الأشيام. لذلك عندما يتحدث ع  نصسه يقول "لم أك  موظصا مصخ 

. ولعل  شغله لعدد مختلف م  2حيثما أذهب، بل ياحب رسالة، أستشعرها وأؤديها"
ح تلذ ر هذه السم ة في شخييته )عالم السياسة  د هذه المسألة ويوض  المنايب يعض 

 لامعة والبحث العلمي والمحاضراتوالعمل الدبلوماسي، عالم اليحافة والتأليف، عالم ال
والندوات العلمية، عالم النضال الثوري المسلح(؛ بل تشترك كل هذه العوالم في فكرة 
الحركة والتلد د والحيوية التي ما انصكت تاءزم حاج حمد الذي قاوم المرض )الأزمات 

لعلم في ا القلبية( ولم يستسلم له في نخر أيامه وهو يقدم رسالته المعرفية إلى طلبة

                                                             
، 9002، خريف 09 عالديني، مللة الوعي معاير،  فاضل، التلديد المنهلي في التصكير الديري علي، عنا  -1

 .20ص 
وقع: خيري إيهاب، التدخل الألنبي في السودا  قادم وله إيلابياته، حوار مع حاج حمد، م -2
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، حيث "كانت أيامه "ندوة" )...( وكا  ضيصا ثابتا لمعظم القنوات الصضائية. المغرب
 بدليل أن ه اشتهر خارج السودا  قبل أ  يعرفه أهله.   1ميزته أن ه انصك م  محليته"

تحاول شخيية حاج حمد أ  تلذب إليها العقول ما استطاعت، ليس م  باب  
ن ما لاعتقادها بولاهة المشروع الذي تحمله وتسعى لأ  حب الظ هور أو طلب شهرة،  وا 

يشاركها الآخر في بنائه، لأن ها تزعم مدى ضخامة المشروع وأهميته، وتعترف كذلك 
 بنسبية لهدها فيه، وهو ما يضيف إليها ملمح الواقعية. 

المسل مات م  قبل بتولا  بالشائع والثابت، بل تختبره، هذه الشخييةلا ترضى  
بَصَرَ ﴿عماء بالآية الكريمة ، ل والرأي والصكرالقو 

ْ
مْعَ وَال مٌ إِنَّ السَّ

ْ
كَ بِهِ عِل

َ
يْسَ ل

َ
 مَا ل

ُ
قْف

َ
 ت

َ
وَلَ

 
ً

انَ عَنْهُ مَسْئُولَ
َ
ئِكَ ك

َ
ول

ُ
لُّ أ

ُ
ادَ ك

َ
فُؤ

ْ
ل إم عية تميولا ، اب مع الد ارجنستاتباعية  بكتفلم  2﴾وَال

موسوعة علمية " إن هابي نة م  الأمر. ىلتختط سبياء لها وتريصه عحيث يميل الر كب، بل 
واسعة الاطاءع والعلم. هو ذاك المصك ر المبدع حينما يتمازج التأمل في عالم الثابت 
الأيولي.. بعالم المخيلة المكتشف والر ايد للمتحول.. وهنا بالضبط ما بي  الثابت 

ل يكتب أبو القاسم حاج حمد. م  هنا تأتي الد هشة التي تيي رأ له. ب م  يقوالمتحو 
لهذا المصكر منهج محدث.. لعل ه منهج التصكيك. فهو حينما ينظر لقضية ما .. ولصكرة 

أبدا..  لا يقبل بالصكرة الشائعة والثابتةها.. مبناها ومعناها. إن ه مصك ر ما، يشك فيها كل  
 يرفض "المرلعية" تلك التي قبلت بها الصلسصة الغربية أيام سيادة المدارس المثالية

                                                             
-  قبيل عودته إلى السودا  ووفاته 9002نخر حوار ألراه حاج حمد كا  في زيارته إلى المغرب شهر أكتوبر ،

ديسمبر م  نصس السنة. ينظر: الوكيلي يونس، حوار مع الأستاذ محمد أبو القاسم حاج حمد: لدل العاءقة  90بتاريخ 
 01الصكري والسياسي في الملال الإساءمي، منشور على موقع: مؤمنو  باء حدود للدراسات والأبحاث، بتاريخ  بي 

 .9002أفريل 
أبو القاسم حاج حمد في الخالدي " على موقع "ملموعة م  الأقاءم السودانية،  -1

http://sudaneseonline.com/ 9002/ 09/ 90بتاريخ. 
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ل التي تظل علوالعقاءنية.  ى )...( يقرأ الصترة التأريخية السابقةليكتشف فيها عناير التحو 
 الدو ام في تحو ل. ويمسك فكرة بالمسل مات ليعيد تصكيكها ليكتشف نواتها المتحر كة.

رة والمضادة. وم    ية في خلخلتها لكل الأبنية الصكرية المكر  ولهذا كانت كتاباته قو 
   مثل هذا إ تأتي أهمية أفكاره وأهمية مناهله في التصكير وفي الكتابة )...( هنا بالضبط

التصكير الواقعي هو بالضبط ما أعطى كتابات أبو القاسم حاج حمد حيويتها وألقها 
وهو عندي طراز م  المصك ري  السودانيي   وميداقيتها. فأنت تحترمه وا   اختلصت معه.

 يلوا إلى المراكز الثقافية العربية بقوة عطائهم الصكريالمعايري  الذي  استطاعوا أ  ي
الر يي  وهو في ذات الوقت ياحب فعالية عالية داخل حراك الكتابات السودانية 
المعايرة، إذ يمثل إضافة لأفق الكتابة التي تعتمد على سقف فكري ويحو ولداني 

 . 1"ياف

ك التأثير الن وع الذي يمكن، إذ "لم يك  م  هتأطير ىعيستا بسبب م  هذا التركيبو  
عليه، ناهيك ع  استيعابه في أطر الحزبية الحديثة التي كانت تهتم بالصكر )...( الر لل 

 .  2كا  بطبيعته مستعييا على التنظيم والاندراج في هرمية حزبية"

حاج حمد كما ييصه بنو للدته م  أهل الصكر والإبداع في السودا  "شعلة م   
ذ هني المت قد في القضايا السياسية والصكرية عبر ندواته ومحاضراته في النشاط والكدح ال

                                                             
أبو القاسم حاج حمد في الخالدي " على موقع "ملموعة م  الأقاءم السودانية،  -1

http://sudaneseonline.com/ 9002/ 09/ 90بتاريخ. 

 0208د اج حمد، الحوار المتمد ، عدعبد العزيز حسي ، لزئيات مكم لة لسيرة محمد أبو القاسم ح الياوي -2
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ى لانب مساهماته إل حافة العربية بالخليج وأوربا،نفاق الد نيا المختلصة، وكتاباته في الي  
ت العلمية المحك مة" حافة، ودراساته في الملاء   .1اللم ة عبر الي 

تقد م ذ تإ ل  ع  مواقصها في ثبات،تهباللرأة، فتلهر بآرائها وتعشخيي تسمتكما  
لبهات يتلن ب الصكر الد ارج ارتيادها، بل يعتقدها "طابوهًا" يمتنع مطارحته. يوب

ها وتثير  فشخييته لا تعبأ بالن مطية بل تسعى إلى زحزحتها م  خاءل إثارة أسئلة ترل 
ل للخمول والر كود.  اد الأعمى يإلى الإفاءت م  الانق تهشخييتدعو السكونية التي تؤي 

، صتح لبهات فكرية ومعرفية تبث  الش ك فالتساؤل ثم السعي نحو الكشفدائملها الداستعدبا
لذلك لم تقبل بموروث في يمم منها بل تسائله ولا تنقاد إليه في استساءم "العبد المملوك" 
الذي لا يأتي بخير كل  على مولاه. فهو يمته  حرفة ولوج المواقع الشائكة التي تثير 

لوا المغادرة على علل"  . 2اللدل، لأ   "حرفته هي الد خول م  بوابات م  فض 

ييف نصسه  ،ط عزيمته م  طول مسالك البحث والتحريؤال ولا تتثب  يستهويه الس   
بوضوح قائاء "أنا رلل أثير الإشكاليات وهذه هي مهمتي، لأن ي أنا دخلت إلى عالم 

سلما لأفوز باللنة.. فهذه المشاكل أنا عانيت الغيب عبر إشكاليات. )...( لم أدخل مست
أريد للمسلمي  أ  يعانوها لميعاً وأ  يشعروا بالتوتر الصكري، وبدو  توتر ومعاناة فيها، 

ليس  ت راثالم للمعرفة والكشف، ما يلعله لا يستكي  إلى . فالر لل نه  3ليس هناك إبداع"
معرفة ، ذلك أ   السبيل إلى الله أعمىاص م  قيمته بل رفضا لاستهاءك م  باب الانتق
ن ما بالسؤال. فملا يكو  بالت    ة. " المعرف  شأ  إثارة الأسئلة "تلديدلقي فقط وا 

                                                             
أبو القاسم حاج حمد في الخالدي " على موقع "اءم السودانية، ملموعة م  الأق-1

http://sudaneseonline.com/ 9002/ 09/ 90بتاريخ. 
، بتاريخ 6221، يحيصة "الرأي" السودانية، عدد 0/9غسا  علي، محمد أبو القاسم حاج حمد المشاكس  عثما  -2

00/00/9002. 
، خريف 09 علديني، مللة الوعي المعاير، في التصكير افاضل، التلديد المنهلي  الديري علي، عنا  -3
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يتبي   مم ا تقد م م  شهادات واعترافات وأحداث، أ   حاج حمد شخيية ترفض 
 مبكرةلا المهادنة، بل تسعى إلى أ  تكو  فاعلة بالصكر وبالعمل الميداني كما بدأت تللياته

اقع، ، بل تاءقحت عوالمه الصكرية مع الو يُنظ ر م  عليائه في حراكه النضالي، فلم يك 
يلصظ ما فهو يؤم  بالت نظير العملي و  أو بعبارة أيح استغواره للواقع أنتج تلك العوالم.

ناك أقول إذا لم يك  هو أنا أرفض منهج التنظير دو  الارتباط بالواقع "دونه إذ يقول: 
ضام خارج واقع نظير يبقى في ففعك للتصكير وحل  أزماته ومشاكله ومعايشته، فالت  واقع يد
أما  ؟ظير يرتبط بإشكاليات معينه أم لافأنا أقول دائما: هل الواقع بحالة إلى تن .الإنسا 

. هكذا تنحو تركيبته 1نظير كترف فكري لا أميل إليه، كما لا أميل إلى قضايا الوعظ"الت  
  .فكرية عملية واقعية لا تضع حوالز بي  عالم الأفكار وعالم الواقعباتلاه ممارسة 

 المطلب الثالث : التثقيف الذّاتي: 

 عدم اهتمامهيوهم ب . وهو مااج حمد ع  موايلة مساره التعليميلقد انقطع ح 
 اتي في خانة التناقض مع المساربالتحييل المعرفي، ويقذف بمطلب التثقيف الذ  

ا  الطاءب ك في الثانوية" أو كما يقول "فاشاء اعتبر نصسه "تلميذفقد ا .الشخيي له
ة الرسالة وكتب التاريخ الحديث والقديم، وغيرها، وفي يذاكرو ، وكنت أهرب لقرامة ملل  

ق، ومنها انيرفت إلى اقتنام الكتب والتحليل والبحث فيها، ولم امتحا  الثانوية لم أوف  
 .2"يذا فاشاءً ة أكاديمية، فقد كنت تلمأدرس دراس

عندما نقف على أسباب هذا القرار، سيزول كل التباس، منها خروله للعمل ولكن 
وكذا  -رهاسبق ذك -العام في س  مبكرة ما أد ى إلى فيله م  الثانوية لأسباب سياسية 

                                                             
 ،9002، خريف 09 علديني، مللة الوعي المعاير، فاضل، التلديد المنهلي في التصكير ا الديري علي، عنا  -1

 .26 ص
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رفضه الانتقال إلى مدرسة أخرى في بورتسودا  رغم محاولات والده، فقد كا  يعتقد عدم 
الثانوية لأن ها دو  مستواه، فات له ولهة عيامية في تحييل المعرفة  لدوى الد راسة

 وسعى حثيثا لامتاءك أدواتها. 

لم أعد أستطعم الد راسة المدرسية وما عدت "يقول حاج حمدوع  هذا الخيار،  
. لقد استحكم عليه شعور بعدم لدوى موايلة التمدرس لقناعته 1أوايل أي حياة تعليمية"

كشف في يثر تمي ز واقتدار على بنام الذ ات فكريا ومعرفيا. لذلك، نلده بولود بديل أك
م بدأت في التثقيف الذاتي والذي بدأ معي 3691في نهاية أحد أحاديثه اليحصية قائاء "

كثر في مكتبة المدرسة كا  أ هة الثانوية، الوقت الذي كنت أقضيمنذ فترة مدرسة عطبر 
بة تاسة أو في الداخلية، كا  معروفاً أ  مصتاح المكر م  الوقت الذي كنت أقضيه في الد  
وهي دلالة واضحة على مدى ارتباطه القوي بعالم  .2"عند محمد أبو القاسم حاج حمد

 الكتب والمعرفة.

ملى لا تُ و  يطمئ  إليها تاقناععبر معرفيا نام ذاتهعلى بكبيرا  حريالقد أبدى  
اء ن هلأها. فيها كل ها.. مبناها ومعنا ما، يشك  ولصكرة أحينما ينظر لقضية ما"لل عليه، فالر  

اهز الز اللالن   استهاءك وكأ   حاج حمد يستثقل سهولة .3يقبل بالصكرة الشائعة والثابتة أبدا
ى عطالة دعوة إل أن هاتحييله، وينظر إلى المسألة م  زاوية ي لا يستدعي بذل لهد لالذ

 معرفية. فكرية و 

قدة بالأسئلة لعلت حاج حمد لا ينصك ع  ماءزمة الكتب هذه التركيبة الذهنية المت   
ومدارستها بشكل قل  نظيره، بل كا  يتوارى ع  الأنظار لصترات في يحبتها إذ "كا  

                                                             
 .09/09/9002نقاء ع  : لريدة الخرطوم اللديدة بتاريخ ، حاج حمد، تلربة حاج حمد على لسانه -1

 الميدر نصسه. -2
 أبو القاسم حاج حمد في الخالدي ""ملموعة م  الأقاءم السودانية، ينظر:  -3

 .9002/ 09/ 90بتاريخ /http://sudaneseonline.comموقع
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أياما وأسابيع يقرأ قرامة استيعاب وهضم في موضوع معي   يعتكف في منزلهم بالعمارات
 ، رغم انقطاعه ع  التمدرس. 1بنهم لا مزيد عليه"

 ،رساعات الد  قتوليه ر م  وياية تحر  ذي ال ،م  هذا التراكم التثقيصي تتشك لوقد  
رج في محيطه، اشخيية حاج حمد بأبعادها الصكرية والمعرفية بعيدا ع  النسيج الثقافي الد  

ل على ظ" كما يقول عبد اللبار الرفاعي في تقديمه لكتاب )منهلية القرن  المعرفية( إذ
في انتقاده لاعتماده على قرامة مكينة تلترح  2"قا للسائد، ولسورافي تصكيره مصار الدوام 

 الأغوار ولا تكتصي بالس طح.

تبدو م  خاءل هذه الإفضاماتعلى لسا  ياحبها، ماءمح الشخيية القاسمية في  
استقاءلها المعرفي واعتمادها على التحييل الذ اتي الذي تراه ملبيا لتطل عاتها المعرفية؛ 

ورا م  المعرفة نصمقاعد الد راسة ليس سهاء، بل المثير في القرار أن ه لم يك   فقرار مغادرة
 خارج أسوار مؤس سات التعليم الن ظامية، وهو ملمح قويالهافي استزادة طلببل  ورفضا لها

لاغتراف م  اه حاج حمد لتشكيل شخييته المصك رة الس اعية إلىيُظهر الن هج الذي اختط  
رات المدرسية، ولم تعد  تلبي نهمه المعرف لل لمالمعرفة. فالر   ي يك  "قنوعا" بما تقد مه المقر 

 الذي أخذ يت سع أفقًا مع قرامة كل كتاب خارج أسوار المدرسة.

وهنا نستشف أ  حاج حمد يترلم "هوسا" داخليا يستحث ه على مبارحة التلقي   
ه، باعتباره ينشد معرفة "قمينة بالإقناع"، حل ئلة التي الية تليب ع  الأسوالتلقي المول 

                                                             
- ني م  أرقى الأحيام بمدينة الخرطوم في السودا ، يتميز ببناياته العالية ومراكزه التلارية، كما عمرا ات" حي"العمار

 وهي إشارة واضحة إلى المستوى الالتماعي الذي نشأ فيه حاج حمد.تتلمع سصارات الدول على محيطه. 
 موقع الحوار المتمد  اج حمد، نقاء ع :عبد العزيز حسي ، لزئيات مكم لة لسيرة محمد أبو القاسم ح الياوي -1

 .92/09/9002بتاريخ  0208عدد 
فاعي عبد اللب ار -2  .00، ص محمد أبو القاسم حاج حمد، تقديم لكتاب "منهلية القرن  المعرفية" لالر 



لقاسم" حاج حمد الأيول المعرفية لمحمد "أبو ا     الأول                    الصيل   

80 
 

ره وترقيه، بدل أ  تقُد م إليه في نمطية استهاءكية  يلتهد في الويول إليها، لأن ها تحر 
 تكر س التقليد الملتر.

 ثائل ثاءالتثقيف الذ اتي انبعث م  مساهتمام حاج حمد بحظ أ  ناءوم  ثم ة  
الذي كا   عرفيالمتعط شها ظامية في التحييل العلمي، وثانيها عدم مواظبته الن  أولاه

ناعه على قرامتها، وثالثها عدم قبوله أو اقت فعتكيلكتب اماءزما  لأياميواريه ع  الأنظار 
الثقافية  ع  السياقات الدينيةفهو الأوضح تعبيرا بالمعروض الثقافي والصكري القائم "

بوره ع ستلهامه لميراث اب  عربي والمتيوفة، أوالتماع السوداني، إ  م  حيث لاء
 رو اللماعات الإساءمية، وعدم سقوطه في الصوبيا المعرفيةصق الذي غرق فيه منظ  للن  
ة. اهنة للمعرفة الغربي، التي أقعدتهم ع  التعاطي مع المكاسب الحديثة والر  "الخوف"
ب على كل هذه الحساسيات، ويستوعب معطيات المعارف ستطاع حاج حمد أ  يتغل  ا

 والواقع في ضوئها. الت راثيوص و وغ رؤيته للن  والعلوم الإنسانية، ويي

لم يعبأ حاج حمد كثيرا بأدبيات اللماعات الإساءمية ومصاهيمها، ولم يرضخ لأفق  
 استاءمى راع مع الأنظمة علفي التصسير، ولم ينخرط في همومها الآنية في الي   انتظارها

ر م  حر  ضالية. وهكذا تفي أيديولوليا تعبوية ن الإساءمفي  يمالسلطة، واختيار كل ش
نصسه نهلا ل واشتقمواقصها المناهضة للميراث العقلي والصلسصي والروحي في الإساءم، 

فية، حسب نرام وفتاوى مات والمحظورات المعر ينصتح على عناير متنوعة م  المحر  
ى توقه إلى المعرفة م  مد ىخر م  زاويةأ؛ بل إ   هذا الانكباب يوض ح 1م"بعض الصقها

 "الت راث"؛ بل أمكننا استشعار إرهاياته الصكرية الن اقدة لمسمى ساطة أو ويايةدو  و 
م  خاءل هذا المنحى المعرفي الذي ارتضاه لنصسه، إذ يعتمد حاج حمد في تثقيصه الذ اتي 

 على قاعدة المبادرة والكشف بدل التلقي والاستهاءك. وهو ما يشك ل لب  فكره. 
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تي لحاج حمد محطة توق ف، لأن ه كا  منشغاء بالمعرفة لم تعرف رحلة التثقيف الذ ا 
هم ه هو أ  "يعرف  هي إثارة الإشكاليات -كما يقول -فمهمته  .والصهم لا الإلازة العلمية

ثا اهز" مور  كشصا. لم يك  يتوق ف عند "اللحثاو ببل ويصهم" وهو ما لا يمكنه أ  يكو  تلقينا 
لألل أ   منابتهما تسئلته الكشصية التي استغور كا  أو "وافدا"، بل أعمل في كليهما أ

 Georg -Hansوييدق في حاج حمد ما قاله أحد أعاءم التأويلية الحديثة  "يصهم".

Gadamer  الصهم هو أسلوب ولود  ( م  أ 9009 - 0200غادامير)هانز لورج"
. فالر لل لا يكاد يقنع حتى بالحيائل المعرفية المقد مة، لأن ها لا تروي 1"الإنسا  نصسه

ة بالنسبة إليه. وما دامت كذلك، فاء بد  م  المحاولة والسعي  ظمأه المعرفي ولا تقيم الحل 
 لحصريات أعمق. 

يقول حاج حمد "اضطررت أ  أسافر إلى المناطق العربية وأتيل باللامعات  
أنماط  تحليلية والقرامة في مختلف )...(م الهائل م  الصلسصة الن قدية والوالندوات وهذا الك

المعرفة بالتهام كامل، الذي كا  يحصزني لذلك قضية أساسية لداً )...(، كنت أشعر 
بالصراغ وأن ي غير مؤس س فكا  حضوري عميقاً وشاقاً لأتأس س وأعرف. لم نت للمعرفة 

لأحس   درلاتي العملية، ولم نت للمعرفة لاءستزادة م  ألل الش هادة، ولم نت للمعرفة 
نت تراكم  على أساس الولود. كنت مع كل كتاب أبدأ م  لديد، فنوعية التراكم التي تكو 

 عامط م يك م  المعرفة ل هإن ه يعترف بأ   دافعاغتراف. 2كمي نوعي يبني نصسه تدريليا"
ى، لو  م  الألقاب الهدف والمنتهفي نيل لقب علمي، فذاك شأ  "المتعالمي " الذي  يلع

 يمك نه بأ   مخزونه المعرفي ضحل لا لاستشعارهفيغدو هؤلام تبُ عا لشهادة أو منيب؛ بل 

                                                             
- خريف 09 عالديني، مللة الوعي معاير،  عنا  فاضل، التلديد المنهلي في التصكيرالديري علي،  نظر:ي ،

 .20، ص 9002
، دار رؤية ،0ط  عادل ميطصى، فهم الصهم مدخل إلى الهرمنيوطيقا: نظرية التأويل م  أفاءطو  إلى لادامر، -1

 .916، ص 9001مير، ، القاهرة
 .09/09/9002على لسانه، نقاء ع  لريدة الخرطوم اللديدة بتاريخ حاج حمد، تلربة حاج حمد  -2

https://www.goodreads.com/author/show/124976
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روام  م  يياغة الأسئلة المعرفية بالد قة المطلوبة ليتمك   م  الويول إلى الإلابات وا 
 .الظمأ الذي تمل كه وكاد يقذف به إلى دوائر اللنو 

إذ  ،المعرفي إلى حدود قيوى لعله ياءزم اللامعات والن دوات هصلقد ويل شغ 
لة باللامعات ومراكز نت دائم"ك يقول  الأبحاث والن دوات. الكمية التي كنتاً لييق الي 

رة على الطاء   سهم ركهم في قراماتهم هم أنصويمك  أ  أشاب أقرأها أكثر م  البرامج المقر 
 يمي المتخي ص بالذ ات في ملالات الصلسصةكتسبت يصة الباحث العلمي الأكادحتى ا

ي وفي إطار هذا التطور ولدت نصس )...(والتاريخ والعلوم السياسية والعلوم الالتماعية 
الملامع العلمية ومستشاراً للمعهد العالمي للصكر الإساءمي في واشنط ،  فيعضواً كبيراً 

ر وبدأت لهودي أحاضر في كثي)...(  وباحثاً في العديد م  المؤتمرات.وعضواً مشاركاً 
م  ندوات لامعة ماليزيا العالمية الإساءمية، أشترك في مؤتمرات المناهج، كليات 
الشريعة، كليات التربية في الأرد ، وكانت لدي نشاطات مكثصة بي  شيكاغو وواشنط  
في إعداد محاضرات في العديد م  المسائل الصلسصية الشائكة بالنسبة للصكر الإساءمي، 

 . 1م"0212وبدأت مشروعي الأساسي للكتابة في 

هكذا إذ  اغترف حاج حمد م  المعارف امتثالا لشغف تمل كه كا  عنوانه السؤال  
الذي يخترق بواط  الأشيام: كيف أفهم ما حدث وما يحدث وما سيحدث؟ إذ  الييغة 

طشه ع ؟ الذي لم يرولأنسب للصهم ستتخذ سؤال لماذا؟ بدل سؤال كيفالاستصهامية ا
 يته النسبية فيالإلابة؛ بل يرى أ   سؤال الكيف في المتناول، لذلك يصترضلسطحمعرفي، ال

 تلاوزه إلى سؤال أعمق.

                                                             
-  شهدت حياة حاج حمد مراحل فكرية مختلصة، كادت إحداها )مرحلة المخاض الصكري والمعرفي العسير التي

سبقت استوام مشروعه الصكري ونضله المنهلي( أ  تعيف باتزانه العقلي والعقدي والصكري. سيأتي الحديث عنها 
 المطلب الرابع م  هذا المبحث. في

 .09/09/9002حاج حمد، تلربة حاج حمد على لسانه، نقاء ع  لريدة الخرطوم اللديدة بتاريخ  -1
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بالتأليف و في عالم المشيئة يقول حاج حمد ع  عوالمه المعرفية التي تطصح أسئلة " 
يكتشف  فحتى العقل الملرد ،ف لدى سؤال الكيف في الحدوثلا نتوق   بي  القرامتي 

 ،انيةالإنسو معاهد العلوم الالتماعية و  ،ستراتيليةراسات الافهناك مراكز الد   ،الكيف
سؤال  لك  يبقىو أسئلة الكيف تبعا لقدراتها. و ها تليب ع  سؤال أكل   ،المختبرات العلميةو 
  ل؟ لماذا لم يتدخل؟ لماذا الإسرائيليو ماذا؟ لماذا خلق الله ذلك؟ لماذا فعله؟ لماذا تدخ  الل  

سة بعد أربعة عشر قرنا م  البعثة المحمدية؟ لماذا هناك )استئيال( في الأرض المقد  
 لأم أ  الاستئيال والاستشهاد هما تدخ   ،لإسرائيلي و)استشهاد( فلسطيني دو  تدخ  

دعوناه لماذا لم يستلب أم استلاب  !إلهي؟ ما الذي يحدث في العراق ... أي  الله؟
ماذية الأسئلة الل  و ماذاسؤال الل  !ذهبت أدعوني أستلب لكم؟ بطريقة ما؟ ولك  ماهي؟ أي 

باتلاه و  د نصسهلدى بداية مصارقة العقل المسد  و  ،ها يلاب عليها عبر الوحي القرننيكل  
بأعلى م  عالم المشيئة و  ،الإلهية )الإرادة(عقل بدايات اكتشاف عالم  ،العقل المؤيد

 .1"الإلهية

بة ع  الماهية والغائية التي لا يمكنها بحال إذ  هناك مكابدة لاستلاءم الألو  
م  الأحوال أ  تأتي طي عة، لأن ها عميقة ومتوارية تتطل ب مهارة لاستخراج مكامنها على 

ل لم يك  لوهنا تستوقصنا طريقة تعاطي حاج حمد مع المعارف والعلوم، فالر  قدر الطاقة. 
، لأن ه يربأ م لا أ  يلمعريد أ  يصهى مكامنها، ييتيي د المعلومة ويلهث ورامها، بل يتحر  

                                                             
- بيقول حاج حمد بنظرية اللمع بي  القرامتي ، قرامة الخلق وقرامة التشيؤ وم  متعلقاتها التقسيم الثاءثي لعوالم الغي 

 عالم المشيئة. سيأتي الحديث عنها في الصيل الثاني م  البحث.عالم الأمر، وعالم الإرادة و 
- (  الذي يبسط 0222استعار حاج حمد ميطلح العقل المسد د والعقل المؤي د م  المصكر المغربي طه عبد الرحم )

رسومها"، "د يطلب أ  يعقل م  الأشيام أويافها الظاهرة أو بالايطاءح إذا كا  العقل الملر  "هذه الميطلحات قائاء:
نهما د على خاءف مالعقل المؤي   د يقيد أ  يعقل م  الأشيام أفعالها الخارلية أو "أعمالها"، فإ   وكا  العقل المسد  

يطلب، بالإضافة إلى هذه الرسوم وتلك الأعمال، الأوياف الباطنة والأفعال الداخلية للأشيام أو "ذواتها"، والمراد بـ 
، 9 ط العمل الديني وتلديد العقل، ينظر: عبد الرحم  طه، هو، أو قل "هويته". و  الشيم هو"الذات"، ما به يك

 .090ص  ،0221المركز الثقافي العربي، الدار البيضام، المغرب، 
 .9002أكتوبر  90: ، المغربولدة ،لامعة محمد الأول )محاضرة(، الأثر الغيبي في حركة الواقعحاج حمد،  -1
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قْ   السقوط في فخاخ الاقتصام دو  علم امتثالا للآية الكريمة ﴿عبنصسه 
َ
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َ
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َ
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َّ
"لا :وتيديقا لهدي الميطصى يلى الله عليه وسلم2﴾إِلَ

تكونوا إم عة ، تقولو  : إ  أحس  الن اس أحسنا، وا   ظلموا ظلمنا، ولك  وط نوا أنصسكم 
 . 3إ  أحس  الن اس أ  تحسنوا، وا   أساؤوا فاء تظلموا"

 السياسي: قومي والنضالي و النزوع ال لب الرابع:المط 

لقد شك لت الهوية السودانية بالنسبة لحاج حمد إشكالية كبرى تستدعي البحث ع   
مخرج وحل لتلاوز اليراعات التي تتلاذب إنسا  هذه الأرض بي  عروبة وأفرقة 

خرها أزمة لعل  نوانتمامات متباينة، بعد أ  زل ت بهذا الأخير في أزمات لا تكاد تنتهي، 
ألة اليدفة أ  تكو  هذه المس مسألة الانصيال. لذلك فليس م لنوب السودا  ودارفور و 

م  بي  أولى اهتمامات حاج حمد، حيث كانت شاغله الأول في بداية مسيرته الصكرية، 
لما تمثله م  تحديد للماهية وللهوية وللتموضع في العالم. فالتعر ف على الذ ات لا يمكنه 

يكو  هم ا هامشيا بالنسبة لأي إنسا  كا  فما بالنا بمصكر وسياسي وفيلسوف يحترف  أ 
 السؤال في كل شاردة وواردة.

م بإيدار أول دراسة لي بعنوا  )الولود 0262بدأت سيرتي الصكرية عام " 
فريقيتنا والتنوع والتعد   ،القومي( ، دلأن نا في السودا  بالذ ات نعيش مشكلة بي  عروبيتنا وا 

فكانت الهوية شاغل أساسي بالنسبة لي لذا كانت أول دراساتي ع  الولود القومي )...( 

                                                             
 .26سورة الإسرام، الآية :  -1
 .26سورة يونس، الآية :  -2
، تح: 2، ج 0ه(، اللامع الكبير )المعروف بسن  الترمذي(، ط 912ه ــ 902الترمذي، أبو عيسى محمد ) -3

 .002، ص 9002شعيب الأرنؤوط، هيثم عبد الغصور، دار الرسالة العالمية، دمشق، سوريا، 
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"الثورة والثورة المضادة في السودا " عام  )...( ضالية أيدرتونتيلة لارتباطاتي الن  
 .1""الأبعاد الكونية لمعركة إرتريا"م كتبت كتاب 0212م، ثم عام 0210

ايطبغبكثير م  الن ضج والعمق الصكري، فهو وقد انشغل بالهم  القومي بشكل  
يقول "لم أك  قوميا ولا بعثيا )...( عروبتي تختلف ع  العروبة الكاءسيكية العربية، فأنا 

. وقد أعمل حصرا هوي اتي في مؤل صه 2أراها لماع حضارات وليست أحادية حضارية"
 ق التاريخي ونفاقالموسوعي والمرلعي في تاريخ السودا  المعنو  بـ"السودا  المأز 

المستقبل" )في مللدي (، حيث أخذ يتعم ق الهوية السودانية ويستللي معالمها ويتحر ى 
تشك لها ويستوضح تيد عها ويستشرف مستقبلها بالغوص في كينونتها حتى يتسنى له 
أ  يستشعر ذاته السودانية "كيف لنا أ  نستوعب تركيبتنا الصاعلة فينا في إطار سودا  

ل إلى الصعل في هذه التركيبة، ونتلاوز متعد د  هات ومتمظهر بكل نيات الكثرة لنتحو  التول 
حتى الآ  .. بقايا م  ماض حي لا زلنا نعيش  -للأسف  -الانصعال بها، كما كن ا نح  

، وبقايا م  تمد دات شتى أوقف نموها وتطو رها منذ فيه، ختمية وأنيارا واتحاديي 
س رة الانصتاح، في مقابل إفريقية هاءمية الأطراف، وماركسية سنوات، عروبة تقليدية متع

تمنطقت بالن يوص الانتقائية لتصرض إرادتها الذ اتية على لدلية التاريخ في حركة الواقع 
خوانية سلصية وثوقية تيادر الحاضر باسم الماضي، لحظاتها الذهبية في  الموضوعي، وا 

                                                             
صكير الديني، )حوار مع حاج حمد(، مللة الوعي ينظر: الديري علي، وعنا  فاضل، التلديد المنهلي في الت -1

 .22، ص 9002، 09المعاير، العدد 

خيري إيهاب، التدخل الألنبي في السودا  قادم وله إيلابياته، حوار مع محمد أبو القاسم حاج حمد، منشور على  -2
 .91/02/9002بتاريخ: /http://sudaneseonline.comموقع 

- يار والاتحاد تيارات سياسية كبرى في السودا .تعد  كل م  الختمية والأن 
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لموت، تعيش الحاضر بثنائية دائمة الاستاءب، الز ما  تقبع في الماورام أو في ما بعد ا
 . 1إيديولوليتها ماضوية غير أ  حركتها في الحاضر المصارق"

وقد دفعه انكبابه على هويته السودانية إلى أ  يسعى إلى تلاوز منغ يات  
الانسلام بي  مكوناتها وبلوغ نضج الاحتوام والتلاوز، فـ"ليس لنا أ  نهرب م  إعادة 

هات عرقية ليست م  أيلها، ومصاهيمنا الن ظر في ك افة مصاهيمنا القومية التي اتخذت تول 
هات لاهوتية وكهنوتية متناقضة مع لذورها. فالعروبة إطار  الدينية التي اتخذت تول 
عضوي احتوى كاف ة الحضارات ودامج بي  كافة الس اءلات والأعراق، فهي قومية 

انات ليكو  خاتما لكاف ة الر سالات. فباستعادة القوميات، والإساءم تلاوز ولامات الد ي
العروبة إلى قيمها الحضارية المتصاعلة مع البعد الإفريقي بويصه لزما م  مكوناتها 
كسائر الحضارات الأخرى، نتلم س روحية التعايش والت دامج، في ملتمع لا زال يعيش 

 . 2التعد د"

بط ة في الهوية السودانية وضهكذا انتهى حاج حمد إلى تصح ص المكونات الأييل 
أبعادها القومية والدينية والقارية، إذ يعتبرها "معركة بنام فكري تتطل ب م  المثقف 
السوداني أ  يقد م الوعي البديل الذي يتكافأ لدليا مع واقع الإعضال، فاء مرية بعدها 

اريخي التمع دوافع التغيير الالتماعي  -دو  كهنوت أو لاهوت  -في أ  يت حد الدي  
ضم  لدلية الواقع، ومع القومية ببعدها الإنساني، فالإنسا  أكبر م  كل المناهج حي  

 .   3يستخدم وعي ذاته سمعا وبيرا وفؤادا"

                                                             
، المكتب العالمي للد راسات 9، ط 0)لدلية التركيب(، مج  السودا  المأزق التاريخي ونفاق المستقبلحاج حمد،  -1

 .02، ص 0226والأبحاث، لزر غرب الأنديز، بريطانيا، 
 .08الميدر نصسه، ص  -2
 .08، ص 0)لدلية التركيب(، مج  نفاق المستقبلالسودا  المأزق التاريخي و حاج حمد،  -3
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ياتي الذي ملك عليه فكره في بداياته التكوينية، اهتم   لى لانب هذا الانشغال الهو  وا 
رلما  عضوا في أول ب والده كا بالسياسة التي نشأ في تصاعل مباشر معها، بحكم أ   

القر   اتيستينفي كا  منزله  وم  أشد المنايري  للثورة الإرترية إذفي السودا ، 
عكس وان حاج حمد هاتوهو ما أث ر في تول  الارترية مأوى لقادة لبهة التحرير الماضي

ئع فوط   انتمامه إلى هذه الثورة فكريا وميدانيا، حيث أس س رفقة طاءعلى خياراته، 
لم يك  ملرد نيير للثورة . و 0260المناضلي  في إرتريا لبهة التحرير الإرترية عام 

، بالن ظر إلى نشاطه الن ضالي والسياسي البارز 1، بل كا  مناضاء في يصوفهاالإرترية
ؤول تلف الملالات، مسترية في مخر كمسؤول في الثورة الإبعد أ  تعد دت مهامه فعمل "

، مسؤول ع  عاءقات سياسية، مسؤول ع  الإعاءم في بيروت حتياط،ااط تخريج ضب  
 .2"ترير عبر البحر الأحمر إلى الساحل الإ مسؤول ع  للب الأسلحة م  قناة السويس

لذلك يعتبره الإرتريو  ابنا بارا استحق اللنسية الإرترية لما قد مه لحركتها الوطنية م  
فضاء ع  منيبه  2صر إرتري رقم أعمال لليلة أثنام الكصاح المسلح، ومُنح لواز س

 كمستشار سياسي لرئيسها ننذاك. 

التي دش نت لأول  0226وقاد في السودا  مبادرة دمشق للميالحة الوطنية عام  
حوار بي  الحكومة السودانية والمعارضة، إلى لانب تأسيسه لحركة سياسية باسم الحركة 

ها لعل  الحنكة السياسية التي اكتسبو السودانية المركزية "حسم" ولك  سرعا  ما حل ها. 
حاج حمد لرام احتكاكه بتيارات سياسية مختلصة )الاشتراكية، البعث، القومية، الماركسية( 

عودية د م  الدول العربية، مثل السصة "المستشار الاستراتيلي" لدى عدلعلته يكتسب ي
 .المتحدة والإمارات العربية

                                                             
شهادة محمد نور أحمد، أحد مؤسسي لبهة التحرير الإرترية، ضم  "الندوة الدولية حول أعمال المرحوم أبو القاسم  -1

 بقاعة السودا  بصندق الهلتو . 9001ماي  01-06حاج حمد المنعقدة بالخرطوم في الصترة م  
 .09/09/9002د على لسانه، نقاء ع  لريدة الخرطوم اللديدة بتاريخ حاج حمد، تلربة حاج حم -2
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  بدا الأمر وا   -اليوفية مل السياسي تنشئتهق حاج حمد بالعولعل  ما يس ر التحا 
، م  منطلق أ   "الحركة اليوفية السودانية التي -مناقضا لما درج عليه أهل التيو ف

تشك لها الطرق اليوفية استطاعت منذ نشأتها أ  تؤس س لدور ملتمعي سياسي اقتيادي 
ذا الدور حتى هام في الملتمع السوداني وبما لديها م  نصوذ روحي )...( واستمر ه

ز المنحى اليوفي السوداني بمشارب السياسة باعتبار أ   1تاريخنا المعاير" . وقد تعز 
شيخ الطريقة اليوفية ارتبط بشكل تلقائي بحزب يرأسه ويمثل طريقته، وهو شأ  أكبر 

وفية في حيث تتميز الحياة الي، هما الختمية، والمهديةطائصتي  يوفيتي  في الباءد و 
إنشام ما يسمى مؤسسة  الكلي في حياة السوداني، م  خاءللاندماج السودا  با
دية دي للمريد، باللوانب الالتماعية والاقتياالتي تهتم فضاء ع  اللانب التعب  "المسيد"

 في الحياة العامة.    لسا يعمل على الانخراط الس  له أيضا، مم  

ما عب ر كيبة القاسمية كويمك  إلمال الملمح القومي والن ضالي والسياسي في التر  
ئةعنها ياحبها في هذا الن ص، م  حيث الاعتماد على  ، رؤية كلية غير ملتزأة ولا ملز 
ة هذا هو مدخلي بالضبط للسياس"لأن ه حامل لشخيية حاج حمد بكل حمولتها الصكرية 

م  و والاستراتيلية واشتغالي بهما لأن هما يرتبطا  بالإنسا  وأزمته، وموقصي م  العولمة 
اليراع العربي الإسرائيلي وم  الأشكال الدستورية المختلصة للأنظمة وقضايا الاقتياد 
والمرأة، فحاج حمد )السياسي( هو امتداد لحاج حمد )الديني(، فالرؤية الكونية الحضارية 
الإنسانية واحدة تماماً. وهذا ما لا يصهمه الذي  يريدو  مني )الت صرغ( للدي  والصكر بمعزل 

فم  خاءل السياسة أعمل على )الارتقام( بالواقع إلى الن ص الديني وليس  السياسة!ع  
كما يصعل غيري )بتنزيل( الن ص على الواقع بمنطق المقاربة البرالماتية أو العيرنة 
المصتعلة. لهذا مي زت قرننياً بي  )الحاكمية الإلهية( و)حاكمية الاستخاءف( وكاءهما 

                                                             
 / http://sofiatalsudan.blogspot.com. تاريخ الطرق اليوفية في السودا ، موقع يوفية السودا  -1

حلرات يسكنها الطاءب الذي  يدرسو  ويتعبدو ، وتسمى كذلك الخلوة التي يدخلها يضم  "المسيد" عبارة ع  مسلد
 د.د وفقا لمنهاج الشيخ في العبادة والخدمة والتعب  مريد المتعب  ال
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 )الإرادة( وتلربة بني إسرائيل وبي  )حاكمية القرن  البشرية( التيإلهيتا  يرتبطا  بعالم 
 .1ترتبط بعالم )المشيئة("

وتتأك د وشائج التناغم والتكامل بي  شخيية حاج حمد المصك رة وشخييته في  
لإمام ا عالم السياسة والن ضال م  خاءل شهادة أحد أعاءم الصكر والسياسة في السودا 

م احل م  أعاء"كا  الصقيد الر   :( في تأبينية حاج حمد، إذ يقول0222) اليادق المهدي
اس اهتماما بالمعرفة وبالتنوير، وكا  إضافة لذلك م  الصكر السوداني وم  أكثر الن  

ليال ده في ذاكرة الوط  والأأعاءم السياسة والدبلوماسية الشعبية، وقد ساهم بأعمال تخل  
سة لا ا  لا يشتغلو  بالسياسة وكثير م  الس  كثير م  المصكري  السودانيي القادمة.

ياسة مُقعد الصكر باء س والحقيقة أ    .ي يشتغلو  بالصكر. ولك  فقيدنا لمع بي  الهم  
فشخيية حاج حمد لا يمكنها أ  تنخلع م  للدتها، فهي  .2والسياسة باء فكر عميام"

 .ذات والهة واحدة وا   تنو عت زواياها عقيدة وفكرا وسياسة ونضالا

 تجربة الحرب والمنعطف الفكريالمطلب الخامس:  

بعدما اضطر حاج حمد إلى مغادرة وطنه السودا ، منتيف ثمانينيات القر   
ته وبعد أ  تع ددت رحاء في حقه. الإعدامر حكمايدبلغت حدإالماضي، لأسباب سياسية 

 هويبدو أن   انية.يمة اللبنالعاالاستقرار في إلى الباءد العربية، انتهى به المطاف إلى 
انصتاحها الصكري وتنو ع مناخها المعرفي، فضاء ع  انتعاش ملال الن شر سبب بها اختار 

في دورها العريقة وسيولة الإيدارات في محيطها بشكل مواكب للحراك الصكري في 

                                                             
بتاريخ: www.chihab.net، موقع الشهاب أبو القاسم حاج حمد في مراساءت معرفيةحاج حمد، حوار الأليال،  -1

92 /08/9002. 
ودانية حيصة "حريات" السنقاء ع  ي، في الذكرى السابعة للسيد محمد أبو القاسم الحاج حمدالمهدي الإمام اليادق، -2

 .02/00/9009بتاريخ 
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الغرب، إلى لانب موقعها اللغرافي الحاض  للعالمي  العربي والغربي، إذ تولد قبرص 
ر منه حيث أس س دار الدينونة للنشر ومللة "الاتلاه" التي تعنى بشؤو  على مرمى حل
لربته . دو  أ  نغصل تالقر  الإفريقيتيليا في نطاق الوسط العربي و الصكر والاسترا

 .ونخص بالذكر دولة الإمارات العربية المتحدة ،الإعاءمية والثقافية في الخليج العربي
ع هو ماو   . تلى الإقامة في بيرو ع هشل 

. ليةالحرب الأه نشوبنهايتها مع  سرعا  ما أدركت الألوام البيروتيةلك  هذه  
ر لرامه بركا  م  الأسئلة  فكانت المنعرج الذي قلب بويلة حاج حمد الصكرية بعد أ  تصل 

 1"كيره كلياً رت مسار تصغي  البالغة اللرأة إلى حد "التطاول"، بعدما زلزلت تركيبة وعيه، إذ "
"المياءد اللديد" لحاج حمد بعد تراكمات معتبرة حاولت أ  تلد مخرلا لها  ر عنهاوانل

الماركسي، لكن ها ما استطاعت أ  تبلغ نهاية الن صق، لعل ة لم يتبي نها و  القومي عبر المد  
 . إلا  بعد مكابدة نصسية وفكرية قاسية مع الحرب والدمار

رفية ومادة لكينونته الولودية والمع وهكذا شك لت هذه التلربة الأليمة، اختبارا فعليا 
خيبة نسلت الأسئلة المصتاحية لمشروعه الصكري. فليس م  السهل التياز مخاض 

 .توأنا أنطلق م  التساؤلا"في الأعماق كما حدث له حرب أهلية دونما أ  تخل ف أثرا غائرا
يروت ي بها كانت مدخاًء، كنت فتكاد تكو  محرلة للغاية ولكن  والتي م 5791في عام 

أرى قيف الطائرات لمخيمات فلسطي  واحتراق الأطصال. وقتها كنت أتسامل ع  رحمة 
ات ة في الولود المعر ضة للنكبالتلربة البشريالله سبحانه وتعالى، وع  أساسيات 

ضد الإنسا   ها ثائرةالصيضانات والسيول والظلم الالتماعي. عدم التوافق مع الطبيعة كأن  و 
 ؟!ايصاتفي إدارته للكو  بهذه المو  د نصسه، فأي  الولود الحقيقي للهوالإنسا  ثائر ض

 ذاتها غير في هذه الإشكاليات كانت الأسئلة في حد  ؟!وذلك مع التزامي الإيماني
                                                             

، مقال "لمصكر السوداني أبو القاسم حاج حمد: الحروب ألهمته "العالمية الإساءمية الثانيةا الحاج عبد الرحم ، -1
 .2/2/9002بتاريخ www.almultaka.netمنشور على موقع الملتقى الصكري للإبداع  

http://www.almultaka.net/
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عي ، م  سقف مضي الذي يصرض على الصكر الانضباط الت راثيديولولية بالمعنى إ
فأنا مؤم  م  أول ما ولدت وما زلت ب والإيما ... لا أريد أ  أكصر، يعتبرونه التأد  
ولك  لدي ما أطرحه، وأريد إلابة عليه.المدخل  .في ولود الله والحمد لله مؤمنا ولا أشك  

ولم أك   ،يديولولياافض للإبستمولولي الر  اية كا  مدخاء معرفيا بالمعنى الإمنذ البد
 . 1"الت راثإلابات  "قدسي ة"ف لدى أتوق  

رق حاج حمد ولوديا أمام هذا السيل م  المآسي، وهو لقد أخذت الأسئلة تخت 
الذي تلق ى تنشئة دينية تصترض فيه التسليم. ولم يلد لاستصهاماته ما يثلج يدره حتى 
وهو يقل ب المتو  الت راثية التي لم يُسلم لها قياده، لسببي  أحدهما عدم قدسيتها وتعاليها 

لودية إلابة قمينة بأ  تزيل عنه حيرته الو لبشريتها، وثانيهما عدم اقتدارها على تقديم 
والمعرفية. وانطاءقا م  هنا، ياغ أسئلة مصارقة للت راث الإساءمي الذي ينتمي إليه، غير 
مبال بهذه التحص ظات، التي يعتبرها م  "المسكوت عنه" نتيلة "الخوف" م  الخوض في 

رامة همًا مكتماء و"ادعى" أ   القمسائل ممنوعة م  التناول أو "اللهل" الذي "لص ق" للت راث ف
 التي قد مها نالزة تام ة البنام في غنى ع  أي نقد أو مرالعة.

لذلك، حاول أ  لا يتوق ف عند عتبة الت راث وراح ينشد تواياء مباشرا بالمورد  
"دخلت بهذا المخزو  مرحلة الإشكالية. كنت أسأل الله لماذا تلك الشلرة الذي ييدر عنه 

متراً، إيما  يعتور في داخلي  60أمتار م  تلك الشلرة وليس على بعد  2على بُعد 
 وتساؤل يبدو لبعض الن اس في ظاهره كصر بواح، بهذا المخزو  دخلت إلى عالم القرن 

على  )الحمد لله رب العالمي ()بسم الله الرحم  الرحيم( لماذا )بسم الله الرحم  الرحيم( 
ة أ  يخلقنا ويلبرنا نحمده أم لا مع الإيما  به رب ماذا خلقنا؟ هل استشارنا في قضي

العالمي ، أي عالمي  لماذا ليس رب العالم؟ )ألم( لماذا ألف لام ميم هل أمامي طاءسم؟ 

                                                             
، خريف 09علي الديري، فاضل عنا ، التلديد المنهلي في التصكير الديني، مللة الوعي المعاير، ع  -1

 .21، ص 9002
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في كتب التصسير تلد )الل ه أعلم بمراده( إذا كا  أعلم بمراده يحتصظ به لنصسه لماذا يدخلنا 
 عليهم( لماذا خلقهم ليغضب عليهم )ولا في إشكالية أخرى يكتب )ألم( )غير المغضوب

 .1"!!!الي ( لماذا خلقهم وأضل هم وهو أقدر على هدايتهم وبعد ذلك تنتظرهم لهنمالض  

لقد أدرك حاج حمد أ  لا سبيل للخروج م  هذا القلق الولودي والمعرفي إلا   
بيره اللريم بتع -بالبحث ع  الإلابات الش افية لذلك الكم  م  الأسئلة المللية لما يبدو 

  ملحصا وغير عادل. فما كا -الذي لم يتمك   م  أ  يواريه بل نثر إعاءنه واللهر به 
يحدث ما  هو أ  "يصهم" لماذا -على تسليمه المطلق بالإيما  بالله  -يهم  حاج حمد 

ل  -كما ييصه القرن  الكريم  -يحدث في هذا العالم حتى يهنأ بالا. وبما أ   الإنسا   عل 
زالة غموضها كما يُظهره حوار العبد مع نبي الله موسى عليه  في طلب معنى الأشيام وا 

سْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا )﴿الساءم 
َ
نْ ت

َ
كَ ل الَ إِنَّ

َ
بْرًا76ق

ُ
 بِهِ خ

ْ
حِط

ُ
مْ ت

َ
ى مَا ل

َ
صْبِرُ عَل

َ
 ت

َ
يْف

َ
، وم  2﴾( وَك

نى ع  طرح يتوا ثم ة فهو كائ  مسكو  بمشكلة منح معنى للولود بتعبير هايدغر، فل 
الأسئلة التي تدفعه على الد وام إلى البحث والت حري طلبا للإلابة والعلم الذي لم يُؤت منه 

 إلا  قلياء. 

حه ؤال" الذي كا  يحمله حاج حمد ولا يتحر ج م  طر "الس  هكذا، نلد أ   
ف عر  تتلم س مطالع الإلابة م  خاءل ال فيه أسعص ، وهو إشكالي،)إيديولوليا أو عقائديا(

ولك   ،الت راثقول التشكيك في الإلابات اللاهزة م  نعلى المنهج المويل إليها. لا 
الحصر ورفض الإم عية كا  سبياء لاستلاءب الإلابات، إذ كا  ديدنه في ذلك الآية 
الكريمة "ولا تقف ما ليس لك به علم إ   الس مع والبير والصؤاد كل أولئك كا  عنه 

حرفة التساؤل" طلبا للمعرفة التي "تبدأ دائما بالسؤال. ويقودنا السؤال لقد الترح ". مسؤولا"

                                                             
 .09/09/9002حاج حمد، تلربة حاج حمد على لسانه، نقاء ع  لريدة الخرطوم اللديدة بتاريخ  -1
 .68، 61سورة الكهف، الآية:  -2



لقاسم" حاج حمد الأيول المعرفية لمحمد "أبو ا     الأول                    الصيل   

93 
 

ه، 1للتوغل فيما هو مسكوت عنه، أو ملهول، أو ممنوع التصكير فيه"  كما تضم نه ني 
 الآنف الذكر، الذي ضج  بالتساؤلات. 

س القداسة، راث التي لا تلبسه لبو قية حياته، رؤيته للت  ويضيف في معرض سرد  
:"أنظر إليه برؤية نقدية أتلاوز فيه العُرف الن صسي والتاريخي للمقد س، هذا أسلوبي بالقول

ل للنتائج التي أطرحها" تشكيل بشري يعتريه  )الت راث( ، م  منطلق أن ه2قبل أ  أتوي 
رح قد أولى التحليل م  خاءل إعادة . ويكو  بهذا الط  لا سبيل له نحو الكمالالن قص و 
سبقة تحول حكام ملأنا ه التحليلي متضم  اقترابأ  يكو  نة متقد مة، دو  ، مكاالت راثقرامة 

  دو  مقاربة أكثر موضوعية. 

، فإ   حاج حمد وحتى نتاءفى أي التباس بشأ  المصهوم الذي يحمله ع  الت راث 
إنتاج  "ةوتاريخاني""أضع حدوداً بي  ما أطرحه يرفض اعتبار السنة النبوية تراثا؛ بل 

ة ية ولا أعتبر هنا السنة النبوية إنتالاً تراثياً، فالسنة النبوية أعتبرها موازيلت راثاالأفكار 
ومرتبطة بالقرن  أما ما عدا ذلك فهو إنتاج تاريخي مرتبط ببيئته، فدائماً أميز بي  هذا 

 .3"التنظير وارتباط هذا التنظير بواقع معي  له قضاياه الخاية

ل اثية ونبوية وقرننية، أسلمه إلى قناعة لا تقبإذ ، ضبطه لحدود الن يوص م  تر  
له استحوذ الن ص القرنني على فكر حاج حمد، ما لعالن قد باعتبارها أس  بنائه الصكري، إذ 

بقرامة تبدو لأول وهلة أن ها منقلبة عليه أو مشك كة فيه أو حتى داعية إلى  الت راثيرالع 

                                                             
فاعي عبد اللب ار، إنقا -1 ، 9002، مركز دراسات فلسصة الدي ، بغداد، العراق، 9ذ النزعة الإنسانية في الدي ، طالر 

 .01ص 
، خريف 09 عمعاير، الالديري علي، وعنا  فاضل، التلديد المنهلي في التصكير الديني، مللة الوعي  -2

 .21، 26ص ص ، 9002
- ر تعم ق في الصيل الثاني م  هذا البحثسيأتي تصييل الحديث ع  مصهوم الت راث م  منظور حاج حمد بأكث. 
، خريف 09 عمعاير، الالديري علي، وعنا  فاضل، التلديد المنهلي في التصكير الديني، مللة الوعي  -3

 .26، ص 9002
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. غير أ  الأمر لم يك  كذلك، إذ لحديثة، كما هو شأ  عدد م  المقاربات االتني ل منه
اء عنه   يكو  بديلا يمكنه بأي حال م  الأحوال أ الت راثتبي   له م  الن ص الأيل أ  

ة أنزلته متصحيالت راث بطريقة وهذه الحقيقة سو غت له الخوض في  .أو ناطقا باسمه
لعلها قرامة سه، ما ي( قرامة بشرية وليست الن ص الإلهي نصالت راثمنازله م  حيث كونه )

ع   فقد أفرزت هذه الرؤية نرام ومصاهيم عديدة تختلف لذريا أيضا عليها.يؤخذ منها ويرد
 ومسل ماته. الت راثبديهيات 

 المبحث الثاني: الأصول المعرفیة لحاج حمد

مُو ﴿يقول المولى عز  ولل   
َ
عْل

َ
 ت

َ
مْ لَ

ُ
هَاتِك مَّ

ُ
ونِ أ

ُ
مْ مِنْ بُط

ُ
رَجَك

ْ
خ

َ
هُ أ

َّ
مُ وَالل

ُ
ك

َ
يْئًا وَجَعَلَ ل

َ
نَ ش

رُونَ 
ُ
ك

ْ
ش

َ
مْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
 ل

َ
ئِدَة

ْ
ف
َ ْ
بْصَارَ وَالْ

َ ْ
مْعَ وَالْ في إشارة يريحة إلى التشك ل المتدر ج والمرحلي  1﴾السَّ

للإنسا  فكريا ومعرفيا بحسب معطيات متعد دة منها ذاتية شخيية ومنها موضوعية 
ت. عي يشمل اللنس البشري على تصاو خارلية  تتعلق بالزما  والمكا . فهو قانو  طبي

"حياته لم تتشك ل على نمط واحد م  أول وهلة، فم  وفيما تعل ق بمصكرنا، فإ    
وح القومية المشدودة  بساطة التصكير وعنصوانه في بداياته الأولى، إلى الهم ة الأممية، والر 

لق الانخراط المطإلى قوالب الن ظر المتاحة م  المعي  الماركسي، إلى ثورية تستدعي 
بمولباته لميعا، إلى انحباس وتوق ف ع  ملاراة العالم وما فيه، وانقاءب على موروث 
لم يعد يحتمل مولات الاستصزاز المنهلي والعلمي والتكنولولي، فرفض وشك، ثم ملاوزة 

-  طرح حاج حمد مسائل لوهرية في الن ص القرنني بمصاهيم مغايرة لدارج الت راث، مثل مصهوم الن سخ، والقرامات السبع
وح والن صس، والعورة والسومة، والحلاب أو ا لعشر، واعتبار ندم ليس أول البشر، وقية ذبح إبراهيم لابنه إسماعيل، والر 

والخمار، والأمي والكتابي، والحاكمية والحرية... وغيرها م  المسائل التي شك لت "خرولا" على التناول= =الت راثي. 
رائية لثاني م  هذا البحث الذي يتناول الن ص القرنني والمقولات القسيأتي تصييل الحديث ع  بعض منها في الصيل ا

 لحاج حمد. 
 .18سورة النحل، الآية:  -1
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إلى يقي  بمقاييس لم يعهدها المألوف الأكاديمي العربي، على الأقل في فترة 
 .1السبعينيات"

إذ ، أمكننا القول إ   حياة حاج حمد توز عتها ثاءث مراحل، تمث لت الأولى في  
المرحلة السودانية أو المحلية، والثانية في المرحلة الأممية الماركسية، أم ا الثالثة فهي 

 المرحلة المعرفية القرننية. 

ي فوقد أخذ في خوض ممارسته الصكرية واختبار تلربتها بشكل مرحلي وتراكمي  
ظل سعيه الحثيث لأ  ييل إلى الإلابات الشافية ع  أسئلته الكبرى التي أخذت تتشك ل 
م  العوالم التي تعر ف عليها، ذلك أ   "أي ة محاولة للتحديث والإياءح لا تنبثق م  
أسئلة عميقة ومحورية سرعا  ما تضمحل وتتاءشى. كما أ  الاستصهامات العميقة 

ي يمنح عملية التصكير الشرط الضروري للإبداع والديمومة تستدعي القلق المعرفي، الذ
والديناميكية، والتصكير لا ينمو ولا يتطور م  دو  تلك الاستصهامات والصكر الحي هو 
ر م  الألوبة المتكررة التي يغيب عنها القلق"  . 2الذي لا يكف  ع  التراح الأسئلة، ويتحر 

م عليه يذك رنا بقية خليل الله إبراهيوهو سعي متدب ر خالص في ابتغام الخاءص،  
الساءم، الذي سعى سعيا حثيثا في سبيل التعر ف على "رب ه" م  بوابة خوض التلربة 

 والخلوص بعد توالي التلارب إلى المعرفة الحق ة بعبودية خالية للخالق الحق.

 هالخ ي فقد فكريا، المصايل المعرفية التي بلورت شخيية حاج حمدوفيما تعل ق ب 
الحاج دواق بالقول: "قد استلهم مدارس عدة وأساليب مختلصة، أعطته القدرة على الباحث 

بنام مشروع فكري، يحوز على عُد ة نظرية نوعية، استطاع فيها اللمع والتوليف بي  
إنلازات الماركسية ومدرسة فرانكصورت وحلقة فيينا، ومدارس التحليل اللساني المعاير، 

                                                             
" حاج شروع محمد "أبو القاسم، الإبستمولوليا الكونية والمنهج المعرفي التوحيدي: قرامة في مأوحمنهالحاج  دواق-1

 .22ص  حمد،
فاعي عبد اللب ار، إنقاذ النزعة ا -2  .01لإنسانية في الدي ، ص الر 
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ربي، ومحمود محمد طه، إضافة إلى القرن  بقرامة معايرة، فيها كثير والتصكيكية، واب  ع
 . 1م  التلاوز المنهلي والمصاهيمي لما ساد طوال قرو "

 الأصل المعرفي الصوفي: -0

قبل أ  نخوض في الحديث ع  هذا الأيل المعرفي في التركيبة الصكرية لحاج  
ية" ثاناحب "العالمية الإساءمية الحمد، والتساؤلات التي تطرح نصسها ع  سبب اغتراف ي

المعرفية، يلدر بنا أ  نتعر ف على أيول هذا  تهم  هذا المورد، بغرض تبي   خلصي
 المورد ونحد د طبيعته ونتحرى حدود هذا الميطلح.

 التصوّفمفهوم  0-0 

دلالته اللغوية  م  حيث التيو فتباينت الآرام حول ميدرية ميطلح  
ئصة قالت طا: "قوليلمع الأقوال الش ارحة لهذه التسمية فياءباذيهذا الكوالايطاءحية، ف

إن ما سم يت اليوفية يوفية ليصام أسرارها ونقام نثارها. وقال بشر ب  الحارث اليوفي 
م  يصا قلبه لله. وقال بعضهم اليوفي م  يصت لله معاملته فيصت له م  االله عز  

 لأن هم في اليف الأول بي  يدي االله لل  وعز  ولل  كرامته. وقال قوم إن ما سم وا يوفية 
قبالهم بقلوبهم عليه ووقوفهم بسرائرهم بي  يديه. وقال قوم إن ما سم وا  بارتصاع هممهم إليه وا 
ص ة الذي  كانوا على عهد رسول االله يلى  يوفية لقرب أويافهم م  أوياف أهل اليُّ

                                                             
حاج  مشروع محمد "أبو القاسم"، الإبستمولوليا الكونية والمنهج المعرفي التوحيدي: قرامة في أوحمنهالحاج  دواق-1

 .008، ص حمد
- م(. م   220هـ /  280محمد ب  ابراهيم ب  يعقوب الكاءباذي البخاري، المتوفى سنة )الكاءباذي: هو أبو بكر

حديثا، و"التعرف  229ع فيه ، لمرائد" مخطوط، ويعرف بمعاني الأخبا. م  بخارى. له بحر "بحر الصو حص اظ الحديث
ر الدي ، الأعاءم: قاموس ترالم لأشهر الرلال والنسام م  يوهو مطبوع. نقاء ع  : الزركلي، خ" التيو فأهل لمذهب

 .922، ص 9009، 02لبنا ، ط  ، دار العلم للماءيي ، بيروت،2العرب والمستعربي  والمستشرقي ، ج 
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. يلخ ص هذا القول ــ على 1هم اليوف"االله عليه وسلم وقال قوم إن ما سم وا يوفية للبس
ارتقام  التيو فالتي تضم نهاــ مسألة لوهرية م  حيث كو   التيو فتشع ب ميدرية 

 تعب دي وسياحة إيمانية في الخلق والخالق سبحانه وتعالى. 

يول ع  الأوطقوسه م  حيث أيالة انبثاقه  التيو فلك  لدلا اعترى مصهوم  
ح اليحيحة للدي ، أو بي  ي دوره المنحرف ع  هذه الأيول. وفي هذا الشأ ، يوض 

ورلالاته، باسطا حقيقة هذا السلوك التعب دي والمعرفي  التيو فالمنافحي  ع  أحد
بالقول: "اعلموا، رحمكم الله، أ   شيوخ هذه الطائصة بنوا قواعد أمرهم على أيول يحيحة 

ة ا ولدوا عليه الس لف وأهل السن  في التوحيد، يانوا بها عقائدهم ع  البدع، ودانوا بم
م  توحيد ليس فيه تمثيل ولا تعطيل، وعرفوا ما هو حق القدم، وتحق قوا بما هو نعت 

 . 2المولود ع  العدم"

طات" التي وبي   "المغال التيو فسالة القشيرية" للد فاع ع  وقد انبرى ياحب "الر   
ه   أيحاب البدع والخرافات هذأليقت به، بعد أ  شو ه "المنتحلو " لهذه التسمية م

الطريقة "اعلموا، رحمكم الله، أ   المحق قي  م  هذه الطائصة انقرض أكثرهم، ولم يبق في 

                                                             
فالكاءباذي، أبو بكر محمد، التعر ف لمذهب أهل -1 ، 0260، القاهرة، ، تح: عبد الحليم محمود، وطه سرورالتيو 

 .90ص 

-  هـ، في بلدة 216هو "أبو القاسم عبد الكريم ب  هواز  القشيري النيسابوري الشافعي، ولد في شهر ربيع الأول سنة
انها م  العرب الذي  قدموا خراسا . وهو م  قبيلة "قشير ب  كعب". وهو الإمام، الصقيه، المتكلم، "إستوا" وكا  سك
فية لماعة اليو  إلى "ريةالرسالة القشي": تآليف المحق قة. له م  الراعحوي، الكاتب، الش  ر، الأديب، الن  الأيولي، المصس  

، المعراج، شكاية "الصتوى")في تصسير القرن (،  "ف الإشاراتلطائ"وأهله،  التيو فها حقيقة فيببلدا  الإساءم يوض ح 
أهل السن ة، وله مخطوطات: القييدة اليوفية، التيسير في علم التصسير، التوحيد النبوي، ترتيب السلوك، التمييز في 

هـ،  262علم التذكير، الأربعي  حديثا، الصيول. توفي يبيحة يوم الأحد السادس عشر م  شهر ربيع الأول عام 
قشيرية"، عبد لة البمدينة نيسابور ودف  بلوار شيخه أبي علي الدقاق". نقاء ع  تقديم محقق كتاب القشيري "الرسا

 .)بتيرف( 06، 02، 02، 02، ص ص الحليم محمود
القشيري، أبو القاسم عبد الكريم، الرسالة القشيرية، تح: عبد الحليم محمود ومحمود ب  الشريف، مؤسسة دار  -2
 .92، ص 0282شعب لليحافة والطباعة والنشر، القاهرة، ال
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في هذه الطريقة )...( مضى  زماننا هذا م  هذه الطائصة إلا أثرهم )...( حيلت الص ت رة
زال الورع، اقتدام، و الشيوخ الذي  كا  بهم اهتدام، وقل  الشباب الذي  كا  لهم بسيرتهم 

وطوى بساطه، واشتد الطمع وقوى رباطه. )...( ولم ا طال الابتاءم)...( وكنت لا أبسط 
إلى هذه الغاية لسا  الإنكار، غيرة على هذه الطريقة أ  يذكر أهلها بسوم، أو أ  يلد 
 مخالف لثلبهم مساغا. )...( ولم ا أبى الوقت إلا  استيعابا، وأكثر أهل العير بهذه
الديار إلا  تماديا فيما اعتادوهواغترارا بما ارتادوه، أشصقت على القلوب أ  تحسب أ  هذا 

 . 1الأمر ــــ على هذه اللملة ـــ بنى قواعده وعلى هذا النحو سار سلصه"

وهو ذات الموقف الذي تبن اه م  قبله في القر  الرابع الهلري الكاءباذي، حيث  
ي لطريقة التي أفضت إلى الارتياب في ماهيتها والشك فشخ ص العلل التي لحقت بهذه ا

أيالتها، بعد أ  كا  رلالاتها "يصوة وأخيارا ونلبام وأبرارا، سبقت لهم م  الله الحسنى 
وألزمهم كلمة التقوى وعزف بنصوسهم ع  الدنيا، يدقت ملاهداتهم فنالوا علوم الدراسة، 

ة يصت سرائرهم فأكرموا بيدق الصراسوخليت عليها معاماءتهم فمنحوا علوم الوراثة و 
م، الحلب أنواره )...( فهموا ع  الله وساروا إلى الله وأعرضوا عم ا سوى الله. خرقت

أسرارهم، وللت عند ذي العرش أخطارهم، وعمت عم ا دو  ذلك ولالت حول العرش
أبيارهم، فهم ألسام روحانيو  وفي الأرض سماويو ، ومع الخلق بانيو ، سكوت 

ار، ملوك تحت أطمار"نظ ار ، حيث يضع ياحب "التعر ف" يده على مكم  2، غُي ب حض 
الخلل ومبعث تغي ر الأحوال الذي يعوزه "إلى أ  ذهب المعنى وبقي الاسم، وغابت الحقيقة 
وحيل الر سم، فيار التحقيق حلية، والتيديق زينة، واد عاه م  لم يعرفه، وتحل ى به 

ل فيه أقر  به لسانه، وكتمه بيدقه م  أظهره ببيانه، وأدخ م  لم ييصه، وأنكره بصعله م 

                                                             
-   فعوالض كاسلالتراخي والتبمعنى  م  فعل ف ت ر وفُتور رة بصتح الصام والتامت  الص. 
 .90، 02القشيري، أبو القاسم عبد الكريم، الرسالة القشيرية، ص ص  -1
فالكاءباذي، أبو بكر محمد،  -2  .08، ص التعر ف لمذهب أهل التيو 
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ما ليس منه، ونسب إليه ما ليس فيه، فلعل حق ه باطاء، وسمى عالمه لاهاء )...( 
 . 1فنصرت القلوب منه، وانيرفت الن صوس عنه، فذهب العلم وأهله، والبيا  وفعله"

ح لنا هذا التوييف للملة الانحرافات التي طالت   ك التي ، أو تلتيو فاليوض 
أليقت به فعد ت م  أدبياته خطأ وافترام، مدى التلن ي الذي لحقه حتى عُد  المنتسبو  
الة م   إليه م  الخارلي  ع  الد ي  الط اعني  فيه بل وأُدرلوا ضم  الطوائف الض 

د عكما خبرها أبو حامد الغزالي تذهب مذهبا أب التيو فالمبتدعة والزنادقة. بينما حقيقة 
ما يكو  ع  تلك الضاءلات والبدع، إذ يقول ")...( انكشف لي في أثنام هذه الخلوات 

نا أ  ينتصع به: أن ي علمت يقيأمور لا يمك  إحياؤها واستقياؤها؛ والقدر الذي أذكره ل
وفية هم الس الكو  لطريق الله تعالى خاية، وأ   سيرتهم أحس  السير، وطريقهم ي  ال

م أزكى الأخاءق. بل لو لمع عقل العقاءم، وحكمة الحكمام، أيوب الطرق، وأخاءقه
ه م  العلمام، ليغي روا شيئا م  سيرهم وأخاءقهم، ويبد لو وعلم الواقصي  على أسرار الش رع 

فإ   لميع حركاتهم وسكناتهم، في ظاهرهم خير منه، لم يلدوا إليه سبياء،  بما هو
س ورام النبوة على وله الأرض نور وباطنهم، مقتبسة م  )نور( مشكاة النبوة، ولي

يستضام به. وباللملة، فما يقول القائلو  في طريقة طهارتها ــ وهي أول شروطها ــ 
تطهير القلب بالكلية عم ا سوى الله تعالى، ومصتاحها اللاري منها ملرى التحريم م  

 .2"للهية في اية بذكر الله، ونخرها الصنام بالكل  الياءة، استغراق القلب بالكل  

والإقرار باليصام الذي ييدر عنه،  التيو فوهذا الأمر يُسلمنا إلى إنياف  
بالن ظر إلى التهاده المتوايل في بلوغ العبادة الحق ة لله تعالى، والتي تتمث ل في إدراك 

 درلة الإحسا  والتنع م بعوالمها.

                                                             
فالكاءباذي، أبو بكر محمد،  -1  .02ص ، التعر ف لمذهب أهل التيو 
الي، أبو حامد، المنقذ م  الضاءل والمويل إلى ذي العزة واللاءل، تح: لميل يليبا، كامل عباد، دار ز الغ -2

 .001، 006 صي، 0261، 1للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنا ، ط  الأندلس
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نا  إلى الاطمئ وأهله، أمكننا التيو فوبنام على ما تقد م م  نرام كاشصة لطبيعة  
اعلموا، "يقول القشيري: دو  غض الط رف ع  الانحرافات التي لحقته.  أيالته الدينية،

رحمكم الله تعالى، أ   المسلمي  بعد رسول الله يل ى الله عليه ونله وسل م لم ي ت سم  أفاضلهم 
قها، و في عيرهم بتسمية علم، سوى يحبة الرسول عليه الياءة والساءم؛ إذ لا فضيلة ف

فقيل لهم "اليحابة". ولم ا أدركهم أهل العير الثاني سمى م  يحب اليحابة 
"التابعي "، ورأوا في ذلك أشرف سمة، ثم قيل لم  بعدهم أتباع التابعي . ثم اختلف 
الن اس، وتباينت المراتب، فقيل لخواص الن اس مم  لهم شد ة عناية بأمر الدي  "الزه اد" 

البدعة، وحيل التداعي بي  الصرق، فكل فريق اد عوا أ  فيهم زهادًا،  و"العُب اد"، ثم ظهرت
فانصرد خواص أهل السن ة المراعو  أنصاسهم مع الله سبحانه وتعالى، الحافظو  قلوبهم 

"، واشتهر هذا الاسم لهؤلام الأكابر قبل المائتي  م  التيو فع  طوارق الغصلة باسم "
 . 1"الهلرة

 في السودان ينيةطبيعة الحياة الد 0-2  

لسودا  وبالتحديد اللانب الديني منه، أ   الملمح اليوفي اتاريخيُلمع المختيو  في 
 لتيو فايكاد يكو  العنوا  الأبرز للحياة الدينية في هذا البلد، حيث "يعرف اللميع دور 

في أسلمة وتعريب بعض البلدا  الإفريقية، ومنه السودا ، فليس م  السهل تلاهل ظاهرة 
فقد انساق الإنسا  السوداني في ساءسة مع  ،2هذا المستوى م  الهيمنة وعمق اللذور"ب

التيو ف لما ولد فيه م  يُسر ومرونة فـ"التيو ف في السودا  يعتبر متنصسا طبيعيا 
ذلك  3واتلاها حتميا للمزاج الديني والنزعة الروحية التي ظلت تللل الملتمع السوداني"

                                                             

 .29، ص الرسالة القشيريةبد الكريم ب  هوزا ، القشيري، أبو القاسم ع-1
، 0الشنقيطي، محمد ب  المختار، الحركة الإساءمية في السودا : مدخل إلى فكرها الاستراتيلي والتنظيمي، ط  -2

 .922، ص 9000، ة الانتشار العربي، بيروت، لبنا مؤسس
، كلية الدراسات العليا، لامعة 0ر الصونج، ط قريب الله حس  محمد الصتح، التيو ف في السودا  إلى نهاية عي -3

 .8الخرطوم، ص 
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عبر بو ابة طلبة العلم م  باءد الحلاز ومير  للإساءم تأت ىأ   "اعتناق" السودا  
 والمغرب.

وحي الخاص للإنسا  السوداني وميله إلى البساطة، فقد          وبحكم ذلك المزاج الر 
اتبع رلال الطرق اليوفية منهلًا مبسطًا لنشر العقيدة وتعميق مبادئها يعتمد على "

خراط ب العامة في الانا حب  وا الطبول والترانيم؛ مم  التلقي  ومداومة الأذكار، كما استعمل
في سلك الطريقة، وكا  نلاحهم يعتمد على ما يتمتعو  به م  علم وخلق ديني، وورع 
م هوزهد، وياءح وبركة، وحماية للضعصام م  عنت الحكام، ومساعدة الصقرام؛ فأحب

ذلك  مة بل شاركهم فيولم يقف هذا التبليل على العا .العامة وأضصوا عليهم الكرامات
ي  ياروا لا يقدمو  على عمل شيم دو  أخذ المشورة م  ذالملوك والساءطي  ال

مشايخهم، وقد حظي رلال الطرق اليوفية مثل العلمام بالعو  المادي؛ إذ أقطعهم 
 .1"الحكام الأراضي

معظم "   أوقد كا  تأثير المد اليوفي في الحياة الدينية السودانية بارزا، بدليل         
لمريدي  اراسات الصقهية والعلوم الدينية، بل انخرطوا في سلك السودانيي  لم تستهوهم الد  
وفي .ية م  تعاليم رلال الطرق اليوفيةوكا  أ  نهلت الأغلب .م  أتباع الطرق اليوفية

 هذا التقسيم بي  المنهج الصقهي والطريق اليوفي كثير م  التبسيط والتعميم؛ إذ إ  كثيرًا
م  العلمام والمثقصي  لمعوا بي  علمي الظاهر والباط ، وياروا م  أتباع الطرق 
اليوفية، وبهذا التاءقح بي  المنهلي  الصقهي واليوفي وضعت النواة الأولىللخيائص 

                                                             
حس  يوسف فضل، الهلرات البشرية وأثرها في نشر الإساءم في السودا ، نشر في شبكة الألوكة،  -1

www.alouka.com 92/00/9002تاريخ الإضافة. 
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المميزة للثقافة الدينية في السودا ، وقد خضع انتشار الإساءم في السودا  خضوعًا تامًّا 
 .1في العالم الإساءمي"لللو اليوفي المتصشي 

 التصوّفحاج حمد و  0-3

 محيط ملتمعي متشب ع بالممارسة الدينيةة حاج حمد الأولى ويدوره ع  نشأ الن ظر إلىب
، فاء شك أ  يلقى في كنف الطريقة الختمية هترعرعذات الطابع اليوفي م  خاءل 

لوارحه الغضة ذلك المناخ الروحي يدى في أعماقه، خاية وأ  أولى مدونة تاءمسها 
 هي القرن  العظيم؛بل لا نعدم تأكيد هذا الأمر على لسانحاج حمد نصسه. 

يقول حاج حمد ع  التيو ف "يعتبر التيو ف في كثير م  الد راسات الأكاديمية    
شكاء م  أشكال الز هد والملاهدة العبادية التي تهدف إلى التقر ب الإنساني م  الله 

على هذا الن حو ظاهرة دينية ذات تعميم واسع في التلربة  سبحانه وتعالى. فالتيو ف
مع ذلك يرتبط كل نمط تيوفي بالإطار الديني  .الإنسانية وعلى مستوى الأديا  كافة

الذي ينشأ ضمنه، مع قيام رابط مشترك بي  كل الملاهدات اليوفية في الأديا  كافة 
ق المطلقة( م  خاءل التعل   يتلخ ص في البحث ع  الحقيقة )الحقيقة الإلهية الكلية

 .2بميدرها وهو )الإله الأزلي("

                                                             
ي شبكة الألوكة، حس  يوسف فضل، الهلرات البشرية وأثرها في نشر الإساءم في السودا ، نشر ف-1

www.alouka.com 92/00/9002تاريخ الإضافة. 
-   ترلع تسميتها لمؤسسها 08دخلت م  اللزيرة العربية في أواخر القر  الختمية طريقة يوفية منتشرة في السودا .

نتشرت ا السيد محمد عثما  الميرغني "الختم". وسميت بالختمية لاعتقاد مؤسسها بأنها خاتمة الطرق اليوفية التي
في ذلك الزما  بمثل ما كانت الدعوة المحمدية خاتمة للديانات السماوية. وينحدر نسبها م  الدوحة النبوية الشريصة. 
وهو ما أعطاها زخمها وسط السودانيي .اتيصت هذه الطريقة بتصهمها لمقايد الشريعة الإساءمية والدي  الإساءمي 

ما ، الطريقة الختمية في السودا  بي  الدي  والسياسة، يحيصة الشرق ينظر مقال: محمد زي  العابدي  عثالسمح. 
 .9000سبتمبر  00بتاريخ  8202الأوسط، عدد 

 .9002سبتمبر  02الرباط، )محاضرة(،  ومرتبة عالم الأمر الإلهي"، التيو ف"حاج حمد،  -2
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إذ ، يمكننا أ  نطرح سؤالا يغنينا تعق ب التوضيحات والتدلياءت كل ما ذُكر هذا  
(، معتمدي  في يياغته على ما انتهى إليه تعريف حاج حمد الآنف التيو فالميطلح )

لابة ماده هذا السلوك؟ وتبدو الإم  اعت التيو فاقتباسه: ما الغاية التي ييبو إليها 
 ع  الحقيقة )الحقيقة الإلهية الكلية المطلقة( م يريحة لا تحتاج إلى توضيح "البحث 

 خاءل التعل ق بميدرها وهو )الإله الأزلي(".

بلبل لبنا  في  خلوةهذا المصهوم بدأ ممارسته بشكل فعلي م  خاءل دخوله في  
بة في الياءة وكل تلك القضايا سكتت "أحسست فيه برغ 0212أحد أيام عام 

ساعة كنت في رغبة قوية في  26غتسلت وتوضأت ويليت ونمت بعدها لمدة .افلأة
قبلت أوفي اليوم الثاني اغتسلت وتوضأت و  .الياءة أكثرم  أي رغبة في الأكل والشرب

على الميحف بنصسية مختلصة، لا أعرف كيف أشرحها. انقبضت في سورة الكهف عند 
لعبد اليالح، تدريليا حدثت مؤثرات عكسية وفلسصية في بعد غيبي لا عاءقة له قية ا

بالواقع الموضوعي الذي أنا فيه. ونمت والقرن  بيدي، أشيام تتكش ف، إشكاليات تتصك ك. 
"  .1دخلت في غيبوبة رؤى حتى ظننت أن ني أيبت بنوع م  المس 

أ وتيلي لتكو  م ويقول ع  عالم التيو ف إن ما يكو  مدخله الط هارة  هي أ "تتوض 
. 2للحصظ الإلهي، فدو  غسل أو طهارة لا تللس في مكا  تتلق ى فيه الحكمة الإلهية"

ن ما "عليك أ  تأتي إليه طاهرا، ليس بالوضوم فقط،  وليست الط هارة البدنية فحسب؛ وا 
 ولك  طاهرا م  الكذب، طاهرا م  إحداث اللرائم في الآخري  )...( يلب أ  تأتيه

                                                             
-  ى يتصر غ الأعمال الدنيوية لمدة قييرة، حتتُعر ف الخلوة عند اليوفي بأن ها انقطاع ع  البشر لصترة محد دة، وترك

القلب م  هموم الدنيا ويستريح الصكر منها، ثم يذكر الله فيها بقلب حاضر خاشع وتصك ر في ذات الله. ولا يتم ذلك إلا 
 بإرشاد شيخ عارف يعل م المختلي إذا لهل ويذك ره إذا غصل، ويساعده على دفع وساوس الشيطا  وهوالس الن صس.

 .09/09/9002نقاء ع  : لريدة الخرطوم اللديدة بتاريخ  حمد، تلربة حاج حمد على لسانه، حاج -1
ايا مللة قضلحس ، الانقاءب على الموروث الديني ومنهلية القرن  المعرفية،  خرواشآيت ميطصى، ب  إحيا -2

 .12، ص 9000، سنة 21/28 عإساءمية معايرة، 
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فالياءة " .، ليتسن ى الدخول والاقتراب م  الحقيقة الإلهية الكلية المطلقة"1بياءة دائمة
ية الالتزام الديني هي مدخل الملاهدة الضرورية لدى مبتدأ بداية السالك ائمة وفيها كل  الد  

ق كمال العبودية حيث يتحق ،لله سبله باتلاه الإحسا  ومرتبتهنحو العبودية إلى أ  يهديه ا
 .2"لله

فاء يولد م  سبيل يويل إلى هذه الدرلة م  المعرفة الحق ة والعبودية الخالية  
إلا  تدب ر الن ص الإلهي. ولا يتأت ى ذلك إلا  عندما تتهي أ الن صوس لتلق يه بطهرها حتى تقترب 

رِيمٌ )﴿م  مكنونه 
َ
نٌ ك

َ
قُرْآ

َ
هُ ل نُونٍ )66إِنَّ

ْ
هُ 67( فِي كِتَابٍ مَك  يَمَسُّ

َ
رُونَ ) ( لَ هَّ

َ
ط

ُ ْ
 الْ

َّ
أي  3﴾(61إِلَ

أولئك الذي  يكابدو  الملاهدات لتطهير أنصسهم حتى يحققوا العبودية الكاملة، أي معرفة 
ن ما ممارسة تعب دية معرفية  الله، ليؤك د بذلك أ   التيو ف ليس شطحات باطنية وا 

ب إليه ذه استخليت م  النص القرنني. وهو ما يلعله )التيوف( ذا منبت قرنني كما
ياحب البرها  حي  قال "أيل الوقوف على معاني القرن  التدب ر والتصك ر، واعلم أن ه لا 
يحيل للن اظر فهم معاني الوحي حقيقة، ولا يظهر له أسرار العلم م  غيب المعرفة وفي 
قلبه بدعة إيرار على ذنب، أو في قلبه كبر أو هوى، أو حب دنيا، أو يكو  غير 

 ، أو ضعيف التحقيق، أو معتمدا على قول مسصر ليس عنده إلا علم متحق ق الإيما
الظاهر، أو أ  يكو  رالعا إلى معقوله، وهذه كل ها حُلُبٌ وموانع، وبعضها نكد م  

                                                             
- ياءة الوسطى م  حيث أن ها "الالتزام بأخاءقية الياءة بي  الياءتي " وهي تعني الياءة الدائمة عند حاج حمد ال

قرامة تلعل م  فعل الياءة استغراقا تعب ديا م  دو  انقطاع فاء تتوقف حتى بعد انقضام اليلوات الخمس. ينظر: 
 .9ص ،عالم الأمر الإلهي ومرتبة التيو ف، ومحاضرته: 12المرلع نصسه، ص 

 المرلع السابق. -1
 .9002سبتمبر  02الرباط، )محاضرة(، ، مر الإلهيومرتبة عالم الأ التيو فحاج حمد،  -2
-   عند حاج حمد يعني التصاعل مع مكونات القرن  وأعماقه، وليس لمسه كما ذهب إلى ذلك الكثير م " "المس 

ود هم نخرو  إلى أ  المقي المصسري  حيث رُبط بالطهارة البدنية التي تمنع المحدث والحائض م  "لمسه" فيما عزا
، تح: محمد ألمل الإياءحي، دار عالم الصوائد، 0ه(، شرح العمدة، ط198الماءئكة. يُنظر: اب  تيمية أحمد )ت
 (.299-208مكة، المملكة العربية السعودية، ص 

 .12، 18، 11سورة الواقعة، الآية:  -3
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لك يصام يحيل على "الكشف"، الذي يتعامل معه حاج حمد 1بعض" . فهذه الط هارة تخو 
ي لكشف الذ اتي)...( فأنا يوف"كتعامل وتلقي علمي تصكيكي إبستمولولي، وليس ا

. يحاول أ  يستغرق في ياءته الدائمة عبر قرامته الن ص القرنني قرامة إحيام 2معرفي"
قَى )9طه )﴿وهداية 

ْ
ش

َ
نَ لِت

َ
قُرْآ

ْ
يْكَ ال

َ
نَا عَل

ْ
زَل

ْ
ن
َ
  .3﴾(2( مَا أ

وم  ثم ة، فإن ه عبر يدوره اليوفي يعتقد أن ه يطلب المراقي المتمثلة في بلوغ  
"يسعى المتيوف لما هو أرقى م  عبودية العقل في عالم المشيئة ودية، حيث العب

بالله  -المباركة، فاللمع بي  القرامتي  بالعقل في عالم المشيئة هو "تأليف" بي  القرامتي  
رادت -وبالقلم في  هأم ا المتيوف فإن ه يريد أ  يرقى على ذلك، ليبير حكمة الله وا 
 .وملراهما وليس في الظواهر فقط، الإنسانية والكونية وتراكيبهاوالمكا  واتحادهما الزمان

إ   غاية المتيو ف أكبر بكثير م  ملرد )التأليف( بي  القرامتي ، فهو يريد الارتقام 
م  حيث كو  التلربة اليوفية تتمث ل شروط كمال العقل، لأن ها  ،4"على عبودية العقل

دأ "اقترا  المعرفة العلمية بالمعرفة الغيبية" ومب تلمع مبادئ "اقترا  العلم بالعمل" ومبدأ
 كما لخ يها طه عبد الرحم . 5"ساءمة الزيادات"

غير أ   هناك م  الد ارسي  م  انتقد تيو ف حاج حمد، وألحق به أويافا تُخرله  
هذا بدرا  مسعود . فم  دائرة الاتزا  إلى حدود الش طح والانزلاق في الباطنية والغنويية

                                                             
التوزيع، بيروت، لبنا ، ، دار الصكر للطباعة والنشر و 9ج الزركشي برها  الدي ، البرها  في علوم القرن ، د ط،  -1

 .080، 080ص ، ص 9002
ايا مللة قضلحس ، الانقاءب على الموروث الديني ومنهلية القرن  المعرفية،  خرواشآيت ميطصى، ب  إحيا-2

 .12، ص 9000، سنة 21/28 عإساءمية معايرة، 
 .9، 0سورة طه، الآية:  -3
 .9002سبتمبر  02الرباط، )محاضرة(، ، مر الإلهيومرتبة عالم الأ التيو فحاج حمد،  -4
، المركز الثقافي العربي، الدار البيضام، المغرب، 9ينظُر: عبد الرحم  طه، العمل الديني وتلديد العقل، ط  -5

 .020، ص 0221بيروت، لبنا ، 
- كلمة يونانية الأيل "الغنوييةGnosticism  ثم تطورت واتخذت معنى ايطاءحيا  ،تعني المعرفة أو العرفا

ل بنوع م  الكشف والإلهام إلى المعارف العليا. ق المعارف مباشرة أو التوي   ="العرفانية" ويارت تعب ر ع  تذو 
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مه حاج حمد م  أفكار، ومنهج، ونسق معرفي، وأدوات "إ   ما يقد   قوليس  ب  لح
تحليلية، في مستوى عال م  الد قة في التركيب، والقو ة في الط رح، وبأسلوب يغري م  
لا يعرف المرتكز اليوفي الغنويي، والصلسصة الوضعية المستبطنة التي يرلع إليها 

 . وليس على م  يصتقر إلى سعة الاطاءع علىويستند عليها حاج حمد في طرحه الصكري
بط بينه لرا  اكتشاف الخيط ا ،بمكا  الت راث اليوفي الصلسصيالمنتوج المعرفي المعاير و 

لف ار اليوفي الصلسصي في تراثنا الإساءمي وبينه وبي  الصلسصة الوضعية بمختوبي  التي  
ر المعرفي لحاج حمد  ؛ رغم اعتراف الن اقد1تمظهراتها في تاريخ العلم المعاير" بالتبح 

واقتداره الواعي على استيعاب مزيج م  المعارف ليشك ل منها توليصة معرفية قائمة، كما 
 م  لمعه بي  التيوف والماركسية. -لاحقا -سيت ضح 

، وهو 2"تنزع إلى الباطنية أو الغنوييةية حاج حمد "يوفذهب النيصر إلى أ   فيما 
ما ويف تأوياءت هذا المصكر لآيات القرن  بالباطنية شأ  المصكر محمد عمارة عند

؛ بينما ينافح المصك ر طه العلواني ع  اليصام الاعتقادي والممارساتي لحاج العرفانية
عب أ  تلد م   حمد عندما يقول :"ولدت فيه تعل قا بالقرن  وعشقا له وحبا فيه، م  الي 

أ   أي  شيم في الولود وأي شأ  م   يباريه أو يلاريه فيه، وأهم م  هذا وذاك اعتقاده
شؤو  الإنسا  يمك  أ  يلد له في القرن  أياء أو مؤش را أو محد دا أو مو لها أو منب ها 

                                                             

نزعة فلسصية دينية معا، غايتها معرفة الله بالحدس لا بالعقل، وبالولد لا بالاستدلال، أي بالذوق ومثلت الغنويية =
تطلق أيضا على المذاهب الباطنية. تتميز بخيائص عدة منها القول بالثنائية التي تعني ولود  والكشف. ولهذا

)الخير والنور( والمادة )الشر والظلمة( وكشف الأسرار الإلهية أو تللي الألوهية وتحقيق إلهي  للولود هما الروح 
 . 98، ص 02الموسوعة العربية، المللد  "الخاءص

على موقع  س ، قرامة في المثاقصة بي  طه لابر العلواني وحاج حمد، مقال منشوربدرا  مسعو  ب  لح -1
 .92/08/9002بتاريخ  WWW.drbadrane.comالكاتب

، ص ص 9002ار الهادي، بيروت، لبنا ، د ،0ط  الإساءمي: قرامة نقدية، الت راثالنص الديني و ، احميدةالنيصر -2
026 ،022. 

- ياق عرض كتاب "منهلية القرن  المعرفية" ومناقشته في ندوة عقدها مكتب المعهد أورد عمارة هذا النقد في س
 .922. وقد تضمنه ملحق الكتاب في ص 0229/ 02/ 00العالمي للصكر الإساءمي في القاهرة بتاريخ: 
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بل كا   1يعي  على فهمه ويعي  على إدراكه ويعي  على توليهه الولهة المطلوبة"
ستساءم لمحد داته وا "يللس في رحاب القرن  الكريم متدب را متذك را متصك را بصقر شديد إليه

هاته للصهم"  .2ومؤشراته ومول 

وهو ما حريحاج حمد على تأكيده وسعى إلى توضيحه، عندما تبر أ م  شبهات  
فه الذي يسلك منهج الاتزا  في الاعتقاد والمعرفة م  حيث  إن نا "مناقضة لحقيقة تيو 

ية )...( م  والبنا لعرفانكما نرفض العيرانية التأويلية، نرفض أيضا التأويلية الباطنية وا
به  العرفانية أو الغنويية، لنبي   للن اس ما يصترقدرأ شبهات التأوياءت الباطنية أو أ  ن

 .3منهلنا ع  تلك التأوياءت"

 

 حاج حمد ومحيي الدّين ابن عربي 0-4   

السؤال الذي يطرح نصسه، ونح  بيدد الحديث ع  التيو ف وحاج حمد، هو:  
حمد م  هذه الشخيية اليوفية، على ما اعتورها م  لدل لا يكاد  لماذا اغترف حاج

فة ليكو  رافدا لحاج حمد؟   يخصت؟  لماذا اب  عربي وليس سواه م  المتيو 

يقول نير حامد أبو زيد ع  مكانة اب  عربي بي  سابقيه ولاحقيه: "ترلع أهمية  
دة، م  ي ملالاته العديفكر اب  عربي إلى أن ه يمث ل حالة نضج في الصكر الإساءمي ف

                                                             
، 21/28 اسعة، عالعلواني طه لابر، مرالعة كتاب "العالمية الإساءمية الثانية"، مللة: إساءمية المعرفة، السنة الت -1

 .920، ص 9002ييف وخريف 
 المرلع نصسه. -2
 .099حاج حمد، العالمية، ص  -3
- ولد  .م( 0920م ـ 0062هـ/ 628-هـ  260محيي الدي  محمد ب  علي ب  محمد العربي الطائي الحاتمي )"هو

لري، داية القر  السابع اله. درس الحديث والصقه. يعد م  أعمدة التيو ف الإساءمي مع بباءد الأندلسبرسيةفي مُ 
)كلود عد اس(، اب  عربي سيرته وفكره، Claude Addaعرف بالشيخ الأكبر في التيو ف...يُنظر لأكثر تصييل:

 . 9002، دار المدار الإساءمي، بيروت، لبنا ، 0تر:أحمد اليادقي، ط 
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فقه ولاهوت وفلسصة وتيو ف، هذا فضاء ع  علوم تصسير القرن  وعلوم الحديث النبوي 
وعلوم اللغة والباءغة... إلخ. م  هذه الزاوية فإ   دراسته في السياق الإساءمي تكشف 

ني اع  بانوراما الصكر الإساءمي في القرني  السادس والسابع الهلريي  )الحادي عشر والث
عشر المياءديي (. وم  زاوية أخرى يمث ل الشيخ الأكبر محيي الدي  ب  عربي همزة 
الويل بي  الت راث العالمي والت راث الإساءمي، وم  هذه الزاوية يمك  الن ظر لتراث اب  
قا مع الت راث العالمي الذي كا  معروفا ومتداولا في  عربي بويصه تواياء حي ا خاء 

 1اثا دينيا، مسيحيا أو يهوديا، أو كا  تراثا فلسصيا فكريا."عيره، سوام كا  تر 

نبدأ في تلم س الخيوط الرفيعة التي شك لت نسيج العاءقة القائمة بي  حاج حمد  
واب  عربي، م  خاءل تموقع اب  عربي بي  ثقافات وديانات متعد دة أسهمت في تشك له 

شكيلها د الأندلس التي اشتهرت بتالصكري والثقافي المتنو ع، حيث كا  مسقط رأسه باء
المتمازج بي  الألناس والديانات والحضارات، وقد عاير الصيلسوف اب  رشد، بل التقاه، 
رة حيث التقى كبرام العلم والدي ، انتهام بيولاته  كما أفاد م  باءد المغرب برحاءته المتكر 

 ق. ولولاته في باءد المشرق التي انتهى إليها مقامه في مدينة دمش

لقد اطلع حاج حمد على الميراث المعرفي اليوفي لاب  عربي وأدرك قرامة غير  
تلك التي أسامت فهم وحدة الولود التي نسبت إليه، فـ"هناك التيو ف الذي فُه م خطأ 
أيضاً، التيو ف العقاءني العرفاني الصلسصي برؤية كونية للشيخ محي الدي  اب  عربي 

؛ بل لحقه م  الافترامات ما لعل منه رأس 2ليه الكثير"م( الذي دُس  ع0920م/0062)
ضاءل "فقيل عنه إن ه رائد فلسصة وحدة الولود التي لا تمي ز بي  الحق والخلق،  ضاءلة وا 
ورماه نخرو  بالقول بالحلول والاتحاد والزندقة أو الإباحية ورفع التكاليف الشرعية ع  

                                                             
، 0، ط البيضام، المغرب، بيروت، لبنا  أبو زيد نير حامد، هكذا تكل م اب  عربي، المركز الثقافي العربي، الدار -1

  ـ 96، 92، ص ص 9002
، 9002، خريف 09علي الديري، فاضل عنا ، التلديد المنهلي في التصكير الديني، مللة الوعي المعاير، ع  -2

 .20ص 
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نبي، اطني الاعتقاد، وأن ه يصضل الولي  على الالعارفي ، وقال نخرو  إن ه شيعي مقن ع أو ب
وأسرف نخرو  فقالوا إن ه مبتلى بمرض نصسي، أو أن ه ياحب هوس نصسي وأ   كشوفاته 

فقد أسيم فهمه وحر فت أفكاره ع  طريق "قيايات وقرامات  1خيالات وأوهام شيطا "
ه م  الشيخ اب  كما فُ  نُسبت للمتيوفة، والحقيقة أ   مآلاتها ليست وحدة بي  الحق والخلق

ن ما هو الت رقي العبادي إلى عالم الأمر الإلهي حي  يعبر  عربي خطأ أو الاتحاد بالله، وا 
 .2الس الك مرحلة )التوحيد( بي  القرامتي  أي )الد مج( بي  القرامتي  فيرى الولود بعي  الله"

باحثة    قة للونلد تبرئة ساحة اب  عربي م  هذه "التهمة" في ثنايا دراسة متعم   
Claude Addas  كلود عد اس(، حيث تحل ل ما اعتبُر فلسصة ولود م  يياغة اب  عربي(

إلى الصهم المغلوط  لمقولاته، إذ اعتبرت أ   "التعد د الد لالي الذي هو واحد م  المزايا 
الخطيرة لل غة العربية هو المسؤول لزئيا ع  الأخطام التي يرتكبها خيوم اب  عربي، 

ك  أيضا بعض المدافعي  عنه، حول تأويل مصهوم وحدة الولود )...( فهذه العبارة لم ول
يستعملها اب  عربي، ويبدو أ   أول م  استعملها وبيورة نادرة لدا هو يدر الدي  
القونوي في كتاب مصاتيح الغيب وكتاب النصحات الإلهية، ثم م  طرف اب  سبعب ، 

لتائية اب  الصارض. غير أن نا نؤك د أ   اب  وخيويا م  طرف الصرغاني في شرحه 
تيمية، بنية أو قيد سلالي هو الذي عم م استعمال هذا المصهوم باعتباره هو الشعار 

 .3المحد د للميتافيزيقا الأكبرية"

ولعل  ما قد مه طه عبد الرحم  م  تحليل، بشأ  ما طال اليوفية م  اتهامات،  
م"،    الذي "يعب ر عنه اليوفي بـ"رؤية الله في كل شيما يغني ويرفع الل بس حي  يقول إ

فهو يدرك تمام الإدراك أ   المداومة على الاشتغال بالله عملية تحق ق توس ع رحاب المعرفة، 
                                                             

مية، ، دار الكتب العل0مصتاح عبد الباقي، بحوث حول كتب ومصاهيم الشيخ الأكبر محيي الدي  اب  عربي، ط  -1
 .26، ص 9000بيروت، لبنا ، 

 .9002سبتمبر  02الرباط، )محاضرة(، ومرتبة عالم الأمر الإلهي،  التيو فحاج حمد،  -2
 .291، 296عد اس كلود، اب  عربي: سيرته وحياته، ص ص  -3
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وعاءمة توس عها أ  المقترب م  العلم بالمولودات إلى العلم بمولدها، ثم العلم بالمولد 
له وحا على الد وام بينهما، فإ  نظر بعينه وعقإلى العلم بالمولودات، فييير نظره مترا

في المولودات، لم ير إلا  تلل يات أسمام المولد، وا   نظر بقلبه إلى المولد، ظهرت له 
 . 1بدائع نيه ولاءئل نلائه"

لوا أقوال يبدو أن ه وهو ما   غاب ع  منتقدي اليوفية، بل وتعذ ر عليهم فهمه فـ"تأو 
غير ولوهها اليحيحة، ونسبوا إلى اليادقي  منهم ما لا اليوفية في هذا اللمع على 

يليق )...( وحسبك م  بطاء  هذه الاتهامات أن ها تنبني على افتراض يقو ض أركا  
الدي  وهو أ  العمل الشرعي لا يور ث التسديد )...( وما أبعد هذا ع  لهة اليواب لما 

دخل اردة في حقه. فإ   م  يفيه م  لهل بطبيعة العمل الشرعي ومخالصة الن يوص الو 
في والبات الاشتغال الشرعي ولو أن ه لم يتطل ع إلى التقر ب بالن وافل، يكو  له حظ  م  

)...( وهذا  !التسديد الرب اني، فكيف بالذي تلب س بالعمل ويار العمل بمنزلة القوت له
رب اني، إذ لبالذ ات ما يلعل المتقر ب يستشعر، في كل شيم يتم له إدراكه، الحضور ا

هذا الحضور مقرو  على الد وام بالشعور بروح العبادة الذي يحدثه الشيم المدرك في 
 . 2نصس المقترب"

إذ ، وبالن ظر إلى المكانة التي يحتلها اب  عربي في المتو  اليوفية إذ "يعد   
فية ، خاية بعدما تعد دت مشاربه المعر 3حقيقة الش ارح الأعظم للصكر اليوفي الإساءمي"

 وفق المنظور -و"لمع عناير عد ة وأحالها إلى مركب لديد له م  التماسك والأيالة 

                                                             
وت، لبنا ، ، المركز الثقافي، الدار البيضام، المغرب، بير 9عبد الرحم  طه، العمل الديني وتلديد العقل، ط  -1

 .020، ص 0221
 .029عبد الرحم  طه، العمل الديني وتلديد العقل، ص  -2
اب  عربي محيي الدي ، رسائل اب  عربي: شرح مبتدأ الطوفا  ورسائل أخرى، تح: قاسم محمد عباس وحسي   -3

 .2، ص 0228، منشورات الملمع الثقافي، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، 0محمد عليل، ط 



لقاسم" حاج حمد الأيول المعرفية لمحمد "أبو ا     الأول                    الصيل   

111 
 

 والحال -ما يغري الباحث على الاغتراف منه، فما كا   1"-الإساءمي داخل إطار مذهبه
 لحاج حمد أ  يخطئه، وراح يستلهم منه في مقولات متعد دة. -كذلك 

يث" دية الحق ة التي يستقيها م  سبيل "التور ولعل  أبرز هذه المقولات، مقولة العبو  
أو "الوراثة" التي يقول بها م  يتيدى لاءغتراف م  كتاب الله تعالى ميداقا لقوله عز  

بِ ﴿ولل  
َ
خ

َ
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الِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِ 19)
َ
مِنْهُمْ ظ

َ
ا ف

َ
فَيْنَا مِنْ عِبَادِن

َ
ذِينَ اصْط

َّ
كِتَابَ ال

ْ
نَا ال

ْ
وْرَث

َ
مَّ أ

ُ
هُمْ سَابِقٌ نْ ( ث

بِيرُ )
َ
ك

ْ
فَضْلُ ال

ْ
لِكَ هُوَ ال

َ
هِ ذ

َّ
نِ الل

ْ
يْرَاتِ بِإِذ

َ
خ

ْ
 .2﴾(12بِال

 مقولة التوريث التي قال بها اب  عربي في مصتتحيبني حاج حمد على هذه الآيات  
الذي أل صه استلهاما م  "مبش رة" رنها في المنام، فـ"ما ألقي إلا  ما  كتابه "فيوص الحكم"

يلقى إلي  ولا أُنزل في المسطور إلا  ما يُنز ل به علي  ولست بنبي  رسول، ولكن ي وارث 
التي تعد  أساس  -في "عالميته"  . وقريب م  هذا يدور حاج حمد3ولآخرتي حارث"
منامية هي الأخرى، اهتدى لرامها إلى م  حيث كونها نتاج "رؤية" -مشروعه الصكري

                                                             
 .90، 90، ص ص اب  عربي محيي الدي ، رسائل اب  عربي: شرح مبتدأ الطوفا  ورسائل أخرى -1
 .29، 20سورة فاطر، الآية:  -2
-  يذكر اب  عربي رؤياه في مقدمة كتابه "فيوص الحكم" ومنها اقتطعنا خاتمة قوله: "إن ي رأيت رسول الله يلى

م" خذخ كالله عليه وسلم في مبش رة أُريتها)...( وبيده يلى الله عليه وسلم كتاب، فقال لي: هذا كتاب فيوص الح
واخرج به إلى الناس ينتصعو  به فقلت السمع والطاعة لله ولرسوله ولأولي الأمر منا كما أمرنا ..."، فيوص الحكم، 

 .21تع: عصيصي أبو العاء، د ط، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنا ، د ت، ص 
 .28اب  عربي محيي الدي ، فيوص الحكم، ص  -3
- يقول: "دخلت في غيبوبة رؤى حتى ظننت  0212دها أيام الحرب اللبنانية سنة تحد ث ع  هذه الرؤية التي شه

". ثم يورد قية رؤيته المنامية حول كتاب البراهي  الساطعة للشيخ ساءمة العزاميالقضاعي  أن ني أيبت بنوع م  المس 
لت الإشكالية مقدمة وانحوتضم  الكتاب ردا على اب  تيمية كانت فكرته تشغل فكر حاج حمد في الصقه. وكا  مرشد و 

قاء نحاج حمد، تلربة حاج حمد على لسانه، بأكملها، وأمسكت القلم لكتابة لدلية الغيب والإنسا  والطبيعة"، يُنظر: 
 .09/09/9002:: لريدة الخرطوم اللديدة بتاريخ ع 
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فك  إشكالاته الولودية والصكرية والمعرفية المنهلية بعدما فشلت محاولاته عبر تطواف 
 بات. سبي  الكتب في مختلف الثقافات والحضارات، كما يرح بذلك في العديد م  المنا

وحي القرن  م  الكتاب لم ينقطع ع  "هكذا، انكب  على الن ص القرنني، ذلك أ    
مضا  د م  يوم تنزيله في ليلة القدر م  شهر ر ل المليد المتلد  د العطام والكرم والتنز  تلد  

لى يومنا هذا عبر ترقي )الورثة( إلى مراتب التوحيد بي : مج بينهماالد   م  ث  القرامتي  وم  وا 
ا)

َ
فَيْنَا مِنْ عِبَادِن

َ
ذِينَ اصْط

َّ
كِتَابَ ال

ْ
نَا ال

ْ
وْرَث

َ
مَّ أ

ُ
ثهم الله ع  أحمد، هؤلام الورثة يور  (.29فاطر/–ث
فهناك م  يرث م  عالم .اءثة، فيرو  الولود بعي  اللها كا  مقامهم في العوالم الث  أيًّ 

لم لنصسه( إذ اهنا هو )الظ  ارث المشيئة والتأليف بي  القرامتي ، وهذا )أدنى( العوالم، والو  
وهناك م  يرث م  عالم الإرادة وهو .ه يبقى أسير عالمه هذاأمامه مقامات الت رقي ولكن  

وهناك م  يرث في أعلى العوالم وهو .)المقتيد( وهو الوسط بي  عالمي المشيئة والأمر
له ولميعهم  .عالم الأمر ويكو  له ذلك بالإذ  الإلهي، حيث هو السابق بالخيرات

وهو استلهام لاب  عربي في مصهوم التوريث الذي يكو  ع   1ه"رلات العليا عند رب  الد  
 النبي يلى الله عليه وسلم.

الكتاب ما هو ميدق للذي بي  يديه، في وقته وعيره،  –م   –قد أوحى فـ" 
، رلأمالخبرة تتله إلى التصييل في او  –الله بعباده لخبير بيير  إ    –وختمت الآية 

ائق الواقع كذلك ما يستبير م  الأمر. ثم أورث الكتاب لم  ايطصاهم الله م  ودق
 ههم أوليام يطيرو  في الهوام أو يمشو  على المام، ولم يقل إن  عباده، ولم يقل الله إن  

اس ه الن  عهم ورثة الكتاب، بل قال عنهم غير ما يتوق  يرسل نيات يستشهدو  بها على أن  
منهم م  هو ظالم لنصسه، ومنهم م  هو  ع، قال عنهم إ   عادة في مثل هذه الأوضا

مقتيد، ومنهم م  هو سابق بالخيرات. وم  م  البشر م   لا ينضوي يصة ضم  
فالورثة مولودو  !قائمة م  هذه القوائم. وم   ذا الذي يشترط على الله يصات الوريث؟

                                                             
 .9002سبتمبر  02الرباط، )محاضرة(، ومرتبة عالم الأمر الإلهي،  التيو فحاج حمد،  -1
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د إلى عدم احتكار وهي إشارة م  حاج حم 1".مرو  في عملهم أي اً كانت يصاتهمويست
سلطة الن ص القرنني، فاء أحد يملك هذا الحق، بل لا أحد في استطاعته ذلك لتعاليه 
ولإطاءقيتهومليديتهومكنونيته وكرمه، ذلك أ  "مكنونية القرن  التي لا تمس ها إلا  نصوس 

 وقد تمث ل في التوريث. 2طاهرة هي ما لعله الله م  بعد النبوة"

اج حمد فيما يتعلق بمصهوم التوريث يبدو لأحد الدارسي  غير أ   ما يطرحه ح 
ره حاج حمد ع  مصهوم "التوريث" العلمي  استنساخا حرفيا لما قال به اب  عربي، فـ"ما يكر 
في فهمه للنبو ة والاستصادة منها كمرالعة لعالمية إساءمية ثانية، هو في الحقيقة ليس 

 ص عليه في مصتتح كتابه فيوصسوى مصهوم يوفي هو الآخر نلد اب  عربي يحر 
 .3الحكم"

ولك  حاج حمد يثير براعة القرن  في ضبط مسألة التوريث حتى لا تكو  مطي ة  
رس  على الد  فشدد الله )...( ولا يترك الله الأمر قيد الهوىلأي كا ، فيقول بشأ  التوريث "

 وَ ﴿د والمعرفة الوثوقية: والتقي  
ٌ
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صْلِحِينَ )
ُ ْ
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َ
ضِيعُ أ

ُ
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َ
ا لَ  إِنَّ

َ
ة

َ
لَ امُوا الصَّ

َ
ق

َ
كِتَابِ وَأ

ْ
فالورثة الحقيقيو  .(الأعراف) ﴾(960بِال

د دوره، والياءة عماد )ميلحو (، والإياءح يأتي بعد فساد يلعب فيه طول الأم
 خذ هؤلام الورثة مواقف التسهيل المصضية إلى التصريطومدخل. والتحذير قائم في ألا  يت  

                                                             
 .01حاج حمد، منهلية القرامة التحليلية، دراسة غير منشورة، ص  -1
 .62حاج حمد، العالمية، ص  -2
الحرز عبد اللطيف، لدل التشك ل والاستاءب: محمد اليدر وأبو القاسم حاج حمد بي  التخطيط الإلهي العام  -3

 .289، ص 9002وت، لبنا ، ، دار الصارابي للطباعة والنشر، بير 0والعالمية الإساءمية الثانية، ط 
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اس، فيمضو  م  اليغائر إلى الكبائر استناداً إلى محاولة منهم لالتذاب قلوب الن  
 .1"سوابق خصصت الضرورات الأخذ بها

عبد الرحم  عند حديثه ع   وقريب م  هذا التوييف ما ذهب إليه المصك ر طه 
مراتب العقاءنية حي  مي ز بي  العقل الملر د والعقل المسد د والعقل المؤي د، حيث ينتج 
الأول ع  ملانبة العمل الشرعي فاء ينتصع منه، والثاني الذي يسعى لالتاءب التوفيق 

في ايطاءح ، أي مرتبة الولاية 2الإلهي، أم ا الثالث فذاك الذي يطلب التولية الإلهية
 اليوفية.

ر اوقد عب ر عنها حاج حمد بأسلوب ييدر ع  وعي معرفي لديد ييصه عبد اللب   
وص الدينية، يه "تيو ف عقلي خرج ع  الأنساق المغلقة الحرفية لقرامة الن  فاعي بأن  الر  

وروثة لصهم والن ظر والتصكير الموأنتج قرامة للن يوص خارج إطار مناهج وأدوات القرامة وا
نتاج قرامات تتوالد ...( لقد منح هذا الن  ) مط م  التيو ف المسلم أفقا رحبا في التأويل، وا 

"الحكمة المستمدة م   .فكا  أ  ياغ رؤيته لمسألة التوريث م  زاويةأ   3على الدوام"
كلية القرن  ووحدته، والمهيمنة على التصاييل أو الموضوعات المحد دة في تعد دها 

هنا نلد أنصسنا  .من ا وعياً يبسط في شمولية القرن  ويقبض في التصاييلوتنو عها، تتطل ب 
د النصسي والصكري إلى  أمام نوعية الإدراك الأيعب، أي إدراك القرن  في كليته والتوح 
مرحلة تقارب الغيبوبة، فصي كليته تكاد تغيب الذ ات المدركة نصسها، فاء تستطيع هذه 

تين ف وتبو ب، ويعوبة الموضوع هنا ليس في الذ ات أ  ترلع م  لديد لتصيل و 
ن   ما في سعة الموضوع نصسه، إذ إزام كل موضوع اتساع ما نكتب حول كل موضوع، وا 

ل القرن  كل ه وفي كل يته إليه، إلى هذا الموضوع المحد د بحيث لا تيبح  يلب أ  يتحو 
                                                             

 .01حاج حمد، منهلية القرامة التحليلية، دراسة غير منشورة، ص  -1
 .990يُنظر: عبد الرحم  طه، العمل الديني وتلديد العقل، ص  -2
فاعي عبد اللب ار، التلربة الدينية والظ مأ الأنطولولي، مللة قضايا إساءمية معايرة، ع  -3 ، شتام 69، 60الر 

 .269، السنة التاسعة عشرة، ص 9002وربيع 
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ته لا يدركه إلا  إنسا  )...( فالقرن  في كلي .سور القرن  بل كل نية فيه شرحاً لآية واحدة
مطلق يوازي مطلقية القرن ، والإنسا  الوحيد المطلق م  البشر هو )أحمد( الذي تكافئ 
وحية القرن  نصسه )ولقد نتيناك سبعاً م  المثاني والقرن  العظيم(". فالقرن   خيائيه الر 

عد بمطلق وأحمد مطلق والكو  مطلق وفوقهما إله أزلي خالق كل هذه المطلقات فم  
أحمد الذي تلسد في )محمد( خاتم الرسل والنبيي  يأتي )الورثة( وليس مد عي النبو ات 

 .1والر سالات م  بعده أو مد عي العيمة"

لى لانب التوريث الذي يدل  على استمرار تنز ل القرن  بعد انقضام النبوة، يطرح   وا 
ة م  الن ص سلطتها المرلعي حاج حمد فهمه للسن ة الن بوية الش ريصة م  حيث إن ها "تستمد

لها في بعض المتو   2الإلهي القرنني" وهو ما يستتبع مرالعة الد س الذي لحقها وحو 
المنسوبة إلى النبي يلى الله عليه وسلم إلى نقيض للمت  القرنني، مدل اء على ذلك على 

كل كم ) سبيل التمثيل بـ"الحديث المنسوب إلى الرسول يلى الله عليه وسلم، والذي يقول
يَا ﴿راع وكل كم مسؤول ع  رعيته(. وأوضحت تضاربه مع نيتي  وردتا في القرن ، الأولى:

لِيمٌ )
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ابٌ أ
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)سورة ﴾901أ

ذِينَ هَادُوا مِنَ   ﴿. وكذلك البقرة(
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َّ
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َ
وَمَ وَل

ْ
لما  3("26)سورة النسام: ﴾ق

تتضمنه دلالة الرعاية م  تناقض وتضاد بي  النيي ، وهو ما يستقيم م  حيث يدورهما 
 ع  وحي واحد.

دقة د ويحترم بوفي اللهة المقابلة، نلد اب  عربي، الذي "لا يتغافل ع  الإسنا 
( العلم الحقيقي المتعلق بالحديث، )...( إن ما يصيض  منطوق المت  أو ملصوظه، )يرى أ  

                                                             
 .2، 9حاج حمد، منهلية القرن  التحليلية، دراسة غير منشورة، ص ص  -1
 .920حاج حمد، ابستمولولية المعرفة الكونية: إساءمية المعرفة والمنهج، ص  -2
 .66حاج حمد، العالمية، ص  -3
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. وم  ثم ة، "أمك  للولي أ  يقول بيحة حديث، هو موضوع تبعا 1م  الخطاب الإلهي"
للمقاييس المعتادة، وبأ  يرفض، على العكس م  ذلك، حديثا يعتبر يحيحا تبعا لهذه 

 . وهو ما يشك ل تقاربا في رؤية الر للي  في المسألة.2صسها"المقاييس ن

 صوفية حاج حمد وفلسفة العلم 0-5

على الرغم م  الاستلهام الذي شك ل تيوف اب  عربي ميدره، إلا  أن نا لا يمكننا  
تتمي ز  يقول محمد العانيحاج حمد كما  طبيعة يوفية    القول بالتطابق، بالن ظر إلى أ

الشرقي  فالتيو  "عندما نكشف ع  العاءقة بي  فلسصة العلوم الحديثة و فـ بملمح خاص، 
التي تزخر بها الكتب العلمية، والتي لامت على لسا  مؤس سي الن ظريات العلمية الحديثة، 

 لتيو فام  خاءل فلسصة العلوم الحديثة. فهو ليس  التيو فنتصه م العاءقة بي  حاج حمد و 
الصلسصي المنطقي المعتمد على طاقة العقل فقط أو  التيو فالطقوسي أو الطرائقي، أو 

ن ما هو التأم   فعاءقة  .المنظور م  خاءل فلسصات العلوم الحديثة التيو فاءت الباطنية، وا 
عاءقة معرفية وليست إيديولولية، وتمر م  خاءل فلسصة العلوم  التيو فحاج حمد ب

ن.بمعنى أ   حاج حمد يمتاح فكريا م  م3الحديثة" ه عي  اليوفية لنبا إلى العلم، لما يمثاء 
حينما أقر  بـ"أ   العلم  )فريتلوف كابرا(Fritjof Cabraم  تكامل كما يذهب إلى ذلك 

                                                             
 )بتيرف(. 068عد اس كلود، اب  عربي: سيرته وفكره، ص  -1
 .062رلع نصسه، ص الم -2
-  كما حمل على عاتقه نشر أعمال المصكر السوداني التي لم هو محقق غالبية مؤلصات حاج حمدمحمد العاني .

 . بعد وفاته هاطبع تر النور في حياتهوعمل على
ة يحيصلدلية الغيب والإنسا  والطبيعة عند حاج حمد في ضوم فلسصة العلوم المعايرة،  محمد، العاني -3

 .08/02/9009، عدديات" السودانية"حر 

- Fritjof Cabra )دكتوراه في  يم بالولايات المتحدة الأمريكية.مق0222 سنةمواليد فيينا بالنمسا  )فريتلوف كابرا
شبكة الحياة،  نقطة الانعطاف، الصيزيام،يةو طاو ال ، منهال ف عدة كتبأالصلسصة وأخرى في الصيزيام النظرية. 

 .والارتباطات الخصية
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ذلك أ  التيو ف  1واليوفية مظهرا  متكاماء  للعقل البشري، لقدراته العقاءنية والحدسية"
ام، رية لصهم أعماق الأشيالذي ييدر عنه حاج حمد يعتقد أ   "التلربة اليوفية ضرو 

ن ما التواشج الدينامي بي  الحدس  والعلم أساسي لحياتنا الحديثة. فما نحتاله ليس تركيبا وا 
 .2اليوفي والتحليل العلمي"

ه القاسمي نحو التيو ف، وتت ضح   هكذا يزول الغموض الذي يلف  هذا التول 
قول يمق فكري وغنى معرفي، مسألة استدعائه لاب  عربي، لما يمث له هذا الأخير م  ع

 ما يضني الباحث في أحيا :"بشأ  هذه الحمولة المعرفية محق قا "رسائل اب  عربي" 
كثيرة في إرلاعها إلى أيولها في المذاهب المختلصة، سوام عند متقدمي اليوفية 

وهو شأ  حاج حمد الذي اغترف  3".والمتكلمي ، أو الصاءسصة اليونا  وفاءسصة المسلمي 
عمل على استيعابها ويستقي منها ما يوائم منحاه الصكري  مشارب متعد دة ومختلصةم  

 ويتماهى معه. 

 الأصل المعرفي الماركسي -2

التمعت عوامل عديدة لتشك ل م  المد  الماركسي أحد الأيول المعرفية التي  
لم امتاح منها حاج حمد؛ ولعل  الحديث ع  انخراطه المبكر في الحراك القومي وعا

لأممي في المبحث الأول م  هذا الصيل كا  يحمل إشارات ع  والنضالاالسياسة 
هات الصكرية التي كانت تلوح في أفق حاج حمد. فالظ   سياسي الذي ي والرف التاريخالتول 

                                                             
، 0كابرا فريتلوف، الطاوية والصيزيام الحديثة )استكشاف التماثاءت بي  الصيزيام الحديثة واليوفية الشرقية(، ط  -1

 .911، ص 0222تر:حن ا عب ود، دار طاءس للد راسات والترلمة والنشر، دمشق، سوريا، 
 .918كابرا فريتلوف، الطاوية والصيزيام الحديثة، ص  -2
عربي، رسائل اب  عربي شرح مبتدأ الطوفا  ورسائل أخرى، دراسة وتحقيق قاسم محمد عباس، الدي  اب   يمحي -3

 .90، 90، ص 0228، 0وحسي  محمد عليل، منشورات الملمع الثقافي، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، ط 
-  في، الحديث ع يتضم  مبحث "الأيول المعرفية لحاج حمد" م  هذا الصيل الأول، فضاء ع  الأيل اليو 

 الرافد الماركسي واللساني، سيأتي التصييل بشأنها في اليصحات القادمة م  هذا المبحث. 
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خمسينيات وستينيات القر  العشري  سوام على المستوى المحلي  فيعايشه حاج حمد 
الثورة الارتيرية، الأوضاع في القر  الإفريقي، الحرب )السودا ( أو المستوى الخارلي )

 .الصكري همسار ورة الإيرانية( قد ساهم في رسم الأهلية في لبنا ، الث

ؤية، لابد  م  أ  نطرح بعض الأسئلة حتى نتبي   دلالة الماركسية   وحتى تت ضح الر 
يدد ل نح  بالمقيودة في التشكيل المعرفي لحاج حمد. ما المقيود بالماركسية؟ وه

ذا كا  الأمر كذلك، كيف يس في   تقيم الحديث ع  الماركسية والقرنمصكر ماركسي؟ وا 
 ؟ يدور فكري واحد

 الماركسية:تقارب التجربة القاسمية مع  2-0   

في معرض حديثه ع  التلربة القاسمية، يستخلص الحاج دواق تشابها مع التلربة  
ثره بالماركسية، م  لهة لمعها للتراث الأوروبي الماركسية م  حيث المسار، إذ "يظهر تأ

ودفعه إلى نهاياته السياسية والالتماعية، باختيار الحضارية، ثم مقدرتها الهائلة على 
استنبات شروط وعي لديد، م  إرث نظري بدا عليه التباعد لغير وهلة، ثم الطابع 

ابات ي  تراوح بي  كتالأممي في تحركه وتنظيره )...( والأمر عينه فعله حاج حمد، ح
فلسصية إبستمولولية تنظيرية، إلى كتابات سياسية نضالية، ثم عمل على تكوي  أرضية 

 .1بشرية تمهد لصكره، وتعمد إلى نشرها"

ي رية )م  السيرة( نستوضح م  هذه الصقرة ولود تقاطعات    حاج حمد  كل م بينس 
ار الذي شق اه وارتضياه ات حياتهما م  حيث المسماركس، إذ تشابهت محط  كارل و 

مسار لكرسالة عماء على الإخاءص في أدائها. إذ  ثم ة تماثاءت بي  الر للي  م  حيث ا
لترويج لما ارتضياه كمشروع فكري التهد كل واحد منهما في التمكي  لالحياتي والسعي 

 .له م  خاءل الحراك الصكري واللهد التأطيري في شتى مراكز البحث واللامعات

                                                             
 .61الابستمولوليا الكونية، ص حاج حمد،  -1
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يوض ح حاج حمد في إحدى حواراته أ  شغله الشاغل كا   هذا الإطار،وفي  
التأطير العلمي والتكوي  الأكاديمي للباحثي  في دائرة مشروعه الصكري المتمثل في اللدلية 

"انشغالاتي الصكرية هي الإشراف  :، إذ يقولالثاءثية واللمع بي  القرامتي  وأسلمة المعرفة
ل المالستير وكذلك رسائل الدكتوراه، التي توضع ضم  د والدائم على رسائالمتلد  

المنهاج التلديدي للدلية الغيب والإنسا  والطبيعة لللمع بي  القرامتي  ومراتب الصعل 
وهو  .المؤسسة، وعالم المشيئة المنزهة الإلهي الثاءث؛ عالم الأمر المنزه، وعالم الإرادة

بحث في إطار القرن  الكريم، الذي عاما م  ال 92نهج تحليلي لديد استخدمته بعد 
أعتبره كتابا مطلقا يوازي مطلق الإنسا  ومطلق الكو ، وم  فوقهم لميعا إله أزلي. هذا 
المنهج بدأ بالتهادات بتوفيق الله، نظرا لمعاناتي في القضية، انتهت إلى تثبيت دعائم 

ة تحليلية، وبرؤية نقديي ، ي للد  الت راثهذا المنهج علميا، بمعزل ع  الصكر الإيديولولي 
 . 1انتهى إلى أ  أطلق عليه )إبستمولولية المعرفة الكونية("

اريع بحثية استنبات مش عبرسعيه الحثيث في سبيل ترسيخ فكره  ظهريُ  ما وهو 
التمكي  تها استيعاب المشروع الأم و أكاديمية تعمل على التأسيس لقاعدة علمية معتبرة مهم  

يته وم  ق استمرار ر يحق  طبيقية والإلرائية بشكل علمي مؤط  له ع  طريق الممارسة الت
 ة الاختبار الأكاديمي. وتنقيحه بوساط هثم  تطوير 

به "العالمية كتا حمل خطوطه التأسيسيةالمشروع القاسمي الذي  لقد حُظي 
بنصس  )...( وحظي باهتمام "المعهد العالمي للصكر الإساءمي بواشنط  الإساءمية الثانية"

ي ت م  الشباب المثقصي  فمام في "لامعة ماليزيا العالمية الإساءمية"، ولدى لمعياالاهت
بسكرة( وفي اليم  )شباب اليحوة(، وحظي باهتمام  –اللزائر)لمعية الترقي الالتماعي

                                                             
- ل الثاني إلى الصي -التي تعد  م  ركائز المشروع الصكري لحاج حمد -نرلئ تصييل الحديث ع  هذه المقولات

 بخطة البحث وتاءفيا للتكرار. م  هذا البحث تقي دا 
لحس ، الانقاءب على الموروث الديني ومنهلية القرن  المعرفية، مللة قضايا  ، ب  إحياىخرواش، نيت ميطص -0

 .62، 62، ص ص 28، 21 ع، 9000 إساءمية معايرة، ييف وخريف
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في لامعة تونس )...( وأيضاً تم تبنيه في فلسطي  )...(. ثم أنه قد سبق تدريسه في 
 .1عليا"لامعة القاهرة للدراسات ال

سعى حثيثا للتمكي  لمشروعه على أوسع وهو شأ  ياحب "رأس المال" الذي  
ف م  نشاطه الذي "مورس في سياق عالمي وأعماله الن ظرية التي نطاق، حيث كث  

استهلكت طاقته مك نته م  إكمال دراساته في رأس المال إلى حد ما، ثم تبن يه لطاءب 
 .2ة"متأثري  به م  لغات شتى، ومناطق عد

أم ا فيما تعل ق بالشق المعرفي، فقد انلذب حاج حمد إلى الماركسية عبر مقولتها  
، -كما قد يبدو ابتدامً  -لك  هذا الأمر لم ييي ره ماركسيا  .الأبرز، ألا وهي اللدلية

"فحتى لو تبن ى حاج حمد الماركسية، فقد أخذ منها شكل الوعي في بعض مراحله، دو  
لهيكل معد لا، م  دو  أ  يضطر إلى الذهاب إلى مآلات المنهج مضامينه، أي أخذ ا

ر م  هالس عرض "3ونهاياته . فعلى الر غم م  أن ه "لم يستطع أي كتاب م  كتبه التحر 
اليياغة الماركسية هي النتاج الطبيعي للتطور العلمي الأوروبي "   باعتبار أ 4الماركسية"

. وم  ثم ة، ما 5اد المادي بي  الإنسا  والكو "الذي اتخذ سياقا عنيصا في تحقيق الاتح

                                                             
م، 9002، خريف 09ع معاير، فاضل، التلديد المنهلي في التصكير الديني، مللة الوعي ال الديري علي، عنا  -1

 . 22ص
2-Lenine.Vladimir,Marx.KarL, Breve Note  Biographique Dictionnaire Encyclopédique  Curanat, Russe, 

7é. Toure, P28. 
-   ة( في ماديي  خاليي  هما )الإنسا  والطبيعتعد هما اللدلية في الصكر الماركسي لدلية مادية ترتكز على طرفي

 ييب الط رف الروحي )الديني( والذي تعد ه خرافة "أفيو  الشعوب" كما تزعم.ظل تغ
- . يقيد بها الخلوص إلى تكريس مادية محضة لا تعترف بولود إله للكو 
دواق الحاج أوحمنه، الإبستمولوليا الكونية والمنهج المعرفي التوحيدي: قرامة في مشروع محمد "أبو القاسم" حاج  -3

 .10حمد، ص 
الحرز عبد اللطيف، لدل التشك ل والاستاءب: محمد اليدر وأبو القاسم حاج حمد بي  التخطيط الإلهي العام  -4

 .260والعالمية الإساءمية الثانية، ص 
 .022حاج حمد، العالمية، ص  -5
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كا  له أ  يغصلها، لك  م  دو  أ  يتماهى معها وذلك بسبب م  اعتماده على استغوارها 
 وم  ثم  نقدها، كما سيتض ح.

لقد تعاملت الماركسية في ضبط مصهوم اللدلية بتحي ز إلى مبدأ التضاد في لدل  
م  "ايديولوليتها" التي تمنعها م  تيور غائية  الحركة أكثر م  مبدأ الوحدة، بسبب

لأي حركة كانت، في أعقاب النهضة الغربية وتقزيمها للط رح الديني بسبب م  الإغراق 
هوتي الذي تلب سه. فكا  م  نتائلها أ  أسقطت م  لدليتها الغائية ، أي ما تمثل في  الاء 

هذا عة بحسب لدلية حاج حمد. لالبعد الغيبي، وهو بعد ثالث إلى لانب الإنسا  والطبي
 انتهت لدلية المادية الماركسية إلى تلك اليراعية. 

ل بصلسصة العلوم الطبيعية  نللز التحو  ل ماركس وا   وفي هذا الشأ  يقول: "قد تعل 
الطبيعي دو  استيعاب الكونية كل ها ولو  التي تعطي الن ظام الكوني معنى وحدة الولود

ولو عبر التحليل المادي اللدلي سيقود  يعاب البنائية الكونيةفي الإطار المادي، فاست
لاكتشاف متناقضات اللدل )...( وتثبت مبدأ الغائية في التكوي ، وهو مبدأ إلهي يؤخذ 
م  داخل فلسصة العلوم الطبيعية المادية نصسها، فيرقى بها لاكتشاف أ  غائية الخلق قد 

كيب فأعطت الخلق الكوني يصة إنسانية عبر التر  ربطت ما بي  البنائية الكونية والإنسا 
                                                             

- الصيزيائية أو غيرها،  ويقيد بها أ   "العلوم الطبيعية تعتمد على قواني  التشيؤ التي تتحك م في التحو لات الإحيائية أ
بحيث يختلف الن اتج باختاءف المرك بات ويكتسب كل ناتج خيائص مرك باته الأولية ولو تطو ر عنها بشكل نوعي 
ثة ألوا ؛ أم ا مصهوم الخلق  نتيلة التصاعل، فخلط اللو  الأبيض مع الأسود مع الأحمر لا ينتج عنه إلا مركب الثاء 

، يؤ وينقضها بذات الوقت، إذ يمك  أ  تتحد  خيائص المركبات الطبيعية ويختلف الناتجفينتهي إلى غير قواني  التش
م  سورة فاطر  09ويمك  أ  تختلف خيائص المركبات الطبيعية ويت حد الناتج" ويمثل لمصهوم الخلق بالآيتي  رقم 

 .000إلى ص  22م  سورة الر عد. يُنظر: حاج حمد، منهلية القرن  المعرفية، ص  2ورقم 
-   أشرنا في المطلب السابق "الأيل المعرفي اليوفي" إلى اب  عربي وحقيقة مقولة وحدة الولود بطرح أللى دو

غنويية، استثمرها حاج حمد في هذه النقطة المتعلقة باللدلية بشكل أفضى إلى طرح مختلف ع  المنحى الماركسي. 
ند تبدو مصتعلة في اللمع بينها. وسيت ضح الأمر أكثر ع وقد ولبت هذه الإشارة لإبراز طبيعة التوظيف لميطلحات

 الحديث ع  البنية الصكرية لحاج حمد وثنائية الاستيعاب والتلاوز.  
-  فها حاج حمد. وتصييلها يقيد بالبنائية التكوينية لدلية الطبيعة م  حيث كونها "تعني التضاد والوحدة معا" كما يعر 

  محل ه الصيل الثاني م  البحث. 
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ميم م على أساس أ  يكو  "بيتا  -هو في النهاية  -وليس التضاد فقط. فالكو  
. ولا يمك  أ  يكو  الكو  بيتا للإنسا  في ظل غياب السكينة عنه أو تكريس 1للإنسا ""

ه الإيدي لة اللدلية ولولي لمقو لليراع. ونستخلص م  هذا القول أ   حاج حمد ينتقد التول 
في الط رح الماركسي الذي "تعم د" عدم الحديث ع  الد لالة الكامنة في اللدلية م  حيث 

 غائيتها التي تنتهي إلى الإقرار بولود خالق لهذا الكو  بالحق. 

 خيرهذا الألتأثير  هعرضكما تأكد  اهتمام حاج حمد بالصكر الماركسي م  خاءل  
  يسميهم منقده لها بعدما استلهمته منه في يورة الحديثو  يالعربفي طروحات الصكر 

عاطف و "نقد الصكر الديني"، في كتابه يادق لاءل العظم م  أمثال الدينيي " "الكت اب 
قد تحر ك . ف"لدلية القرن "في "نقد الصهم العيري للقرن "، وخليل أحمد خليل في أحمد 

ي رتها الكتابات الماركسية العربية فتلكم الميادر التي وف  "ضم   -نقيد حاج حمد  -
توطي  الماركسية في العالم العربي الإساءمي، ومحاولة تحليل ذلك التاريخ واستشراف 
نفاق المستقبل فيه. وهذه الكتابات وتلك التي عملت على نقد الحضارة الغربية على وله 

ا يدل على أن ه م .2"ةاتها م  ولهة نظر الحضارة الغربيالإلمال، ونقد الماركسية ذ
 يتحرى مشاربه المعرفية ويدق ق في تصاييلها تبعا لطبيعة شخييته.

إذ ، انقاد حاج حمد إلى الماركسية عبر لدليتها دو  أ  يتبنى طرحها المادي،  
كما يقر بذلك: "بالرغم م  أن ي لا أتبنى المادية الماركسية كأساس لتصسير النظام الكوني، 

القانو  الالتماعي التطوري في عاءقته بلدلية الإنسا  والطبيعة إلا  أن ي أعتقد بقيمة 

                                                             
 .022حاج حمد، الأزمة الصكرية والحضارية في الواقع العربي الر اه ، ص  -1
عادة قرامة التاريإبراهيم محمدزي   -2 د أبو القاسم ر محمعالمية حول فكندوة )خ الديني للإنسانية، ، العالمية الثانية وا 

 90/2/9001ريخبتا /http://www.sudansite.netي"شور على موقع"السودا  الإساءممن( حاج حمد
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لته 1م  لهة وعالم الغيب م  لهة أخرى" . وم  ثم ة يكو  قد استصاد م  أدوات نقدية خو 
 الانطاءق في بنام مشروعه الصكري. 

 ي:التحليل النّقدمدرسة فرانكفورت و   2-2  

نظرية نقدية، وهذه الن ظرية  هي ملموعة م  المصكري  الألما  الذي  ياغوا 
لعلت م  المهام الوالب تحقيقها "أ  تهتم بالماضي إلى مدى غير معروف حتى الآ ، 

أزمة الصكر أعقاب"في  0292.وقد ظهرت مطلع عام 2تماما كما هي مهتمة بالمستقبل"
خصاق ثورة المار  س معهد الأبحاث الالتماعية في تأس  )...(  في ألمانيا 0208كسي وا 
 يمراهوركه"ماكس M.Horkheimerم  رو ادهاكا  . و 3"غوته بمدينة فرانكصورت عةلام
هربرتماركوز H.Marcuseم(، و0262)ت تيودور أدورنوT.Adornoو م(0212)ت
يورغنهابرماس J.Habermasم(، و0280إريك فروم )ت E.Frommم(، و0218)ت
 م(.0292)

ك كصورت ضم  اهتمام مشتر ولقد انيب ت الأعمال التي قد مها ممثلو مدرسة فران 
"تلس د في محاولة يوغ فلسصة نقدية بديلة، تقف بإزام التيارات الن ظرية البورلوازية، التي 
مارست، ولم تزل، ينوفا م  السلطة الصكرية وهدفت إلى تقويض الصيل بي  الن ظرية 

افي الغربي، قوالممارسة. وتمث ل مرمى هذه الصلسصة الن قدية البديلة في تحرير المشروع الث

                                                             
 .20حاج حمد، الأزمة الصكرية والحضارية في الواقع العربي الر اه ، ص  -1
2- Herbert Marcuse,Négations, Essay in Critical Theory. Benguim Books, 1967, P, 158. 

، المغرب ،الشرق إفريقيا، 9ط  : الحداثة والتوايل في الصلسصة المعايرة، نموذج هابرماس،محمد نور الدي  أفاية -3
 )بتيرف(. 22ص، 0228
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مقاربة . كما عملت على اعتماد 1وهو ما استتبعه بالضرورة تنوعا في أنساقها ومسالكها"
 . 2"تركيبية تقوم على ربط الصلسصة بالعلوم الالتماعية والإنسانية"

 -0882ج.لوكاتش:) George Lukacsـلقد انتقدت هذه المدرسة المتأثرة ب 
الصلسصة الوضعية التي انتيرت للعقل والحس  -(، أحد أعاءم الماركسية الحديثة0210

والتلربة، فكا  م  حيائلها سقوط الحضارة الغربية الحديثة في أزمات متعد دة، دفعتها 
 "ليستإلى الاستنلاد بالرؤية الماركسية م  حيث كونها أداة للمرالعة والتدارك و

 . 3قد"عتقاداً سياسياً بل هي طاقة للن  اإيديولولية أو 

أخذ حاج حمد في استلهام المت  الماركسي بالعودة إلى مدرسة فرانكصورت لذلك،  
التي أعادت الن ظر في الكثير م  "المسل مات" الصكرية والن قدية للصلسصة الوضعية. فقد 
"أعادت كشف الماركسية على مستوى الط اقة الن قدية الكامنة فيها وقدرتها المنهلية على 

ل لها ذلك التمايز ع  4الأيديولولية التي كب لت بها"التحليل، بعيدا ع  الأغاءل  . وقد خو 
المنحى المادي اللدلي الذي تلب س الماركسية بالرغم م  تشك لها في أحضا  هذه الأخيرة، 
واد رفضوا منذ البداية الحتمية الاقتيادية، والن ظرية المرحلية للتاريخ  لأ   "ممثليها الر 

"المحتوم" لاءشتراكية )...( لقد كانت ماركسيتهم بمذاق وأي اعتقاد لبري في الانتيار 
م   5مختلف، وقد رك زوا على منهلها الن قدي أكثر مم ا رك زوا على ادعاماتها التنظيمية"

                                                             
، )م  9002، تر: سعد هلرس، دار أويا للطباعة والنشر، بنغازي، ليبيا، 9ط  بوتومور توم، مدرسة فرانكصورت، -1

 .02مقدمة الكتاب بقلم: محمد حافظ دياب(، ص 
 22صالمرلع السابق،  -2

Habermas Jürgen:théorie et pratique )1963(, trad par :G.raulet, et  payot. Paris, p230.-3 
، منشورات مركز الإنمام العربي، بيروت، 0طاهر عاءم، مدرسة فرانكصورت: م  هوركهايمر إلى هابرماز، ط  -4

 .26، ص 0281لبنا ، 
، ص 9006، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، مير، 0ستيص  إريك برونر، الن ظرية الن قدية، تر: سارة عادل، ط  -5

00. 



لقاسم" حاج حمد الأيول المعرفية لمحمد "أبو ا     الأول                    الصيل   

125 
 

الكشف ع  الماركسية م  زاويةٍ غير مألوفة، غير عقائدية، زاوية تأخذ "حيث محاولتها 
 .1ظرية النقدية الكامنة فيها"في حساباتها الن  

وم  هنا تت ضح لنا الأسباب التي دفعت حاج حمد إلى معاينة الصكر الماركسي  
لاءستصادة م  منظوره النقديوتتكش ف أمامنا الخلصية الصكرية التي قامت عليها "ماركسيته" 

في يدورها الن قدي بعد أ  مدرسة فرانكصورت . وهو ما اعتمدته -إ  يح  القول -
بتوسيعها لآفاق اللدل المادي واحتوائه إنسانيا وحضاريا "حاولت "تلديد" الماركسية 

وم  خاءل  2بتولهات ولودية واضحة أعادت قرامة هيغل نصسه كما فعل ماركيوز"
تتمي ز بلرأة فكرية، وبطابع تلريبي، وقد كانت تلك تركيزها على المنهج ما لعلها "

م  كونها إيديولولية. وهو ما  أكثر 3"الن ظرية بالنسبة إليهم مسألة منهج في المقام الأول
يتيح لها أوفر قدر م  الموضوعية. وهو ما أثار اهتمام حاج حمد فبادر لاءستصادة منه 
واستثماره، لما أتاحه م  إمكانات لديدة في المقاربة والتحليل والن قد. بعد أ  استعار م  

ل إلى مرلع ثهذه المدرسة الن قدية "لرأة" المرالعة فيما تعل ق بـ"الت راث" الذ ابت ي تحو 
 وساك  يعلو على كل نقد أو نقاش.

وم  هنا أمك  القول "إ   طاقات الصكر الن قدي التحليلي ستمضي وتتعاظم بالرغم  
م  أزمات الحضارة الأوروبية، وتستبط  كل مظاهر ولودنا، فالمارد الخطير الذي 

ر العقل م  ا ني إلى لثوابت والمنطق السكو أطلقته العالمية المعايرة )...( نعني به تحر 
عادة التعر ف على كل شيم" أخذ يرالع الكثير مم ا اعتبر مسل مات لا  4التحليل والن قد وا 

هوت المسيحي وميرع الن ظم العقلية  يطالها الن قد بله الن قض، "فكا  ميرع الاء 

                                                             
، منشــــــــورات الاختاءف، اللزائر، 0ط  قرامة في الصكر الغربي المعايــــــــر،: تم  النســــــــق إلى الذاعمر،  مهيبل -1

 .29ص  ،9001
 .010حاج حمد، العالمية، ص  -2
 .92ستيص  إريك برونر، الن ظرية الن قدية، ص  -3
 .92، ص لمرلع نصسها -4
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ولكن ها  .والأخاءقية التي ما ظ   في يوم م  الأيام أن ها ستكو  عرضة لمباضع التحليل
حي  تعر ضت لم تيمد طوياء، فكل ما يتكش ف ع  منهج سكوني في التعامل مع حركية 
الولود وييرورته يلقى به خارج العقل. وكل مقولات لاهوتية تستلب الإنسا  والطبيعة 

 .  1معا في عالم المشيئة الإلهية المبارك يلقى به أيضا خارج العقل"

محاولة لادة لتحرير الإنسا  م  ما يسميه وقد عد  حاج حمد هذه المدرسة  
"لاهوت الأرض" أو الوضعية، ف ـ"هذا ما سعى لاكتشافه أخيرا وبعد عنام وضعي ماركسي 
شديد ملموعة مدرسة فرانكصورت الذي  حاولوا الخروج م  أغاءل الوضعية، ولكن هم لنحوا 

 لم تسعصهم في بلوغ الحلول.  2إلى ولودية عبثية تصكيكية"

ا، نلد حاج حمد ينب ه إلى مكم  الخلل فيما يسميه بالابستمولوليا العلمية ولهذ 
عندما "تستهدف التصكيك والتحليل، )إذ( لازالت بعدُ عالزة ع  الويول إلى التركيب، 
فمدرسة فرانكصورت مثاء قد فك كت الوضعية المادية لتعطي مساحة للإنسا ، ولكن ها لم 

ح في النهاية أي إنسا  هذا ن ها الذي تريد أ  تعيد تركيبه وتمنحه حريته، والسبب أ توض 
تحاول إيلاد حلول ضم  النية الوضعية نصسها. )...( فالمنهج الإبستمولولي بقدر ما 
هو مصيد على مستوى التصكيك هو الخطر بعينه إذا لم يت له نحو التركيب، ولا يتم التركيب 

 .  3"إلا  عبر وعي كوني مطلق ييدر ع  الإله الأزلي

هكذا إذ ، تتهي أ لنا الإلابة ع  سؤال طرحناه في مطلع هذا المطلب البحثي،  
مؤد اه : هل نح  بإزام مصكر ماركسي وأن ى له ذلك وهو يزعم يدور مشروعه الصكري 

درسة في يورة م -م  محض  قرنني بامتياز؟ إذ ات ضح سبب حضور الملمح الماركسي 
ك له ي رييده الن قدي دونما اعتداد بإيديولوليته لما تشم  حيث الاستثمار ف -فرانكصورت 

                                                             
 .902حاج حمد، العالمية، ص  -1
 .902حاج حمد، ابستمولولية المعرفة الكونية، ص  -2
 )بتيرف(. 902، 902حاج حمد، ابستمولولية المعرفة الكونية، ص ص  -3
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م  تناقض مع المنحى الإساءمي لحاج حمد. وهو ما يؤك ده الحاج دواق الذي يحاول 
أ  يعل ل سبب توالد الرافد الماركسي في تشكيل التركيبة المعرفية لحاج حمد عندما 

له، شكل الوعي في بعض مراحيقول: "حتى ولو تبنى حاج حمد الماركسية، فقد أخذ منها 
دو  مضامينه، أي أخذ هيكاء معد لا م  دو  أ  يضطر إلى مآلاته ونهاياته، بويف 
 1تنو ع ميادره الصكرية، ومركزية المنهلية المعرفية القرننية بنواظمها المعرفية والمنهلية"

ما سبق ك في نسيله الصكري. فم  الخطأ أ  نعتقد تبني حاج حمد للصكر الماركسي بكليته
وأ  نصى ذلك، لما يتضم نه م  تعارض مع المعرفة القرننية التي تعد عمود مشروعه 

 الصكري.   

 (Cercle de Vienneمع حلقة فيينا )الألسني الابستمولوجي الأصل -3

طقية. وقد المن المركز الإيديولولي والتنظيمي للوضعية حلقة فيينا تكو    
أستاذ الصلسصة بلامعة فيينا.  (موريس شليك)M.Schlikعلى يدي 0299لت عام تشك  
الذي باسم )الصهم العلمي للعالم(،  0292مت ميثاقها عام وقد  

، وتضم   أهداف اللماعة وبرناملها (نيوراث)O.Neurathو(كارناب)R.Carnapياغه
العلمي في ملالات المنطق والرياضيات والعلوم التلريبية، وتلخيت في وضع أسس 

 وبنام وحدتها والبرهنة على أ   لميع قضايا الصلسصة الميتافيزيقية لا معنى مضمونة للعلوم
ع  طريق العلم  لا تتأتى إلا  التي  تقوم مبادئها على مصهوم التحليل المنطقي للمعرفةلها.

، ومذهب الطبيعة التحليلية للمنطق والرياضيات، ونقد الصلسصة التقليدية والحس المباشر

                                                             
، الإبستمولوليا الكونية والمنهج المعرفي التوحيدي: قرامة في مشروع محمد "أبو القاسم" حاج أوحمنهالحاج  دواق -1

 .10حمد، ص 
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كيز الهلوم على الميتافيزيقا، بحيث بدا كما لو كانت حركة مقيودا باعتبارها لغوا، وتر 
 .1بها الهلوم على الدي 

هذه الحلقة "حركة فلسصية، اد عت لنصسها يصة إياءحية، واتلهت إلى تأسيس وتعتبر 
نوع م  الصلسصة العلمية يخلو م  القضايا الزائصة أو "أشباه القضايا" التي تحصل بها 

في سعيها لإيلاد حل لمشكاءت فلسصة العلوم الطبيعية والالتماعية  2تقليدية"الميتافيزيقا ال
 معا.

  أي "اكتشاف منطق العلم مفلسصة العلم،  وقد اعتمدت في يياغة اتلاهها على 
ناحية، وتنقية الل غة الصلسصية في استعمالاتها التقليدية م  ألوا  الخلط والغموض م  

 قيم واللمال.كالولود وال الميتافيزيقيةبالقضايا بغي أ  تهتم لا ينم  ثم ة و . 3ناحية أخرى"
سوف الصرنسي مها الصيلتأثر أعضاؤها بالصلسصة الوضعية التلريبية التي أرسى دعائ وقد
( وكذلك تأثرهم بالتطور الذي طرأ على المناهج الخاية 0821ـ  0128) تست كانغأو 

تأثرهم (، فضاء ع  0206ـ  0828النمساوي أرنست ماخ ) في يورةبالعلم التلريبي 
إلى  ،بالمنطق الرمزي والتحليل المنطقي للغة، سوام لغة الحياة اليومية أو اللغة العلمية

التطورات الكبيرة التي حدثت في ملال الرياضيات والصيزيام في الصترة التي واكبت لانب 
 .ظهور اللماعة

حسب ي أوقعها في التناقض، فغير أ   انتيار هذه الحلقة الكامل للمنطق التلريب 
إمام عبد الصتاح م  حيث إ   "الوضعية المنطقية لم تستطع أ  تحقق رغبتها بطريقة 
منسقة، فقد استهدفت القضام على الميتافيزيقا، لك  اتضح أن ها احتصظت في باطنها بكل 

                                                             
دار أويا للطباعة والنشر والتوزيع والتنمية  ،9ط  : سعد هلرس،رسة فرانكصورت، ترمد ،توم بوتومور يُنظر: -1

 .080، 080، ص ص 9002 ية، طرابس، ليبيا،الثقاف

 .82، ص 0222، دار الليل، بيروت، لبنا ، 0فؤاد كامل، أعاءم الصكر الصلسصي المعاير، ط  -2
 .82المرلع نصسه، ص  -3
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لم اعناير التصكير الميتافيزيقي، فهي عندما تتحدث ع  عاءقة "المعنى" و"التحقق" بع
الواقع وع  إدراكها للموضوعات الحس ية، فقد أدخلت تدقيقات ميتافيزيقية لا تخصى. وليس 

 في حلقة فيينا . وم  ثم ة، فمسعى1البحث في دلالات الألصاظ إلا  نظرية ميتافيزيقية"
اعها للعلوم ستحالة إخضلاة م  قضايا ميتافيزيقية العلوم الصلسصي باحثض أهم ميتقوِّ 

ا ويل م الترابط بي  الصلسصة والعلم، لأ   يداز أفرز نتائج عكسية م  حيث ت، التلريبية
يوياً  بالاعتماد على القضايا الصلسصية الميتافيزيقية، وخق إلا  إليه العلم ما كا  له ليتحق  
 .في المراحل الأولى للعلم

وبغض الن ظر ع  مدى موضوعية ما دعت إليه الوضعية المنطقية وما استتبعه  
قول بإنكار الميتافيزيقا وحير الصلسصة على توضيح الأفكار والقضايا لا إقامة م  ال

الن ظريات، وم  ثم ة إخضاعها لملال وحيد وهو منطق العلوم أو فلسصة العلوم، حيث 
تُعنى بدراسة تركيب الن ظرية العلمية، ويلتها بالواقع، ودراسة المناهج العلمية، وتوضيح 

لاحتمال، إلى لانب كونها تؤس س لنظرية في المعنى تيورات المعنى واليدق وا
هذه فإن ها مع ذلك وبسبب م  ذلك "نلحت  2تستدعي مبدأ التحقيق الذي يقاس بالتلريب

، لا تزال العالم الصلسصي إلى ملادلات حاد ة، ومناقشات حامية الحركة في أ  تلر  
 .3إلى يومنا هذا" باقية -على الرغم م  أ   الحركة الآ  قد انحسرت  -ها أيداؤ 

وهو ما استصاد منه حاج حمد الذي سعى خاءل رحلة تأس سه الصكري إلى البحث  
كا  م   -بحكم أن ه يمته  حرفة السؤال في سبيل الصهم  -ع  ألوبة لأسئلته الإشكالية 

بعدما استغلق  -التي يعتبرها بوابة لصهم مضامينه  -بينها ما تعل ق بلغة القرن  الكريم 
أمرها وهو يقل ب المين صات الت راثية والحديثة بشأنها، إذ كثيرا ما كا  يلتبس عليه عليه 

                                                             
 .082، 088، ص ص 9002، نهضة مير للطباعة، 0إلى الميتافيزيقا، ط  إمام عبد الصتاح إمام، مدخل -1
 .82، ص 0212، لامعة بيروت العربية، لبنا ، 0يُنظر: زيدا  محمود فهمي، مناهج البحث الصلسصي، ط  -2
، القاهرة، ةكارناب رودلف، مدخل إلى فلسصة العلوم: الأسس الصلسصية للصيزيام، تر: السيد نصادي، دار الثقافة اللديد -3

 )م  مقدمة المترلم(. 2، ص 9002مير، 
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حال التصاسير وهي "تؤنس " المصردة القرننية وتزج  بها في تناول بشري يغصل ع  ميدريتها 
المتعالية، فتتلو   تلك المصردة بدلالات متعد دة تيل في بعضها إلى حدود التضاد. وقد 

هذا الالتباس وذاك التضارب الد لالي إلى كو  لغة القرن  "لم يُع  بها  أوعز حاج حمد
نوا لنا لسا  العرب ولك   الت راثيو  بالقدر الذي عُنوا فيه بالميدر البشري لل غة، فهم قد دو 
نوا لسا  القرن ، إذ اعتقدوا بأ   هذه م  تلك، فانيرفوا للإعراب والبحث في باءغة  لم يدو 

، فصس روا القرن  بدلالات ألصاظهم وليس بدلالات ألصاظ القرن ، كما استمدوا القرن  وعلائبه
فهمهم للعائد المعرفي في ألصاظ القرن  م  فهمهم هم لهذا العائد المعرفي على ضوم 

ناتهم الثقافية"  . 1مكو 

فهذا الوضع الإشكالي للغة القرن ، دفع حاج حمد إلى تلم س مخرج معرفي يرفعه  
سعصته الأطروحة المعرفية للوضعية المنطقية بالحل  الذي نزع ع  الن ص عنها. وقد أ

ل م  خاءل لهود الحلقة  القرنني ذلك الإشكال والتضارب الذي أحيط به. فكا  أ  توي 
إلى مقولة الل غة الايطاءحية أو المثالية التي تعني أ  "يكو  كل اسم دالا على مسمى 

 .2لول"معي  أو أ  يكو  لكل كلمة معنى ومد

وسيترت ب على هذا الط رح الألسني اللديد العديد م  المسائل ذات الأهمية البالغة  
في تناول الن ص القرنني وفي طبيعة قرامته وفهمه. وهو ما سيت ضح بيانه في ثاني فيول 

 هذا البحث.   

 

                                                             
، 9002، دار الهادي، بيروت، لبنا ، 0حاج حمد، ابستمولولية المعرفة الكونية: إساءمية المعرفة والمنهج، ط  -1

 .912ص 
 .20، ص 0282زيدا  محمود فهمي، في فلسصة الل غة، د ط، دار النهضة العربية، بيروت، لبنا ،  -2
- الد فاع ع  ولاهة مقولتها، بل أعل  أقطابها تعذ ر تحقيقها كما هو شأ   فشلت فيL.Wittgenstein  لودفيكصيتلنشتاي

يك، " ويقيد بها "تعدد معاني الرموز اللغوية بتعدد الاستخدامات". يُنظر: فيلنشتاينلودفالل عبةاللغوية"بتحوله إلى مصهوم 
 . 92كويت، الكويت، د ت، ص بحوث فلسصية، تر: عزمي إساءم، د ط، لامعة ال
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 المبحث الثالث: البنية الفكرية لحاج حمد

تلخ ص تركيبته بكل أبعادها، إذ  يقد م أحد معايري حاج حمد قرامة تكاد  
"مع رلل خاض كل سباقات الحياة بحيا  واحد، ييعب أ  تقف على أرضية يقول: 

ة، صم  يقي  ثابت لتريح بدنك م  وعثام رحاءت طويلة، وسباقات شديدة الأذى متكل  
لدتها( )ولدتها، و وتطلق نصسا عميقا كأرشميدس يائحاد واضعا قدما على أخرى فتتمد  
)...( عليك أ  الر احل محمد أبو القاسم حاج حمدحالك هذا مع التهادات وأفكار  )...(

تكو  أكثر م  قارئ، وأكبر م  ناقد، وأشد يبرا م  امرأة أيوب، فقد تصقد حضورك 
وأنت بكامل لسدك المعرفي، يييبك ذلك وأنت مع رلل يتعم د الموسوعية ويتشك ل 

رة وما على بوعي خاص، كأن ه قادم م  عوالم أخرى،  دُربته فيها فائقة ومرافعاته مبي 
المتهمي  والمحاكمي  إلا  الإنيات والتيصيق بنيف يد، فهم لا ييبرو  عليه فتياء، 

كر قاع الصولا داعي للدخول معه في حوار لاهز مسبق، وقرامته بصكر مللوب م  ب
 نيافدا بألا يرتضي أب فحاج حمد مصكر )مشاكس( بامتياز، .الإنساني قديما وحديثا

ة، فاء عب، يمارس مهنة يياد اليمامهو رلل يحترف الت   .الإلابات ولا بالحلول التوفيقية
لوا افه أفول، فحرفته هي الد  يكتصي بأرض ولا يخو   لمغادرة خول دائما م  بوابات م  فض 

 . 1على علل"

إلى لصكرية ا ة حاج حمدتركيبتوس ل بها ت ية التيكيصلنا م  هذا الن يال  تبي  ي 
لم يقص  متاحا فكريا لاءغتراف م  معينه، والاستصادة  التأس س المعرفي الموسوعي الذي

اثي  العربي لتر امستغرقة تهالقرام تطالمنه في سبيل الويول إلى الإلابات المقنعة، ف
 . كليهما على حد  سوام والغربي

                                                             
، 6221، يحيصة "رأي" السودانية، عدد 0/9غسا  علي، محمد أبو القاسم حاج حمد .. )المشاكس(  عثما  -1

 .00/00/9002بتاريخ 
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أن ه لا   بوفي هذا الشأ ، يوض ح حاج حمد موقصه أو طبيعة تعامله مع الر افدي 
يُحدث قطيعة معهما بل يحاول استيعابهما ثم تلاوزهما للخلوص إلى ما يرتضيه م  

ع وتنو   العربي على امتداده الزمني الت راثفكما أفاد م   .ية فكرية يقول بها ع  اقتناعرؤ 
ملالاته المعرفية م  لغة وباءغة وفقه وعلم كاءم وفلسصة وتيوف وعلم التماع، أفاد 

مروقها  على فداحة -ارونيةالد  حتى ة المنطقية، والألسنية، واللدلية المادية و م  الوضعي
ية وقد أفاد منها مقولة التطور  -ع  الصطرة الس وية بما انتهت إليه م  مسخ لخلق الإنسا 

ه لا يمث ل ة، أي أن  منبت اليل  ... فصكر حاج حمد غير استثمرها في ما أسماه بالييرورة 
و  أ  يغصل يله دالصكري والمعرفي وأعمل فيه تحل نالزمر في هذا اله استثطصرة، ولكن  

 .شك ل خيويية بنيته الصكريةالتركيب الذي 

 المطلب الأول: الانفتاح الفكري: 

لا نعدم تعريصا ضابطا لاءنصتاح أنسب م  مقابلته بضده "الانغاءق" على اعتبار  
ي. يدة سعي نحو النضج المعرفوهو مصهوم في دلالته البعأ  الأشيام بضدها تُعرف. 

وفي هذا اللانب نلحظ الاستحضار الرشدي في التحاور مع االصكر الآخر، بعيدا ع  
الإقيام أو التماهي، فكما يقول اب  رشد ع  لهود حضارات العالم غير الإساءمي في 
  العلوم والمعرفة "إ  كا  غيرنا قد فحص، فبيِّ  أن ه يلب علينا أ  نستعي  على ما نح

بسبيله بما قاله م  تقد منا في ذلك. وسوام أكا  ذلك الغير مشاركا لنا أو غير مشارك 
ة التذكية بها كونها نلة  في المل ة، فإ   الآلة التي تيح  بها التذكية لا يعتبر في يح 

 . 1المشارك لنا في المل ة أو غير مشارك، إذا كانت فيها شروط اليحة"

حدودا بعيدة، كما تبي   م  الأيول المعرفية التي  ييل انصتاح حاج حمد الصكري 
 را؛ بل إن ه يبدو م  فرط انصتاحه متناقضا، حيث تلتمع لديه اليوفيةشك لته قارئا مصك  

                                                             
، تح: محمد عمارة، دار المعارف، 2اب  رشد أبو الوليد، فيل المقال فيما بي  الحكمة والشريعة م  الاتيال، ط  -1

 .96ص  0222، القاهرة، مير
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ارونية، فكيف له أ  يزعم قرامة قرننية لديدة ومتكآته الصكرية على هذا والماركسية والد  
 النحو م  التضاد؟  

نيته الصكرية "حي  تأخذ لدل الإنسا  تلد حاج حمد يقول حاج حمد متحدثا ع  ب 
يقارب هيلل، وحي  تأخذ لدل الطبيعة تلد حاج حمد يقارب إنللز في نقده لصيورباخ، 
في لدل الطبيعة تلد حاج حمد يقارب مدرسة فيينا في علوم الطبيعة وفلسصتها، وهي 

ل ( تحلياءتي للدمدرسة أعطت الكثير، وللها زبدة فاءسصة أوروبا المعايري  )...
الإنسا  تقارب تحلياءت مدرسة فرانكصورت المعايرة، هابرماسوماركيوز وكثيرو ، ولك  

ر بعد في تصكير الشباب "البعد الغيبي" )...( هو في هناك البعد الثالث الذي لم يتطو  
هل لنا أ  ف .1الحقيقة البعد الأول بعد المنشأ والتكوي ، البعد الغيبي/ لدل الغيب"

ذا كا  الأمر كذلك نست خلص م  هذا الن ص أ  ياحبه فاقد لهوية منضبطة ومستقلة؟ وا 
 عم بمشروع فكري متميز هو خاءية التهاده الخاص؟فأن ى له الز  

لعكس ا م  الأيالة في شيم، بل على االانغاءق والتقوقع ليس يرى حاج حمد أ    
مدى أيالة أي مشروع. وهذا  هو المحك، لأن ه ميدا  لاختبارالاحتكاك بالعالم الخارلي

ر م  العلوم والمعارف واستثمارها في مشروعه، حتى المعطى مك نه م  الإفادة م  المتوف  
يربأ به ع  اللهوية والرؤية الضي قة. إذ  انصتاحه على المعارف الأخرى لم يك  مناقضا 

 سه. يأسيسعى إلى تلأيالة المشروع الصكري الذي 

ح في هذا الشأ  بش  كل يريح ومباشر قائاء "لو حاولت أ  أرفض الصكر ويوض 
الأوروبي لرفضت أهم بعدي  في اللدلية الثاءثية، لرفضت لدلية الطبيعة ولدلية 
الإنسا . أنا أختلف في موقصي م  الصكر الأوروبي، أتخذ منه موقصا قرننيا، هو موقف 

مُ )﴿أ  أستوعبه  بُّك  الْأ كْر  ل م  2اقْر أْ و ر  ي ع  ا ل مْ ي عْل مْ )2ب الْق ل م  ) ( ال ذ  نْس ا   م  ل م  الإْ   ﴾(2( ع 
                                                             

ني والمنهلية القرننية المعرفية، قضايا لحس ، الانقاءب على الموروث الدي خرواش، نيت ميطصى، وب  إحيا -1
 .12، 19، ص ص 9000، سنة 21/28 عإساءمية معايرة، 
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هذه القرامة الثانية مع القرامة الأولى، لك  يضاف البعد الغيبي للقرامة الأولى، أي أضيف 
ل ق  )﴿البعد الأول  ي خ  بِّك  ال ذ  البعد بالقرامة الموضوعية  ... ويرتبط هذا﴾(0اقْر أْ ب اسْم  ر 
مُ ﴿وبية التي أعشقها لأن ها تعطيني العلمية الأور  بُّك  الْأ كْر  ر   . 1امة الثانية"القر ﴾اقْر أْ و 

ى انصتاح حاج حمد الصكري في إقراره اليريح بمدى أهمية الإفادة م  المعارف يتبد   
المبتكرة والمناهج الحديثة، ذلك "أ   أهمية المناهج المعرفية الغربية تكم  في ما تقد مه 

دات نظرية( كالييرورة واللدلية والمتغيرات النوعية وتاريخانية الأفكار ــ لنا م  )محد  
مثاء ــ وليس في ما تقد مه لنا م  نسق حضاري أو نهايات فلسصية وضعية بحيث نندفع 
إلى العيرانية لنتماهى مع نهاياتهم الصلسصية التي انتهت بهم إلى الوضعية المصارقة 

ثية و نسقهم الحضاري الذي انتهى بهم إلى )الليبرالية( العبللكونية التي يطرحها القرن ، أ
فهو يوظ ف تلك المقولات المنهلية الغربية  .2باء أدنى ضوابط التماعية أو أخاءقية"

كأدوات ولا يأخذ بمساقاتها الأيديولولية، لسبب بسيط وهو عدم اكتمالها بالمعطى الأبرز 
 ألا وهو البعد الغيبي.

 ستيعاب والتجاوز:المطلب الثاني: الا

لعل  الاكتصام بعنير الانصتاح في البنية الصكرية لحاج حمد ل  يكو  إلا بمثابة  
قد لتقاسيم ية له، وم  ثم ة يصتــ تلاوزا ــ إم عيا" لا هو   إذ سيلعل منه "مصك راه، مثلبة في حق

لآخري  ا تلتمع فيه رؤى وعامتحد د عوالمه الصكرية الخاية به، ذلك أن ه ل  يكو  إلا 
 على تعد دها وتناقضها.  

ز به حاج حمد لم يك  ملانيا أو اعتباطيا، بل أدرك إ   الانصتاح الصكري الذي تمي   
ذا فقد نحت هأهمية الصتوح العلمية دو  أ  ينساب معها م  غير فهم أو استيعاب. 

                                                             
 ني والمنهلية القرننية المعرفية، قضايالحس ، الانقاءب على الموروث الدي خرواش، نيت ميطصى، وب  إحيا-1

 .12، 12ص ص ،9000، سنة 21/28 عإساءمية معايرة، 
 .008، 001حاج حمد، العالمية، ص ص  -2
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نية( و القرن  )عالمي( وموضوعاته )ككتاب المنز ل، إذ يوضح بالقول :"المصهوم م  ال
نسانه متصاعل بكل الأنساق الحضارية، ليرتقي بها، وبكل المناهج المعرفية، ليستوعبها  وا 
ثم يتلاوزها ليسمو بها. فأ  نأخذ بالمحد دات النظرية، المعرفية والمنهلية، ع  غيرنا، 
فذاك يميم مهماتنا، أم ا الانغاءق تحت دعاوى )رد  الغزو الثقافي( ثم إطاءق شعارات 

ية( فذلك انغاءق يتنافى مع عالمية الخطاب القرنني وكونية المنهج. فكما )الخيوي
يسترلع القرن  أيول الموروث الروحي البشري م  دهاليز العتمة الأسطورية والخرافية 
والعقليات الإحيائية، يسترلع بمنهليته المحد دات الن ظرية والمنهلية م  دهاليز العتمة 

لى داخليتالوضعية، منصتحا على العالم  ه كل ه. فكيف يصعل القرن  ذلك إذا لم ينصذ إليه وا 
 . 1بمنطق تحليلي فلسصي"

تها العلمية والع -م د م  نظرية النشوم والارتقافعندما يصيد حاج حم  قدية على عاء 
لا يتور ط في النتائج التي قال بها ياحبها م  حيث كو  أيل الإنسا  مثاء،فإن ه  -

ونة حاج حمد "القرن  الكريم" الذي ينسف بهذا التخريج الساذج قرد، بالاعتماد على مد
يمٍ ﴿مكتصيا بالر د عليها بآية  نْس ا   ف ي أ حْس    ت قْو  ل قْن ا الإْ  ه أفاد م  . ولكن  (2/ التي )﴾ل ق دْ خ 

ر" الذي ولد حاج حمد مقابله في هذه الن ظرية م  حيث الاستثمار في مصهوم "التطو  
الذي يتضم   معنى الييرورة. وقد استل هذا المصهوم  اء في "اللعل"مث  الن ص القرنني مت

، وبذلك عمل على م  العوالم الإلهية الثاءث: عالم الأمر وعالم الإرادة فعالم الشهادة
 استيعاب الن ظرية م  خاءل فهم الآليات التي اعتمدتها ثم تلاوزها.

عتمده حاج حمد في مشروعه، ونلد مسألة الاستيعاب والتلاوز تطال أهم مصهوم ا 
محضا، يستتبع انخراط فكر حاج خاليا ألا وهو "اللدل"، الذي يبدو معطى ماركسيا 

حمد تحت مظلته، بدليل أ   ياحب "العالمية" لا يتوانى ع  الاعتراف بمركزية هذا 
المصهوم في مشروعه الصكري، ولكن ه يقف عنده بضبط ينسلم ورؤيته القرننية، فبدل أ  

                                                             
 .81، 86ص ص حاج حمد، العالمية،  -1
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اللدل ضديايراعيا نافيا، ييبح في الطرح القاسمي ميطبغا بالتآلف والانسلام،  يكو 
فالطبيعة لا تنصي الإنسا  بقهره بدل احتضانه، والإنسا  لا ينايب الطبيعة العدام بـ 
له إلى "عبد مملوك لا يقدر  "غزوها" بدل اكتشافها، والغيب لا يستلب الإنسا  بأ  يحو 

هه لا يأتي بخير"، بل على العكس هذه الثاءثية اللدلية متصاعلة  على شيم أينما تول 
 لأن ها ذات غائية وهي الحق.   

إذ ، لا يتعاطى حاج حمد مع الصكر الغربي بمنطق تنابذي ضدي يلصظه ــ وهو  
منطق واقع تحت طائلة "الأحكام المسبقة" التي تتور ط في فساد الأحكام ــ، بل على 

   أ  يتماهى في منظومته الصلسصية المصارقة ليدوره الإساءميالعكس م  ذلك يصيد منه دو 
"إن هم يلس دو  لدل الإنسا  ولدل الطبيعة، لذلك عاءقتي بالصكر الأوروبي عاءقة انتمام 
 ومحبة. كل ما أفعله أن ي ألغي نهاياتهم الصلسصية، وأتبنى نصس أدواتهم المنهلية المعرفية،

   منهلي يرتبط ببعد ثالث لا يستخدمونه في لأ أتعاطاها كأدوات وليس كمنهليات؛
 .1منهلهم، نخذهم كأدوات تحليلية وتصكيكية، ولكن ي لا نخذهم كمنهج"

وعليه، فاء مشاحة في الاستصادة م  "الآخر" على غيريته؛ بل لا يرى بأسًا في  
اع بذلك إذا ما كا  "الأخذ" واعيًا لا ينساق خلف القاعدة الخلدونية "ولع المغلوب بات

الغالب"، بل على العكس م  ذلك فهو يدعو إلى التوس ل بأسباب المعرفة أن ى كا  
 محضنها لأن ها سبيل العبودية الحق ة، فالحكمة ضالة المؤم  أن ى ولدها فهو أحق بها.

ن ة" حاج حمد مضييو   إلى الحد  الذي يلعل منه الاستيعاب والتلاوز في "ش رْع 
ذا أرفض بل أستوعب، وبعد أ  أستوعب ه القرن  يعل مني ألا  ""مطلبا قرننيا" فهو يقول: 

اب وتلاوز(. أنا )استيع، أي البعد الغيبي، فيتم التلاوزالعلم القلمي أربطه بالقرامة الأولى

                                                             
ني والمنهلية القرننية المعرفية، قضايا لحس ، الانقاءب على الموروث الدي خرواش، نيت ميطصى، وب  إحياـ 1

 .16، ص 9000، سنة 21/28 عإساءمية معايرة، 



لقاسم" حاج حمد الأيول المعرفية لمحمد "أبو ا     الأول                    الصيل   

137 
 

ر دائما هذه المقولة "استوعبوا وتلاوزوا..." لا أرفض.. ترفض ماذا؟ هل ترفض علمً   اأكر 
لى المريخ في المركبة الصضائية؟"أمرك به الله، علم يرسلك إلى القم  .1ر والزهرة وا 

، ألا يًاولود قعمالأ مسألةالإلى ز يعاب والتلاو مصهوم الاست ينقلنا حاج حمد عبر 
لم لا يكو   بالعلم، والعلا تكو  إلا  و معرفته هي ودية"، ذلك أ   الطريق إلى الله وهي "العب
م حاج حمد عبودية الإنسا  لله . هكذا يصهتحت أي طائل كا  ق ورفض الآخربالانغاء

ا  "عدم العلم بلدل الإنس :التي لا يمكنها أ  تتأس س على اللهل بالخالق، فهو يقول
نْس  ﴿ولدل الطبيعة يلعل عبوديتك لله ناقية. ماذا يعني  ل قْتُ الْل    و الإْ  م ا خ   إ لا  و 

عرفة الله؛ حي  تعرفه تكو  ، أي لكي يعرفوني. العبادة هي م(26/ الذاريات)﴾ل ي عْبُدُو   
ي اللهل يوازي الشرك، ومعرفة الله ه قد عبدته، وحي  لا تعرفه تكو  قد أشركت به.

ل قْتُ الْل    ﴿التوحيد، التوحيد العبودي، التوحيد الذي يقودك لعبوديته،  م ا خ  نْس  إ لا  و   و الإْ 
تعرف  ل، ولمعرفة الله يلب أ أي ليعرفوني كي يعبدوني )...( المعرفة مدخ ﴾ل ي عْبُدُو   

ده، وأنت لا تعرف لمال طائر النورس، ولا تعرف لمال  ما خلق. كيف تسب ح الله وتمل 
زرقة البحر، ولا تعرف منطق أولي الألباب. )...( حي  أرفض النتائج الصلسصية والعلمية 

فض العلم الغربي، ر للثورة الصيزيائية والعلم بالقلم كيف أعرف الله؟ كيف أعبده؟ إذ  أنا لا أ
إن ما أريد أ  يحقق لي فهم لدل الطبيعة ولدل الإنسا ، ثم أتلاوزه. ما معنى التلاوز؟ 
حي  يؤدي لدل الطبيعة إلى الصلسصة المادية، أي حي  نخذ بلدل الطبيعة ألغي بالتلاوز 

طق نالنهايات الصلسصية المادية في لدل الطبيعة، ليكو  لدلا ضم  إطار كوني رب اني؛ فم
التسخير ليس منطق غزو الصضام فقط، وحي  نخذ بلدل الإنسا  لكي ألغي النهايات 
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الصلسصية، حتى لا يقودني لدل الإنسا  إلى الولودية، ينتهي إلى ليبرالية تلاوز العائلة 
 .1وتلاوز ضوابط الأخاءق"

 لقد تضم   هذا الن ص القاسمي طبيعة العاءقة مع الحمولة المعرفية والمنهلية 
نكار ولا حتى توفيق أو تلصيق، لأن ه  الغربية التي لا يقف إزامها موقف استاءب أو لصظ وا 
سلوك غير منهلي حسبه، وهو م  يتحر ك في كل مشروعه الصكري م  منطلق "المنهج" 
الذي ينضح م  القرن  الكريم. فهو يتعاطى مع الصكر الآخر على أساس م  هذا، ما 

  فلسصة العلوم المعايرة نوعا م  التركيب. وهذا ما تعلز يدفعه إلى القول: "ننتظر م
عنه، لأن ها لم تتطو ر بعد م  فلسصة وضعية إلى فلسصة كونية، ولم تنلز على المستوى 
ل إطار  العلمي بما فيه الكصاية. إ  الوضعية حي  تهيم  على البحث العلمي، فإن ها تتحو 

هات البحث العل . ولذلك، لا يرى حرلا في الإفادة م  2مي"فلسصي قبلي تمنهج مسبقا تول 
  عإذا علزت الحضارة الغربية ف"الصكر الغربي دو  استاءب، حتى مع انتقاده له 
لة قيور الطبيعة( نتي -الإنسا   -الانطاءق نحو قدرات التركيب العلمي للدلية )الغيب 

ها قد و في فهمها لصلسصة العلوم الطبيعية، فإن ها لم تعلز ع  إطاءق قوى الن   التحليل وضخ 
 . 3في أحشام العالم المعاير"

ح وهو الذي شر   -هكذا يبدو حاج حمد حييصا في توايله مع الصكر الغربي  
تكوينه الحضاري في كتابه العالمية الإساءمية الثانية بحثا ع  حل لأزمة الحضارة الر اهنة 

وأثراها  ية، فكا  أ  يقلهاإذ استثمر المتاح المعرفي الحديث بما يوائم قاعدته الصكر  -
له بأدوات غربية  ذ "عندما احتضنها في مشروعه الصكري. وهذا ما يشك ل تمي زه رغم توس  وا 

يؤك د أن ه يختلف مع المدارس الوضعية في منطلقها وغاياتها حي  تلر د التاريخ ع  أي 

ني والمنهلية القرننية المعرفية، قضايالحس ، الانقاءب على الموروث الدي خرواش، نيت ميطصى، وب  إحيا -1
 .16، 12، ص ص 9000، سنة 21/28 عإساءمية معايرة، 
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ينة، عكات مبعد غيبي مؤثر في حركة الواقع، فإن ه لا يرفض نمط تعاملها مع محر  
ن ما يتعامل معها بمنطق الاستيعاب والتلاوز، ويمث ل الخط  التماعية أو حضارية، وا 

  .1نحو الحق" حتميا الصايل هنا انطاءقة م  غائية الخلق المتله

وهنا بالتحديد ينتقل حاج حمد م  استيعاب هذه الأيول المعرفية إلى تلاوزها،  
عادة اليياغة  اللديدة للحيول على منتج أييل غير في عملية شبيهة بالتحويل وا 

هلي ، نظرا لأ   مكوناته لم تخضع لاءنتقام أو التلصيق، بل تأت ت م  فهم متعم ق أمك  
م  هضمها م  دو  أ  تستلبه، ما أحاله على مرحلة تالية بالغة الأهمية تمثلت في 

انيي  منهلا الإنساستثمارها بتلاوزها. وقد انتهج حاج حمد في الإفادة م  المعرفة والصكر 
تحليليا تركيبيا.

نخلص إلى القول بأ   البنية الصكرية لحاج حمد تيدر ع  قرامة مصع لة  
وا﴿للآية القرننية الكريمة
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توطــــــئة

يحد د حاج حمد منطلقاته المنهلية في التعامل مع الن ص القرنني م  خاءل ضبط 
تموقعه الصكري وسط مقولات العيرنة والحداثة والت راث بإقرار يريح ومباشر ينتقد م  

بيعة ط خاءله الانقياد الأعمى إلى أحدها أو أ  يسلك التلصيق في اللمع بينها. ييف
منهله قائاء: "منهلي يرفض التماهي مع العيرنة بذات القدر الذي لا نخذ فيه بالتماهي 
هوتي(، فكاءهما وليد )تاريخانية( تيادر الن ص القرنني، تاريخانية الت راث  الت راثي )الاء 

 وحيه الذ اتي() ية القرن ، محاولًا الاستماع إلىوتاريخانية العيرنة. فمنهلي يرتبط بداخل
)م  داخله( سوام توافق مع العيرنة أو لم يتوافق معها، فالصلسصة الكونية للإنسا   –

ه للقرن  م  داخله يستولب  قطعاً مختلصة ع  مناهج الت أوياءت والمقاربة. هذا التول 
التخلي الن صسي والعقلي ع  الد وافع الذ اتية والمؤثرات فاء نت حد بغرض خارلي. وفي هذا 

تدرك تماماً أ  دخولي عالم الصلسصة الكونية الإنسانية لم يك  في حد   الإطار يلب أ 
ذاته غرضاً دافعاً، ولكن ي حي  بدأت كنت أبحث في القرن  ع  منظور هذا الكتاب 
)لأزمة الإنسا ( وفي )الدنيا( بمعزل ع  وعظيات خطبام اللمعة لنحس  ثم يحس  الله 

عد )غيبي( مع هذه الصلسصة الكونية إلينا، وم  يومها كنت على مو  –سبحانه  –
. 1الإنسانية"

حاج حمد، حوار الأليال أبو القاسم حاج حمد في مراساءت معرفية مع عبد الرحم  إبراهيم الحاج، موقع -1
ولم يطلع عليها عبد  92/02/9002. تاريخ الرسالة كا  92/08/9002بتاريخ: www.chihab.netالشهاب 

رسالة سماها: رسالة لياحب الرحم  الحاج إلا قبيل وفاة حاج حمد بأسبوعي  ولام رد ه عليها في ييغة 
.02/00/9002بتاريخ: www.chihab.netالعالمية الثانية بعد رحيله، موقع الشهاب 
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المبحث الأول: ماهية النّص القرآني

غالبا ما تُحد د زاوية الن ظر طبيعة الصهم التي تعتمد بدورها على تركيبة الوعي  
م ا ضمنا.  التي ييدر عنها، ذلك أ   "كل منهج ييدر ع  رؤية ولا بد، إم ا يراحة وا 

ية شرط ضروري لاستعمال المنهج استعمالا سليما مثمرا... الرؤية والوعي بأبعاد الرؤ 
. فكيف عاي  1تؤط ر المنهج، تحد د له أفقه وأبعاده، والمنهج يغني الرؤية وييح حها"

حاج حمد الن ص القرنني؟ وما هي الز اوية التي حد د م  خاءلها مصهومه؟ وهل م  
عة ه لطبيعة المنظور أم هي رالعة لطبيميداقية لصعل كهذا؟ وهل تخضع زاوية الن ظر هذ

 الن اظر؟

المطلب الأول: المنطلق المعرفي والمنهجي لحاج حمد 

لة بموضوع الن ص القرنني قبل   تلدر بنا الإحاطة ببعض المصاهيم ذات الي 
الخوض في مصهومه م  منظور حاج حمد. وسيرتكز الحديث حول عنيري  يبدوا  

ا عنير الت راث كمنطلق معرفي، وعنير التحليل كمنطلق مؤط ري  للمصهوم، ألا وهم
منهلي في المقاربة. 

ـ التّراث تركيبة معرفية تاريخية0 

يقول حاج حمد بشأ  مركزية القرن  العظيم في مشروعه الصكري "ينبني تأكيدي  
ه المباشر إلى القرن  الكريم بويصه المهيم  على ما سبق بحكم  يراري على التول  وا 

. وهو قول يثير لملة م  الأسئلة: ل م  2اتميته والمهيم  على ما يلحق بحكم إطاءقيته"خ
إيراره على الت عاطي المباشر مع القرن  الكريم؟ هل هو الاقتدار المعرفي والمنهلي 
الذي ييدر عنه وم  ثم ة يزعم أن ه أهل لهذه الد عوى، أم هل تراه يرفض الت راث لملة 

. 96اللابري محمد عابد، نح  والت راث: قرامات معايرة في تراثنا الصلسصي، ص  -1
ار الس اقي،لمعايرة، دمحمد العاني، مؤسسة الد راسات الصكرية ا :تح، 0ط  حاج حمد، لذور المأزق الأيولي،-2

.10، ص 9000بيروت، لبنا ، 



الثاني  النص القرنني ومقولات حاج حمد القرائيةالصيل   

144 

وتفصیلا إلى درجة الدعوة إلى تجاوزه لأنّه ماض لا یقبل به العصر الرّاهن، ومن 
ثمّة دعوة إلى التجدید مجاراة للعصر وجریا وراء توظیف المستجد من المناهج 

ظر فیه؟   والنّظریات؟ أم هي دعوة إلى مراجعته وتدقیق النّ

ى   ینطلق حاج حمد في تعاطیه مع النّص القرآني من قاعدة مفاهیمیة خاصة، تتبنّ
المراجعة المعرفیة للتّراث، الذي یمثّل سطوة قاهرة لحاضرنا بالنّظر إلى أنّه یواصل 

فاعلیته وتأثیره في راهننا لـ"أنّنا نعیش تحت وطأة التّراث)...( وسنبقى قابعین في هذا 
السجن ولا نستطیع الإفلات منه، ما لم ندرك أنّ التّراث یتمثّل في مجموعة معان، 
وأنّ هناك شروطا لغویة وثقافیة وسیاسیة واقتصادیة واجتماعیة لإنتاج كل معنى. 
ومن الضروري تحلیل تلك الشروط، ورصد صیرورتها التاریخیة والأنساق التي 

تحركت فیها، ودراسة الأطر الاجتماعیة للمعرفة، والأبعاد السوسیولوجیة 
والأنثروبولوجیة والسیمیائیة والسیكولوجیة لتشكّل الخطابات المتنوعة المنبثقة عن 

  . هذه المعاني"1

 وهو ما دفع حاج حمد إلى أن یُخرج من (دائرته أي التّراث) النّص القرآني المتعالي 
لأنّ مصدره إلهي، فهو "كوحي مطلق، یتعالى على تاریخیة الصدور الزماني 

والمكاني، ویستجیب بذات الوقت لتكوینیة كل زمان ومكان عبر توسّطات جدلیة 
محدّدة"2 

فاعي عبد اللب ار، إنقاذ النزعة الإنسانية في الدي ، ص  -1 .982الر 
 .920حاج حمد، ابستمولولية المعرفة الكونية، ص  -2
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التي يُخرلها هي الأخرى م  الدائرة التراثية، فهي  1لانب السن ة الن بوية اليحيحةإلى 
 .2"خارج الت راث، لأن ها تستمد سلطتها المرلعية م  الن ص الإلهي القرنني المطلق"

ر" م  الأيول   ولذلك نلده قد انخرط في مسار معرفي نقدي )ابستمولولي( "متحر 
ج م  إقراره بحتمية التباي  بي  البشر معرفيا وضرورة الخرو  التقليدية للمعرفة انطاءقا م 

 ،  كما هو شأ  شعار-دو  أي روح إقيائية أو استعاءئية -الوياية الأبوية للت راث
)إمانويلكانط(. ولعل  حاج  Emmanuel Kant"الأنوار" الذي حمله رائد الصلسصة النقدية 

حص ز لصيلسوف التي تستنهض الصكر وتحمد في هذا المنحى الصكري يستلهم مقولة هذا ا

                                                             
لن ص القرنني ايعتمد حاج حمد قرامة تحليلية للمت  الن بوي الشريف تشترط فيه الانسلام التام والتناغم الكلي مع  -2

مُ ب م و اق ع  النُّلُوم  )﴿باعتبار الن يي  يادري  ع  مشكاة واحدة  يمٌ )12ف اء  أُقْس  ( إ ن هُ 16( و ا  ن هُ ل ق س مٌ ل وْ ت عْل مُو   ع ظ 

يمٌ ) ي   )( ت نْز يلٌ 12( لا  ي م سُّهُ إ لا  الْمُط ه رُو   )18( ف ي ك ت ابٍ م كْنُوٍ  )11ل قُرْن ٌ  ك ر  )سورة ﴾ (80م ْ  ر بِّ الْع ال م 

م ا غ و ى )0و الن لْم  إ ذ ا ه و ى )﴿الواقعة( و بُكُمْ و  اح  ل  ي  قُ ع    الْه و ى )9(م ا ض  ا ي نْط  م   ( إ ْ  هُو  إ لا  و حْيٌ يُوح ى2( و 

يث د علم الحديث م  ح، حيث يخلص إلى "غربلة" متو  الحديث ويلصظ قسما منها متلاوزا قواع)سورة النلم(﴾(4)
ل  واية أو ما يسمى بعلم اللرح والتعديل، الذي يعتبره حاج حمد أهم دليل على "الوضع" و"الد س" والتقو  الإسناد والر 

على الرسول يلى الله عليه والسلم، حيث يعتبر تدوي  الحديث الباب الذي فسح الملال "للإسرائيليات" والصكر 
لنبي الكريم ا "رواية السن ة الن بوية". وقد انطلق في نقده للمت  المدو  المنسوب إلى المحر ف م  التغلغل تحت مظلة

ز مسعاه بالاعتماد على حديث نبوي ينهى  م  خاءل عرض الحديث على الن ص القرنني ومدى توافقه معه. وقد عز 
 ،يقال: "لا تكتبوا عن   ري رضي الله عنه أ  رسول اللهذلخاع  أبي سعيد ع  تدوي  الحديث. فصي يحيح مسلم: 

)رقم  ".أ مقعده م  الناردا فليتبو  متعم   ي ولا حرج، وم  كذب علي  ثوا عن  وحد   ي غير القرن  فليمحه،وم  كتب عن  
، 9، دار طيبة، تح: محمد الصاريابي أبو قتيبة، مج 0ضم : ب  الحلاج مسلم، يحيح مسلم، ط  2002الحديث 

ة بزعم أ  ( خشية الخلط والالتباس الذي بلغ درلة بالغ0266، ص 9006، الرياض، المملكة العربية السعودية
كانت تضاهي م  حيث الطول السور الطوال، ثم بعد "الن سخ" تحولت إلى ما هي عليه في الرسول كا  يتلو سورة 

حاج حمد  جالميحف الشريف. ولعل هذه المرالعة في المت  الن بوي دفعت ببعض المهتمي  بالحقل الديني إلى إدرا
و  بأهلية السن ة كميدر للتشريع، ويكتصو  بالقرن  الكريم. وهو نقد يبدو عليه  ضم  زمرة "القرننيي " الذي  لا يقر 

 .86، 82الشطط. ينظر في هذا اليدد: حاج حمد، منهلية القرن  المعرفية، هامش ص ص 
 .920حاج حمد، ابستمولولية المعرفة الكونية، ص  -2
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ية في القر  الثام  عشر ) ( "تلر أ على أ  تعرف.. ك  0182العقل عندما أعلنها مدو 
 . 1لريئا في استعمال عقلك أنت"

كبير حرج  -2م  منظور أ   "التصكير لا يكو  محايدا" -إذ ، لم يلد حاج حمد  
ث لعدم عندما يشك ك في تراثية هذا الإر  وهو يشير بشأ  الت راث العربي إلى مسألة خطيرة

انصياله ع  الحاضر العربي، م  حيث إ   الصكر العربي الحديث وأساليب قرامته للمت  
ح الخاءية التي  ر ذات المنتج الموروث )الت راث(. فحاج حمد يوض  الإلهي ما تزال تكر 

ل بعد إلى تر  ل معاشا، اث، فهو لا زاانتهى إليها بالقول "إ   الت راث التدويني لم يتحو 
نسترلعه يوميا ونؤل ف فيه، أي أن ه تراث ومعاير، فملتمعاتنا في الد يار العربية والعالم 
الإساءمي لم تحدث فيها )متغي رات نوعية( على مستوى تلك التي حدثت في أوربا منذ 

لى اليوم عبر ثورات متتالية ات حد فيها الت طور اليناعي  ع العلمي مالقر  السادس عشر وا 
 . 3بكيصية أث رت في تكوينية الملتمع والأفكار"

ح لانبا منه سعيد شبار عندما تناول   هذا التخريج الذي طرحه حاج حمد، يوض 
علوم القرن  وأيول الدي  وعلوم الحديث بالقول "إن ما نشأت حول الن ص، لك  تداولها 

ولا منه تيورا ومنهلا، أيالتاريخي أبعدها عنه، وبدل أ  يكو  شاهدا عليها تنبثق 
ل فيها إلى شواهد، وقرئ قرامات عضي ،  وفروعا )...( بدلا م  ذلك، نلد أ   الن ص تحو 
وأضحى حلية استشهاد واستدلال على مقولات نالزة وتيورات قائمة )...( وهكذا كا  

إلى ما أد ى  4التحو ل والانتقال م  أيول "تؤس س المعرفة إلى أيول أس ستها المعرفة""

                                                             
، تر: محمود 0ما هو التوله في التصكير؟ ط  -ما هي الأنوار؟ -ط، ثاءثة نيوص: تأماءت في التربيةيمانويلكانإ -1

 . 82، ص 9002ب  لماعة، دار محمد علي للنشر، تونس، 
فاعي عبد اللب ار، إنقاذ النزعة الإنسانية في الدي ، ص  -2  .22الر 
، 928، ص ص 9002، دار الهادي، 0فة والمنهج ط حاج حمد، ابستمولوليا المعرفة الكونية إساءمية المعر  -3

922. 
شبار سعيد، م  مظاهر التحي ز في العلوم الإساءمية وتأثيرها على ثقافة الأمة وعطائها الكوني، مللة الإحيام،  -4
 .9002، سنة 9ع 
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انغاءقها على نصسها. فهل نصهم م  ما ذهب إليه حاج حمد أن ه يلغي الت راث كماض 
يرف، لأن نا لم ننصيل عنه البت ة، أو أن ه يعمل على التشكيك في معايرتنا لأن نا لم 

 نشك لها بأدوات الحاضر؟

 يرتبط مصهوم الت راث لديه بما يسميه شرط الوعي التاريخي، إذ يقول: "أنا أفهم 
ن ما على أن ه تلق ي بشري" يربطه بضوابط فكرية  1الت راث ليس كمطلق مقابل للقرن  وا 

. فالت راث مرتبط بالن ص المتعالي، لأن ه وثقافية وحضارية يسميها مكونات الط ور العقلي
ينسج تلق يه لهذا الن ص ويضبط طبيعة قرامته له معتمدا في ذلك على أبعاده التكوينية 

لقرن  الكريم )أي الأبعاد الصكرية والثقافية والمعرفية لمنتج هذا الت راث(. بويصه متلق ل
ولهذا السبب، يحل ل أبو القاسم العاءقة التي تربط بي  الط ور العقلي والت راث، ويؤك د 
أهميته القيوى في تحديد طبيعته، حيث يتسامل ثم يليب "في أي طور عقلي تم  تشكيل 

. ويقيد بالط ور الإحيائي الذي استقاه م  علم 2ي الإحيائي"الت راث؟ لدى الطور العقل
الالتماع "نمط م  التصكير يأخذ بأشكال الكثرة في الظواهر م  دو  رابط بينها، على 
افتراض أ   لكل  منها حركته الذ اتية الخاية وتعل قها بروح كامنة فيها، فهي نمط م  

طريقة شد عاءقاتها بعضها إلى بعض بالتصكير يسبق النسق الذي يربط بي  الكثرة وي
ويوض ح حاج حمد رؤيته المصهومية للت راث ليحد د موقعه )الت راث( م   .3موضوعية"

                                                             
 .902حاج حمد، منهلية القرن  المعرفية، ص  -1
- ثاءثة، طور الإحيائية الذي يتميز بالتناول التلزيئي للظواهر م   يقس م حاج حمد أطوار تطور العقل البشري إلى

خاءل النظر إليها في استقاءليتها ع  بعضها البعض، ثم طور الثنائية التقابلية الذي يتم فيه اكتشاف العاءقات==بي  
يتمثل في ضج و الظواهر ولك  بشكل لزئي يحول دو  توليد قواني  تخلص إلى بنام منهلي متكامل، ثم الطور الأن

الخروج م  الحالة الويصية للقواني  إلى تصسيرها كونيا باستخاءص النظريات التي تشك ل في النهاية منهلا موله ا 
، منهلية 29لمختلف الأفكار والإبداعات في مختلف الحقول. يُنظر: حاج حمد، العالمية الإساءمية الثانية، ص 

 .990، 902، 20، 20القرن  المعرفية، ص ص 
 .902حاج حمد، منهلية القرن  المعرفية، ص  -2
 .29حاج حمد، العالمية، هامش ص  -3
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أي تبي   الط ور العقلي  1الإعراب المعرفي فـ"أنا نخذ الت راث ضم  الظرفية التي أُبدع فيها"
التطاول  د على الإطاءقالذي أنتج فيه، ذلك "حي  أقول عاءقتي بالت راث نسبية، لا أقي

على العلمام والصقهام واليالحي ، لا، فهذا اللانب الأخاءقي مستبعد، إن ما هو وضع 
. وم  هنا يأتي رفضه للقطيعة 2الإنتاج ضم  الظ رفية التاريخية بالط ور العقلي بمكوناته"

اع التاريخاني، لمع الت راث، فعندما يعمد إلى مرالعته الن قدية والتحليلية عبر وظيصة الاستر 
فهذا لا يحدث "نهائيا )قطيعة معرفية(، مع الت راث، وذلك لأ   ما بيننا وما بي  الت راث 
)ثوابت الإساءم(. )...( إ   الخاءف كل ه ينحير في إعمالنا لمناهج رؤية مختلصة ع  
مناهلهم، وضم  خيائص تكوينية ليست متطابقة مع خيائيهم، فاء نقول إن هم قد 

في ما نلحنا فيه بعدهم، أو بأن نا أكثر ذكام، بل نقول إن هم أنتلوا ضم   )علزوا(
 . 3خيائيهم كما ننتج نح  ضم  خيائينا"

إذ ، لا يمك  حير مصهوم الت راث في البعد الزمني وحسب، إذ لا يكصي ولود  
لنسم المنتج تراثا؛ بل لا بد  م  التعاطي مع هذا  -حسب حاج حمد -مسافة زمنية 

اث بمعطيات فكرية ومعرفية وليدة العير، أي مسافة تتسم بحملها لوعي ييدر ع  الت ر 
زم  الحاضر أو بالتعبير القاسمي طور عقلي أنضج كما تلس ده المنهلية المعرفية، 
حتى لا يقع في شراك الالترار في يورة "التلخيص"، و"التهذيب" و"الشرح" و"المختير" 

وي ، بعد أ  نُظر إليه )عير التدوي ( على أن ه و"المستدرك" التي أعقبت عير التد
منتهى كل علم ومعرفة. وقد ترت ب عليه أ   توق ف العقل العربي لصترة زمنية طويلة ع  
العمل وكف  ع  حضور يعاير الز م  المعرفي الذي يعيشه بعد أ  اكتصى بالت راث سقصا 

 لمداركه. 

                                                             
 .990، ص لية القرن  المعرفيةاج حمد، منهح -1
 .990، ص لمرلع نصسها -2
 .902حاج حمد، العالمية، ص  -3
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، لأ   -يبير عبد اللب ار الر فاعبتع -فاء بد  م  تصكير نقدي للنهوض الحضاري  
"الملتمعات التي لا ترالع تراثها مرالعات تقويمية، وتنظر إليه بتبليل، ولا يهم ها سوى 
لل،  تنزيهه والد فاع ع  كل ما يحصل به م  خطايا وأخطام )...( تياب مسيرتها بالش 

زمة ليقظتها، خاية إذا كا   اث بحلم هذا الت ر وتصتقر إلى أبسط الحوافز والعناير الاء 
موروثنا، الذي ات سع وامتد عموديا وأفقيا، بنحو غرق فيه أساءفنا، واستنزف طاقاتهم 
وحياتهم، باستظهاره ونقله وحصظه وشرحه والتعليق عليه، وبالتالي غابوا ع  حاضرهم 
ولهلوا عالمهم ونسوا الماءبسات والتحديات المحيطة بهم. وأخشى أ  يغيِّبنا ذلك الموروث 
ع  زماننا، إذا ما لبثنا في محبسه، ولم نتلر أ على الإفاءت م  مشاغله والانخراط في 

 .    1العير"

بمعنى نخر، فإ   القضية التي يثيرها حاج حمد ليست في حقيقة الأمر تشكيكا  
في تراثية الت راث بقدر ما هي انتقاد للصكر العربي المعاير، الذي لم يبارح هذا الت راث 

ي حدود استنساخه فحسب. والنتيلة أن ه علز ع  أ  يكو  متزامنا مع ناموس واستمر ف
الز م  بما يحمله هذا الأخير م  تباي  واختاءف وتراكم ع  الأزمنة الماضية، أي ينظر 
إلى الت راث على أن ه منتج بشري يترلم المصايل المعرفية والصكرية لمنتليه. ما يعني أن ه 

أ  تسلل حضورها الصكري والمعرفي الذي ينسلم مع  على الأليال التي تتعاقب
 تموضعها الز مني حتى تستقيم نسبتها إلى عيرها )زمنها(. 

فـ"بقدر ما ترالع الحضارة منظومتها في الصكر والمعرفة، فإن ها تحق ق لكيانها  
الحضاري ضمانات أكبر للبقام، وتوف ر حظوظا أكثر للصاعلية، وأرضية مناسبة 

ور حضاري يعود بالخير على أبنائها وغيرهم، وبقدر ما تتقاعس ع  تلك لاءضطاءع بد
ل ذلك التقاعس إلى تقديس للإرث  المرالعة وع  الييانة الذ اتية لأنماط حركتها، ليتحو 
الصكري يرتصع به دوغمائيا ع  الممارسة الن قدية، فإن ها تعر ض نصسها لاءنهيار فتتراكم 

                                                             
فاعي عبد اللب ار، إنقاذ النزعة الإنسانية في الدي ، ص ص  -1  .202، 202الر 
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آكل الداخلي ثم تغدو أطاءلا قد ينسى حتى ماضيها عليها أتربة الزم  وتياب بالت
 .1المشرق فتحرم حتى م  نعمة التصاخر بملد سالف تتخذه عزام لراهنها المحبط"

وم  ثم ة "ينبغي أ  يكو  تصكيرنا تساؤليا على الدوام )...(، فإم ا أ  يكو  تصكيرا  
أغاءله، أو  فيحط م كافةتساؤليا بحرية، وهو التصكير الذي ينطلق بالعقل بحرية ولرأة، 

هوتي بطبيعة الحال، لأن ها النقيض  2يكو  مقي دا مشلولا يقودنا إلى العبودية" بالط رح الاء 
 الإنساني م  حيث كونها معرفة الله. لعبودية الله تعالى التي تعني منتهى الانعتاق

لمعرفية اولعل نا لا نخطئ تلخيص هذا المد واللزر في ما يعرف بالأزمة الصكرية و  
لحضارتنا الر اهنة، وهي نتاج طبيعي لابتسار الن ص القرنني م  حيث تعطيله ع  يياغة 

إن ها "فوضى" المصاهيم الوعي والصكر والمعرفة، إذ يوي ف حاج حمد المشهد قائاء: "
والمنطلقات والقرامات الإيديولولية التعسصية. لم يسأل أحدهم نصسه ع  ضرورة استحضار 

هي" بكيصية تأخذ بالتوافق القياسي بي  عظمة الخلق الإلهي وتللياته "العبقرية "الن ص الإل
المطلقة" في الولود وفي الإنسا  نصسه، وبي  الن يوص التي تصهم إلى ما دو  عظمة 
الخلق الإلهي. فكأ   هناك "ثنائية" في فهم الإله، فالإله في الخلق عليم وعظيم، وفي 

 .3الله عم ا ييصو "" الن ص متخل ف وبدائي "سبحا 

يبدو أ   حاج حمد قد أيدر حكمه على طريقة التعاطي مع الت راث العربي انطاءقا  
م  رد ة فعل تأت ت م  المقارنة التي أقامها مع العالم الغربي الذي "ثار" على "تراثه" لر ام 

طيعته" قالحلر الذي مارسه هذا الأخير على مقد رات العقل الغربي، ما دفعه دفعا إلى "
                                                             

لات الصكر الإساءمي المعاير: المرلعيات، المناهج، أسئلة التلديد، ضم  سلسلة قضايا طائي، تحو  سرمد ال -1
 .022، ص 9002، 0ط ، بيروت، لبنا ، يإساءمية معايرة، دار الهاد

فاعي عبد اللب ار، إنقاذ النزعة الإنسانية في الدي ، ص  -2  .22الر 
- حديث ع  اللدلية الثاءثية عند حاج حمد، حيث نعمل على توضيح سنتناول في المبحث الثاني م  هذا الصيل ال

 هذه المسألة في لدل الإنسا . 
 .9002أكتوبر  90: ، المغربولدة ،لامعة محمد الأول )محاضرة(، ،الأثر الغيبي في حركة الواقعحاج حمد،  -3



الثاني                               النص القرنني ومقولات حاج حمد القرائيةالصيل   

151 

 

على الكنيسة ( 0226-0282 مارت  لوثر:) Martin Lutherكما تمث ل ذلك في "ثورة"
 ودعوته إلى "تحرير" الن ص المقد س م  "احتكاريتها" له و"سطوتها" عليه.

 -بعد أ  توك أ على الأنموذج الغربي -فهل يسقط منحى نقد الت راث لحاج حمد 
عل، كما واقع في تكريس اتباعيته في شكل رد ة ففي التقليد، الذي يزعم تاءفيه فيما هو 
على الرغم م  تبدي روح  -تصكير حاج حمد" يرى وحيد ب  بوعزيز عندما يقول بأ   

، لما يتول د عنه م  فكر 1لم يستطع الانصكاك م  أواير نليات الد فاع" -الأيالة فيه
ة، لآخر هي، باء مواربانصعالي غير فاعل، م  منظور أ   "أي محاولة لاءنصتاح على هذا ا
أو يعتقده "الميير  2شكل م  أشكال الارتمام )...( في مشروع الاستاءب الحضاري"

 3المحتوم الذي لا فكاك للذ ات م  الاستعانة به في سبيل تحقيق رقيها وبلوغ الكونية"؟

لك  عندما يقارب حاج حمد هذا الغرب باعتباره ياحب الحضارة الر اهنة، وتتم  
اينة بمنطلقات تحليل متع مق مستقى م  تلربة فكرية شر حت هذا الغرب، فإ   هذه المع

الأمر لا يمكنه أ  يويف بانعكاس شرطي؛ بل هو استيعاب لهذا الغرب وتلاوز له، 
لأ   الانغاءق على الذ ات لا يمنح القدرة على تحقيق الهوية، فيما يمك   الانصتاح الواعي 

 ما الترحه حاج حمد. ، وهو4م  ذلك، كما يؤكده بارة

ولك  ثم ة سؤال يقصز إلى الس طح: لماذا يرك ز حاج حمد على الغرب رغم أ   
محور مشروعه الصكري هو الن ص القرنني العربي الل سا ؟ أم أن ه واقع في استاءب الاتباعية 
التي قال بها اب  خلدو  م  حيث انيياعه تحت وطأة "الانصعال" ورد ة الصعل بسبب م  

                                                             
داب النقدي المعاير، مللة الآ ب  بوعزيز وحيد، نليات التأييل وأزمة المرلعيات اليامتة في الصكر العربي -1

 .66، ص 9002، أكتوبر 2، ع 9والعلوم الالتماعية، لامعة محمد لمي  دباغي ، سطيف
بارة عبد الغني، الضيافة اللغوية وقلق الهوية "حوار الخطيبي ودريدا" مقاربة تصهمية، مللة اللغة والأدب، لامعة  -2

 .222، ص 9001، أفريل 20، ع 9اللزائر
 ع نصسه.المرل -3
 .222المرلع السابق، ص  -4
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بهذا  -بدويفيما   -هرية التي تتمل ك المغلوب؟ لماذا هذا التركيز والغرب غير معني الق
ل لتلميع يورة مشروعه حتى يكتسب برامة الانتمام إلى  الن ص؟ أم هو محض تقو 

 "العير"؟

ح بالقول "بما أ   القرن  الكريم لا يشك ل محورا أساسيا في تركيبة الحضارة   يوض 
الميا، لأن ه لم يك  لزما م  تكوي  العقل الأوروبي الذي استقطب الأوروبية المهيمنة ع

معظم التحولات الصكرية والنهضوية في العالم وياغها بخياراته الحضارية، وبما أ   العالم 
يدور كل ه تقريبا م  حول الحضارة ذات الأيول الأوروبية كقطب مركزي ولخياراته 

ام تماعية بحكم ولود "نواة" زرعتها أوروبا في أحشالصكرية ونُظُمه السياسية وأفكاره الال
ملتمعات العالم حي  توس عها، فإ   كل حوار لا يستهدف التعامل مع مقولات هذا الأيل 
الأوروبي اللذور والمعاير سيأتي بالضرورة هامشيا كانكصام على الذ ات، إذ سيكتصي 

مقولات الغرب م  زاوية أن ه  . إذ ، التعامل مع1بحالة الد فاع السلبي ع  الن صس فقط"
كما يذهب إلى ذلك حاج حمد، يدفعنا إلى أ  نحس  توظيصها ليصها" يحوز "حقوق تأ

 واستثمارها. 

وعليه، يُظهر هذا الن ص طبيعة فكر حاج حمد الذي ييدر ع  تحليل للمعطى  
اءمي سالحضاري والصكري المعاير، ذلك أ   "العطالة" التي ايطبغ بها الصكر العربي الإ

بعد عير التدوي ، لرام الالترار واستنساخ الموروث، أفقده القدرة على "مزامنة" العللة 
الحضارية، بالتزام  مع شروطها الوظيصية؛ فيما شق ت أوروبا طريقها نحو الحداثة بعدما 
أدركت فداحة الاستمرار في مناخ ساك  أفرز أحلك عيورها "القرو  الوسطى / عير 

عط لت فيه ملكة العقل وحويرت العلوم بسطوة الكنيسة، فلر دت الإنسا  الظلمات" الذي 
الأوروبي م  كينونته امتثالا لكلمة السمام، حسب الز عم الكنسي. بعبارة أوضح، تعذ ر 
على العالم العربي والإساءمي المعاير تحييل حضارة علمية وفكرية تضاهي ما حققته 

                                                             
 .68، 61حاج حمد، لذور المأزق الأيولي، ص ص  -1



الثاني                               النص القرنني ومقولات حاج حمد القرائيةالصيل   

153 

 

ا كل أم ة استطاعت أ  تقوم في تصكيرها وأفعالهأوروبا بسبب عدم معايرتها لزمانها "ف
 . وهو ما تعذ ر بلوغه في عالمنا العربي والإساءمي.   1بوالبات زمانها فقد حق قت الحداثة"

لقد استشعر حاج حمد حلم الأزمة التي أخذت تُحكم قبضتها على الحضارة  
الألوبة،  ويبحث لها ع الر اهنة، ولكنه أعمل بالموازاة فكره وأخذ يبث أسئلته الحصرية 

فراح يقل ب في التآليصقديمها وحديثها العربي منها والغربي بحثا ع  مصاتيح تطلق لوعيه 
له وعيًا فكريا ومعرفيا مساعدا على تبي   معالم الطريق في ظل  متاحات الحلول، ما خو 

 وضوح الرؤية. 

ي، بويف المعرف وهو منحى لس دته "الابستمولوليا" التي رأى توافقها مع منهله 
هذه الأخيرة "تحرير للمعرفة م  الأيولية التقليدية، أولدت قاعدة لديدة للمصاهيم بما 
في ذلك تحليل المصاهيم نصسها والحصر لا في تاريخ مياءدها فحسب ولك  كيصية إنتالها 
رت  ضم  شروط تاريخية معي نة للوعي وللد لالة، فات خذت قواعد المصاهيم أطرا لديدة تحر 

. إذ ، يولي أبو القاسم اهتماما 2م  ثوابت كل  المناهج السابقة، وضعية كانت أو غيبية"
خايا بالماءبسات المحيطة بإنتاج الت راث م  خاءل ضرورة "الحصر في شخيية تكوي  

لصهم الت راث واستيعابه بشكل أكثر موضوعية، دو  مبالغة في تقديسه حد   3المعرفة"
نني، ولا تطاول عليه حد  تقزيمه والدعوة إلى قطيعته. وهذا ما مساواته مع الن ص القر 

يوف ر لأي بحث أو معرفة أوفر حظوظ الإيابة بحسب التعبير الأرسطي الذي يقول "إ   
 على الذي  يرغبو  في بلوغ الحقيقة أ  يسألوا الأسئلة اليحيحة" حتى ينالوا مرادهم. 

ة الت راث والدعوة إلى معاودة الاتيال وعلى أساس ما تقد م، فإ   الهدف م  مرالع 
بالقرن  الكريم ليست ييحة في فراغ، لأ   "المهمة تت له لاستخاءص وتلريد وتنقية 

                                                             
 .026، ص 9002 للأبحاث والنشر، بيروت، لبنا ،الشبكة العربية  ،0ط  طه عبد الرحم ، الحوار أفقا للتصكير، -1
 .900، 022حاج حمد، ابستمولولية المعرفة الكونية، ص ص  -2
 .990قرن  المعرفية، ص حاج حمد، منهلية ال -3
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 م  متعلقات النسبية البشرية التي تلب ست -عز  ولل  -الن ص الديني الموحى م  الله 
ذ اتي وثقافتها وأيديولولياتها ووعيها ال مطلق الن ص الموحى وأخضعته لتاريخانياتها

وعرفها وتقاليدها، وذلك باعتبار أ   الن ص الإلهي محكم ومطلق في ن  واحد وطابعه 
"معرفي" وليس "أيديولوليا" فقط، وأن ه قابل للتحليل الألسني المعاير عوضا ع  التصسير 

تحليل" لالل غوي التقليدي والتاريخي، وأ  بمقدور الن ص الديني متى فُه م "معرفيًا" وبوسائط "ا
عادة توظيصها في إطار "الكونية"،  المعايرة استيعاب وتلاوز مناهج العلوم المعايرة وا 
الأمر الذي ينتهي حتما بإعادة بنام ويياغة العقل الإنساني على أساس توحيدي إلهي 

 . 1وكوني"

ولك  على الرغم مم ا يبدو م  تحليل مت ز  لما يطرحه حاج حمد بشأ  الت راث  
"قرامة" للن ص بكل ما تحمله م  ماءبسات عقلية وفكرية وتاريخية، فإ   الأمر  الذي يعد  

 طرحها. فهل وقع في التناقض؟     ى القرامة التي يعتزم هو نصسهذاته سينطبق عل

 ـ التحليل بديلا عن التّفسير والتّأويل2

لتعامل ايزعم حاج حمد أن ه يستنطق الن ص القرنني "بآليات القرن  ذاته لاكتشافه و  
، وهي نليات تمك   م  الويول إماطة اللثام عنها وأمكنه 2معه، وليس نلياتي أنا"

تحييلُها بعدما أمع  المرالعة المتصح ية لمقولتي الت صسير والت أويل، اللتا  أخذتا تستأثرا  
يرتي  ع  مقولتي  قا -حسبه  -بالن ص القرنني، حيث أبدى اعتراضه بشأنهما، لأن هما 

                                                             
-  يُعر ف حاج حمد التاريخانية بأن ها مصهوم معرفي ابستمولولي يشير إلى ظروف إنتاج الأفكار ضم  نسق ثقافي

والتماعي تاريخي محدد، أي خلصيات إنتاج الأفكار والشروط التي تيوغها. ويميز بينها كمدخل لصهم شروط إنتاج 
 وكو عبر أركيولولية المصاهيم، وبي  كونها اتلاه أو منهج يعمل على القطيعة معالأفكار كما ذهب إلى ذلك ميشال ف
 .26، 22كمدخل. يُنظر: حاج حمد، العالمية، هامش ص ص  الموروث التاريخي. وهو يستخدمها

 .262حاج حمد، ابستمولوليا المعرفة الكونية، ص  -1
ث الديني ومنهلية القرن  المعرفية، قضايا إساءمية نيتخرواش ميطصى، ب  إحيا لحس ، الانقاءب على المورو  -2

 . 19، ص 9002، ييف 21/28معايرة، ع 



الثاني                               النص القرنني ومقولات حاج حمد القرائيةالصيل   

155 

 

لذلك، فإن ه لا يتخذ  اولا الن ص القرنني المتعالي التناول الذي يتاءمم وطبيعته. أ  تتن
منهما نلية لقرامة الن ص القرنني، لأن ه لا يلد فيهما مؤهاء يخولهما القدرة على تحقيق هذا 

ن ما لمنهلية المطلب. وهذا ما يؤك ده لازما بالقول:  "لا نللأ لا للت أويل ولا للت صسير، وا 
، حتى يربأ بمقاربته للن ص القرنني ع  أي 1ن  المعرفية التي تحيط بالن ص نصسه"القر 

تهويمات ويوف ر لها أكبر قدر م  الموضوعية، فـ"لا ملال هنا لإطاءق الت أويلية 
لعل ة تعتور هذه القرامة التأويلية م  منظوره التحليلي تُسقطها في الذ اتية. وهو 2والذ اتية"

لى الإفاءت منه حي  يقول: "أريد أ  أخرج نهائيا ع  مسارب ما يسعى حاج حمد إ
حتى يقترب م  الن ص بأكبر قدر م  الموضوعية، أو مثلما عب ر ع  ذلك  3الت أويل"

"بدأت أرك ز )...( على ضرورة الللوس إلى القرن ، دو  فرضية مسبقة، حتى لا يطو ع 
 . 4الن ص للغرض الذ اتي، حداثيا كا  أو تراثيا أيوليا"

ولعل نا لا نخطئ التقدير في اعتداد حاج حمد بالن ص كمقولة أولى باعتباره )الن ص(  
ها لقارئه الحقيقي، الذي يعمل على أ  يقرأ ما في الن ص ولا يتقو ل عليه تلن يا لأي  مولِّ
اعتبار كا . فهو يستكشف الآليات ولا يخترعها، بمعنى أن ه يعمل على استلاءئها م  

 لقرنني؛ فيما يتور ط الت صسير في السطحية، والت أويل في الذ اتية.قلب الن ص ا

وعليه، فإ   طرحه لمصهوم التحليل كإطار منهلي للمقاربة يمتاح م  المنهج  
اللدلي الذي يقوم على استنباط نليات المادة م  المادة نصسها "فكل ما علينا هو اكتشافها؛ 

اع ولد مستقاء عن ا )...( فليست مهمتنا اختر فالاستنباط عملية موضوعية للعقل الذي ي
منهج نستطيع أ  نستنبط به المقولات، بل أ  نكتشف المنهج الذي تُستنبط به المقولات 

                                                             
 .026حاج حمد، العالمية، ص  -1
نيتخرواش ميطصى، ب  إحيا لحس ، الانقاءب على الموروث الديني ومنهلية القرن  المعرفية، قضايا إساءمية  -2

 .19، ص 9002، ييف 21/28معايرة، ع 
 سه.الميدر نص -3
 .10الميدر السابق، ص  -4
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. وهو ما ذهب إليه حاج حمد، فهو "لا يخترع" المنهج التحليلي الذي 1نصسها بنصسها"
ن ما "يبتعثه" لأن ه مولود في الن ص القرنني، فما  شف للمنهج قام به هو عملية كيمارسه، وا 

لا ابتداعه. وم  هنا يأتي تأكيده على القرامة القرننية م  الد اخل، لأن ها تقود القارئ إلى 
اكتشاف هذا المنهج أو منهج الن ص بدل أ  يُصرض منهج خارلي غريب قسرا على 

 . 2الن ص. إن ه "محاولة منهلية لبيا  كيصية الت عامل مع القرن "

 إذ يعتقده قمي  بمقاربة الن صأتي تبني حاج حمد للمنهج التحليلي، م  هنا ي 
 فعندما يصاضل بي  التحليل والت صسير وينتير للأول، فإن ه يعل ل ذلك بالقول "إ   القرنني. 

الت صسير هو تصييل المعاني وشرحها، أم ا التحليل فهو رد  هذه المعاني إلى أيولها. 
لقيد في السلوك الصكري. وهدف التحليل هو الويول إلى ا فالتحليل يأتي لاحقاً للتصسير

م  ورام الآية والسورة وليس ملرد شرح الآية والسورة.)...( فالتحليل يت له إلى )ماهية( 
يستهدف ه أن  . فقوله بالتحليل بدل التصسير أو التأويل متأتٍ م  3الأمر وليس إلى شكله"

ماذا أي الغائية والمقيد، ما يعمل على البحث الن ص القرنني م  داخله بإعمال سؤال الل  
 بيورة أكثر استغوارا.

متاحات أكثر موضوعية لصهم الن ص  -حسب حاج حمد  -يمنح التحليل ، وعليه 
القرنني، م  حيث إن ه يعمل على "اكتشاف الكيصية التي نستصتي بها القرن  في حالات 

ي أ  نيل إلى قواعد وقواني  الحياة وقضاياها في الماضي والحاضر والمستقبل. أ
حها لنا القرن  نصسه، عبر منهله هو المحدد للغاية، أسلوب الإفتام بالقرن  كما يوض  

                                                             
، تر: إمام عبد 9ترنس ولتر، متياس ميشال، الدراسات الهيللية: فلسصة هيلل/ هيلل والديمقراطية، د ط، مج  -1

 .020، ص 0226الصتاح إمام، مكتبة مدبولي، القاهرة، مير، 
، دار الهادي، 0التلديد، ط الطائي سرمد، تحولات الصكر الإساءمي المعاير: المرلعيات، المناهج، أسئلة  -2

 .029، ص 9002بيروت، لبنا ، 
 .92حاج حمد، منهلية القرامة التحليلية، دراسة غير منشورة، ص  -3
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استمداد الرؤية القرننية لكل ظواهر الحركة الكونية بخيائيها المتنوعة وأشكالها 
 .1المختلصة"

بية البشر نسفالتحليل يسعى إلى اكتناه الن ص القرنني م  داخله بعدما "هيمنت  
على مطلق الوحي وحد دته بمتعي ناتها الظ رفية مم ا أنتج العديد م  التصسيرات والتأوياءت 

، في ضوم أ   "القرن  في 2المتضاربة التي اتخذت م  ذاتها مرلعيات بديلة م  القرن "
 هكليته هو بالنسبة لنا ميدر المعرفة المهيمنة على كل المعارف بالد قة والإطاءق، وعلي

فإ   م  والبات التحليل، التعامل مع القرن  في دق ته وعلى مستوى الحرف ورمزه. فبهذا 
نخرج ع  ضوابط المعرفة التصسيرية لضوابط معرفية أشد وأدق وأكثر معاناة، فليست 
الل غة وحدها ستكو  معيننا، ولك  التاريخ واللغرافيا والعلوم الطبيعية، أي سنمضي إلى 

 .3علومنا"حيث يتاح لنا في 

و السورة، في شرح الآية أهكذا يتبد ى انتقاده لمنظومة التصسير بسبب انحياره  
م  حيث كونه "علم يُبحث فيه ع  كيصية الن طق بألصاظ القرن  ومدلولاتها وأحكامها 

، دو  الالتصات 4الإفرادية والتركيبية ومعانيها التي تُحمل عليها حالة التركيب وتتم ات ذلك"
حسب  -استطاعة الت صسيرقيدية أو التساؤل ع  ما ورام الد لالة، بل ليس في إلى الم

إلا  تقديم إلابات تختص بالكيف الذي ييغ به الن ص القرنني لا باللماذا.  -حاج حمد
ويعل ل تحليله لطبيعة الت صسير بالارتكا  إلى التركيب العقلي أو الحالة العقلية 

ت ما يسم يه حاج حمد أسلوب المعرفة الذي أخذ التي يدرت عنها، وأفرز التاريخية
                                                             

 .9حاج حمد، منهلية القرامة التحليلية، دراسة غير منشورة، ص  -1
 .10، 62ص ص ـزق الأيولي، أحاج حمد، لذور الم -2
 .96ية، دراسة غير منشورة، ص حاج حمد، منهلية القرامة التحليل -3
 .02، 02، ص ص 0222، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنا ، 9الأندلسي أبو حي ا ، البحر المحيط، د ط، ج  -4
-  سبقت الإشارة عند الحديث ع  الت راث في هذا الصيل إلى التقسيم الذي اعتمده حاج حمد فيما تعلق بأساليب

غست بر مختلف العيور متمثلة في الإحيائية والثنائية فللدلية، بينما طرح الصيلسوف أو المعرفة التي عرفتها البشرية ع
هوتية فالصلسصية ثم العلمية الواقعية. وقد انتقد حاج حمد 0821-0122كانط ) ( تقسيما نخر تمثل في المرحلة الاء 
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. بمعنى أ   التصسير أو الصكر 1"يتعامل مع القرن  ضم  أشكال الألزام والسور والآيات"
التصسيري التقليدي تحر ك "ضم  حالة عقلية تاريخية تتعامل بطبيعتها مع الأشيام في 

د "المنهلية الن اظمة" التي وهو ما حال بينه وبي  ما يسميه حاج حم 2كثرتها وتعد دها"
فـ"لم يستطع أ  ينصذ إلى المنهلية الن اظمة،  تعني الن ظر إلى الن ص في كل يته البنائية

 3حيث يرتبط نص في سياق سورة بنيوص تبدو ذات غايات مختلصة في سور أخرى"
رة لا يو لأن ها قرأت الن ص القرنني ب -حسبه  -وذاك ما لم تستطعه التصاسير والتأوياءت 

 ة.  زأة أو السطحية الذاتيتلمتتناسب مع ميدريته الإلهية، بعد أ  اعتمدت القرامة ال

والحال هذه فيما تعل ق بماءبسات التصسير الذي اكتصى بنمط م  القرامة سق صت  
حدود فهم الن ص، فإ   حاج حمد يزعم أ   للتحليل الكصامة الصعلية لأ  يتلاوز سؤال 

ل الل ماذا، في محاولة منه لصهم الغائية والمقيدية التي تيدر الكيف والبحث في سؤا
ا  ﴿أ   الله تعالى خلق الخلق بالحق  عنها م  منطلق ا ب يْن هُم  م  ل قْن ا الس م ام  و الْأ رْض  و  م ا خ  و 

ب ي    ع  ، فاء مناص م  غائية تسك  أي بنية كانت، وما خاء منها )الغائية( ليس إلا  4﴾لا 
باطل لا يستقيم بناؤه. فكذلك الن ص القرنني الذي هو كاءم الحق  محض عبث أي

بِّك  ف يُ بميدريته ع  الحق تعالى ﴿ ْ  ر  قُّ م  لْم  أ ن هُ الْح  ي   أُوتُوا الْع  ل ي عْل م  ال ذ  نُوا ب ه  ف تُخْب ت  و  ؤْم 
ر ا نُوا إ ل ى ي  ي   ن م  ي   أحكم بنام﴿وهو  5﴾(22طٍ مُسْت ق يمٍ )ل هُ قُلُوبُهُمْ و ا     الل ه  ل ه اد  ال ذ  إ    ال ذ 
ام هُمْ و ا  ن هُ ل ك ت ابٌ ع ز يزٌ ) ْ  20ك ص رُوا ب الذِّكْر  ل م ا ل  يْه  و لا  م  ْ  ب يْ   ي د  لُ م  ( لا  ي أْت يه  الْب اط 

                                                             

اط الذهني. ي لا على بنية النشالتقسيم الذي ارتكز على منطلقه الوضعي، باعتباره يركز على التطور الصكر  هذا=
 .22، 29لأكثر تصييل يُنظر: حاج حمد، العالمية، هامش ص ص 

 .120حاج حمد، العالمية، هامش ص  -1
 الميدر نصسه. -2
-  يشير هذا الميطلح لدى حاج حمد إلى طبيعة بنية الن ص القرنني. وهو مصهوم مركزي سيأتي تصييله في المطلب

  الثالث م  هذا المبحث.
 .120حاج حمد، العالمية، هامش ص -3
 .06سورة الأنبيام، الآية:  -4
 .22سورة الحج، الآية:  -5
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يدٍ ) م  ك يمٍ ح  ْ  ح  لْص ه  ت نْز يلٌ م  إلى  المركب لييل فالتحليل يبدأ بالبسيط، ثم مركب1﴾(29خ 
 .2غاية التعقيد في التوليد أي إلى )اللدلية("

حا طبيعة التحليل عبر مثال تطبيقي عندما يقول "القرن  بالنسبة   وهنا يليب موض 
إلينا ليس فرقانا يتلم ع )كميا( في قرن  واحد، بل هو فرقا  يتلم ع )كيصيا( في قرن  واحد 

سألة تعد د الزولات. فقد أوضحنا أ  أي بحث تحكمه منهلية ناظمة. كمثال على ذلك م
 دفي هذه المسألة لا يضع في اعتباره دلالة قية يوسف مع امرأة العزيز )منع ولو 

ضم  سقف )واحد( ودلالة )منع التبن ي( لا يستطيع  -امرأة ورلل  -عنيري  ألنبيي  
ها لمعاللة د، ولكن  أ  يدرك حقيقة مقدمة سورة النسام. لم يك  هدف السورة قط إباحة التعد  

مشكلة الأيتام مع رفض تبن يهم م  ناحية، ورفض ولود كافلهم مع أم هم م  ناحية أخرى، 
واج فقط للعناية بالأيتام م  الرحم" ، م  حيث إ   القرن  3مم ا يلعل التعد د مشروطا بالز 

عاب يالكريم ذا بنية مخيوية تتطل ب م  القارئ الانتباه إليها حتى يتمك   م  است
 المعنى القرنني.

وهو ما أشار إليه اب  عربي في فتوحاته عندما أوضح أ  "م  وقف مع القرن   
م  حيث هو قرن  كا  ذا عي  واحدة أحدية اللمع، وم  وقف معه م  حيث هو ملموع 

، ما يؤك د استلهامه م  اب  عربي في المقاربة القرننية كما سبقت 4كا  في حق ه فرقانا"
 ى ذلك في مبحث الأيول المعرفية م  الصيل الأول.الإشارة إل

                                                             
 .29، 20سورة فيلت، الآية:  -1
 .02حاج حمد، منهلية القرامة التحليلية، دراسة غير منشورة، ص  -2
 .120حاج حمد، العالمية، ص  -3
ط،  تح: أحمد شمس الدي ، دار الكتب العلمية، بيروت، ، د 2ج  اب  عربي محيي الدي ، الصتوحات المكية، -4

 . 028لبنا ، د ت، ص 
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وبما أ   طريقة المعاينة أي المنهج اختلف بي  المصس ري  الت راثيي  والد ارسي   
الحداثيي  أو المعايري ، فكا  لزاما أ  تختلف القرامة ويختلف الصهم، علما أ   هذا 

ل إليه حاج حمد قد غاب عنهم ليس  رباب لعلزهم الل غوي فهم أالمعنى الدقيق الذي توي 
 الل غة، بل لأسلوبهم المعرفي في التناول والن ظر، كما سبقت الإشارة إليه م  قبل. 

إذ ، لا يمكننا الحديث ع  الن ص دو  أ  نتحدث ع  قارئه، أو بالأحرى نليات  
ختياره لهذا ام  هنا يأتي توضيح سبب القرامة التي تشك ل في ملخيها منهج مقاربة، 

نا الله في هذا العير بالرؤية المنهلية للقرن ؟ ولماذا الم نهج بتساؤله التحليلي "لماذا خي 
يختلف أسلوبنا )التحليلي( في التعامل مع القرن  ع  الأسلوب )الت صسيري( التقليدي؟ 
وبمعنى نخر لماذا نللأ نح  إلى الوحدة الن اظمة في وقت للأوا فيه هم إلى التعامل مع 

رق هنا يكم  في اختاءف )أسلوب المعرفة(. فالصكر التحليلي قد بُني حضاريا الكثرة؟ الصا
في عيرنا العلمي الر اه  على معاللة الكثرة، ارتدادا بها إلى الوحدة وربط الظواهر 
ضم  عاءقتها اللدلية بإطارها الموضوعي. فالقرن  بالنسبة إلينا ليس فرقانا يتلم ع )كميا( 

 .1قا  يتلم ع )كيصيا( في قرن  واحد تحكمه وحدة منهلية ناظمة"في قرن  واحد، بل هو فر 

إذ ، سبب الاختاءف في مقاربة الن ص القرنني قائم بالأساس على تباي  أسلوب   
المعرفة، أي في الطريقة التي تُعتمد في المعاينة. وقد تأت ى هذا الاختاءف مم ا يسميه 

 دور فكري أو معرفي كا ."الحالة العقلية التاريخية" التي تطبع أي  ي

ذا ما تابعنا استراتيلية حاج حمد في تبني المنهج التحليلي بدياء ع  التصسير   وا 
والتأويل، فإن نا نلحظ أ   نقده للتصسير لا يحمل على القول بعدم فاعليته في فهم الن ص 

ن ما يعمل على توضيح نلياته التي أتاحت له مقاربته التقليدية تماش ا مع أسلوبه يالقرنني، وا 
 المعرفي، أم ا وقد تغي ر هذا الأسلوب في عيرنا، فاء ملال لاستمرار التعاطي مع

                                                             
 .120حاج حمد، العالمية، ص  -1
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كيصية التي "يكشف لنا أ   ال  -كما شخ يه حاج حمد  -التصسير بذلك السقف. فالتصسير 
فُه م بها القرن  في مرحلة تاريخية معينة لا تعني أ   الصهم كا  خاطئا بالقياس إلى تلك 

لة. فذلك حظ هم م  القرن  ضم  خيائص واقعهم وأبعاده التاريخية. ولك  الخطأ المرح
 .1في تطبيق مصهومية التلربة السلصية على خيائص واقع مغاير بأبعاد تاريخية مغايرة"

إذ ، يعود أساس الاختاءف بي  التصسير والتحليل إلى الوعي التاريخي الذي يرفد  
ل لكل طرف مقاربته الخاية. وم  كاء الط رفي ، م  حيث المتاح ال معرفي الذي يخو 

هنا تأكيد حاج حمد مسألة استيعاب الت راث وتلاوزه وليس لصظه وقطيعته "يمك  القول 
الآ  إ   المراحل السابقة في وعينا الديني التي ياغت معظم تراثنا هي مراحل ذات 

  وتعاملها ا للقرنخيائص مصهومية معي نة في تيو رها، انعكست بالضرورة على فهمه
معه. هذا لا يعني بالضرورة نقدا لذلك الوعي في عيره، إذ إن ه خايية ماءزمة لمراحل 
التطور البشري، ولم يك  لا العربي ولا غير العربي بقادر على أ  يخرج ع  تلك 

نه. وقد أخذوا م  القرن   ائيهم ضم  خي -كما قي ض الله لهم  -الخيائص التي تكو 
فهموه كما ينبغي لهم أ  يصهموه، أما نح  فنعبر إلى القرن  م  موقع تاريخي ووعيهم، أي 

 .2مختلف"

لكن ه يرفض التأويل الحداثي، لوقوعه "تحت ضغط التحديث عبر )المقاربات( مع  
طلبا لعيرنة  مصتعلة،  3النسق الحضاري للغرب ومناهله المعرفية ومنظومته الالتماعية"

وطة، "فالتأويل العيراني إذ يحاول المقاربة مع النسق الغربي ما يور طه في إسقاطات مغل
، لأن ه لا يقيم عاءقة 4بمنطق التوه م الموضوعي والعلمي إن ما يُصرغ القرن  م  كينونته"

سوي ة مع الن ص؛ بل "تتنازعه مؤثرات متعد دة لعلته أحيانا ينطلق م  فهم الن ص م  
                                                             

 .101، ص  حاج حمد، العالمية -1
 .108، ص هلميدر نصسا -2
 .006، ص السابقالميدر  -3
 .001، ص العالميةحاج حمد،  -4
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القرنني م  خاءل الز اوية الضي قة للمذهب أو  أسبقيات ومحد دات خارلية، فصس ر الن ص
للطائصة أو التيار الصكري، وقد أخذت هذه التأوياءت مشروعيتها م  مقولات مز قت الن ص 

، وأيبح سلطا  ولعلت منه وعام يحتمل كل ما يقال فيه أو عنه، فهو "حم ال أوله"
 . 1الصهم هو منطلق الن ظر في الن ص لا الن ص نصسه"

نخلص إلى القول بأ  دعوة حاج حمد إلى اعتماد المنهج التحليلي بدياء وهكذا  
ع  الت صسير والتأويل متأتية م  الانسلام مع الأسلوب المعرفي أو الوعي التاريخي الذي 
ييدر عنه، وهو ما يلعله ينصي عنها أ  تكو  دعوة "التهاد وتلديد، بل هي وعي 

. فالمنهج الذي يتبن اه "يعتمد على نوع م  2ي"لديد بمكنو  القرن  عبر التحليل المنهل
الحكمة التأملية التي تربط بي  قدرات العقل الذ اتية باعتباره لملة وعي حساس، وبي  
نات القرن  باعتباره الوعي المعادل للحركة الكونية في يدوره ع  الله. فتأمليتنا  مكو 

بط بميدر لعقلية الملردة، لأن ها ترتالعقلية تتميز ع  سائر الأفكار العقلية والمصهوميات ا
للوعي أكبر م  قدرات العقل البشري ومقولاته ومصهومياته، التي تيدر ع  إبداع ذاتي، 

 . 3وليس ع  كتاب إلهي كما نصعل"

وم  هنا تأكيد حاج حمد نصي التوليد الذ اتي والاعتداد بالالتهاد الي رف، فهو  
طار الن هائي لإدراك الحقائق الكل ية، وذلك لأ   يرفض "لعل القدرات الذ اتية للعقل الإ

                                                             
-  والحديث ع  الولوه والنظائر. فيما يعترض  120- 202، ص 0يُنظر: السيوطي، الإتقا  في علم القرن ، ج

حاج حمد على هذه المقولة، لما تمثله م  تشظية للن ص وتلعله مطي ة لأي فهم، ما يلعله نيا فاقدا لكونه كذلك. 
 سنلد بسطا لهذه الصكرة في قادم مباحث هذا الصيل.

ى الصكري للإبداع، منشور بتاريخ حللي عبد الرحم ، بنية القرن  كمدخل لإعادة القرامة، موقع الملتق -1
:01/08/9008. 
 .120حاج حمد، العالمية، ص  -2
 .220، 220الميدر نصسه، ص ص  -3
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، في إشارة ناقدة للعقاءنية 1العقل في حالة إلى منهج يحد د له زوايا الرؤية وأبعادها"
 الغربية التي انتهت إلى مادية خالية لرام "تقديسها" لسلطة العقل التلريبي. 

عاطي؛ بل والصهم والت وقد نتج هذا التغاير والاختاءف كضرورة لطبيعة الاستيعاب 
هذه الضرورة التي تحكم الإنسا  عبر قانو  الوعي التاريخي، تلعل م  الحديث ع  
عدم التطابق أو الاختاءف مسألة في غاية البداهة الموضوعية، لأن ها تقول بعدم التكرار 

ق.م(  212 -ق.م 222)هرقليطس( ) Heraclitusلاستحالة حدوثه كما تلخ يه نظرية
؛ بل ثم ة ييرورة أي تحو ل مستمر ومتوايل لا 2 تسبح في نصس الن هر مرتي ""فأنت لا

يتوق ف. وم  هنا يعتبر الاختاءف معطى يح ي م  دو  أ  يُقيد م  الدعوة إلى 
 تلاوزه طع  في قيمة الت راث.   

 المطلب الثاني: مفهوم النّص القرآني:    

لتعاطي مع الن ص القرنني م  تأسيسا على المنحى الذي اعتمده حاج حمد في ا 
حيث الغوص في مكامنه، فقد بلور لملة م  المقولات المتعل قة بالن ص القرنني خلص 
إلى يياغتها وسعى إلى البرهنة على ولاهتها العلمية والمعرفية. وم  هذه المقولات 

 معادل موضوعي بالوعي للولودالن ظر إلى الن ص القرنني م  حيث المصهوم على أن ه "
 الكوني".

 

                                                             
 .229، ص د، العالميةحاج حم -1
- .سنلد استثمارا لهذه النظرية م  طرف حاج حمد فيما تعل ق بمقولاته القرائية في هذا الصيل 
، 0282، المؤسسة العربية للد راسات والنشر، بيروت، لبنا ، 9ج  ،0بدوي عبد الرحم ، موسوعة الصلسصة، ط  -2

وهو سابق  -)بتيرف(. فحوى هذه الن ظرية كما لام في الموسوعة، حسب الصيلسوف اليوناني هرقليطس 222ص 
باءت، الانسلام هو دائما نتاج المتقا -0أ   التغير مستمر والحركة دائمة. وهو ياحب المبادئ الثاءثة:  -على سقراط 

العالم نار  -2كل شيم في حركة مستمرة ومتغيرة، -9ولهذا فإ  الحقيقة الأساسية في العالم الطبيعي هي الكصاح، 
 حي ة دائمة البقام.
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 ـــ القرآن معادل موضوعي بالوعي للوجود الكوني0    

يت خذ حاج حمد م  القرن  الكريم ميدرا معرفيا مطلقا عندما يعر فه قائاء "القرن   
هو الميدر الكلي للمعرفة الكونية المطلقة بويصه الوعي المعادل موضوعيا للولود 

، على خاءف التناول الت راثي 1ية ومعرفية"الكوني وحركته، وم  هنا فإ   عاءقتنا به منهل
، أو كما قال: "لا نتعاطى مع -حسبه  -الذي يحير الن ص في المنحى التعب دي

هوتي. فهذه المناهج السالصة  موضوعاته بمنطق العقل التصسيري التراثي أو الإحيائي أو الاء 
بادات كتاب ع - ضم  شروطها العقلية وأوضاعها الالتماعية والتاريخية -اتخذت منه 

ومعاماءت وهداية وعبر، أم ا بغيتنا الأساسية فهي )منهله( لنستولد منه )إطاره أو نظامه 
 .  2المعرفي الكوني("

ل ق دْ ن ت يْن اك  ﴿وقد اعتمد في بلورة مصهوم الن ص القرنني على الآية القرننية الكريمة   و 
يم   ث ان ي و الْقُرْن    الْع ظ  بْعًا م    الْم  ، حيث يعتبر "الس بع المثاني" هي الكو  الذي فطره 3﴾س 
و هي على أن ها فاتحة الكتاب أ -بنوع م  التصاوت  -الله؛ فيما درلت كتب الت صسير 

. ويعل ل خروله على ما "ائتلُف" عليه باليياغة الن حوية التي وردت عليها السور الطوال
لا  -الس بع المثاني والقرن  العظيم  وقد تمثل في الواو التي توس طت -الآية، فالعطف

يستقيم على أمر متضم   فيه، ذلك أ   الصاتحة أو السور الطوال داخلة ضم  كتاب 
القرن  ولزم منه، لذلك يرى حاج حمد بأن ها "قول مردود، لأ   السور الطوال يحتويها 

ه يكو  في ، إذ  عطصها علي4القرن  العظيم الذي ورد ذكره إلى لانب السبع المثاني"
                                                             

 .29حاج حمد، العالمية، ص  -1
 .026الميدر نصسه، ص  -2
 .81سورة الحلر، الآية:  -3
- ه(، تصسير الطبري )لامع البيا  ع  200ب  لرير)ت  يرالع في هذا الشأ  على سبيل المثال : الطبري محمد

، تح: عبد الله ب  عبد المحس  التركي بالتعاو  مع مركز البحوث والدراسات العربية 0، ط 0تأويل ني القرن (،ج 
 .002، ص 9000الإساءمية، دار هلر للطباعة والنشر والطباعة، الليزة، مير، 

 .229حاج حمد، العالمية، ص  -4
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غير محله؛ كأ  أقول قرأت الكتاب ومقدمته، فالمقدمة تابعة للكتاب وهي لزم منه، 
ح، بل يسيم لللملة بإطناب لا فائدة  فالعطف الذي أدرلته لا يضيف لديدا ولا يوض 

 منه. 

معتمدا م  سورة الحلر  81وبالتأسيس على هذا الصهم، يحل ل حاج حمد الآية  
"فالس بع المثاني هي المتقاباءت الس بعة، سبع سموات وسبع لقول على دلالة الكلمات با

ل ق  ﴿: أرضي ، ومثنى الشيم زوله ومقابله الذي يتصاعل معه وبه ي خ  بْع  الل هُ ال ذ   س 
ل ى كُلِّ  لُ الْأ مْرُ ب يْن هُ   ل ت عْل مُوا أ    الل ه  ع  ثْل هُ   ي ت ن ز  م    الْأ رْض  م  و اتٍ و  يرٌ و أ    ش  س م  يْمٍ ق د 

لْمًا اط  ب كُلِّ ش يْمٍ ع  فالله محيط بخلق السبع سموات والسبع (. 09الطاءق/﴾ )الل ه  ق دْ أ ح 
ق العليم( في نيات الحلر والطاءق معا، والقرن  وحي مطلق محيط  أرضي  فهو )الخاء 

تكويني والعظمة     العلمبهذه الكونية ويعادلها فأطلق عليه )العظيم( وليس القرن  العليم، لأ
 .1تكم  في القدرة على الوعي بهذا التكوي  م  خاءل وحي الكتاب"

د ما ذهب إليه م  طرح مصارق للمتو  الت راثية، يتوق ف عند مقولة   وحتى يعض 
"القرن  يالح لكل زما  ومكا "، حيث "يشير الكثيرو  إلى القرن  بويصه كتابا شاماء 

طْن ا ف ي الْك  .... ﴿إلا  وقد أحاط بها استدلالا بالآية:  لم يدع شاردة ولا واردة ا ف ر  ْ  م  ت اب  م 
وغالبا ما يأتي هذا الاستدلال مقتيرا على هذه العبارة الملزومة م  الآية  ﴾....ش يْمٍ 

اب ةٍ ف ي الْأ رْض  ﴿دو  التقي د بيدرها وعلزها، إذ تقول الآية في تمامها:  ْ  د  ا م  م   و لا  و 
بِّه  ط ا ْ  ش يْمٍ ثمُ  إ ل ى ر  ا ف ر طْن ا ف ي الْك ت اب  م  مٌ أ مْث الُكُمْ م  يْه  إ لا  أُم  ن اح  يرُ ب ل   ﴾مْ يُحْش رُو   ئ رٍ ي ط 

(. فالآية تشير إلى خلق "مكاني" يتعلق بالكائنات في "الأرض" التي ينتهي 28)الأنعام/
د الكونية". وتأتي هذه الآية في سياق الر  مآلها إلى "الحشر" ولا تشير إلى يصة "الإحاطة 

 -على أولئك الذي  طلبوا نيات عينية محسوسة للبرهنة على يدق الر سالة فأحالهم الله 
إلى ما خلق م  كائنات كآيات تنُظر بالن ظر وتدُرك  -بعد أ  منع المعلزات الحس ية

ل يْك  إ عْ ﴿معانيها ودلالاتها بالبير  ي  ن ص قًا ر اضُهُمْ ف إ    اسْت ط عْت  و ا  ْ  ك ا   ك بُر  ع   أ ْ  ت بْت غ 
                                                             

 1- حاج حمد، التيو ف ومرتبة عالم الأمر الإلهي، )محاضرة(، الرباط، المغرب، 2 سبتمبر 9002.
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ل ى الْهُد ى ف   م ع هُمْ ع  ل وْ ش ام  الل هُ ل ل  اء  ت كُون    ف ي الْأ رْض  أ وْ سُل مًا ف ي الس م ام  ف ت أْت ي هُمْ ب آ ي ةٍ و 
ل ي   ) اه  عُو   و ا22م    الْل  ي   ي سْم  يبُ ال ذ  ا ي سْت ل  وْت ى ي بْع ثهُُمُ الل هُ ( إ ن م  عُو   لْم   ثمُ  إ ل يْه  يُرْل 

ل ك  26) ل ى أ ْ  يُن زِّل  ن ي ةً و  رٌ ع  بِّه  قُلْ إ    الل ه  ق اد  ْ  ر  ل يْه  ن ي ةٌ م  ق الُوا ل وْلا  نُزِّل  ع     أ كْث ر هُمْ ( و 
اب ةٍ ف ي الْأ رْض  و لا  21لا  ي عْل مُو   ) ْ  د  ا م  م  مٌ أ مْث   ( و  يْه  إ لا  أُم  ن اح  يرُ ب ل  الُكُمْ م ا ط ائ رٍ ي ط 

بِّه مْ يُحْش رُو   ) ْ  ش يْمٍ ثمُ  إ ل ى ر  طْن ا ف ي الْك ت اب  م  بُكْمٌ 28ف ر  ي   ك ذ بُوا ب آ ي ات ن ا يُمٌّ و  ( و ال ذ 
ْ  ي ش أْ ي لْ  م  ْ  ي ش أ  الل هُ يُضْل لْهُ و  ر اطٍ مُسْ ف ي الظُّلُم ات  م  ل ى ي  لْهُ ع  -22)الأنعام/  ﴾ت ق يمٍ ع 

22")1. 

فدلالة "الكتاب" في هذه الآية اعتمادا على سياقها هو الكو  الطبيعي الذي ييبح  
متنا يُقرأ، فـ"القرامة تعبير يتسع لمعرفة الأشيام وفحيها واختبارها وماءحظتها، فالأثر 

. وبالعودة إلى نية السبع المثاني 2تقرأ نيات الله"يُقرأ،)...( والكو  الطبيعي )الكتاب(، فصيه 
"نصهم الد لالات المعرفية للآية الكريمة التي عادلت بي  عظمة الخلق الإلهي للمثاني 
السبع م  لهة والقرن  العظيم م  لهة أخرى، فلعلت القرن  لوحا قارئا للوحة كونية 

 "معرفة معادلة للولود الكوني. وم  هنا يطرح تعريصه للقرن  م  حيث كونه 3متحر كة"
، أو كما يقول في موضع نخر "القرن  يظل في مصهومنا هو المرلعية الإلهية 4وحركته"

. وهو يعني أ  الن ص 5الكونية المعادلة في وعيها الموضوعي للولود الكوني وحركته"
ا ما دالقرنني يتضم   اليياغة التي خلق بها الله الخالق هذا الخلق بالحق. وهذا تحدي

يشك ل ياءحيته لكل زما  ومكا  بما يعتملهما م  سن  الحركة والتغير، لأن هما )الزما  
 والمكا ( متضمنا  في كتاب م   خلق كل شيم )القرن  الكريم(. 

                                                             
 .11، 16حاج حمد، منهلية القرن  المعرفية، ص ص  -1
 .11ص  لميدر نصسه،ا -2
 .22، ص 0900، دار الساقي، بيروت، لبنا ، 0ط  حاج حمد، القرن  والمتغيرات الالتماعية والتاريخية، -3
 .16الميدر السابق، ص  -4
 .22حاج حمد، القرن  والمتغيرات الالتماعية والتاريخية، ص  -5
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ي قد وهب محمدا حق الاستخاءف الكون -سبحانه-"لقد أفاد يريح القرن  بأ   الله  
موضوعي يتحق ق له م  خاءله الوعي بهذه مع إضافة القرن  العظيم كمعادل معرفي 

الكونية كلها.)...( فقد لمع الله لمحمد ما بي  الكتابي : الكوني الطبيعي الذي ما فر ط 
م ا م  ْ ﴿الله فيه م  شيم والقرن  العظيم الذي يحتوي المعرفة الكونية كلها   د اب ةٍ ف ي و 

يْه  إ   ن اح  يرُ ب ل  طْن ا ف ي الْك ت اب  م  الْأ رْض  و لا  ط ائ رٍ ي ط  ا ف ر  مٌ أ مْث الُكُمْ م  ْ  ش يْمٍ ثمُ  إ ل ى لا  أُم 
بِّه مْ يُحْش رُو     هو مرلع -في مصهومنا-. ويضيف "القرن  العظيم 1("28)الأنعام: الآية ﴾ر 

كوني للوعي المعادل موضوعيا للولود الكوني في حركته، بما يعني انسياب معانيه مع 
ندفعة أبدا باتلاه المستقبل، بحيث تتبد ى قدرته دائما على الإحاطة الييرورة الم

بالمتغيرات واستيعابه لقوانينها الالتماعية والتاريخية ضم  يياغة كونية للمناهج 
المعرفية والعلمية المعايرة والاءحقة. بذلك يحيط القرن  بكل المتغيرات ويملك كل قدرات 

 . 2لثقافات، ماضيا وحاضرا ومستقباء. هذا ما نعتقده"التداخل مع مختلف حقول المعرفة وا

ل الن ص القرنني عند حاج حمد بعد إعادة استكشافه له م  داخله   وعليه، يتحو 
لى إلى "وعي كوني يرقى ع -كما يقول  -بوسائط منهلية ومعرفية وليدة وعي تاريخي 

هوت والوضعية معا، وكوعي مطلق يتلاوز كل تقييد تاريخاني" . فبسبب م  المعاينة 3الاء 
ل حاج حمد إلى -إ  يح  التعبير  -الاستكشافية   التي مازلت بي  الن ص وبنائه توي 

  -القرنني أي الن ص -تعريصه بأن ه كتاب منهج "وعي كوني مطلق"؛ وم  ثم ة، نأى بنصسه 
أ  يكو  نيا لاهوتيا يستلب الإنسا  ويقهر ولوده في لبرية غيبية أحادية تقترب م  
هوتي، أو أ  يتور ط في لبرية مادية كما هو شأ   الخرافة والأسطورة، كما فعل الصكر الاء 

 الصكر الوضعي المادي الذي ساق الإنسا  إم ا إلى ذاتية عبثية أو طبيعية لبرية.

                                                             
 .229حاج حمد، العالمية، ص  -1
 .62حاج حمد، القرن  والمتغيرات الالتماعية والتاريخية، ص  -2
 .222، ص لمرلع السابقا -3



الثاني                               النص القرنني ومقولات حاج حمد القرائيةالصيل   

168 

 

تحمل هذه المقاربة بشأ  الن ص القرنني تناولا يكاد يكو  مصارقا لما درلت عليه  
ي، ذلك أ   الن ص القرنني لم يعد يُنظر إليه فقط م  زاوية تعب دية أدبيات الت راث الإساءم

تشريعية، بويصه كاءم الله تعالى المنز ل على نبي ه محمد يلى الله عليه وسلم المكتوب 
في المياحف، المنقول عنه بالتواتر، المتعب د بتاءوته؛ أو م  زاوية إياءحية تتلم س فيه 

سبه مستودعا للعلوم والمكتشصات؛ أو م  زاوية أدبية النهوض؛ أو م  زاوية علمية تح
فنية تعتبره "كتاب العربية الأكبر"؛ بل هو بشكل أساسي نص منهج بما تضم نه م  

، م  حيث  "يتكش ف عبر العيور ع  1وعي، فهو "كتاب مصتوح للعقل الإنساني"
)...( فهو  ةمكنوناته؛ ليستوعب مشكاءت وقضايا العيور كل ها بحسب سقوفها المعرفي

ميدق ومهيم  ومستوعب ومتلاوز، وفي استيعابه يستطيع أ  يستوعب الكو  وحركته، 
شكالاته"  .2والعالم وأزماته وا 

ولذلك، يتسامل حاج حمد ع  طبيعة الن ص القرنني بالقول "هل هو ميدر  
علاز علمي، أم ميدر مؤشرات منهلية؟" هل هو كتاب مدرسي أم ، "3نظريات وا 

قد طرح السؤال في سياق عرضه المنتقد لضوابط الت صسير التي تشترط "الإحاطة . ل4إلهي؟"
بخمسي  علما م  علوم القرن  )...( بقول نخر، يطو ق القرن  بمواد علوم )وضعية( 
ل إلى كتاب مدرسي، تماما كم  يريد أ  يتخي ص في فيزيام أو كيميام فينال  ويُحو 

. وم  ثم ة يأتي لوابه قاطعا، فـ"القرن  ليس نهلا 5رن "شهادة البرامة التي تؤهله لصهم الق
دراسيا لعلم الصلك أو الصيزيام، وليس فلسصة تينيف في عداد المدارس الصلسصية. إن ه إطار 

                                                             
 .26حاج حمد، ابستمولوليا المعرفة الكونية، ص  -1
العلواني طه لابر، أفاء يتدبرو  القرن : معالم منهلية في التدبر والتدبير، دار الساءم للطباعة، القاهرة، مير،  -2

 .6ص 
 .88الميدر السابق، ص  -3
 .22، ص متشريعات العائلة في الإساءحاج حمد،  -4
 .22الميدر نصسه، ص  -5
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وعي يستوعب الحركة الكونية في خيائيها وتطو رها واتلاهاتها وغاياتها، مم ا قبل 
لى ما بعد الموت"  . 1المنشأ الإنساني وا 

 ات النّص وتغيّر الفهم:ثب -2

 -على ما يعتريه م  يعوبة -يطرح حاج حمد مسألة ثبات الن ص وتغي ر الصهم  
بشكل مبس ط حي  يقول "فكما حصلت الطبيعة بما كا  لغزا، وكما أحيط السلوك الإنساني 
بكثير م  الأسرار ثم تكش صت الأمور تدريليا عبر تطو ر المعارف البشرية وتطو ر أساليب 

ستقرام، هكذا يكو  الأمر مع المادة القرننية، عبورا م  البسيط )ولقد يس رنا القرن  الا
 . 2للذ كر( إلى المعقد )منه نيات متشابهات(، وكذلك إلى ألف لام ميم"

لقد أخذ يستلهم هذا المصهوم م  الكتاب الكوني، ذلك "أن ه بمقدور القرن  الكريم  
عنى، أ  يتكش ف ع  مصاهيم لديدة، تقابل إشكاليات عطام، والمليد ديمومة، والمكنو  م

الواقع المتغير ومصاهيمه، فهذه خايية أثبتها الله للقرن  كما نص  في تحقيقها على مبدأ 
(، وفي هذا الإطار نقول: "إن ه كما نكتشف في الأرض 29/ 20التوريث في سورة فاطر )

إ   هج وسبل معارفنا، كذلك فوالصضام الكوني نظريات لديدة بحكم تطور واختاءف منا
تطور مناهج الن ظر للقرن  م  "تحليل" واستدراك لوحدته المنهلية العضوية يمك  أ  
يعطي منظورات لديدة. فالقرن  يماثل الكتاب الكوني، كل ما تغيرت مناهج البحث فيه 

. ولعل  هذه المقاربة تحمل في ثناياها مقولة المعادل 3تكش ف ع  مكنونات لديدة"
الموضوعي للكو  في حركته م  حيث التماثل القائم بي  "الكتابي " الكوني والمتعالي 

 )القرن  الكريم(، بل تتكئ عليها للبرهنة على المشروعية العلمية للط رح الذي يتبن اه.  

                                                             
 .2 حاج حمد، القرامة التحليلية، دراسة غير منشورة، ص -1
 . 911حاج حمد، ابستمولولية المعرفة الكونية، ص  -2
 .091حاج حمد، القرن  والمتغيرات الالتماعية والتاريخية، ص  -3
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إذ ، تلد د الن ص القرنني م  حيث الصهم والتناول لا يطرحه حاج حمد على أن ه  
﴾، رُو   لا  ي م سُّهُ إ لا  الْمُط ه  يواكب قارئه زمانا ومكانا ووعيا ﴿ سلطة قارئ بل سلطة نص

لا  غدا مناسبة لإسقاطات القارئ، كما هو شأ  القرامة البارتية التي "تقتل" المؤلف  وا 
وتنلز نيويها اللديدة على أنقاض الن ص، لأ   "الله" عز  ولل  هو الحي الذي لا 

ص المتعالي الذي يعرض نصسه على قارئه بحسب يموت؛ بل نح  بإزام سلطة الن  
استعداداته وطاقات استيعابه واحتيالاته، لأن ه يقرأ نيا أعل  ياحبه تبارك وتعالى 

ْ  ش ل  إطاءقيته التي لا ق ب ل للعالمي  أ  يُحيطوا بها ﴿ ا ف ي الْأ رْض  م  ل وْ أ ن م  مٌ و  ر ةٍ أ قْاء 
ه   ْ  ب عْد  اتُ الل ه  إ    الل ه  ع ز يزٌ ح   و الْب حْرُ ي مُدُّهُ م  ل م  ا ن ص د تْ ك  بْع ةُ أ بْحُرٍ م   . 1﴾ك يمٌ س 

ولك  ألا يعد  الحديث ع  تغي ر الصهم، مثاء، كما يزعم حاج حمد، أن ه تأثر بنظرية  
 2لماليات التلقي م  حيث كونها "تضحي بالن ص م  ألل الاعتباطية الذ اتية للصهم"

لت م  بعدما أعادت الن   ظر في هرمية عالم الن ص، وسي دت القارئ في شبه إطاءق حو 
خاءله الن ص إلى ملرد مناسبة تمنح القارئ الضوم الأخضر لإسقاط عندياته عليه دونما 
ر لقداسة الن ص المتعالي؟ أم تراه  رات معتبرة؟ فأن ى لحاج حمد بهذا الز عم المُهد  مبر 

 فأخذ يتطاول ويد عي؟  -بتعبير الميطلح القرنني  -"استغنى" 

يليب ياحب "العالمية" على هذه التساؤلات بالقول :"إ   خايية القرن  ليست  
ه أو تأويل الن يوص على نحو باطني ليستقيم مع اتلاهات عقلية ييل  في تغي ر ني 
إليها الإنسا  مسبقا، فليس هذا ما نعنيه. إ   خايية القرن  تكم  في أن ه يحمل ضم  

                                                             
-  نسبة إلىRoland Barthes )الذي يقول بحتمية موت المؤلف لألل ولادة  (0280 - 0202) )رولا  بارت

لا  حد  حضور المؤلف م  تدفق إنتاج المعن ى. وقيد بمقولته غياب المؤلف أو إبعاده للتخصيف م  سلطته القرامة، وا 
، تر: منذر عياشي، مركز الإنمام الحضاري، حلب، سوريا، 0بدل إلغائها الكلي. يُنظر كتابه : نقد وحقيقة، ط 

 . 92، 90، ص ص 0222
 .91سورة لقما ، الآية :  -1
 الأدب(، دط، تر: حميد لحميداني واللاءلي الكدية، فولصغانغ إيزر، فعل القرامة: نظرية لمالية التلاوب )في -2

 .02، ص 0222منشورات مكتبة المناهل، فاس، المغرب، 
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ه الث   ابت الذي لا يتغي ر أشكالا مختلصة للوعي به، ولكل شكل طبيعته التاريخية ني 
المميزة. بمعنى أوضح إ   الكيصية التي يُصهم بها "التركيب القرنني" هي الأساس في طبيعة 

. فهل نصهم م  ذلك أ   فهم الن ص القرنني يخضع لماءبسات قارئه وليس 1الوعي به"
 للن ص في حد ذاته؟ 

الأمر على غير ما استنتلناه م  تساؤلنا، إذ حاول حاج حمد أ  يشرح يبدو أ   
ثبات البنام وتغي ر فهمه بتمثيل مبس ط استقاه م  فلسصة العلوم الطبيعية ومنهلها في 
التعامل مع الظاهرة الطبيعية. فالن ص القرنني يماثل م  حيث البنام التركيبي أي  مادة 

ر غير أ  طريقة مقاربة هذه المادة تختلف وتتغي طبيعية متضمنة خيائيها في ذاتها،
وتعطي نتائج متنوعة لذات المادة دو  أ  يعني ذلك فساد ما سبق م  نتائج، فالمسألة 
منوطة بـ"شروط الوعي التاريخي" التي أتاحت هذا التغير في الصهم فيما يحتصظ البنام 

دية ما(، ئط معينة )لتركيبة مابذاته كما تشك ل، فـ"كذلك المعلومة فإن ها فهم معي  بوسا
غير أ   تغي ر محتويات الصهم وطبيعة الوسائط التشخييية تحماء  معهما فهما لديدا 
لتلك التركيبة المادية نصسها، م  دو  أ  يكو  ثم ة تغيير قد طرأ على المكونات المادية 

ور الآلي، فالذي ظلتلك التركيبة. فحي  غي ر العالم فهمه لوضع الحركة المادية خاءفا للمن
تغي ر هو أسلوب الصهم والوسائط للموضوع نصسه وليس المادة. كذلك القرن  فإن ه نص 
ثابت، والمتغي ر هو فهمنا نح  للتركيب القرنني على نحو لديد نستمد بمولبه وعيا لديدا 

 .2لحقائقه"

"، لذلك هفقرامة الن ص القرنني وفهمه لا يتم عبر إسقاطات ذاتية ليغدو "حم ال أول 
فإ   قراماته والصهوم التي تُستخلص منه عبر الأزمنة وتوالي العيور متأت ية م  داخلية 
بنائه المنهلي وليست مستللبة م  خارله أو مسل طة عليه بالإكراه والتقو ل، لأن ه )الن ص 

                                                             
 .100، 102حاج حمد، العالمية، ص ص  -1
 .100، ص لميدر نصسها -2
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 القرنني( يحمل في بنيته هذا التنو ع في الصهم، ويتضم   في بنيته أشكالا مختلصة للوعي
ا للعرب أو المسلمي   به، لسبب وليه لدا وبسيط أيضا، فهو نص  للعالمي ، وليس ني 

ا قرينا بصترة تاريخية انقضى زمنها، لأ   " ه إلى ما هذا الن ص يمتد زمنفحسب، ولا ني 
؛ بل علينا ألا  نغصل أ   "الن ص 1بعد زم  نـزوله، حتى إ   كل  زم  يليه يكو  زمن ه"

يدٌ )﴿واه الل وح المحصوظ بنص الآية الكريمة الإلهي" هو ما احت ( ف ي 90ب لْ هُو  قُرْن ٌ  م ل 
حْصُوظٍ ) . وقد انصرد بهذه الخايية لميدريته الإلهية م  ناحية ولخاتميته 2﴾(99ل وْحٍ م 

 م  ناحية أخرى. 

وبنام على ذلك، فإ   الث بات الن يي والصهم المتغير بالنسبة إلى حاج حمد يلمع  
يور المعنى كتكوي  ينتله البشر يقوم على ربطه بالنظام اللغوي للخطاب م  بي  "ت

لهة، وبكل م  حركة الواقع وأفق القارئ م  لهة أخرى، وبي  تيور المعنى كمعطى 
على اعتباره قيدا لياحب الن ص الذي يضعه ثابتا داخل نيه، وبكيصية يكو  معها 

، أي أن ه نص كامل البنام مستقل 3هبة مخيوية يعطيها لم  يشام مم   ييطصيهم"
البنية، وهو في ذات الوقت منصتح بدلالاته التي لا تنضب. فهل م  تعارض بي  ثباته 

 الن يي، وبي  استمرارية قراماته واكتشافه مع كل قرامة؟

إذ  طبيعة الوعي الذي يحمله القارئ سيكو  له دور في تحديد فهمه للن ص  
ن ما "الطبقات  القرنني، دو  أ  يعني ذلك أ  مسألة الصهم منوطة بالقارئ وحسب، وا 

إ  لاز لنا هذا التوييف الليولولي لمدى عمق الد لالة القرننية وغزارتها  -الد لالية" 
لمتغي ر، هي في الأساس ما يتيح هذا الصهم ا -التي لا تنصد بتعبير الن ص القرنني نصسه 

                                                             
، 9002، ديسمبر 020لاد يحيى رضا، ضوابط الت أويل لنيوص القرن  والس نة، مللة المسلم المعاير، ع  -1

 .90 ص
 .99، 90سورة البروج، الآية:  -2
، المركز الثقافي العربي، الدار البيضام، 0مبروك علي، نيوص حول القرن  : في السعي ورام القرن  الحي، ط  -3

 . )بتيرف(.922، 922، ص  ص 9002المغرب، 
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ما ي هذه الاستحالة أن ه خطاب للعالمي ، بلتعذ ر الصهم الأكمل له دفعة واحدة. والسبب ف
تحمله لصظة العالمي  م  لمع لتباي  ألناس وثقافات ومعتقدات وحضارات وأزمنة وأمكنة 
ومعارف وعلوم. وهذا تماما ما يشك ل إعلازه، م  حيث احتوامه كنص مطلق للميع 

ي  قال: "لو يكية" حقر ائه، فهو كاءم العليم الخبير. وهو ما عب ر عنه اللاحظ بلغة "كاءس
شام الله أ  ينز ل كتبه ويلعل كاءم أنبيائه وورثة رسله لا يحتاج إلى تصسير لصعل، ولكن ا 
لم نر شيئا م  الدي  والد نيا دُفع إلينا على الكصاية. ولو كا  الأمر كذلك، لسقطت البلوى 

 .1والمحنة وذهبت المسابقة والمنافسة"

الحرف كما تعلنه نية القسم بمواقع النلوم، إذ  هذا الن ص ثابت على مستوى  
متغير على مستوى الصهم، لأن ه يحمل خواص ينصرد بها تهيئ له هذا التمي ز، أو كما يقول 
ا دينيا لا بد  أ  ينتج دلالته باستمرار، فهو  عبد الرحم  الحاج "الن ص القرنني بويصه ني 

ا لرسالة"لا ي خل ق م  كثرة الترداد خاتمة )أبدية( لا بد  أ  يكو  معايرا  "، وبويصه ني 
تعني أ  يكو  على اقتدار للإحاطة باستصهامات كل قر ائه وهذا ، والمعايرة 2باستمرار"

                                                             
خانلي، القاهرة، مير، ، تح: عبد الساءم هارو ، مكتبة ال2، ج 2اللاحظ عمرو ب  بحر، البيا  والتبيي ، ط  -1

 .216، ص 0212
- " : أبي المختار  ع  حمزة الزيات تقال سمع حسي  ب  علي اللعصي حدثنا عبد ب  حميد حدثنانص الحديث

مررت في المسلد فإذا الناس يخوضو  في الأحاديث فدخلت قال الحارث ع  اب  أخي الحارث الأعور ع  الطائي
فقلت يا أمير المؤمني  ألا ترى أ  الناس قد خاضوا في الأحاديث قال وقد فعلوها قلت نعم قال أما إني قد  علي على

ك ت ابُ « :ق ال  =يلى الله عليه وسلم يقول ألا إنها ستكو  فتنة، فقلت ما المخرج منها يا رسول الله.=رسول الله  سمعت
، م  ْ  ا ب يْن كُمْ، هُو  الْص يْلُ ل يْس  ب الْه زْل  ب رُ م ا ب عْد كُمْ، و حُكْمُ م  م هُ الت   الل ه  ف يه  ن ب أُ م ا ق بْل كُمْ و خ  ب ارٍ ق ي  ْ  ل  ك هُ م  م    ر  ل هُ، و 

ك يمُ، و هُو  اليِّ  ت يُ ، و هُو  الذِّكْرُ الْح  بْلُ الل ه  الْم  ل هُ الل هُ، و هُو  ح  يْر ه  أ ض  يغُ ر  ابْت غ ى الْهُد ى ف ي غ  اطُ الْمُسْت ق يمُ، هُو  ال ذ ي لا  ت ز 
ن ةُ و لا  ت شْب عُ م   دِّ، و لا  ت  ب ه  الْأ هْو امُ و لا  ت لْت ب سُ ب ه  الْأ لْس  ْ  ك ثْر ة  الر  امُ، و لا  ي خْل قُ ع  ائ بُهُ، هُو  ال ذ  نْهُ الْعُل م  ي ع ل  ي لم تنته نْق ض 

ت ى ق الُوا:  نًا عَجَبًا﴿الل  ح 
َ
رْآ

ُ
ا سَمِعْنَا ق م ْ  ﴾إِنَّ ، و  ك م  ب ه  ع د ل  م ْ  ح  ، و  ر  م ْ  ع م ل  ب ه  أُل  د ق ، و  ْ  ق ال  ب ه  ي  ، م 

ر اطٍ مُسْت ق يمٍ د ع   في باب "ما لام في فضل القرن " في اللزم  9206ورد هذا الحديث الن بوي المرقم ."ا إ ل يْه  هُد ي  إ ل ى ي 
ه(، 921-ه902م  سن  الترمذي المعروف بـ"اللامع اليحيح" لأبي عيسى محمد ب  عيسى ب  سورة الترمذي ) 2

 .012، 019، ص ص 0212ير، ، طبعة الحلبي، م9تح: إبراهيم عطوة عوض، ط 
يديولوليا الحداثة، مللة التسامح، ع  -2  ، ص9002، 0الحاج عبد الرحم ، ظاهرة القرامة المعايرة للقرن  وا 

26.  

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16298
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16298
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14129
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14129
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15760
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15760
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14057
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14057
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=2&bookhad=2906#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=2&bookhad=2906#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=2&bookhad=2906#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=2&bookhad=2906#docu
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. وهنا تحديدا يكم  1ما يلعله نيا "ملاوزا للتاريخ، وأمام الظروف الإنسانية لا خلصها"
وص ى بما في ذلك نيالتمايز بي  الن ص الإلهي المتعالي وبقية كل الن يوص الأخر 

والبشرية التي تيدر ع  ماءبساتها التاريخية  الر سالات الس ابقة )العهد القديم والأناليل(
 والصكرية المحد دة مهما بلغت م  سعة انصتاح وارتقام في الوعي.

إذ  ما يطرحه حاج حمد بشأ  ثبات الن ص وتغي ر الصهم لا يحمل ذلك الخرق أو  
ه مطي ة لأي فهم أو قرامة أو تصسير أو تأويل أو تخريج، فالل هث يلعل منالتطاول الذي

انصاءت القرامة المعايرة م  عقال خلف تسييد القارئ واستباحة الن ص كانت ورام "
الأيول الن قلية المأثورة؛ والتي يراها دعاة الحداثة قيداً يحول دو  انطاءق الت أويل إلى 

 .2الذي أنتج هذه الت صسيرات المملولة"فضامات معرفية حر ة طليقة اليد؛ هو 

ويت ضح لليا استلهام حاج حمد م  فلسصة العلوم الطبيعية وقناعته بآلياتها التي  
تعتمد على الاستدلال والاستنباط واقتدارها المنهلي في إدراك الحقائق. ولك  هذا 

رقنة"   "الشالاستلهام ألا يشك ل "مسخا" معرفيا وفكريا كما يراه أولئك المنافحو  ع
الأييلة، المعترضو  على الط رح الحداثي، الذي يتنادى به نصر غير قليل م  المصك ري  
والمثقصي  العرب؛ إذ إ   أولئك المنتقدي  يرو  أ  دعاة الحداثة وقعوا في"أسوأ أنواع 

                                                             
 . 02، ص 0226، مركز الإنمام الحضاري، حلب، سوريا، 0عياشي منذر، الل سانيات والد لالة، ط  -1
- ها التحريف، فضاء ع  كونها مخيوية بأقوام )بنو إسرائيل( يرى حاج حمد أ  التوراة والإنليل قد اعترا

ناها قد نسخها الن ص الخاتم، لأن ه "خاءية الر سالات"  فخطابها حيري إلى لانب أ  بعض الشرائع التي تضم 
، 002فلام ميد قا ومهيمنا عليها لخطابه العالمي إلى )كافة الناس(. يُنظر : حاج حمد، العالمية، ص ص 

002. 
عدما  عزيز محمد، تأويل الخطاب القرنني بي  الانضباط الن يي والانصاءت الدلالي، مللة المسلم المعاير،  -2
 .92، ص 9006، ديسمبر 099ع 
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التقليد، التقليد الصلسصي للغرب، رغم أ  ظروفنا وسياقاتنا غير ظروفه وسياقاته، 
 .1"تنا غير ملتمعاته، ومشكاءتنا غير مشكاءتهوملتمعا

وفي خضم حديثه ع  طبيعة القرن  العظيم كنص ثابت مطلق متغير الصهم،  
يطرح حاج حمد مسألة التعاطي مع هذا النص بي  الماضي والحاضر، فـ"حي  نحل ل 

لدى   الآيات القرننية بما يصارق "الت صسير" الماضوي، فإن نا لا نشير إلى نقص ذاتي كا
المصسري  الأوائل، بل نشير إلى فارق موضوعي غير ذاتي يعود إلى طبيعة المعرفة وفق 
مولبات كل مرحلة؛ فثقافتنا التي ندخل بها لمعرفة الأمور غير ثقافتهم، وم  هنا حصظ 
الله القرن  "مليدا" بمعنى الاستمرارية لكل العيور المتقدمة، فما نقوله نح  اليوم سيبدو 

 .2قياسا لما سيكتشف لاحقا في هذا القرن  المليد"متخل صا 

 الإطلاق والتعيين: -3

يعتبر حاج حمد قضية الإطاءق والتعيي  التي يتمتع بها الخطاب القرنني "أهم  
قضية على الإطاءق، إذ يتوق ف على فهمها فهم عاءقة القرن  بالملتمع التاريخي الماضي 

قول بأ   القرن  كتاب يالح لكل زما  ومكا  وعاءقة القرن  بالحاضر والمستقبل. فال
يعني إمكانية أ  نمي ز في الخطاب القرنني بي  ما كا  للماضي وما يكو  للحاضر وما 
يكو  للمستقبل، وفهم كيصية أ  يحمل القرن  أنواعا مختلصة م  الخطاب تبعا لكل عير 

 .3مع بقام الن ص واحدا لا تغيير فيه كما هو"

ا الصهم، يُقيم رفضه القطعي للأطروحة القائلة بتاريخية الن ص وعلى أساس م  هذ 
القرنني واعتباره منتلا ارتبط بظروف تاريخية معينة، فـ"ليس م  العدل التعامل التلريدي 

                                                             
، 9002، ديسمبر 020لاد يحيى رضا، ضوابط الت أويل لنيوص القرن  والسنة، مللة المسلم المعاير، ع  -1

 .02لبنا ، ص 
 .81، 86، ص ص 9009، دار الساقي، بيروت، لبنا ، 0في الإساءم، طحاج حمد، حرية الإنسا   -2
 .206حاج حمد، الأزمة الصكرية والحضارية في الواقع العربي الراه ، ص  -3
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مع القرن ، فهو م  الولهة التاريخية يخاطب ملتمعا زراعيا رعويا عربيا محددا، وهو 
 ر الإطاءقيالإيماني القائل بالشمول لكلم  اللهة النيويية يحتمل تيوري  التيو 

هه إلى ذهنية التماعية  زما  ومكا ، والتيور التاريخي الن قدي القائل بحدودية تول 
، لأ   ذلك 1معينة، فبي  التعيي  والإطاءق تكم  مشكلة الصكر الاعتقادي في عيرنا"
لن اس كافة ا اد عام مغلوط يضرب ميداقية تعالي الن ص القرنني كخطاب عالمي يخاطب

ينز ل ل -العليم الحكيم  -في امتدادهم الزماني والمكاني على حد سوام، فـ"ما كا  الله 
القرن  في إطار تاريخي محكوم بشروط الواقع، ثم يلعله كتابا لكل العيور، رغما ع  
متغيرات الواقع، لو لم يحمل الن ص القرنني قوة الإطاءق وحدود التعيي  التاريخي بذات 

قت، غير أ   الملتهدي  ومعارضيهم لم يحاولوا النصاذ إلى داخل الن ص القرنني في الو 
البنائية الكلية للقرن  الكريم عطام م  لهة والمكنو  معنى م  لهة أخرى، والمليد الذي 

 . 2لا يبليه الز م  م  لهة أخيرة. وهذه الثاءثية هي يصات القرن  )كريم/مليد/مكنو ("

قية التي يت سم بها الن ص القرنني م  حيث كونه نيا يخاطب ويؤكد هذه الإطاء 
كوحي "  -كما يقول  -العالمي ، ما يلعله متلاوزا لأي انحسار زماني أو مكاني، بل هو 

مطلق، يتعالى على تاريخية اليدور الزماني والمكاني، ويستليب بذات الوقت لتكوينية 
م  هنا تتأت ى هذه الإطاءقية الن يية . و 3كل زما  ومكا  عبر توس طات لدلية محد دة"

 للقرن  الكريم المليد المكنو . 

                                                             
 .000، ص 0222، دار الصكر اللبناني، بيروت، لبنا ، 0خليل أحمد خليل، لدلية القرن ، ط  -1
، ص 9002، دار الهادي، بيروت، لبنا ، 0واقع العربي الراه ، ط حاج حمد، الأزمة الصكرية والحضارية في ال -2

202. 
 .920حاج حمد، ابستمولولية المعرفة الكونية، ص  -3
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للن ص القرنني  وبنام على ما تقد م، يعترض حاج حمد على دعوى الصهم الن الز 
لأي عير م  العيور، قديمها وحديثها وحتى قادمها، فهي دعوى عارية م  الي حة 

ة، أوله م ما طبيعة الن ص القرنني الذي هو كاءلعدم استطاعتها ذلك لسببي  دامغي الحل 
الله، وكاءمه م  يصته المطلقة التي لا ق ب ل لنا بتحديدها، وثانيهما يتعل ق بقارئ هذا 
الن ص الذي لا يمكنه بأي حال م  الأحوال الإفاءت م  نواميس بشريته م  حيث نسبيته، 

  الصهيم ه "فإذا كاوخضوعه م  لهة أخرى لشرطه التاريخي الذي يملي عليه طبيعة وعي
مة قد نلح في تصسير القرن  في ذلك الوقت... إلا  أن نا لا يلب أ  نحبس معاني  العاء 
القرن  حتى لا ييبح عقيما عالزا ع  العطام. والذي  يقولو  بعدم تلد د المعرفة القرننية 

يم" أك دها "في ر إن ما ييصو  القرن  بالعقم وليس بالكريم. وحي  قال الله تعالى "إن ه لقرن  ك
كتاب مكنو "، والمكنو  لا قيمة له إ  لم يتكش ف؛ فإذا كا  الإنسا  أعمى لا يرى شلرا 
أو نهرا أمامه، فالش لر والن هر لا ولود له في الواقع الموضوعي للأعمى؛ إذ  فقيمة 

 . 1المكنو  تُعرف بالتكش ف"

ح م مكنو ، فوبالتأسيس على ويف الله تعالى لكتابه العزيز بأن ه كري  إن ه يوض 
لعباده م  الذي  يقاربو  هذا الكتاب بالقرامة على اختاءفهم )الظ الم لنصسه، والمقتيد، 
ن ما  والس ابق بالخيرات( أن ه يحتض  في تاءفيصه مخبومات ومكنوزات لا تُعل  ع  نصسها وا 

هم وسعيهم تهادتدعو قر امه إلى رفع الل ثام عنها لبلوغها، وما هم ببالغيها على شد ة ال
ليصته الإطاءقية، حيث لا تحيط به بحار الكو  مدادا ولا شلره أقاءما، وهي إطاءقية 
تبعث على التحصيز والبذل وليس فيها م  التثبيط شيم، لأن ها ذات ميدرية متعالية لا 

 تُلارى. 

                                                             
-   يستثني حاج حمد م  ذلك الرسول يلى الله عليه وسلم الذي أوتي السبع المثاني والقرن  العظيم، فهو الإنسا

ماما للميالمطلق الوحيد بي  البشر لميعا، ولذلك ايطص ع اه الله خاتما لرسالته وحاماء لكتابه المهيم  على ما سبقه وا 
 رسله كما تلس د ذلك في رحلة الإسرام والمعراج.

 .962حاج حمد، منهلية القرن  المعرفية، ص -1
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وم  ثم ة، فاء مناص م  تدف ق قرامات متوايلة لهذا الن ص بالاعتماد على  
مركزيتي ، الأولى تتعل ق بالن ص القرنني ذاته م  حيث إطاءقيته التي تعني  قاعدتي 

استحالة احتوائه بكليته لأن ه مطلق وقارئه تعتريه النسبية مهما بلغ شأوه في تدب ر هذا 
حيث  م  -وهي متضم نة في الأولى -الن ص، فما أوتي م  العلم إلا  قلياء؛ والثانية 

ط للقرامة والصهم وما يتيحه م  إمكانية قرامة وفهم ضم  اعتبار الوعي التاريخي شر 
إمكانات لانهائية. وم  ثم ة، لا ملال للتطابق بي  الأفهام لتباي  الوعي، ليس م  باب 

 ؛ بل لأن ه نص-فذاك طع  في ميدرية الن ص المتعالية  -أ   الن ص حم ال أوله، 
 البشرية لمعام. للبشرية لمعام، ما يعني حمله كنص متعالٍ لوعي هذه 

وحتى يزيل أي التباس بشأ  هذه النقطة، يطرح مصهومي المطلق والنسبي، حيث  
يرى أ  الن ص القرنني المطلق "تشي أ" في الل غة العربية، أي أ  الله تعالى اتخذ لكاءمه 
المطلق لغة تلس د فيها حيث تشيأ فيها. فمعلزة القرن  أن ه قول مطلق في لغة نسبية، 

ديدا لام التحدي الإلهي في الإتيا  بسورة م  مثله، لأ   الإنسا  بنسبيته يعلز وهنا تح
ع  احتوام المطلق؛ بينما أمك  لكاءم الله عز  ولل  أ  يتموضع في نطاق النسبي ولكن ه 
احتصظ مع ذلك بإطاءقيته، ذلك أ  الل غة العربية على نسبيتها اكتسبت في توظيصها القرنني 

تتعذ ر عندها الإحاطة البشرية ليدورها ع  نسبيتها، فاء ملال لأ   ذلك الإطاءق الذي
تحتوي النسبية المطلق؛ بينما الإعلاز القرنني تمثل في يب مطلقية القرن  في نسبية 
الل غة "إذا ليس لنا أ  نقول : إ   القرن  قد سما بالل غة العربية لتناسب مطلقه، فالمعلزة 

"حيث يحل  ع  مبعث معلزة القرن  م   و كما قال أيضاأ 1أن ه قد شي أ المطلق فيها"
المطلق في النسبي وتتشي أ كلمات الله التي لو كا  البحر مدادها لنصد قبل أ  تنصد كلماته 

   .2ولو ليم بمثله مداداً. فالكتاب )مطلق( يتشي أ في لغة مكتوبة ملموسة"

                                                             
 .6حاج حمد، القرامة التحليلية، ص  -1
 .1الميدر نصسه، ص  -2
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 وأيبح مكتوباً ومقروماً  وخاءية القول أن نا "أمام وعي مطلق )هو القرن ( تشي أ 
في عالم المحسوسات النسبية بطبيعتها التكوينية )الل غة(، فيبدو منطقياً أ  ثم ة مسافة 
بي  )المطلق( المحمول والنسبي )الحامل(، إضافة إلى أ  الل غة فوق نسبيتها إلى المطلق، 

تعبيرها  اتخاضعة أيضاً إلى نسبية أخرى في عاءقاتها بالواقع الحضاري وقدرات وملك
. وبسبب م  هذا الإطاءق، فـ"إ   هذا الن ص يمتد زمنه إلى ما بعد زم  نزوله، 1عنه"

 .2حتى إ   كل  زم  يليه يكو  زمنه"

ولأن ه يتمت ع بهذه الإطاءقية التي لا ينازعه فيها أي  نص نخر، فإن ه "يستدعي  
أ  تتقو ل عليه، لأن ه  3نة"قرامات لا نهائية، دو  أ  يعني ذلك أن ه يسمح لأي قرامة ممك

ه إلى البشرية قاطبة  نص "يتضم  " قراماته ولا يستعيرها، بل يملك م  كصامة خطابه المول 
. وههنا لوهر إطاءقيته التي يؤك دها قول الله تعالى 4أ  "يشارك في يياغة القارئ نصسه"

بِّي ل ن ص د  ﴿ ادًا ل ك ل م ات  ر  د  ل  قُلْ ل وْ ك ا   الْب حْرُ م  ثْل ه  الْب حْرُ ق بْل  أ ْ  ت نْص د  ك  ئْن ا ب م  ل وْ ل  بِّي و  م اتُ ر 
دًا د  بْع ةُ ﴿وكذلك  5﴾م  ه  س  ْ  ب عْد  مٌ و الْب حْرُ ي مُدُّهُ م  ر ةٍ أ قْاء  ْ  ش ل  ا ف ي الْأ رْض  م  ل وْ أ ن م  أ بْحُرٍ  و 

ك   اتُ الل ه  إ    الل ه  ع ز يزٌ ح  ل م  ا ن ص د تْ ك   .6﴾يمم 

لقد لس د القرن  العظيم معلزته في كينونته "المطلقة" التي تشي أت في "نسبية"  
"حيث يحل  المطلق في النسبي وتتشي أ كلمات الله التي لو الل غة دو  أ  يصقد إطاءقيته

                                                             
 .6، ص حاج حمد، القرامة التحليلية  -1
، 9002، ديسمبر 020يحيى رضا، ضوابط التأويل لنيوص القرن  والس نة، مللة المسلم المعاير، ع  لاد -2

 .90ص 
3- Umberto Eco. Les limites de l'interprétation, traduit par MyriemBouzher, Paris, Edition Grasset, 1992, 

P 130 
 .069، ص 0282، 2للة فيول، عدد حافظ، يبري، قرامة رواية حديثة ـ مالك الحزي  ـ م -4
 .002سورة الكهف، الآية:  -5
 .91سورة لقما ، الآية:  -6
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كا  البحر مدادها لنصد قبل أ  تنصد كلماته ولو ليم بمثله مداداً. فالكتاب )مطلق( يتشي أ 
   .وتلك هي معلزته 1توبة ملموسة"في لغة مك

فم  هنا تأت ت ثنائية الث بات الن يي أو التحديد المتشي ئ في الل غة والإطاءق  
المتمث ل في تغي ر الصهم والد لالة، فالاستمرار في العطام والتكش ف أخص  ماهيته، لأن ه 

ما يترلم معلزة  ونص مطلق وا   تشك ل في لغة أو بتعبيره تشي أ في لغة. وهذا التشي ؤ ه
 . القرن  م  حيث كونه الكاءم الإلهي المطلق في لغة مشي أة

 : مميزات النّص القرآنيلثالمطلب الثا

 اللغة الاصطلاحية: -0

لقد دعت حلقة فيينا في ثاءثينيات القر  الماضي إلى اعتماد لغة علمية يتصق  
بط الدلالي التي تتميز بقل ة الض  عليها أهل العلم حتى يتخل يوا م  مشكاءت الل غة العادية 

حسب  -نتيلة قيامها على الترادف والاشتراك والتضاد والملاز. وهو ما يشك ل عائقا 
 أمام ضبط المعلومة والتحقق م  يحتها ودقتها العلمية.   -هذه الحلقة 

وقد استثمر حاج حمد في ما دعت إليه هذه الحلقة م  حيث اعتبار لغة العلم  
ة، دو  أ  ينساق خلف نهايتها الصلسصية التي تعتبر المواضيع خارج لغة ايطاءحي

، الاختبار والتلربة دو  معنى أو خاوية م  المعنى لغياب شروط التحقق م  يدقها
إذ عمدت إلى "تكريس مبدأ عزل التيورات والمصاهيم الدينية ع  القضايا العلمية؛ ولذلك 

                                                             
 .8، 1حاج حمد، منهلية القرامة التحليلية، )دراسة غير منشورة(، ص ص  -1
-  ترى هذه الحلقة ذات المنحى الصلسصي التلريبي التحليلي أن ه م  الضروري وضع لغة كاملة تنص عباراتها إم ا
ى أحكام تتعلق بالوقائع )العلوم التلريبية( أو على تحييل حايل كما في الرياضيات والمنطق. وهي قضايا قابلة عل

لاختبار يدقها، وهو ما يحقق لها كصامة اكتساب المعنى؛ بينما تصتقد القضايا غير العلمية )الميتافيزيقية بما في ذلك 
حسب روادها بدما م  فيلنشتاي  إلى  -ا الاختبار، ما يلعلها م  دي ، وشرائع وأخاءق...( قابلية رضها على هذ

مصرغة م  المعنى. يُنظر: ملموعة م  المؤلصي ، كيف يرى الوضعيو  الصلسصة، تر: نليب  -رودولف كارناب
 . 0222الحيادي، الدار اللماهيرية للنشر، ليبيا، 
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...( م الإنسانية بالنموذج الطبيعي التلريبي )أك دت على ضرورة ارتباط المنهج في العلو 
. وقد تخط ى 1ما أدى إلى استبعاد منظومات القيم الدينية م  الملالات العلمية والمعرفية"
 حاج حمد هذه النهايات بوساطة منهله القائم على الاستيعاب والتلاوز.

رنني الق وعليه، يؤس س حاج حمد لمصهوم الل غة الايطاءحية كأهم محد د للن ص 
جُومِ )م  منطلق اعتماده على الآية الكريمة ﴿ سِمُ بِمَوَاقِعِ النُّ

ْ
ق
ُ
 أ

َ
لَ

َ
مُونَ 67ف

َ
عْل

َ
وْ ت

َ
قَسَمٌ ل

َ
هُ ل ( وَإِنَّ

رِيمٌ )67عَظِيمٌ )
َ
نٌ ك

َ
قُرْآ

َ
هُ ل نُونٍ )66( إِنَّ

ْ
رُونَ )67( فِي كِتَابٍ مَك هَّ

َ
ط

ُ ْ
 الْ

َّ
هُ إِلَ  يَمَسُّ

َ
زِيلٌ مِنْ رَبِّ 61( لَ

ْ
ن
َ
 ( ت

ينَ ) ِ
َ
عَالْ

ْ
، "فالقرن  في بنائيته الحرفية يماثل البنائية الكونية بحيث إذا تصل ت نلم 2﴾(70ال

ع  موقعه اختل الن ظام الكوني كله، ولهذا قابل الله بي  البنائية الحرفية للقرن  و"مواقع" 
ص ئبالنلم ولكن ه أقسم بمواقعها في سياق تعريصه بخيا -سبحانه -النلوم، فلم يقسم 

 . 3القرن  البنائية"

لك  لاقت هذه الدعوى اعتراضا ونقدا لخرولها ع  الأدبيات المتعارف عليها في  
"يعتقد أبو القاسم )...( أ   لغة القرن  الكريم "لغة مثالية" لا تلري الد رس الباءغي، إذ 

للصظي اعليها الظواهر التي تلري على الل غة العربية المعتادة؛ مثل الملاز والاشتراك 
والترادف...فييادر لغة القرن  م  بعض خيائيها اللوهرية، والغريب أن ه ينسب ذلك 
إلى المعرفة اللسانية المعايرة. والأكيد أ   هذه الميادرة لم تك  بصعل تأث ره بالل سانيات 
كما يوحي إلى قرائه، والواضح أن ها بصعل تأثير تيار الوضعانية المنطقية )...( في مدرسة 

ينا المعايرة التي كثيرا ما يملدها أبو القاسم. فم  المعلوم أ   تيار الوضعانية المنطقية في
ضاق درعا بما في الل غات الطبيعية م  ظواهر الملاز والمشترك اللصظي والترادف.. 
فدعا، م  ثم ، إلى نبذ الل غات الطبيعية كل ها واستبدالها بلغات يناعية. والصيلسوف الذي 

                                                             
، 20، ص ص 9000اءم للطباعة، القاهرة، مير، ، دار الس0العلواني طه لابر، معالم في المنهج القرنني، ط  -1

20. 
 .08 -91سورة الواقعة، الآية:  -2
 .88حاج حمد، منهلية القرن  المعرفية، ص  -3
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الذي  Rudolph Carnap"اللغة المثالية" وقاد هذا التيار هو رودولف كارنابرفع راية 
 . 1تأث ر كثيرا بالصيلسوف فريله _مؤسس المنطق الحديث والصلسصة التحليلية"

غير أ   هذا الن قد أغصل ميدرية لغة القرن ، التي تعلو على كل الل غات البشرية  
لو تحدي أرباب الضاد بالإتيا  بآية م  مثله. ف بما فيها الل غة العلمية، حيث توالت نيات

ية هذا التحدي م  كونه  دت حل  كنا بإزام مستوى واحد للغة لما استقام التحدي، بل تعض 
تأت ى م  يدوره م  ذات الل غة، لك  طبيعة التوظيف الايطاءحي للغة كا  فارقا 

م   لغة البدو وشعرهبينهما. وفي هذا الشأ  نتسامل مع العلواني "هل لنا أ  نلعل م
ونثرهم وديوا  لاهليتهم مرلعا في فهم القرن  أو أ  نلعل لغة القرن  مرلعا ذاتيا لصهم 
م هذه اللغة به، وييادق عليها به كذلك،  القرن  أولا، ومرلعا وديوانا للغة العرب ثانيا، تقو 

ى كاءم علويهيم  عليها به؟ أنهيم  على القرن  بلغة العرب أم نهيم  بلغة القرن  
 .2العرب؟"

وعليه، فإ  تلريد تحليل حاج حمد م  المعطى الل ساني في غير محل ه، لأن ه  
يدعو إلى بلوغ التحليل الل ساني مستوى م  الدقة والضبط، حيث يقول "يتطل ب العلم 
القرنني قاموسا )ألسنيا معرفيا( يستند في تحديد دلالات ألصاظ القرن  المنهلية إلى نظرية 

المعرفي أو المرلع أو الوسيط. فهناك ثاءثة أمور في عملية توييل دلالات  ائد()الع
المصردة، فهناك الكلمة وهناك الأمر الذي تشير إليه وهناك التيور العقلي المُشك ل ع  
هذا الأمر في الذه ، وذلك خاءفا للتيور التقليدي لصقه اللغة والمعاني، فخيائص الل غة 

                                                             
 دراسة منشورة على موقع: ن ؟رلقالثانيةلغةاالعالميةبياحميصهفكي، دسعو يحراوي م-1

http://www.almultaka.net/showmaqal 9006ماي  02بتاريخ 
، إساءمية المعرفة فكرة ومشروعا، مللة قضايا إساءمية، مؤسسة الرسول الأعظم، قم، إيرا ، ع طه لابرانيالعلو  -2
2 ،0221 . 
-  "يقيد بالعائد المعرفي الحمولة المعرفية التي ترتبط بالتيور الذهني أو الدلالي للكلمة. ومثاله عبارة "أثلج يدري

 لابتهاج في وسط عربي يحراوي وهو النقيض م  ذلك في الوسط الأوروبي.التي تحمل مدلولا معرفيا يعني السعادة وا
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طة بخيائص الأمة التي تتكل مها م  زاوية الوسيط الذهني للتيور، دائما ما تأتي مرتب
 .  1فكل أمة تتكلم كما تصكر، ونح  نعلم بأ   لغة القرن  هي الوسيط الذهني للتيور"

لذلك، يعتقد حاج حمد اعتقادا لازما أ   لغة القرن  تتميز ع  لغة العرب )أرباب  
ربية التوظيف، فـ"الاستخدام الإلهي للمصردة العالش عر والباءغة واليناعة الصنية( م  حيث 

يختلف ع  الاستخدام الباءغي العربي البشري لها. القرن  نزل بلسا  عربي، ولك  هناك 
فرق بي  كيصية استخدام القرن  للمصردة، بطريقة رياضية محكمة، باء مترادف وباء 

ن  لاشتراك، لأ   "القر . فهو ينصي ع  لغة القرن  مقولات باءغية كالترادف وا2مشترك"
ممنهج بالاستخدام الإلهي لمصردات الل غة العربية على مستوى الايطاءح الدقيق، متنز ل 

، فالضبط القرنني للغة م  الد قة المتناهية التي تلعله معادلا لمواقع 3على مستوى الحرف"
ح مركزية الل غة في ستخدام القرنني الا النلوم كما ورد في الآية القرننية. وهنا تحديدا تتوض 

م  حيث دورها المنهلي في بنام الن ص القرنني ككتاب م  رب  العالمي  إلى العالمي ، 
ذلك أ  إغصال هذه المسألة لر  ورامه معضاءت لذرية كانت نتائلها ذات أثر بالغ على 
 الد رس القرنني، حيث إ   الباحثي  في هذا الحقل "اكتشصوا أ  المشكلة الأساسية في أي
تصسير تكم  في التعامل مع القرن  ملرد تعامل لغوي دو  الانتباه إلى إمكانية أ  يكو  

 .4في تلك المصردات ما هو ايطاءح قد يغي ر لذريا التصاسير المعهودة"

ويؤك د ايطاءحية المصردة القرننية بالقول إ   القرن  "أكبر م  ضوابط الواقع  
هو  ارله، ولكن ه أقرب إلى ضوابط الصهم م  داخلهالمتنز ل عليه، فاء يكو  تقنينه م  خ

                                                             
 .28، ص 9002، 0حاج حمد، منهلية القرن  المعرفية: أسلمة فلسصة العلوم الطبيعية والإنسانية، دار الهادي، ط -1
، 28، 21نيتخرواش ميطصى، ب  إحيا لحس ، الانقاءب على الموروث الديني، قضايا إساءمية معايرة، ع  -2

 .10، ص 9000سنة 
 .82، ص القرن  المعرفيةحاج حمد، منهلية  -3
إبراهيم عبد الرحم  الحاج، المناهج المعايرة في تصسير القرن  الكريم وتأويله، دراسة منشورة على موقع مقالات   -4

 .92/06/9009بتاريخ Islamweb.net إساءم ويب 
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بالذ ات، إذ يحمل المطلق )القرن ( في ذاته أحكام ضوابطه المعرفية للمصردة الل غوية ذات 
  داخل م المعنى الواحد مهما تعد دت وتنو عت توظيصاتها في القرن ؛ هو تقني  معرفي

صردة رادفات، لهذا نتعر ف على كل مفي الاستخدام الل غوي م  متالقرن  يستبعد ما يشاع 
بدلالة استخدامها في القرن . وبهذا المنطق نصسه، تكشف المصردات القرننية ع  حقائق 
المعاني فاء نللأ إلى الت أويل أو الانتقائية أو إلى تعليل ما يبدو لنا متعارضا بالتوفيق 

ضوية   وحدة كتابية عبي  ظاهر المتعارضات أو إيلاد علم وهمي لناسخ ومنسوخ. فالقرن
 . 1منهلية مرك بة على مستوى مواقع الحروف كمواقع النلوم"

إذ ، يقوم حاج حمد بتتب ع المصردة في محضنها القرنني، ما يهي ئ أنسب الإمكانات  
بط؛ فالعملية شبيهة بإلرام مسح إحيائي  لاستخراج دلالتها بأعلى مستوى م  الد قة والض 

د كبير لاعتمادها على تعق ب المصردة القرننية في كامل الن ص تكو  نتيلته مقنعة إلى ح
للويول إلى دلالتها القرننية، كما مث ل لهذا الط رح بشكل إلرائي مع عدد م  الألصاظ 
/ الل مس، الخمار/ الحلاب، الن صس /  القرننية : الخلق/ اللعل، الهبوط/ الن زول، المس 

وح، الأم ي / الكتابي، السومة/ ال  عورة.... الر 

فمثاء عندما يتناول لصظة "الأم ي" و"الأم يي " يحل ل دلالتها بغير ما درج عليه  
الل سا  العربي الذي يصهم معناها بأن ها عدم إتقا  القرامة والكتابة انطاءقا م  تحديد 
التيور الد لالي للصظة أو كما يعب ر عنه بالعائد المعرفي لها؛ بينما يقوم حاج حمد بتقيي 

لل صظة في محضنها القرنني أي م  داخل الن ص القرنني، حتى يهي ئ استخاءص الد لالة ا
د دلالتها القرننية عبر البحث التاريخي )مثاء معلقات الشعر  الأقرب موضوعيا. فقد عض 

عبة لقت على أستار الكاللاهلي التي تذكر كتب التاريخ أنها كُتبت بمام الذهب وعُ 
رفة العرب للكتابة والقرامة ما يصن د المقيود الد ارج ع  الن ص الذي يقر  بمعالشريصة( 

ل إلى مقابلتها بالكتابيي  أي أهل الكتاب )اليهود والنيارى(؛ فتغدو  القرنني، حيث يتوي 
                                                             

 .012، ص القرن  المعرفيةحاج حمد، منهلية  -1
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دلالة الأم يي  أولئك الذي  لم ينز ل عليهم كتاب م  قبل )العرب وباقي الشعوب غير 
 الكتابية(. 

لأقوام التي لم يسبق لها وأ  خُي ت برسالة سماوية أي فمصهوم الأميي  يعني ا 
ي ب ع ث  ف ي الْأُمِّ غير الكتابية وليست غير المتقنة للكتابة والقرامة ﴿ نْهُمْ هُو  ال ذ  سُولًا م  يِّي   ر 

كْم ة  و ا  ْ  ك انُوا يُع لِّمُهُمُ الْك ت اب  و الْح  كِّيه مْ و  يُز  ل يْه مْ ن ي ات ه  و  لٍ مُب يٍ  م   ي تْلُو ع  اء  ْ  ق بْلُ ل ص ي ض 
ك يمُ )9) قُوا ب ه مْ و هُو  الْع ز يزُ الْح  نْهُمْ ل م ا ي لْح  ر ي   م   .1﴾(2( و ن خ 

ح مدى أهمية   ويوايل حاج حمد تأكيد هذه الد لالة القرننية للصظة "الأمية" ويوض 
ال هذه نلر ع  إغصالضبط الايطاءحي الذي تتمتع به لغة الن ص القرنني، ومبلغ ما ي

لغة القرن  ليست هي لغة العرب ليس م  حيث الألصاظ بل م  حيث ضبط  -المسل مة 
فهم يناقض  م  -عائدها المعرفي وم  هذه الزاوية تأت ى التحدي بالإتيا  بسورة م  مثله 

الر سالة الخاتمة التي بش رت بها الكتب السماوية مثلما لام على لسا  الخليل إبراهيم 
ل يْه مْ ن ي ات  ه الساءم. يقول تعالى: ﴿علي نْهُمْ ي تْلُو ع  سُولًا م  ب ن ا و ابْع ثْ ف يه مْ ر  يُع لِّمُهُمُ ر  ك  و 

ك يمُ  كِّيه مْ إ ن ك  أ نْت  الْع ز يزُ الْح  يُز  كْم ة  و  : ﴿2﴾الْك ت اب  و الْح  ي   ي ت ب عُو   ، ويقول عز ولل  ال ذ 
يل  ي أْ الر سُول  الن ب ي  الْأُ  نْل  نْد هُمْ ف ي الت وْر اة  و الإْ  كْتُوبًا ع  دُون هُ م  ي ي ل  مُرُهُمْ ب الْم عْرُوف  مِّي  ال ذ 

نْهُمْ إ   عُ ع  ي ض  ب ائ ث  و  ل يْه مُ الْخ  مُ ع  رِّ يُح  لُّ ل هُمُ الط يِّب ات  و  يُح  ي نْه اهُمْ ع    الْمُنْك ر  و  يْر هُمْ و 
ل  ال   رُوهُ و ات ب عُوا النُّو و الْأ غْاء  ن ي  رُوهُ و  نُوا ب ه  و ع ز  ي   ن م  ل يْه مْ ف ال ذ  ع هُ ت ي ك ان تْ ع  ي أُنْز ل  م  ر  ال ذ 

 .3﴾أُول ئ ك  هُمُ الْمُصْل حُو   

فصي كتب التصاسير نلد لصظة "الأم ي" تعني الذي لا يحس  الكتابة ولا القرامة كما  
لْن ا إ ل يْك  الْك ت اب  ف ال ذ  لآية الكريمة ﴿يقول الطبري في تصسيره ل ك ذ ل ك  أ نْز  ي   ن ت يْن اهُمُ الْك ت اب  و 

                                                             
 .2، 9سورة اللمعة، الآية:  -1
 .092سورة البقرة، الآية:  -2
 .021سورة الأعراف، الآية:  -3
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دُ ب آ ي ات ن ا إ لا  الْك اف رُو   ) ا ي لْح  م  ُ  ب ه  و  ْ  يُؤْم  م  م  ْ  ه ؤلا  م  نُو   ب ه  و  ا كُنْت  ت تْلُو 21يُؤْم  م  ( و 
ْ  ك ت ابٍ و لا  ت   ْ  ق بْل ه  م  لُو   )م  رْت اب  الْمُبْط  ين ك  إ ذًا لا   : "يقول تعالى ذكره 1﴾(28خُطُّهُ ب ي م 

ما كُنْت يا محمد ) ( يعني: م  قبل هذا الكتاب الذي أنـزلته  ت تْلُو( و  ْ  ق بْل ه  يعني: تقرأ )م 
) ين ك  ْ  ك ت ابٍ و لا تخُطُّهُ ب ي م  ا )إذًا أمِّيًّ يقول: ولم تك  تكتب بيمينك، ولكنك كنت  إليك )م 

ى إليك تقرأ الكتاب، أو تخط ه بيمينك  ( يقول: ولو كنت م  قبل أ  يُوح  ل و   لارْتاب  المُبْط 
) بسبب ذلك في أمرك، وما لئتهم به م  عند ربك م   -يقول: إذ  لشك   )إذًا لارْت اب 

نه أساط -هذا الكتاب الذي تتلوه عليهم ر يالمبطلو  القائلو  إن ه سلع وكهانة، وا 
لي "  .2الأو 

غير أ   تحليل حاج حمد ينحو ولهة أخرى، مستأنسا في ذلك بمسلمة الايطاءح  
لا  -ه وسلم يلى الله علي -الل غوي للقرن  الكريم "حي  يُقال "النبي الأمي" بما يعني أن ه 

 ريقرأ الرسوم ولا يخط بيمينه، ثم نقول إ   الأم ية لا تعني "غير الكاتب" ولكنها تعني "غي
الكتابي"، ينيرف فهم الن اس لقولنا بأن نا نثبت للرسول حالة كونه كاتبا وقارئا للرسوم. 
وهذا فهم خاطئ وقائم على خطأ مرك ب في شيوع الل سا  العربي. فالن بي لا يقرأ الرسوم 

ا كُنْت  ولا يكتب، ولك  ليس بمعنى "أم ي" ولك  بالمعنى الذي أورده القرن  ﴿ م    ت تْلُو م  ْ و 
لُو    رْت اب  الْمُبْط  ين ك  إ ذًا لا  ْ  ك ت ابٍ و لا  ت خُطُّهُ ب ي م   (.28بوت/ ﴾ )العنكق بْل ه  م 

فالنبي "غير كاتب" لأن ه لا يخط  بيمينه، وهذه مسألة قطعية واضحة، وهذا المعنى لا 
ا كُنْت  م  و  عاءقة له بالأم ية قطعا ولزما، فالأم ية تعني أن ه غير كتابي وليس غير كاتب ﴿

ْ  ق بْل ه   ب السماوية غير كتابيي ( لم يتداولوا الإيما  بالكت -﴾. وكذلك العرب )أميو  ت تْلُو م 

                                                             
 .28، 21سورة العنكبوت، الآية:  -1
، تح: عبد الله ب  0ه(، تصسير الطبري )لامع البيا  ع  تأويل ني القرن (، ط 200الطبري محمد ب  لرير)ت  -2

لبحوث والدراسات العربية الإساءمية، دار هلر للطباعة والنشر والطباعة، عبد المحس  التركي بالتعاو  مع مركز ا
 .292، ص 08، ج 9000الليزة، مير، 
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بينهم، ولكن هم يكتبو  ويخطو  بيمينهم، وليست لاهليتهم بمعنى عدم المعرفة بالقرامة 
 .1والخط ولكنها لاهلية حمي ة وتصل ت م  قيود العقل"

ة ما يذ  هب إليه م  ضبط للدلالة المعرفية للصظ القرنني "الأم ي" ويبره  على يح 
عندما يوس ع م  دائرة بحثه اعتمادا على أ   الن ص القرنني متمتع بوحدته البنائية التي 

كما سيأتي  -يستحيل معها إيراد لصظ في نية م  الكتاب يكو  مغايرا لإيراده في نية أخرى
ْ  أ هْل  و  ريم. فبعد أ  يورد الآية الكريمة ﴿بيانه عند الحديث ع  مميزات القرن  الك م 

دِّه  إ ل   ين ارٍ لا  يُؤ  نْهُ ب د  ْ  إ ْ  ت أْم  نْهُمْ م  م  دِّه  إ ل يْك  و  نْهُ ب ق نْط ارٍ يُؤ  ْ  إ ْ  ت أْم  ا الْك ت اب  م  يْك  إ لا  م 
ل يْن ا  ل يْه  ق ائ مًا ذ ل ك  ب أ ن هُمْ ق الُوا ل يْس  ع  ب يلٌ دُمْت  ع  ب   ف ي الْأُمِّيِّي   س  ل ى الل ه  الْك ذ  ي قُولُو   ع  و 

يستللي ذلك التقابل بي  الأم ي والكتابي الذي يعني أن ه م  أهل الكتاب  2﴾و هُمْ ي عْل مُو   
)اليهود والنيارى( فـ"قد أشكلت هذه المعاني على كثير م  المصسري ، ولنح الصكر 

طاءق يصة الأم ي على غير الكاتبي ، فدرج الن اس على السائد، دينيا أو أدبيا إلى إ
تعريف الكتاتيب حيث يتعل م الأطصال الخط بمدارس "محو الأم ية"، ومحو الأم ية تعني 
الإيما  بكتاب الله وتيديقه، فالأولى بنا أ  نعر ف هذه المدارس بأن ها مدارس تعليم 

م  لسا  العرب هذا المعنى المغلوط الخط والكتابة وليس محو الأم ية. قد وث ق السائد 
للأم ية، ولتأكيد هذا التوثيق نُسبت أقوال إلى الرسول لم يقلها: "إن ا أم ة أم ية لا نكتب ولا 
نحسب"، فكيف كُتب الوحي القرنني وهم لا يكتبو ؟ وكيف كُتبت المعلقات الشعرية 

لا يحسبو ؟  لشتام وهموعُل قت في الكعبة وهم لا يكتبو ؟ وكيف حسبوا تلارة الييف وا
 . 3وم  أي  لامت وتطورت الأبلدية العربية وهم لا يخطو ؟"

                                                             
 .012حاج حمد، منهلية القرن  المعرفية، ص  -1
 .12سورة نل عمرا ، الآية:  -2
 .011حاج حمد، منهلية القرن  المعرفية، ص  -3
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لقد أخذ حاج حمد في تحليل المصردة القرننية وضبط دلالتها بعد أ  تعق ب السياقات  
ل إلى نتائج تُظهر مدى التباي  الذي حملته دلالات  القرننية التي وردت فيها. وتوي 

التصاسير التي استندت إلى ما تواطأ عليه لسا  العرب على  الألصاظ القرننية في متو 
اعتبار أ  لغة القرن  هي اللغة العربية. لك  ما غصلت عنه هذه التصاسير أ  اليياغة 
 القرننية يياغة إلهية لا يمكنها بأي حال أ  تتساوى مع ما تواطأ عليه اللسا  العربي. 

تناوله بالد راسة والتحليل، كما كا  لصظ قرنني  وقد اعتمد ذات التحليل في كل 
شأنه مع ثنائية الخلق واللعل التي يتحر اها في محضنها القرنني م  خاءل دلالاتها 
المعرفية التي تحملها بيورة تلعل منها ميطلحا شديد الضبط والد قة كما سيت ضح في 

يطرح  لق(خمبحث مميزات الن ص القرنني م  هذا الصيل. فبشأ  هذه اللصظة )اللعل/ ال
تحليله بكثير م  اللرأة والتعم ق في الن ص، الذي لعله ميدره الأول للمعرفة، وم  هنا 
فآدم عليه الساءم م  خاءل تحليله ليس أول البشر، بدليل أ  الماءئكة عندما أبلغهم الله 
تعالى باستخاءف خليصة في الأرض أبدوا امتعاضهم نتيلة على ما سبق وأ  حدث م  

ل يص ةً ها وسصك للدمام ﴿إفساد في لٌ ف ي الْأ رْض  خ  اع  ئ ك ة  إ نِّي ل  بُّك  ل لْم اء  ق الُوا أ ت لْع لُ  و ا  ذْ ق ال  ر 
نُق دِّسُ ل ك  ق ال  إ نِّي أ عْ  ك  و  مْد  بِّحُ ب ح  ن حُْ  نُس  ي سْص كُ الدِّم ام  و  دُ ف يه ا و  ْ  يُصْس  ل مُ م ا لا  ف يه ا م 

 . 1﴾ت عْل مُو   

ز و   هذا الرأي والاستنتاج اللريم لحاج حمد، الاستخدام القرنني لكلمة "اللعل" يعز 
المصارقة لكلمة "الخلق" في الآية الكريمة. وم  ثم ة، يكو  الخلق مبتدأ الشيم وميدره 
أي خلق الإنسا  أو اللنس البشري، أم ا اللعل ــ وتعني الييرورة أو التحو ل في الخلق 

                                                             
- ا كما أشار إليه حاج حمد م  خاءل المشروع الذي أطلقه حول القاموس إ   تناول القرن  الكريم تناولا ايطاءحي

الايطاءحي للقرن  لا يمكنه أ  يكو  لهدا فرديا، بل دعا إلى تضافر اللهود لإنلازه. ولا نعدم في مؤلصاته حريه 
 الشديد على هذه المسألة.

-  11 - 61يُنظر: حاج حمد، تشريعات العائلة في الإساءم، ص ص . 
 .20ورة البقرة، الآية: س -1
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ي ندم الذي ايطصاه الله ليكو  خليصته في الأرض، إذ لا يستقيم فعل ــ بعد نصخ الروح ف
نُوحً الايطصام في الآية الكريمة إذا كا  الميطصى مصردا ﴿ ا و ن ل  إ    الل ه  ايْط ص ى ن د م  و 

ي    ل ى الْع ال م  مْر ا   ع  يم  و ن ل  ع  وهكذا يمضي في تحليله للألصاظ القرننية بطرح  .1﴾إ بْر اه 
ارق في كثير م  نتائله التراث بل وحتى الدراسات الحديثة كما سنكتشصه في الصيل يص

 الثالث م  هذا البحث.

 القاموس القرآني الاصطلاحي 0-0

ويرى في هذا الباب ضرورة قيوى لإنشام ما يسميه قاموس ايطاءحي كتكريس  
لرائي لمقولة المصردة القرننية الايطاءحية، لأن ه يعتقد ع  ةٍ "أ   قناعة ممارس عملي وا 

التحليل الدقيق للقرن ، يتطل ب "قاموسا ايطاءحيا لديدا" يعتمد في فكرته على تحديد 
لبلوغ مقاربة "مثلى" للن ص  2معاني المصردات كما يحد دها القرن  نصسه، وكما يستخدمها"

ف شالقرنني تحول دو  وقوعها في تأوياءت منبت ة اليلة بالن ص لا تملك أي سند. ونست
م  دعوة حاج حمد إلى إنشام قاموس ايطاءحي سعيه الحثيث إلى تحرير قرامة الن ص 
مم ا هو "خارج نيي"، أي م  تلك "الأطروحات الأيولية" التي قع دت لعلوم الت صسير 
وأيول الصقه وعلوم القرن  بالاعتماد على متاحها الصكري الذي أسقطته على الن ص 

 لته م  قرامتها له هو الصهم الأمثل.  القرنني بويف الصهم الذي حي  

وم  شأ  هذا القاموس أ  يحصظ للغة القرن  ضوابطها المتعالية، وهذه الضابطية  
لا تتأت ى إلا  م  لغة القرن  ذاته إذ "ينبغي أ  نبحث ع  معاني القرن  في القرن  ذاته، 

دة ة الل غة به مرالونلعل م  التاريخ اللغوي والتطور الد لالي، ومعرفة الواقع وعاءق ع معض 
ساندة وليست أيولا وميادر حاكمة، فذلك المنهج سوف يلعلنا في مأم  م  الانحراف 

د لغات قواع في معاني القرن  ودلالات ألصاظه، أو الاضطراب في فهم معانيه، أو إسقاط
                                                             

 .22سورة نل عمرا ، الآية:  -1
 .126حاج حمد، العالمية، ص  -2
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يه ف تت ضح الحالة الم اسة إلى بنام "قاموس قرنني مصاهيمي" يعتمد البشر عليه. وم  هنا
دة لا حاكمة،  على القرن  المليد أساسا، وتُلعل لغات العرب فيه مرالع ساندة ومعض 
وتكو  الحاكمية في ذلك للقرن  المليد على كل ما عداه م  شعر العرب ونثرهم ورلزهم 

 .1وسلعهم وسائر فنو  كاءمهم"

ى نحالم ورغم هذا التأكيد، إلا  أن ه لا يد عي فياء نهائيا في المسألة، بما أ  
"الأقرب إلى ضوابط الصهم". فهل يرتاب حاج حمد فيما  -كما يقول  -الذي اتخذه يبدو 

 يدافع عنه؟ أم هو تواضع العلمام؟ 

 نفي الاشتراك والترادف عن لغة القرآن: 0-2

يحس  بنا في هذه المسألة أ  نبسط الحديث ع  الترادف والاشتراك الل صظي لنتبي    
 حمد فيما تعل ق بايطاءحية الل غة القرننية.حقيقة ما يطرحه حاج 

ه( مصهومي الاشتراك الل صظي والترادف قائاء "يسمى 222يشر ح اب  فارس )ت  
الشيئا  المختلصا  بالاسمي  المختلصي ، وذلك أكثر الكاءم، كرلل وفرس. وتسمى الأشيام 

 ب". ويسمى الشيمالكثيرة بالاسم الواحد نحو "عي  المام" و"عي  المال" و"عي  الس حا
الواحد بالأسمام المختلصة، نحو "السيف، والمهند والحسام". والذي نقوله في هذا: الاسم 
واحد وهو "السيف" وما بعده م  الألقاب يصات، ومذهبنا أ   كل يصة منها فمعناها 

، لأ   "الذي يولبه الن ظر على واضع كل لغة أ  يخص  كل معنى 2غير معنى الأخرى"
   الأسمام إن ما لُعلت لتدل  على المعاني، فحق ها أ  تختلف كاختاءف المعاني. بلصظ؛ لأ

                                                             
العلواني طه لابر، خيائص لسا  القرن  الكريم، ضم  أعمال الندوة العلمية الدولية "مناهج الاستمداد م   -1

 .22، 22، ص ص 9008، الرابطة المحمدية للعلمام، الرباط، المغرب، 0الوحي"، ط 
اب  فارس أحمد، الياحبي في فقه الل غة وسن  العرب في كاءمها، تص: المطبعة السلصية لمؤسسيها حب الدي   -2

 .62، ص 0200الخطيب وعبد الصتاح القتاء ، مطبعة المؤيد، القاهرة، مير، 
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ح" . كما يعترض أبو هاءل 1ومحال أ  ييطلح أهل الل غة، على ما يلبس دو  ما يوض 
العسكري على قضية الترادف والاشتراك الل صظي بعد أ  تمادى القائلو  به، باعتبار أ   

يولب اختاءف المعاني )...( فكل اسمي  يلريا  على "اختاءف العبارات والأسمام 
معنى م  المعاني، وعي  م  الأعيا ، في لغة واحدة؛ فإ   كل واحد منهما، يقتضي 
لا  لكا  الثاني فضاء لا يُحتاج إليه. )...( وكما لا يلوز  خاءف ما يقتضيه الآخر، وا 

عنى الل صظا  يدلا   على م أ  يدل  الل صظ الواحد على معنيي ، فكذلك لا يلوز أ  يكو 
 . 2واحد؛ لأ   في ذلك تكثيرا لل غة بما لا فائدة فيه"

ونضيف توضيحا لمسألة الترادف أشار إليها اب  فارس في رد ه على م  اعترض  
على مذهبه م  حيث اعتبار الترادف نوع م  المشاكلة والتشابه ولكن ه لا ييل إلى حدود 

المعنيي  لو اختلصا لما لاز أ  يعب ر الشيم بالشيم، فإن ا : إ  ـ"أم ا قولهمالمطابقة، ف
ن ما  نقول: إن ما عُب ر عنه م  طريق المشاكلة، ولسنا نقول إ   اللصظتي  مختلصتا  )...( وا 

. فثم ة تحليل دقيق لدلالة المصردة 3نقول : إ   في كل واحدة منها معنى ليس في الأخرى"
 خرى إلا تلو زا، لأ  ما نعتقده ترادفا تاما "يكو  لصترةتستحيل معها المطابقة التامة مع أ

قييرة )...( لا تلبث أ  تعمل على تحطيمه )...( وسرعا  ما تظهر بالتدريج فروق 
معنوية دقيقة بي  الألصاظ المترادفة، بحيث ييبح كل لصظ مناسبا وماءئما للتعبير ع  

 . 4"لانب واحد فقط، م  اللوانب المختلصة للمدلول الواحد

                                                             
ثقافة، ه(، رسالة الاشتقاق، تح: محمد درويش وميطصى الحدري، دار مللة ال206السر اج أبو بكر محمد )ت -1

 .90، ص 0212دمشق، 
، دار العلم والثقافة، القاهرة، مير، ص 0221العسكري أبو هاءل، الصروق اللغوية، تح: محمد إبراهيم سليم،  -2

 )بتيرف(. 92، 99ص 
 .66اب  فارس أحمد، الياحبي في فقه الل غة وسن  العرب في كاءمها، ص  -3
 .28، ص 0269كمال محمد بشر، مكتبة الشباب، القاهرة، مير، أولما  ستيص ، دور الكلمة في الل غة، تر:  -4
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ح لنا أ  أمر الترادف والاشتراك إن ما يحدث بشكل متلو ز لأسباب   وهو ما يوض 
شتى كطلب التوس ع في المعنى، والبحث ع  تنميق الألصاظ والعبارات أو التواضع المتزام  

 للألصاظ على المعنى الواحد كما يحدث في لهلات الل غة الواحدة.

ة ودلالتها :"قال بعض النحويي  : لا يقول أبو هاءل العسكري في شأ  المصرد 
يلوز أ  يدل  الل صظ الواحد على معنيي  مختلصي  حتى تضاف عاءمة لكل واحد منهما، 
فإ   لم يك  فيه لذلك عاءمة أشكل وألبس على المخاطب. وليس م  الحكمة وضع الأدل ة 

ا شذ  ذلك، إلا  م المشكلة إلا  أ  يدفع إلى ذلك ضرورة أو عل ة، ولا يليم في الكاءم غير
. وكما لا يلوز أ  يدل  الل صظ الواحد على معنيي ، فكذلك لا يلوز أ  يكو  الل صظا   وقل 

 . 1يدلا   على معنى واحد، لأ   في ذلك تكثيرا لل غة بما لا فائدة فيه"

شكالية الد لالة التي   ناءحظ أ   هذا الن ص الذي تناول مسألة المصردة اللغوية وا 
زع إلى اللزم بعدم تعد د دلالة الل صظة الواحدة، وهو زعم في الل غة البشرية، فما تحملها، ن

؟ ولعل  أمر استبعاد مقولة الترادف لها ما يدعمها وا   على المستوى !بالنا بلغة القرن 
النظري باعتماد الطرح العلمي فـ"الشاهد على أ  اختاءف العبارات والأسمام يولب 

ذا أشير إلى الشيم اختاءف المعاني أ   الا سم كلمة تدل على معنى دلالة الإشارة، وا 
مرة واحدة فعُرف، فالإشارة إليه ثانية وثالثة غير مصيدة. وواضع الل غة حكيم لا يأتي فيها 
بما لا يصيد، فإ  أشير منه في الثاني والثالث إلى خاءف ما أشير إليه في الأول كا  

  يلريا  على معنى م  المعاني وعي  م  ذلك يوابا، فهذا يدل على أ  كل اسمي
لا  لكا   الأعيا  في لغة واحدة فإ   كل واحد منهما يقتضي خاءف ما يقتضيه الآخر، وا 

 . 2الثاني فضاء لا يحتاج إليه"

                                                             
 .92العسكري أبو هاءل، الصروق اللغوية، ص  -1
 .99، ص لمرلع نصسها -2
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فالخاءية التي تنتهي إليها الأقوال السابقة تلزم بأ   الوضع الل غوي يستلزم  
 الترادف والحديث يخص الل غة البشرية؟  استقاءل كل كلمة بمعناها. فم  أي  لام

نزعم أ   السبب كام  في طريقة توظيف مصردات الل غة وما نلم عنها م  عمليات  
انحراف لغوي، نتيلة ابتعاد الأفهام ع  تمث ل معنى الكلمة بالد قة الموضوعة لها، ما 

، فبدل أ  ي واحدينلر عنه تاءشي الصروق الد لالية بي  الكلمات المنتمية إلى حقل دلال
تحمل الل صظة الثانية والثاءثة إضافة تغني معنى الل صظة الأولى، نكو  بيدد مُراكمة 
الألصاظ دو  طائل يرتلى م  ورائها، كم  يدور وسط الرحى وهو يعتقد أنه يتقد م في 

 المسار.

إذ ، إذا كا  أمر الترادف على هذا المستوى "مشكوك" في شرعيته اللغوية، فكيف  
كو  الأمر مع الن ص القرنني وهو خير الحديث أنزله م  لا يعلزه شيم في الأرض ي

 ولا في السمام، بل هو خالق كل شيم؟

يقول مؤلف مصردات القرن  في هذا الشأ : "لا يخصى أ  المعرفة بالألصاظ المصردة  
هي الخطوة الأولى في فهم الكاءم. وبعض اللهل باللزم يصضي إلى زيادة لهل 

ن ما يسلم المرم ع  الخطأ إذا سد  لميع أبوابه. فم  لم يتبي   الألصاظ المصردة بالم لموع. وا 
م  القرن  أُغلق عليه فهم اللملة وخصي عنه نظم الآيات والسورة. ولو كا  الضرر عدم 
الصهم لكا  يسيرا، ولكن ه أكثر وأفظع. وذلك بأ   المرم قل ما يقف على لهله، بل يتلاوز 

 .1وه م م  الل صظ ضد ما أريد، فيذهب إلى خاءف اللهة المقيودة"موقصه، فيت

هكذا تكو  مسألة عدم الانضباط في استخدام مصردات اللغة قد أفرزت ظاهرة  
الترادف والاشتراك. وقد اعتمد المصس رو  هذه الرؤية الل غوية وسحبوها بدورهم على الن ص 

                                                             
، تح: محمد ألمل أيوب 0الصراهي عبد الحميد، مصردات القرن : نظرات لديدة في تصسير ألصاظ قرننية، ط  -1

 .22، ص 9009رب الإساءمي، الإياءحي، دار المغ
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دام ا الخلط بي  الاستخدام الإلهي والاستخالقرنني م  منطلق أنه  عربي الل سا ، فحدث هذ
 -البشري للغة. وكا  الألدر أ  تتم قرامة المت  المتعالي في إطار قاموسه الخاص به

 -، لأن ه كاءم محكم؛ ذلك أ   الاعتماد على المتو  البشرية -كما أشار إليه حاج حمد 
نطلق م  فبدل أ  ت حو ر الكثير م  مضامي  الن ص القرنني، -على فياحتها وباءغتها

لة في يورة غير  الن ص القرنني عر لت على التوظيف البشري لل غة. فلامت المحي 
سوية موضوعيا، إذ أٌخضع الأيل إلى الصرع أو المطلق إلى النسبي. وعندئذ لا يمكننا 

ل الصهم الأمثل، لأن نا كم  يطلب احتوام البحر في كأس.        أ  نحي 

ح حاج حمد حول طبيعة الل غة القرننية م  حيث كونها لغة م  هنا أمكننا فهم طر  
دق ة وانضباط وايطاءح، أو كما يسميها الل غة المثالية الرياضية، لأ   اعتماد هذه الميزة 
أو الخايية في الن ص القرنني ليس شكليا بل كما سبقت الإشارة، الأمر متعلق بالمنهلية 

  وبطبيعة بنيته. ظيمالمعرفية للقرن  الع

بنام على ما سبق عرضه، فإن نا نستبي  طبيعة هذا الن ص الذي يتطل ب قرامته  
م  لديد لاعتبارات متعد دة، منها أن ه )أي النص القرنني( "مستلب بالباءغة وعلم الكاءم 
العربي دو  الن ظر "لاءستخدام الإلهي" للن ص في القرن . هناك فارق في الاستخدام 

ادف ولا مشترك وبي  الاستخدام الباءغي البشري، فحيثما يكو  الإلهي للغة حيث لا متر 
 :مترادف ومشترك فهذه باءغة العربي، باءغة شعر، وباءغة كاءم. وكما تقول الآية 

قُرْن ٌ  مُب يٌ  )﴿ كْرٌ و  ي ل هُ إ ْ  هُو  إ لا  ذ  ا ي نْب غ  م  ل مْن اهُ الشِّعْر  و  م ا ع  ﴾ )يس(. أم ا حينما (62و 
ى الاستخدام الإلهي للغة العربية وهذا ما توقصت عنده كثيراً، فهذا الاستخدام ننظر إل

دلالي ميطلحي ألسني دقيق. أي استخدام "رياضي" بما حاولته معظم المدارس الألسنية 
المعايرة لتولد الل غة المثالية لعلم الرياضيات بالذ ات، فكيف أتعامل مع الل غة القرننية؟ 
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ن ما أتعامل معها قرننياً كميطلح. مع رفض أي مشترك أو  ليس تعاماء ألسنيًا فقط وا 
 .1مترادف"

فصضاء ع  الدفاع ع  ولهة رأيه، يلقي حاج حمد في تحلياءته بالاءئمة على  
التناول البشري للغة القرن ، فهو يرى أ  الأيل لابد أ  يكو  قاعدة لا العكس. وم  

ع الأيل )المطلق الإ لهي( للتناول البشري النسبي، بل الأحرى ثم ة لا يُعقل أ  يُخض 
البحث ع  طبيعة هذا الأيل ضم  تركيبته وبنائيته ولغته. بعبارة أبسط، لا مناص م  
أ  يتناول البشر الن ص القرنني، لأن ه نص موله لهم، ولك  حتى نتبي   طبيعة هذا الن ص 

واتنا التي ولا نُسقط عليه أدبأعلى درلات الاقتراب وممكناته لا بد  أ  نتحر اه م  ذاتيته 
اعتدنا على الاشتغال بها على مستوى نيوينا البشرية، لأ   "للقرن  لغته الايطاءحية 
الدقيقة التي لم يُع  بها الت راثيو  بالقدر الذي عنوا فيه بالميدر البشري لل غة، فهم قد 

نوا لسا  القرن ، إذ اعتقدوا بأ   هذه  نوا لسا  العرب ولم يدو  وا للإعراب م  تلك، فانيرفدو 
والبحث في باءغة القرن  وعلائبه، فصس روا القرن  بدلالات ألصاظهم هم وليس بدلالات 
ألصاظ القرن ، كما استمدوا فهمهم للعائد المعرفي في ألصاظ القرن  م  فهمهم هم لهذا 

 .2العائد المعرفي على ضوم مكوناتهم الثقافية"

القرننية م  كونها ذات بعد منهلي في بنائية  وييدر تأكيد ايطاءحية الل غة 
الن ص القرنني، أي أ  الأمر لا يعدو ملرد تمييز شكلي، بل هو مركزي ليس في حدوده 
اللسانية وحسب، ولك  لامتداداته المنهلية، إذ إ   "المسألة هنا لا تقتير على ملرد 

حاطته المطل لى المصردة قة بالولود عمباحث لغوية، فالقرن  يستند في تقديم منهليته وا 
اللغوية، فهي أداته المعرفية ولذلك يرتقي بالمصردة إلى المستوى الايطاءحي الذي يرتبط 

                                                             
الديري علي، فاضل عنا ، التلديد المنهلي في التصكير الديني، حوار مع حاج حمد، مللة الوعي المعاير،  -1
 .20، ص 9002، سنة 09ع 

 .912حاج حمد، ابستمولولية المعرفة الكونية، ص  -2
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بدلالة واحدة. فالمسألة الل غوية بالنسبة للقرن  منهلية، فعبر هذه الد لالات الممي زة للألصاظ 
عادة تركيب الموروث الروحي للبشرية بداية م  سرمدي  ، ومرورا ة التكوييتم تصكيك وا 

بآدم مع تصكيك إشكاليات عديدة أخرى، منها ما تعل ق بنوح والتوزيع الأسطوري للألناس 
البشرية بي  أبنائه المزعومي ، ومنها ما يتعلق بحقيقة القربا  الإبراهيمي. فالأداة اللغ وية 

حاطته المنهلية والمعرفية بالولود ك حي و المنضبطة هي المدخل لكونية القرن  وا 
 . 1مطلق"

إذ ، مسألة ضبط المصردة ليست طرحا تصاضليا يتوق ف مداه في حيز الألسنية،  
ن ما هي معطى لوهري لبنائية القرن  المنهلية المعرفية الكونية. وم  هنا يصهم الارتباط  وا 
التقابلي بي  الن ص القرنني ومواقع النلوم الذي يطرح مركزية الن ظام والانضباط الذي لا 

ن ما لكل يقب ل بالتغيير أو النيابة أو ما شابه، لدق ة البنام فاء شيم ينوب ع  نخر وا 
 مكانته ودوره. وعليه فاء ترادف ولا اشتراك في لغة القرن .

وتأسيسا عليه، فإ   تأكيد حاج حمد ايطاءحية المصردة القرننية لا ييدر ع   
عدم إقراره وا   كن ا لا ن -متعالي "تلصيق شكلي" أو ادعام يرفده "والب التبليل" للن ص ال

بهذا التبليل كأس  مكي  في حراكه الصكري ومنظومته الت أويلية بويف القرن  الكريم 
ميدرا مطلقا للصهم كما يذكر ذلك في مختلف تيانيصه وهو ما تلخ يه الدائرة 
 مالهيرمينوطيقية لدى بول ريكور، فـ"لكي نصهم يلب أ  نؤم ، ولكي نؤم  يلب أ  نصه

نها الموضوع هي التي تضبط الإيما  والمنهج الذي يضبط الصهم  )...( فالدائرة التي يكو 
)...( فما يريد فهمه، هو ما يقوله الن ص. وهكذا إذ ، فإ   مهمة الصهم قد ضبطها 
المقيود بالن ص نصسه )...( م  ألل فهم الن ص، يلب أ  أعتقد بما يعلنه الن ص لي. 

لي لم يعط في أي مكا  نخر إلا  في الن ص. ولهذا، يلب فهم ولك  ما يعلنه الن ص 

                                                             
 .912حاج حمد، ابستمولولية المعرفة الكونية، ص  -1
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، بل يوظ ف ما يسميه بقدرات الوعي الثاءثية )الس مع - 1الن ص لكي يقوم الاعتقاد"
والبير والصؤاد( التي خص  بها الله الإنسا  ليستقيم له فهم الن ص بشكل واضح ومتز  

 .طيبتعد ع  التلصيق أو الإسقا

يطرحه القرن  م  نليات م  داخله لنتعامل معه، أي أن ني م  لقد "بحثت فيما  
داخل القرامة القرننية بدأت في استمداد شروط القرن  نصسه في التعامل معه، فكا  م  
أهم الشروط حول ما طرحته يتلخ ص في أ   الاستخدام الإلهي للمصردة العربية يختلف 

كتشاف الن ص وقرامته لا تتم "م  عنديات" . فا2ع  الاستخدام الباءغي العربي البشري لها"
منه الن ص ذاته فـ"التعامل المنهلي مع القرن ،  حاج حمد القارئ، بل م  خاءل منهج يتض 
بويصه الميدر الأول في المعرفة الدينية يرتبط بدلالة ألصاظه، فإذا احتملت دلالات 

أوله(،  القرن  )حم ال الألصاظ ما هو )مترادف( و)مشترك( انتصى الضابط المنهلي وأيبح
فالمشترك يحمل أكثر م  دلالة للمصردة الواحدة، والمترادف يحمل معنى واحدا لعدة 
مصردات، في حي  تتطل ب اليصة المرلعية للقرن  ولود )لغة مثالية( خاءفا للباءغة العربية 

 . 3العادية، تكو  ضابطة لبنائيتهومنهليته"

قدم على طرحه بخيوص الن ص القرنني، يستشعر حاج حمد مدى "خطورة" ما يُ  
لما له م  إفرازات تعيد النظ ر في كثير م  "المسل مات" المتوارثة لأليال، لأن ه "يتيل 

وفق ضوابط  -بقضايا بالغة الحساسية في حياة المسلمي . فحي  نقول إ   المصردة اللغوية 
ع  غيره م  دو   لا تعطي سوى معنى واحد محد د ومتميز -الاستخدام الإلهي لها 

                                                             
، دار أويا، طرابلس، ليبيا، 0راع الت أوياءت: دراسات هيرمينوطيقية، تر: منذر عياشي، ط بول ريكور، ي -1

 .221، ص 9002
، 21ب  خرواش ميطصى، ب  إحيا لحس ، الانقاءب على الموروث الديني، مللة قضايا إساءمية معايرة، ع  -2

 .10، ص 9000، سنة 28
للمذاهب الإساءمية"، )دراسة غير منشورة( على موقعه  حاج حمد، على مشارف الرؤية النقدية المعايرة -3

 .6102مارس  62بتاريخ  MhmdAbwAlqasmHajH@mdالإلكتروني الخاص
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تشابه أو ترادف، وا    العائد المعرفي للمصردة في سياق الكاءم العربي ليس بالضرورة 
عائدها المعرفي في البيا  القرنني، فإ   هذا المصهوم ينسحب على إعادة معاللة معنى 
المصردات في القرن ، حيث سنكتشف )...( أ  مس  الميحف هو الإحساس والوعي 

لمسه عضويا باليد، فاء يمس ه إلا  المط هرو  لا تعني لا يلمسه إلا مسلم بمعانيه وليس 
. ويقد م أمثلة تطبيقية ع  خطورة اعتماد مقولة الترادف 1أو م  كا  على طهارة"

وأشباهها، فقدانلر ع  التباس مصهوم المس  مع الل مس والطُّهر مع التطهُّر إفراز أحكام 
 باليد وقرامة نياته لغير المتطه ر لسديا، فيما ذهب "شرعية" قالت بتحريم حمل الميحف

تحليل حاج حمد إلى قرامة مغايرة تماما، بعدما قل ب الن ظر في دلالة الألصاظ متتب عا 
 ورودها في الن ص القرنني، حيث تبي نت له الصوارق بي  المصردات. 

عتريه أو ي لقد خلص إلى أ  المس  غير الل مس، فالمس  هو أ  يييب الشيم  أمرٌ  
عارضٌ يُدرك معنويا ولا يحتك به ماديا، يقول: "فس ر البعض يمس ه بيلمسه، والمس  في 
الل غة العربية المتميزة وفي استخدام القرن  هو ما يييب في كل ية الموضوع وأعماقه أو 

ا ب  ولدانه، لذلك نلد القرن  يقول: ﴿ م  ل قْن ا الس م و ات  و الْأ رْض  و  ل ق دْ خ  ت ة  أ ي امٍ يْ و  ا ف ي س  ن هُم 
ْ  لُغُوبٍ  م ا م س ن ا م  عيام. كذلك :﴿28﴾ )سورة ق:الآية و  ي   ي أْكُلُو   الرِّب  ( أي نيب وا  ا ال ذ 

ا الْ  ب طُهُ الش يْط اُ  م    الْم سِّ ذ ل ك  ب أ ن هُمْ ق الُوا إ ن م  ي ي ت خ  ا ي قُومُ ال ذ  ثْلُ ب  لا  ي قُومُو   إ لا  ك م  يْعُ م 
ا س   بِّه  ف انْت ه ى ف ل هُ م  ْ  ر  ظ ةٌ م  وْع  ام هُ م  ب ا ف م ْ  ل  ر م  الرِّ ل  الل هُ الْب يْع  و ح  ب ا و أ ح  ل ف  و أ مْرُهُ إ ل ى الرِّ

ال دُو   ) ابُ الن ار  هُمْ ف يه ا خ  اد  ف أُول ئ ك  أ يْح  م ْ  ع  ي    إ    ﴾ )البقرة(، كذلك:﴿(912الل ه  و  ال ذ 
رُو   ) ا هُمْ مُبْي  ﴾ )الأعراف(، كذلك (900ات ق وْا إ ذ ا م س هُمْ ط ائ فٌ م    الش يْط ا   ت ذ ك رُوا ف إ ذ 

ل ى كُ : ﴿ يْرٍ ف هُو  ع  ف  ل هُ إ لا  هُو  و ا  ْ  ي مْس سْك  ب خ  لِّ ش يْمٍ و ا  ْ  ي مْس سْك  الل هُ ب ضُرٍّ ف اء  ك اش 
يرٌ ) ﴾ )الأنعام( في وقت يتله فيه استخدام لمس إلى الموضوع الاحتكاكي (01ق د 
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َ
هُبًا )وَأ

ُ
دِيدًا وَش

َ
اهَا مُلِئَتْ حَرَسًا ش

َ
وَجَدْن

َ
مَاءَ ف سْنَا السَّ

َ َ
﴾ )الل (. (7لْ

 سِحْ : ﴿وكذلك
َّ

ا إِلَ
َ
فَرُوا إِنْ هَذ

َ
ذِينَ ك

َّ
قَالَ ال

َ
يْدِيهِمْ ل

َ
مَسُوهُ بِأ

َ
ل
َ
اسٍ ف

َ
يْكَ كِتَابًا فِي قِرْط

َ
نَا عَل

ْ
ل زَّ

َ
وْ ن

َ
 رٌ وَل

زِ 6مُبِينٌ )
ْ
ن
ُ
 أ

َ
وْلَ

َ
وا ل

ُ
ال

َ
رُونَ )( وَق

َ
 يُنْظ

َ
مَّ لَ

ُ
مْرُ ث

َ ْ
يَ الْ قُض ِ

َ
ا ل

ً
ك

َ
نَا مَل

ْ
زَل

ْ
ن
َ
وْ أ

َ
كٌ وَل

َ
يْهِ مَل

َ
 ﴾ )الأنعام(.(7لَ عَل

ح الصارق اللغوي في استخدام عبارتي  متشابهتي  في الظاهر )مس(  هذه الأمثلة توض 
قد ف و)لمس( والصارق في المعنى كبير لدا. وبالنظر إلى عدم التقي د بصهم هذه الكلمات،

 حر م البعض )لمس( الميحف لم  هو على غير طهارة في الحدثي  الأكبر والأيغر.

وعلى الرغم م  أ   سلطة التحريم هي سلطة إلهية وليست بشرية وليست نبوية، فإ   
علمام المسلمي  قد ارتكبوا هذا الخطأ ليس نتيلة للهلهم بالل غة ولك  نتيلة لعدم تدقيقهم 

لمعنى ﴾ بتوضيح عقلي لم  يتشابه عليه الا  ي م سُّهُ الله عبارة ﴿ في لسانها، وقد أردف
غر ﴾ ولم يقل )المتطهر ي ( لأ   التطه ر م  الحدثي  الأيل اء  الْمُط ه رُو   الل ساني فقال ﴿

والأكبر هو م  عند البشر، يأتونه بالحركات العملية م  وضوم وغسل، ولك  الطُّهر 
سا  هو الله، وبذلك تستقيم هذه العبارة على النحو الآتي: هنا نُسب إلى ميدر غير الإن

)إ   هذا القرن  كتاب مكنونة معانيه ذات أعماق وأبعاد لا ينصذ بلوهره إلا  إلى داخل 
الن صوس التي طه رها الله(. وبذلك تسقط كل الأحكام التي افترضها الصقهام م  تحريم لا 

حف م  دو  طهارة ظاهرية. فليست المسألة يملكونه أياء ولو بالقياس، ل ل مس الميا
هي العاءقة الشكلية مع الميحف، ولكنها العاءقة الموضوعية، عاءقة الأخذ عنه والتدب ر 

 .1فيه"

لقد أوضح حاج حمد بتحليله لمصردتي "مس" و"المط هرو " مدى أهمية وخطورة  
ن ص ذاته، توليه م  التناول الن ص القرنني م  داخل لغته وما يتيحه م  تعم ق دلالاته ب

                                                             
 . 229، 220، 220حاج حمد، العالمية، ص ص  -1
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إذ أفضى إلى تقديم فهم لديد ترت ب عنه مرالعة الن ظر في التصسير التراثي. كما يُظهر 
لنا هذا التحليل مدى حرص ياحبه على فهم الن ص بوساطة نليات الن ص ذاته للخلوص 

 إلى أكبر اقتراب ممك  لصهمه. 

ردة لالات الايطاءحية للمصوقد انتهج هذا التحليل للغة القرن  حينما تناول الد   
وح والن صس،  القرننية في عدد م  الأمثلة )الخلق واللعل، الأمر والإرادة والمشيئة، الر 
حا الصروق اللذرية بي   السوأة والعورة، النزول والهبوط، الخمار والحلاب،...( موض 

ه م  نالتناول التصسيري ونظيره التحليلي، ومدى تأثير ذلك على الصهم وما ينلر ع
 تيورات فكرية وممارسات عملية تطبيقية. 

ل إلى العديد م    وكا  م  نتائج قوله بايطاءحية الل غة القرننية أ  توي 
الخاءيات المصارقة بشكل كامل لدارج التراث. فمصهوم "الخلق" و"اللعل" على سبيل 

ل البشر اعتمادا رامته لآيات على ق المثال يدفع به إلى القول إ   ندم عليه الساءم ليس بأو 
الَ وَ اعتراض الماءئكة على استخاءفه في الأرض لسبق الإفساد وسصك الدمام فيها ﴿

َ
 ق

ْ
إِذ

جْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّ 
َ
ت
َ
وا أ

ُ
ال

َ
 ق

ً
لِيفَة

َ
رْضِ خ

َ ْ
ي جَاعِلٌ فِي الْ ِ

ّ
ةِ إِن

َ
ئِك

َ
مَلَ

ْ
كَ لِل حْنُ مَ رَبُّ

َ
اءَ وَن

حُ بِحَمْ  سَبِّ
ُ
مُونَ )ن

َ
عْل

َ
 ت

َ
مُ مَا لَ

َ
عْل

َ
ي أ ِ

ّ
الَ إِن

َ
كَ ق

َ
سُ ل قَدِّ

ُ
ز هذا التخريج حينما 1﴾(10دِكَ وَن . ويتعز 

يطرح مسألة ايطصام الأنبيام والر سل، حيث ينب ه حاج حمد إلى أ  الايطصام لا يتم 
ل  ح التخريج الذي توي  لا فقد كونه ايطصام. وهو ما يرل  إلا  وسط خيارات متاحة، وا 

نُوحًا و  ه م  حيث كو  ندم اختاره الله م  بي  البشر﴿إلي يم  إ    الل ه  ايْط ص ى ن د م  و  ن ل  إ بْر اه 
ي   ) ل ى الْع ال م  مْر ا   ع  ل يمٌ )22و ن ل  ع  يعٌ ع  ْ  ب عْضٍ و الل هُ س م  ي ةً ب عْضُه ا م  وكر مه  2﴾(22( ذُرِّ

قة لنصخ تلك شك لت اللحظة المصيلية الصار بنصخ الروح فيه، إذ يرى حاج حمد أ  لحظة ا
 في كلمة الله إلى الأرض. 
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ييل حاج حمد م  خاءل هذا المنحى التحليلي، إلى استنتاج سبب الايطصام  
الذي اختص به ندم م  منطوق القرن  الكريم، وقد تمث ل في "الروح" التي افتقد إليها م  

و ا  ذْ ﴿ -كما لام على لسا  الماءئكة  -صك هم قبله م  البشر الذي  اتيصوا بالإفساد والس
سْنُوٍ  ) إٍ م  م  ْ  ح  الٍ م  لْي  ْ  ي  ال قٌ ب ش رًا م  ئ ك ة  إ نِّي خ  بُّك  ل لْم اء  ن ص خْتُ 98ق ال  ر  يْتُهُ و  ( ف إ ذ ا س و 

ي   ) د  ي ف ق عُوا ل هُ س ال  ْ  رُوح   . 1﴾(92ف يه  م 

ي تب عها في الن ص القرنني مع ندم ومع بنوكذلك يصعل مع دلالة "الهبوط" التي يت 
إسرائيل، مستخليا دلالة التدني في المكانة والقيمة أو التأديب عوضا ع  مصهوم "النزول" 
المكاني كما ذهبت إليه المتو  التراثية في تصسير هبوط ندم م  اللنة على اعتبار أن ها 

قُ لنة الخلد فيما يذهب حاج حمد إلى أ   كلمة الهبوط ﴿ وْلُك  لْن ا ي ا ن د مُ اسْكُْ  أ نْت  و ز  و 
ي   ) ر ة  ف ت كُون ا م    الظ ال م  ه  الش ل  ب ا ه ذ  ئْتُم ا و لا  ت قْر  يْثُ ش  دًا ح  نْه ا ر غ  كُاء  م  ن ة  و  ل هُم ا 22الْل  ( ف أ ز 

قُلْن ا اهْب طُو  م ا ك ان ا ف يه  و  ا م  هُم  نْه ا ف أ خْر ل  ل كُمْ ف ي الْأ رْض  ا ب عْضُكُمْ ل ب  الش يْط اُ  ع  دُوٌّ و  عْضٍ ع 
يٍ  ) ت اعٌ إ ل ى ح  م  ل يْه  إ ن هُ هُو  الت و ابُ 26مُسْت ق رٌّ و  ل م اتٍ ف ت اب  ع  بِّه  ك  ْ  ر  يمُ ( ف ت ل ق ى ن د مُ م   الر ح 

نِّ 21) يعًا ف إ م ا ي أْت ي ن كُمْ م  م  نْه ا ل  ْ  ت ب ع  هُد  ( قُلْن ا اهْب طُوا م  ل يْه مْ و لا  ي هُدًى ف م  وْفٌ ع  اي  ف اء  خ 
نُو   ) . ويقول تعالى بشأ  هبوط بني إسرائيل إلى أرض مير عقابا لهم 2﴾(28هُمْ ي حْز 

ب  على تماديهم في الغي ﴿ دٍ ف ادْعُ ل ن ا ر  ل ى ط ع امٍ و اح  ك  يُخْر جْ و ا  ذْ قُلْتُمْ ي ا مُوس ى ل ْ  ن يْب ر  ع 
لُ  ل ه ا ق ال  أ ت سْت بْد  ب ي  ه ا و  ه ا و ع د س  فُوم  ق ث ائ ه ا و  ْ  ب قْل ه ا و  م ا تنُْب تُ الْأ رْضُ م  و   ال ذ ي هُو  ل ن ا م 

ل يْه مُ الذِّل ةُ و الْم سْ  ضُر ب تْ ع  أ لْتُمْ و  يْرًا ف إ    ل كُمْ م ا س  يْرٌ اهْب طُوا م  ي هُو  خ  ن  أ دْن ى ب ال ذ  ب امُو ك  ةُ و 
ي قْتُلُو   الن ب يِّي   ب غ يْ  بٍ م    الل ه  ذ ل ك  ب أ ن هُمْ ك انُوا ي كْصُرُو   ب آ ي ات  الل ه  و  ا ب غ ض  قِّ ذ ل ك  ب م  ر  الْح 

ك انُوا ي عْت دُو   ) وْا و  . فصي الهبوط ي  عقاب وتأديب بتدني المكانة والانتقال م  3﴾(60ع ي 
دونها م  خاءل الشعور بالذ ل وهوا  الن صس. ويعل ق حاج حمد على حالي  الر فعة إلى ما

                                                             
 .92، 98 سورة الحلر، الآية: -1
 .22،28سورة البقرة، الآية:  -2
 .60سورة البقرة، الآية:  -3
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، لأ   الله تعالى 1الهبوط بسبب "أن هم تدنوا ع  حالات "التصضيل" والحاكمية المباشرة"
هما بالتصضيل م  قبلُ مع ارتكاب ما يخل  بهذا التصضيل.      خي 

 الوحدة البنائية:  -2

: ية والبُنيةيقول اب  منظور"الب نل غوي الهيكل أو الهيئة. تعني البنية في مصهومها ال 
ما بنيته، وهو م  الب نى والبُنى )...( يقال: فاء  يحيح البنية، أي الصطرة، وأبنيتُ الرلل 

. أم ا في الايطاءح فهي "نظام تحوياءت له قوانينه 2: أعطيته بنام أو ما يبتني به داره"
، وهي بتعبير ياءح فضل 3تؤم   ضبطه الذ اتي" م  حيث إن ه ملموع، وله قواني 

"ترلمة لملموعة م  العاءقات المولودة بي  عناير مختلصة وعمليات أولية، تتمي ز فيما 
ه 4بينها بالتنظيم والتوايل بي  عنايرها المختلصة" .ويقيد بها في الن ص القرنني أ  نتول 

كلمة الواحدة، وليس إلى كتاب ملزأ إليه على اعتبار أن ه "بمثابة اللملة الواحدة أو ال
مثلما انتهج ذلك التصسير  5تمث ل كل نية أو كلمة منه "وحدة مستقلة" ع  الوحدات الأخرى"

الذي انشغل بالألصاظ والبحث ع  الأحكام، فحال تلزيئه للن ص دو  الالتصات إلى بنائية 
 . 6الن ص أو الانتباه إلى ولودها، حسبما ذهب إلى ذلك العلواني

وقد أتاح المنهج التحليلي تناول الن ص م  حيث كونه بنية، إذ يت خذ مصهوم البنية  
عند حاج حمد تحلياء ورؤية خاية استقرأ تصاييلها م  مؤشرات ارتبطت بما يبدو أن ه 
م  خارج الن ص ونخر كام  فيه. ويتعلق الأمر بمؤشر إعادة ترتيب القرن  الكريم ومسألة 

                                                             
 .22حاج حمد، الحاكمية، ص  -1
 ، مادة )ب ن ى(.02اب  منظور، لسا  العرب، مج  -2
، ص 0282، تر: عارف منيمنة وبشير أوبري، منشورات عويدات، بيروت، باريس، 2لا  بياليه، البنيوية، ط  -3
8 . 
 .090، ص 0282، دار الآفاق اللديدة، بيروت، لبنا ، 2لنظرية البنائية في النقد الأدبي، ط فضل ياءح، ا -4
 .62العلواني طه لابر، أفاء يتدبرو  القرن : معالم منهلية في التدبر والتدبير، ص  -5
 . 22يُنظر: العلواني طه لابر، أفاء يتدبرو  القرن : معالم منهلية في التدبر والتدبير، ص  -6
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عة والعشرة بي  السبى لانب قضية تعد د القرامات التي تباي  عددها الن اسخ والمنسوخ إل
 .كما تذكر ذلك مين صات القرامات والأربع عشرة

 دلالة إعادة ترتيب القرآن: 2-0

يذهب حاج حمد إلى تصييل أعمق يللي م  خاءله طبيعة لن ص القرنني م   
 ا يطرح ما يسميه نصحيث المميزات التي ينصرد بها دو  سواه م  الن يوص، عندم

حا أ   نص التنزيل ارتبط، والن ص التوقيصيالتنزيل ونص البنام، الن ص المنلم  ، موض 
سنة وبانقضام الوحي اكتملت مهمة التثبيت. يقول  92بمرحلة نزول الوحي الذي امتد لـ 

ل يْه  الْقُرْن  ُ ﴿الله تعالى :  ي   ك ص رُوا ل وْلا  نُزِّل  ع  ق ال  ال ذ  ةً ك ذ ل ك  ل نُث بِّت  ب ه  فُؤ اد ك  لُمْل ةً و اح   و  د 
ت لْن اهُ ت رْت ياًء ) )الصرقا (، لتعقبها مرحلة أخرى هي مرحلة "البشرى" يقول تعالى: ﴾ (29و ر 

ا أ نْت  مُصْت رٍ ﴿ لُ ق الُوا إ ن م  ا يُن زِّ ك ا   ن ي ةٍ و الل هُ أ عْل مُ ب م  ا ب د لْن ا ن ي ةً م  لْ أ كْث رُهُمْ لا  ي عْل مُو   ب   و ا  ذ 
بُشْر ى ل  000) نُوا و هُدًى و  ي   ن م  قِّ ل يُث بِّت  ال ذ  بِّك  ب الْح  ْ  ر  ل هُ رُوحُ الْقُدُس  م  ي   ( قُلْ ن ز  لْمُسْل م 
)النحل( التي تعني المستقبل والقادم وما يحمله م  منهج للسير وللتعرف على  ﴾(009)

   هذا القادم. 

عادة ترتيب القرن    يستقي حاج حمد هذا التقسيم م  تتب عه لمسألة أسباب النزول وا 
الكريم. ويدرج في هذا الشأ  ماءحظات تحليلية نقدية متصح ية عندما يقول: "لم يتوق ف 
العرب ولا المصس رو  كثيرا عند حكمة إعادة ترتيب القرن . وقصوا في حدود أ  الأمر 

                                                             
- 0ه(، ط 222يُنظر في شأ  هذه القرامات على سبيل المثال: الأحرف السبعة للقرن ، لأبي عمر الداني )ت ،

ا ، دار المنارة، لدة، السعودية،  ؛ الإبانة ع  معاني القرامات، لمكي ب  أبي طالب 0221تح: عبد المهيم  طح 
، القاهرة، مير، د ط، د ت؛ إعلاز القرامات ه(، تح: عبد الصتاح اسماعيل شلبي، دار نهضة مير221القلسي )ت 

 .0228، مكتبة وهبة، مير، 0القرننية: دراسة في تاريخ القرامات واتلاهات القرام، يبري الأشوح، ط 
-  "الن ص المنلم هو الن ص المصرق الذي ارتبط بأسباب النزول وبدأ بآيات سورة العلق "اقرأ باسم ربك الذي خلق

 ثة م  سورة المائدة "اليوم أكملت لكم دينكم ورضيت لكم الإساءم دينا".وانتهى بالآية الثال
-  الن ص التوقيصي هو الن ص الذي أعيد ترتيبه بأمر م  الله تعالى ع  طريق ملك الوحي لبريل عليه الساءم ما ينصي

 مقولة لمع القرن  بعد عهد الرسول يلى الله عليه وسلم.   
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  م  طبيعة وضعهم، فاء لوم ولا عتاب ولا تقيير، فقد كانت )توقيصي( وفقط، وذلك كا
مهمة القرن  بالنسبة إلى العربي مهمة تحويلية م  وعي إلى وعي إلهي بديل، ولم يك  
ذلك ممكنا ضم  مرحلة تكو   العربي الحضارية إلا بالمزج بي  الإرشاد الإخباري والتلربة 

 بي في المضي إلى المنهج الكلي، عبر تراكمالعملية، وترك الله الأمر لاستعدادات العر 
التلارب واتيال مواضع النزول. غير أ   القرن  لم يك  للعربي فقط بل للعالم ألمع، 
فرت به الر سول ضم  منهليته التي تلاوزت مواضع الن زول وأسبابه المحلية التحويلية. 

ي ة معنى خايا بها فالأيل لم يتغي ر، غير أ   القرن  وُز ع إلى سور، تحمل كل سور 
د بينها... أيبح للبقرة سياق موضوعي محد د يت يل  إطار المعنى الكلي العام الذي يوح 
مندملا في نل عمرا ، ويستمر إلى نخر الكتاب ليعطي عبر وحدته الكلية المنهج 

 . 1الكلي"

هو انتقال بالقرن  م   -كما فهمه حاج حمد -إذ  المغزى م  إعادة الترتيب  
لمحلية إلى أفق العالمية بمولب "خطابه للعالمي "، ذلك أن ه "أخرج القرن  م  حيز ا

محليته إلى عالميته، بإعادة ترتيبه م  مواضع للنزول إلى منهج لوعي كلي واحد متماسك 
؛ لأ   إبقام الن ص القرنني مرتبطا بأسباب النزول كا  سيلر  ورامه قرامة 2الصقـرات"

وظيصتها في حدود ذلك الحيز الذي لا يمكنه أ  يمتد إلى أوسع مناسباتية ضي قة، تنتهي 
م  حيز تاريخية نزوله؛ وم  ثم ة "تنُتزع" منه خيوييته التي ينصرد بها ع  كل 
الن يوص الدينية والبشرية ألا وهي أن ه "كلمة الله" لعباده الباقية إلى يوم الدي . فأن ى 

 حلية والمناسباتية والتاريخية؟يستقيم الإطاءق والكونية والعالمية مع الم

لقد استوقصت مسألة إعادة ترتيب نيات القرن  الكريم حاج حمد، واستثارت لديه  
يها، فالمسألة بالنسبة إليه تتعلق ببنائية الن ص  تساؤلات ما كا  لها أ  تمر لانبا دو  تحر 

                                                             
 .209، 002حاج حمد، العالمية، ص ص  -1
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ص سيكو  ذا الن  القرنني، الذي نزل بلسا  عربي مبي  لهداية العالمي . وبما أ  متلقي ه
في أزمنة تلقي مختلصة ومتوايلة باعتبار خاتمية الن ص وعالميته، فثمة تاءزم لا يتوقف 

 بي  الن ص القرنني ومتلقيه. 

وهنا مربط الصرس في مسألة إعادة الترتيب، حيث إ   الحصر الذي الترحه حاج  
أ  يكو   ول يقتضيحمد لعله يخلص إلى القول بالوحدة البنائية للقرن  الكريم. وهو ق

ر الماضي فيه  نيا شاماء لميع القر ام والمتلقي ، الأمر الذي يستدعي أ  لا يياد 
ح تلاوز أسباب الن زول حتى لا يرته  الن ص إليها؛  الحاضر  أو المستقبل، وهو ما يوض 
بل إعادة الترتيب عملت على إطاءق الن ص م  تاريخية النزول، فـ"حتى لا ييادر 

اضر المتغير عنه، فقد عمد الله العلي الحكيم لإعادة ترتيب وتبويب نيات الماضي الح
القرن  بلمعه لمعا كاماء في عهد الرسول الموقر وعلى يده، وبوقف م  الروح القدس 
لبريل المكرم، على خاءف سياق النزول وترتيبه )...( هذا اللمع وهذه الإعادة في 

ة في القرن  بلية التعامل مع الكتاب، والمستقبليالترتيب والتبويب كانا لأمر يختص بمستق
هي البشرى. وقد ساق الله هذا المعنى في موالهة الذي  ات هموا الرسول الموقر بالافترام 

ك ا   ن ي ةٍ و الل هُ أ عْل مُ ب م ا﴿حي  لمع القرن  وأعاد ترتيب نياته:  ا ب د لْن ا ن ي ةً م  يُن زِّلُ ق الُوا  و ا  ذ 
ا قِّ ل يُث بِّ 000أ نْت  مُصْت رٍ ب لْ أ كْث رُهُمْ لا  ي عْل مُو   ) إ ن م  بِّك  ب الْح  ْ  ر  ل هُ رُوحُ الْقُدُس  م  ت  ( قُلْ ن ز 

ي   ) بُشْر ى ل لْمُسْل م  نُوا و هُدًى و  ي   ن م   .1("009، 000)النحل، الآية: ﴾ (009ال ذ 

ز الط رح التحليلي لحاج حمد بشأ  مسألة  ماره إعادة الترتيب م  خاءل استث ويتعز 
في داخلية الن ص القرنني الذي استقى منه مؤشرات تؤي د ما ذهب إليه، م  ذلك أ   القرن  
العظيم كتاب قرامة وتاءوة وتدب ر وتصك ر بامتياز بما يتميز به م  كرم عطام وما يكتنزه 

أس س خطابه الذي تم  مكنو  وما يتضم نه م  مليدية تيب  لميعها في سياق عالمية 
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يمٌ )﴿ عليها انطاءقا م  إعادة الترتيب، ميداقا لقوله تعالى: ( ف ي ك ت ابٍ 11إ ن هُ ل قُرْن ٌ  ك ر 
كْنُو ٍ  يدٌ )وقوله عز  م  قائل: ﴿ 1﴾م  حْصُوظٍ 90ب لْ هُو  قُرْن ٌ  م ل   . 2﴾( ف ي ل وْحٍ م 

قارئ  ينذر أ  يغيب ع فهذه الد لالات اليريحة حملتها لغة القرن  بشكل واضح  
ْ  مُد ك رٍ متدب ر؛ وهو ديد  الن ص القرنني ﴿ ل ق دْ ي س رْن ا الْقُرْن    ل لذِّكْر  ف ه لْ م  م  حيث  3﴾و 

باءغ كلمة الله إلى عباده أو كما عب ر رائد التأويلية الحديثة غادامير  كونه كر س للإفهام وا 
طه لأ   القرن  الكريم أُنزل هداية ورحمة ﴿ 4عندما قال: "الصهم هو الإنلاز الصعلي للغة"

ل يْك  الْقُرْن    ل ت شْق ى0) لْن ا ع  ا أ نْز  ، فاء بد أ  ترقى لغته إلى أعلى درلات الإفهام 5﴾( م 
 بمولب ميدريته المتعالية أولا ووظيصته الهادية ثانيا. 

ح   ضت الأولى ق حالتي : -فهمه لهذه المسألة قائاء "يحد د الله سبحانه كما يوض 
بالنزول طبقا للمناسبات، وهي حالة )تثبيت( الإيما ، وقضت الثانية بإعادة ترتيب الآيات 
لغاية مستقبلية، )هدى وبشرى للمسلمي (، والبشرى هي دوما تشير إلى حالة مستقبلية 

 يةبنسق البنائية القرننية ع  التقي د بالأسباب الظرفية إلى المنهلية العضو  اقتضت الخروج
د  التي يتناولها في كل يتها، العقل المستقبلي. وم  هنا يشرع في قرامة القرن  ككتاب موح 

 . 6عضويا، وممنهج بهذه الوحدة في بنائية هي كمواقع النلوم"

يلتهد حاج حمد في تقديم تحليل يستنبط م  خاءله المغزى م  إعادة ترتيب  
ة وية يصتح له الطريق أمام القرامالقرن  الكريم، م  حيث إ   اتيافه بـ"وحدته العض

                                                             
 .18، 11سورة الواقعة، الآية:  -1
 .99، 90سورة البروج، الآية:  -2
 .99سورة القمر، الآية:  -3
حاكم،  يالح عليهانز لورج غادامير، الحقيقة والمنهج: الخطوط الأساسية لتأويلية فلسصية، تر: ناظم حس ،  -4

 .200، ص 9001، دار أويا، طرابلس، ليبيا، 0ط 
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 .096حاج حمد، القرن  والمتغيرات الالتماعية والتاريخية، ص  -6
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المنهلية والمعرفية، وهذه إحدى أهم معلزات القرن  إذ الن ص واحد لا يتغير ولا يتبد ل 
وتختلف قرامته تبعا للتركيب والصارق النوعي في تطور العقل البشري، فلكل  حالة تاريخية 

 .  1رها للولود"ية وأشكال تيو إسقاطاتها الذهنية الخاية بها على القرن  تبعا لمبادئها العقل

إ   رؤية حاج حمد إلى الن ص القرنني باعتباره معادلا موضوعيا للولود الكوني  
وحركته دفعت به إلى تأكيد الوحدة البنائية التي لا تتوق ف عند حدود السورة، فـ"الوحدة 

ئمة االبنائية ليست مزية تتحل ى بها كل سورة لوحدها وبحسبها فقط، بل هي قضية ق
كالكلمة الواحدة، واللملة الواحدة، في كل سوره وألزائه،  -كله -بالقرن  كله. فالقرن  

ق ، بل يستوعبه ويضم ه تحت لناحيه-كله  -يت سع حتى ييبح كونا يعادل الكو   ، ويد 
كأن ه كلمة واحدة لكن ها عي  لارية لا تتوق ف ولا تغيض ولا تغور ولا تنضب في المعاني 

 . 2عليها" التي تشتمل

وهذا ما حمله على إمعا  الن ظر في قضية إعادة ترتيب نيات القرن  الكريم  
ويتحر اها بالسؤال. وقد استنبط م  تحليله للمسألة أ   الوحدة البنائية للقرن  الكريم تقتضي 
"تلاوز" أسباب الن زول، باعتبار أ   الن ص مطلق م  حيث كونه هدى وبشرى، أي أن ه 

 . فهل تستقيم عالميته إذا ما اعتمد ترتيب الن زول الذي ارتبط بأسباب النزول نص للعالمي
وهو ما يسحبها إلى يدور تاريخي لا يمك نه م  الامتداد الزمني وم  ثم ة تسقط عنه 

حاضر لعالميته؟ يقد م حاج حمد إلابته بشكل مباشر وواضح "حتى لا ييادر الماضي ا
لي الحكيم لإعادة ترتيب وتبويب نيات القرن  بلمعه فقد عمد الله الع -المتغير عنه-

لمعا كاماء في عهد الرسول الموقر وعلى يده، وبوقف م  الروح القدس  لبريل المكرم، 
 . 3على خاءف سياق النزول وترتيبه"

                                                             
 .88، 81حاج حمد، منهلية القرن  المعرفية، ص ص  -1
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وسنلد أ  م  تبعات اعتماد الوحدة البنائية للن ص القرنني القول بنصي مقولة الن سخ  
لك العلواني "فما يستقيم القول بالوحدة البنائية التسليم بأي نوع م  أو كما يذهب إلى ذ

أنواع "الن سخ" المد عاة لمناقضته للوحدة البنائية، ولا يُقبل القول بولود أو لواز وقوع 
تعارض عقلي أو واقعي بي  نيوص الوحي بحيث تستدعي استخدام أسلحة الترليح. 

ا كانت علوم التصسير واتلاهاته أخذت الأشكال التي لو أخذت الوحدة البنائية مأخذ لد  لم
ورثناها على ما فيها، ولما أياب العقل المسلم الكسل ع  التدب ر والتعق ل والتصك ر والترتيل 
والتاءوة حق التاءوة، ولما سقط هذا العقل في دركات الهلر للقرن  ليشابه أولئك الذي  

 . 1حم لوا التوراة فلم يحملوها حق حملها"

 مراجعة مقولة النّسخ : 9-9

الن سخ في الل غة هو الر فع والإزالة، أم ا في الايطاءح فيعني رفع حكم دليل  
م القرن  تترد د في ما يعرف بعلو م  الكتاب أو السن ة. وهي عبارة شرعي، أو لصظه، بدليل 

  م  عير التدوي  )القر  الثالث الهلري( إلى القر  الواحد والعشري  المياءدي.

لك  الأمر خاءف ذلك عند حاج حمد، فقد "قيل ع  القرن  إ   نياته ينسخ بعضها  
بعضا )...( بما يعني )منطقيا( أن ه يصتقر إلى الاتساق المنهلي بحيث قضت الضرورة 

فهو يرى اعتمادا على البنائية المنهلية للن ص القرنني  2إنشام علم )الناسخ والمنسوخ("
في القرن  الكريم قول يصتقد للتأسيس المنهلي، بل ويتنافى مع  أ   القول بولود الن سخ

له روح  طبيعة الن ص الإلهي "فليس هناك نية تسقط لأ   كل ما نزل نزل بالحق "قل نز 
ذا نسخت نيةٌ نيةً  القدس م  ربك بالحق" فإذا سقطت نية أو أُسقطت يسقط الحق كل ه، وا 
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ساقطة أو مرفوعة ع  التاءوة، وليس في  أخرى نُسخ الحق كل ه، فليس في القرن  نية
 . 1القرن  ناسخ ومنسوخ، فالقول الإلهي واضح ويريح، نيات تتبد ل مواقعها فقط"

ل إلى هذا الرأي م  خاءل النظر التحليلي في الن ص القرنني ذاته "نح    وقد توي 
يات ن م  مدرسة منهلية تؤم  بالوحدة المنهلية العضوية للقرن ، حيث لا تناسخ بي 

القرن ، ولا تناسخ بي  القرن  والسن ة الن بوية، فإذا تم التناسخ بي  نيات القرن  فيما بينها، 
وتم التناسخ بي  نيات القرن  والأحاديث الن بوية، فقدت المعرفة الدينية )وحدتها المنهلية 

منطق وهذا ال.والمعرفية الضابطة( فيطغى حينها فعل الظنو  والت أوياءت على الحقائق
المنهلي والمعرفي هو ما دفعنا )...( لنصي مسألة )المترادف( و)المشترك( وتأكيد لغة 

 . 2القرن  المثالية بمعزل ع  باءغة العرب وشعرائهم"

ويستنصر حاج حمد لهده التحليلي الن قدي لتوضيح مدى خطورة مقولة الن سخ كما  
قرنني، ضة" و"منافية" لصحوى الن ص الطُرحت في التآليف الت راثية، لما لها م  نتائج "ناق

"فالخلل في فهم دلالات ألصاظ القرن  لا يقود إلى ملرد إشكاليات لصظية، إن ه يقود إلى ما 
هو أخطر م  ذلك بكثير، حيث سيتعذ ر فهم محتوى عالمية الدي  ومعاني الش رعة 

 . 3والمنهاج وحقائق الن سخ"

نه لم تك  القرن  الكريم والتي قال بنصيها ع وهنا نلحظ أ   تحليله لقضية الن سخ في 
ذات طرح سطحي أو تناول تعوزه البي نة أو لملرد تقو ل على الت راث بغية النيل منه أو 

ن ما ارتبطت عندهفكري نابع م  نزعة نرلسية نسرة  استعراض تحليلي بالبنائية  تمل كته وا 
ناول ط أ  لعلت الحرف في التالعضوية للن ص القرنني التي بلغت م  الد قة والانضبا

                                                             
 .81، 82حاج حمد، منهلية القرن  المعرفية، ص ص  -1
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القرنني يتوازى مع موقع الن لم في نسله لمنظومة كونية بالغة الضبط. وم  ثم ة القول 
بالن سخ كما طُرح تراثيا سيطع  في الميزة الأولى ويناقضها؛ فـ"لو يح  يقينا أ   في القرن  

مسطور كالقرن  الناسخا ومنسوخا لك  هذا أياء والب المعرفة والتقرير والاعتراف به 
بي  أيدينا تماما، لأن ه يكو  م  ألزم الل وازم إدراكه حي  التشريع، ثم عند تدوي  الأحكام، 

 .1ولما اختلف فيه مد عو الن سخ أنصسهم، ولكنهم اختلصوا فيه اختاءفا كبيرا"

قلي قد لأ   الن -وهكذا، التمع لدينا كم  م  المقاربات المعتبرة بالدليل العقلي  
تريه م  التحريف الكثير بدليل مقولة الن سخ نصسها، وم  ثم  ارتك  في هذه المسألة إلى يع

على رد  القول بالن سخ في القرن  العظيم أو كما انتهى إلى ذلك العلواني حي   -العقل 
ل "الحمد لله رب  العالمي " حتى قوله تعالى  أعلنها يريحة واعتبر أ   "القرن  كل ه م  أو 

ة والن اس" محكم كل ه، لا ناسخ فيه ولا منسوخ، ثابت كل ه، معيوم م  الاختاءف "م  اللن  
كل ه؛ وأ   كل  ما ادُّعي نسخه في هذا الكتاب، )...( لا يمك  أ  نلد له أدل ة معتبرة 
)...( وأ   هناك ظروفا مختلصة )...( قد أد ت إلى هذا القول الخطير، ولر ت إلى اد عام 

 .    2في القرن  الكريم، والقرن  م  ذلك كل ه برام"ولود ناسخ ومنسوخ 

  أ البرهنة عليها، فقد حاول حاج حمدلك   مع اعتراضه على مقولة الن سخ مع  
يستوعب الصكر القائل بها، بعدما تصط   لمسألة الوعي المعرفي الذي ساد هذا اليدور 

ن ما أخذ يقالمصهومي للن سخ، بمعنى أن ه لا يتوق ف عند حدود القضية فح رأ ماءبسات سب وا 
القول بها، أو ما يسميه بالتاريخانية. فيقول محل اء ومعل اء ما ذهب إليه الصكر الت راثي 
"غير أ   م  ابتدع علم الن اسخ والمنسوخ فقد كا  يحاول أ  يحل  مشكلته هو مع القرن  

تشابهة أو حتى بة أو محي  لم يتصه م منهليته الكل ية الر ابطة للآيات التي بدت له متضار 

                                                             
بة ، مكت9اللبري عبد المتعال، الن سخ في الشريعة الإساءمية كما أفهمه: الن اسخ والمنسوخ بي  الإثبات والن صي، ط  -1

 .900، ص 0281وهبة، مير، 
 . 1، ص 9001، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، مير، 0العلواني طه لابر، نحو موقف قرنني م  الن سخ، ط  -2
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متناقضة مع بعضها أحيانا، فأولد علم الن اسخ والمنسوخ الذي لا يعني سوى إقرار حالة 
التناقض في تركيب القرن  ومضمونه. فظ   بملرد القول إ   في القرن  ناسخا ومنسوخا 

ثل م أن ه قد حل  الإشكال، وما أدرك بذلك أن ه قد طع  في الحق الذي أنزل القرن . وقول
هذا لا يضاهيه إلا  القول بسقوط بعض الآيات كأ   الله لم يك  محيطا بما ينز ل )والله 

 . 1أعلم بما ينز ل("

تستوقصنا في هذا التشريح كلمتا "ابتدع" و"أولد" الل تا  تشيرا  إلى اختاءق وادعام  
غير لة "م  خارج الن ص القرنني لمعاللة تتعل ق بداخليته، الأمر الذي أدى إلى نتي

يحيحة" وهي القول بالن سخ كما تناولته كتب الت صسير لأن ها اعتمدت "عائدها المعرفي" 
لت إلى مقولة الن سخ بمقاييس مخالصة  وأسقطته على الن ص؛ بينما لو اعتمدت الن ص  لتوي 

 لطرحها الت راثي.

د يعو  -م  دو  أ  يتحامل على الت راث  -ومع ذلك، فإ   ما حر ك نقد حاج حمد  
بالأساس إلى منهله المعرفي؛ بدليل أن ه سعى إلى تصه م المسألة م  خاءل بحثه ع  
تعلياءت لهذه المقولة في كتب الت راث م  باب أ   الوعي المعرفي الذي تحر ك في ظل ه 

ل إليها في إشارة إلى  -الت راث لم يك  ليسمح له بغير ذلك التخريج أو القرامة التي توي 
عله، "لهذا، نلد أ  أقيى ما استطاعوا ف -العقلي الذي مي ز العقول التراثيةنمط التصكير 

في إطار محاولات التنسيق العام لذلك الكم م  المعارف المتراكمة، هو إيلاد ميزا  لصهم 
تعارضاتها قولا بالن سخ والمنسوخ في القرن ، أو مباحث أيول الصقه أو اللرح والتعديل 

فإ   لما فعلوه قيمة لوهرية بالنسبة إلينا، رغما ع  اختاءف في الأحاديث. ومع ذلك، 
مناهلنا وخيائينا العقلية ع  مناهلهم وخيائيهم العقلية، وكذلك اختاءف ثقافتنا 

 . 2ومعلوماتنا وعلومنا"

                                                             
 .81حاج حمد، منهلية القرن  المعرفية، ص  -1
 .22، 22حاج حمد، العالمية، ص ص  -2
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إذ  على أي أساس ينتقد حاج حمد مقولة الن سخ، وما هي أدلته وما مدى  
ام ي إلماع ييل حد عدم إلازة الاشتغال في القضميداقيتها، وكتب الت صسير تتبن اها ف

ط بعلم الن اسخ والمنسوخ كما يذكر ذلك اب   أو الخوض في علم الت صسير لم  لم يُح 
اللوزي في رواية ع  علي ب  أبي طلب "أن ه مر بقاض فقال أتعرف الن اسخ والمنسوخ 

 ؟!1قال لا، قال: هلكت وأهلكت"

لذي أشار إليه حاج حمد بي  العقليتي  الت راثية وعليه، واعتمادا على التمايز ا 
والحديثة، يقر  بولود نسخ م  نوع نخر يتعل ق بالن يوص الدينية السابقة على القرن  
الكريم، وهو ذو دلالة مركزية في نص الر سالة الخاتمة، لأن ه ناشئ م  يميم الن ص 

ال وحي نبو ة المحمدية واكتمالقرنني وهو م  الخطورة التي تلعل منه فيياء في إقرار ال
الس مام. ونقيد بذلك، أ  مصهوم الن سخ القرنني واقع داخل الن ص، ولك  ليس لإسقاط 
ن ما لإسقاط شرائع سبقت بعثة الرسول الأمي الخاتم يلى الله عليه  أحكام، أو نيات، وا 

 وسلم. 

ش ك ليصيل في قضية الن سخ بقطعية تامة لا يرى فيها ملالا للمرالعة أو ا 
"خاءية أمرنا )...( أ   الن سخ يعني تلاوزا لحالة دينية تاريخية قائمة على )المدرك 

يرا سمعا وب -الحسي( إلى عاءقة قائمة على )المدرك الغيبي( وقوى )الوعي الثاءثي( 
فلزم أ  ينهانا الله ع  طلب ما كا  لقوم موسى م  معلزات في سورة البقرة،  -وفؤادا 

اللهل بهذا الأمر في سورة الأنعام، وأك د لنا على امتناع المعلزات في وكما حذ رنا م  

                                                             
، تح: الملباري محمد أشرف علي، 9، ط 0، ج م(، نواسخ القرن 0902ه 221اب  اللوزي لمال الدي  )ت  -1

 .020مكتبة المـلك فهد، المملكة العربية السعودية، د ت، ص 



الثاني                               النص القرنني ومقولات حاج حمد القرائيةالصيل   

213 

 

سورة الإسرام، فهذه سور عدة أحكمت هذا المعنى للن سخ التاريخي ورد ت اكتشاف الأمر 
 اليهودي والإساءمي.  1به إلى العلم الذي يعني اكتشاف الصرق بي  المساري "

رنني، فتبي   له بنامه المحكم، وم  إذ ، تحر ك حاج حمد في داخلية الن ص الق 
ثم ة فاء ملال لأ  يقبل هذا البنام بأ  يكو  حاماء لعناير تقو ض تماسكه؛ ما دفعه 
إلى أ  ينتقد دلالة الن سخ بالط رح الت راثي ويرفضها لعدم انسلامها مع المنهلية البنائية 

 للقرن  الكريم. 

ا ورا مغايرا للن سخ لعل منه مكونوفي مقابل هذا الانتقاد والرفض، استخرج منظ 
محوريا للن ص القرنني، يترتب على ضبطه الدقيق نتائج فارقة في الصهم والمنهج والولهة 
والتشريع؛ إذ تتلخ ص دلالة الن سخ حسبه في انتقال الن ص القرنني م  شريعة الأير 

حمة التي والر   والأغاءل التي سادت مرحلة ما قبل البعثة المحمدية، إلى شريعة التخصيف
أعلنها الكتاب الخاتم كبرها  قاطع على نبوة محمد يلى الله عليه وسلم، ميداقا لقول 

نْد هُ الله تعالى: ﴿ كْتُوبًا ع  دُون هُ م  ي ي ل  ي   ي ت ب عُو   الر سُول  الن ب ي  الْأُمِّي  ال ذ  مْ ف ي الت وْر اة  ال ذ 
يل  ي أْمُرُهُمْ ب الْ  نْل  يُح  و الإْ  لُّ ل هُمُ الط يِّب ات  و  يُح  ي نْه اهُمْ ع    الْمُنْك ر  و  ب ائ ث  م عْرُوف  و  ل يْه مُ الْخ  مُ ع  رِّ

ن ي   رُوهُ و  نُوا ب ه  و ع ز  ي   ن م  ل يْه مْ ف ال ذ  ل  ال ت ي ك ان تْ ع  نْهُمْ إ يْر هُمْ و الْأ غْاء  عُ ع  ي ض  رُوهُ و ات ب عُوا و 
ع هُ أُول ئ ك  هُمُ الْمُصْل حُو   )النُّور  ال   ي أُنْز ل  م  سُولُ الل ه  إ ل يْكُمْ 021ذ   ( قُلْ ي ا أ يُّه ا الن اسُ إ نِّي ر 

نُوا ب الل ه  و   يتُ ف آ م  يُم  ي ل هُ مُلْكُ الس م و ات  و الْأ رْض  لا  إ ل ه  إ لا  هُو  يُحْي ي و  يعًا ال ذ  م  ر سُول ه  ل 
ل كُمْ ت هْت دُو   )الن ب يِّ  ات ه  و ات ب عُوهُ ل ع  ك ل م  ُ  ب الل ه  و  ي يُؤْم   .2﴾(028الْأُمِّيِّ ال ذ 

مثلما دأب على  -لقد أوضح حاج حمد، اعتمادا على مباشرته الن ص القرنني  
، الضرورة القيوى لتيحيح مصهوم الن سخ لمبلغ خطورة تداعياته -ذلك منهله التحليلي

                                                             
حاج حمد، الصارق بي  النهلي  الإساءمي واليهودي، )دراسة( منشورة على موقع "مؤمنو  باء حدود"  -1

www.mominoun.com :9002نوفمبر  02بتاريخ. 
 .028 ،021سورة الأعراف، الآية:  -2
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ذاته كنص ميد ق ومهيم  وخاتم، إذ يتوق ف عليه يدق نبوة الرسول الخاتم. على الن ص 
ويرى أ   القول باستمرار شرائع الأمم السابقة في الأمة المحمدية يضرب ميداقية الر سالة 

ذه الرسالة تضم نت البشرى به -وهي اليهودية والمسيحية  -م  أساسها، لأ   تلك الشرائع 
لر حمة". لك   الخطورة التي يسقط فيها الصهم المضطرب لمقولة وقد تمث لت في "شريعة ا

الن سخ تكم  في القول بسريا  الشرائع السابقة فيها )في الر سالة الخاتمة(، وهو ما يطع  
 في يدقيتها. 

ويُسمي حاج حمد الن سخ القرنني الذي يمارسه بويصه نيا متعاليا ميدقا ومهيمنا  
دي القرنني يعتبر الاسترلاع الن قسابقة استرلاعًا نقديًا، إذ "وخاتما في مقابل الن يوص ال

للموروث الديني مدخاًء معرفياً ومنهلياً بالغ الأثر، غير أ   هذا الاسترلاع الن قدي الذي 
وايات والأحاديث المنحولة،  نسخ الشرائع السابقة تعر ض "لدس  متعم د" م  خاءل الر 

وهكذا أيبح القرن  ملر د "ميد ق" لما سبق م   فأيبحت "شرعة م  قبلنا شرعة لنا".
فم  خاءل نلية الاسترلاع الن قدي التي  .1كتب وشرائع وليس "مهيمناً" و"ناسخاً" لها"

يوظ صها القرن  الكريم يقد م أدلته القاطعة على ميدريته المتعالية وخاتميته فضاء ع  
 عالميته.

" هذه بما حدث للمسيحيي  مع    "هي تماما كمشكلة المسيحيي ويشب ه عملية "الدس 
الدس  الذي أياب نيوص الإنليل، فأخرج المسيحية م  "التوحيد" إلى التثليث 
هوتي. غير أ  المصك ري  الأوروبيي  قد ملكوا اللرأة الكافية لاسترلاع تراثهم الديني  الاء 

اتهام الت راث . ولا يخلو هذا التشبيه م  2"استرلاعا نقديا" عبر أدوات معرفية معايرة"
بتحريف الن ص القرنني عبر بوابة السن ة الن بوية بعد أ  "تمك   الدس  الذي لم تلدي معه 

                                                             
 .086حاج حمد، الأزمة الصكرية والحضارية في الواقع العربي الراه ، ص  -1
 . 082الميدر نصسه، ص  -2
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علوم الل رح والتعديل والتحقيق وعلوم الر لال وسواها التي غصلت ع  "المت " وانشغلت 
 .1بالسند، علما بنهي الرسول عليه الياءة والساءم ع  كتابة الأحاديث"

ادته بلرأة المصكر الأوروبي على "اقتحام" ساحة الممنوع م  الن قد كما تصيد إش 
هوتي، م  لانب نخر، تبن يه لذات اللرأة التي مي زت  والمتعالي عليه في الصكر الاء 

ملتمعات ، لأ   "الشخييته المحترفة للسؤال، على اعتباره )السؤال( بوابة لكل معرفة
هه والد فاع وتنظر إليه بتبليل، ولا يهم ها سوى تنزي التي لا ترالع تراثها مرالعات تقويمية،

لل، وتصتقر إلى أبسط  ع  كل ما يحصل به م  خطايا وأخطام)...( تياب مسيرتها بالش 
زمة ليقظتها"  .    2الحوافز والعناير الاء 

وقد مك نه اطاءعه على الصكر الغربي م  استظهار أحد أهم مصاتيح الن ص القرنني  
ية الاسترلاع الن قدي التي كر ست تيديق القرن  وهيمنته على الكتب المتمثل في نل

لْ ﴿وحصظه  السماوية السابقة عليه، لتكو  مؤشرا على مركزية خاتميته ن ا إ ل يْك  الْك ت اب  و أ نْز 
ل يْه   نًا ع  مُه يْم  يْه  م    الْك ت اب  و  ا ب يْ   ي د  دِّقًا ل م  قِّ مُي  لمتاح المعرفي ليستثمر بذلك ا 3﴾ب الْح 

 عبر ما أسماه بالاستيعاب والتلاوز لبلوغ التلديد النوعي.

وفي الن ص الموالي تشريح للصهم الت راثي للن سخ، الذي يلاهر فيه حاج حمد علنا  
نكاره، يقول: "فُهمت نية الن سخ في الت راث كونها تناسخا لآيات القرن : ﴿ ا م  بلصظه بل وا 

ْ  ن ي ةٍ أ وْ  ل ى كُلِّ ن نْس خْ م  ثْل ه ا أ ل مْ ت عْل مْ أ    الل ه  ع  نْه ا أ وْ م  يْرٍ م  ه ا ن أْت  ب خ  يرٌ نُنْس  ﴾  ش يْمٍ ق د 
( فوضعوا علم الن اسخ والمنسوخ للآيات القرننية نصسها. ولا نأخذ بهذا المصهوم 006)البقرة:

                                                             
 .088، 081الميدر السابق، ص ص  -1
فاعي عبد اللب ار، إنقاذ النزعة الإنسانية في الدي ، ص ص  -2  .202، 202الر 
 .28سورة المائدة، الآية:  -3
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ي وحدة احية وطع  فللتناسخ القرنني لأن ه طع  في الذ ات الإلهية المنز هة نصسها م  ن
لى معوذتيه"  .1القرن  المنهلية والمعرفية وطع  في بنائيته العضوية الممتدة م  فاتحته وا 

ويمضي في تشديد نقده للطرح الت راثي لما يحمله م  "تكذيب" للنبوة المحمدية،  
ن ا إ  بعدما اعتمد على الد س والتلصيق م  بوابة السنة النبوية في ظل الحصظ الإلهي للقرن ﴿

اف ظُو    لْن ا الذِّكْر  و ا  ن ا ل هُ ل ح  ، حيث "نسخت هذه المنحولات المتعددة خيائص 2﴾ن حُْ  ن ز 
شرعة التخصيف والر حمة وحاكمية الكتاب المنطلقة م  إدراك العقل البشري لمضمو  
 .الكتاب، ولم يك  هذا "الد س المتعمد" لنسخ ما لام في القرن  لينسخه ولك  لتثبيته

 . 3ويحمل هذا التثبيت نصيا لعاءمات "النبي الأمي" الموعود به في التوراة والإنليل"

بينما يوض ح طبيعة الن سخ الذي مارسه الن ص القرنني كآلية نقدية وظ صها لأهداف  
يسميها حاج حمد الاسترلاع الن قدي "الن سخ في القرن  هو نسخ لما سبق م  أديا  

يق( تنز لها على أقوامها ثم نسخ الإساءم لها و)هيمنة( القرن  وتشريعات وذلك بعد )تيد
نً عليها:﴿ مُه يْم  يْه  م    الْك ت اب  و  ا ب يْ   ي د  دِّقًا ل م  قِّ مُي  لْن ا إ ل يْك  الْك ت اب  ب الْح  ل يْه  ف احْكُمْ و أ نْز  ا ع 

ل  الل هُ و لا  ت ت ب عْ أ هْو ام هُمْ  ا أ نْز  قِّ ل كُلٍّ ل   ب يْن هُمْ ب م  ام ك  م    الْح  م ا ل  نْه الًا ع  م  ةً و  رْع  نْكُمْ ش  ع لْن ا م 
يْر ات   ا ن ت اكُمْ ف اسْت ب قُوا الْخ  كُمْ ف ي م  ل ك ْ  ل ي بْلُو  ةً و  د  ع ل كُمْ أُم ةً و اح  ل وْ ش ام  الل هُ ل ل   إ ل ى الل ه  و 

يعًا ف يُن بِّئُكُمْ ب م   م  عُكُمْ ل  (. فهنا بيا  قرنني لشرعة 28﴾)المائدة:ا كُنْتُمْ ف يه  ت خْت ل صُو   م رْل 
ومنهاج مختلصي  ع  تلك التي كانت في اليهودية ثم المسيحية. فاستبدل الخطاب القب لي 
الحيري لبني إسرائيل بالخطاب العالمي كافة للن اس، واستبدلت شرعة الإير والأغاءل 

 ة، واستبدلت خوارق المعلزات كشق  البحر بامتناعها ع والنِّكال بشرعة التخصيف والر حم
الر سول وباللهد البشري اللهادي، وتحو لت الحاكمية م  )حاكمية إلهية( تشق  البحر 

                                                             
لية والمعرفية للن ص القرنني والتلديد مع دراسة تطبيقية حول المرأة المسلمة ودونيات حاج حمد، المداخل المنه -1

 .9002لويلية  1مصهوم الخلق الأسطوري الإسرائيلي والعرف الالتماعي العربي )محاضرة(، نيليريا، بتاريخ : 
 .2سورة الحلر، الآية:  -2
 .086، ص بي الراه والحضارية في الواقع العر  حاج حمد، الأزمة الصكرية -3
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لت كذلك م  )حاكمية الاستخاءف( التي  لموسى وتوط   قومه في الأرض المقد سة، وتحو 
ل تعامل مع عقول البشر، واستبدتتعامل مع الل  والن مل والط ير إلى )حاكمية كتاب( ت

ثارة  الله تدخله المرئي الحسي بالمعلزات إلى تدخل )غيبي غير مرئي( كإنزال الماءئكة وا 
 . 1الريح وتأييد رسوله بلنود لم يرها أحد"

ويربط هذا الاسترلاع الن قدي بطبيعة الخطاب القرنني الذي تحو ل م  الحيرية  
ا بني إسرائيل"، إلى خطاب عالمي يهيم  على ما قبله مع الشرعة اليهودية والمسيحية "ي

م  الخطابات "يا أيها الن اس". وهو إعاء  يريح ع  انتقال كلمة الله تعالى إلى البشرية 
لمعام، بعدما انحيرت مع الر سالات السماوية السابقة في أقوام بعينها "قوم نوح، وعاد 

براهيم، ..."، إذ يقول: بنسخ القرن  للموروث الديني السابق " وثمود، ويالح، لوط، وا 
 . 2عليه دخلنا مرحلة "عالمية الخطاب" و"حاكمية الكتاب" و"شرعة التخصيف والرحمة""

، ويُظهر م  لانب نخر ويبره  هذا الاسترلاع على ختام الر سالات السماوية 
يف لرام ر الدلالة القطعية على حصظ القرن  العظيم مم ا لحق بالتوراة والإنليل م  التح

الدس  الذي أيابها أو كما يقول: "يعتبر الاسترلاع الن قدي القرنني للموروث الديني 
مدخاء معرفيا ومنهليا بالغ الأثر، غير أ   هذا الاسترلاع الن قدي ونسخ الشرائع السابقة 
تعر ض "لدس  متعم د" م  خاءل الروايات والأحاديث المنحولة، فأيبحت "شرعة م  قبلنا 

لنا". وهكذا أيبح القرن  ملر د "ميد ق" لما سبق م  كتب وشرائع وليس "مهيمنا" شرعة 
 .3و"ناسخا" لها"

                                                             
ونيات دسة تطبيقية حول المرأة المسلمة و التلديد مع دراص القرنني و المداخل المنهلية والمعرفية للن  ، حاج حمد -1

 .9002 لويلية 1يخ : بتار )محاضرة(، نيليريا،  العرف الالتماعي العربيائيلي و مصهوم الخلق الأسطوري الإسر 
 .29ساءم، ص حاج حمد، تشريعات العائلة في الإ -2
 الميدر نصسه.-3
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غير أن ه في مقابل هذا التزييف الذي يحاول أ  ينزع ع  الن ص نية خاتميته،  
هُ س  ييدع القرن  بشرعة الر حمة والتخصيف للبشرية قاطبة﴿ ي   ر لُاًء و اخْت ار  مُوس ى ق وْم  بْع 

ْ  ق بْلُ و ا  ي اي  أ تُهْل كُ  ئْت  أ هْل كْت هُمْ م  تْهُمُ الر لْص ةُ ق ال  ر بِّ ل وْ ش  ذ  يق ات ن ا ف ل م ا أ خ  ن ا ب م ا ف ع ل  ل م 
ل يُّن ا ْ  ت ش امُ أ نْت  و  ي م  ت هْد  لُّ ب ه ا م ْ  ت ش امُ و  ن ا إ ْ  ه ي  إ لا  ف تْن تُك  تُض  غْص رْ ل ن ا ف ا السُّص ه امُ م 

يْرُ الْغ اف ر ي   ) مْن ا و أ نْت  خ  ر ة  إ ن ا هُدْ 022و ارْح  ف ي الْآ خ  ن ةً و  س  ه  الدُّنْي ا ح  ن ا ( و اكْتُبْ ل ن ا ف ي ه ذ 
ي   ي   ع تْ كُل  ش يْمٍ ف س أ كْتبُُه ا ل ل ذ  س  ت ي و  ر حْم  ْ  أ ش امُ و  يبُ ب ه  م  اب ي أُي  ذ  قُو   ت  إ ل يْك  ق ال  ع 

نُو   ) ي   هُمْ ب آ ي ات ن ا يُؤْم  يُؤْتُو   الز ك اة  و ال ذ  ي   ي ت ب عُو   الر سُول  الن ب ي  الْأُمِّي  ال ذ  026و  ي ( ال ذ 
ي نْه اهُمْ ع     عْرُوف  و  يل  ي أْمُرُهُمْ ب الْم  نْل  نْد هُمْ ف ي الت وْر اة  و الإْ  كْتُوبًا ع  دُون هُ م  لُّ ا ي ل  يُح  لْمُنْك ر  و 

ل  ال ت ي ك ان تْ  نْهُمْ إ يْر هُمْ و الْأ غْاء  عُ ع  ي ض  ب ائ ث  و  ل يْه مُ الْخ  مُ ع  رِّ يُح  ل يْه مْ ل هُمُ الط يِّب ات  و   ع 
ي أُنْز ل  م ع هُ أُول ئ ك   رُوهُ و ات ب عُوا النُّور  ال ذ  ن ي  رُوهُ و  نُوا ب ه  و ع ز  ي   ن م  ( 021مُ الْمُصْل حُو   )هُ  ف ال ذ 

ي ل هُ مُلْكُ الس م و ات  و الْأ رْض  لا  إ   يعًا ال ذ  م  سُولُ الل ه  إ ل يْكُمْ ل  ل ه  إ لا  قُلْ ي ا أ يُّه ا الن اسُ إ نِّي ر 
ي يُؤْم  ُ  سُول ه  الن ب يِّ الْأُمِّيِّ ال ذ  نُوا ب الل ه  و ر  يتُ ف آ م  يُم  ل كُمْ ب   هُو  يُحْي ي و  ات ه  و ات ب عُوهُ ل ع  ك ل م  الل ه  و 

 .1﴾(028ت هْت دُو   )

لذلك، يحرص حاج حمد على ترسيخ مسل مة أ   كاء م  الن ص القرنني والسن ة  
بط لا يحتمل أي شك. وم  ثم ة، يُبطل اد عام  الن بوية اليحيحة وحي إلهي فائق الض 

سن ة الشريصة، لأن ه ادعام فاقد لحليته، بما أ   الن سخ المزدوج الاتلاه بي  القرن  وال
"مرلعية السن ة ضمانة للأمة وضمانة للمنهج. ولهذا لا نُبطل السن ة الن بوية قط، بل 
نضبط رواية الراوي لا بمعاللة يحة الأسانيد فقط، ولك  بتحليل نيوص المت  قياسا 

 .2إلى القرن "

                                                             
 .028إلى  022سورة الأعراف، الآية: م   -1
 .10حاج حمد، العالمية، ص  -2
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ئج ا ع  التناول الت راثي، ما أفرز نتان ه يطرح مصهوم الن سخ طرحا يختلف لذريإ 
لنا على القرن   خطيرة الد لالة، ذلك أن ه إذا ما اعتمدنا المصهوم الت راثي للن سخ نكو  قد تقو 

ولا يبالي حاج حمد في هذه النقطة، بالآرام التي هالمته وراحت  -بما هو بريم منه
و ر ف على أن ه استدراك للحكم أتدرله إلى لانب اليهود الذي  قالوا "بالبدام" الذي يُع

م ا تعالى ع -مر. وهذا يعني أ  الله عز  وللالرأي بعدما غابت الإحاطة به في أول الأ
حا  -ييصو   أيدر حكما ثم بدا له بعد حي  عدم ماءممة ذلك الحكم فأنزل حكما ميح 

ن ما تدر ج الله سبحانه في شرع-كما يد عو   تمشيا مع  ه. وهو ما لم يقل به حاج حمد، وا 
التي تعاقبت على البشرية م  حاكمية إلهية إلى حاكمية استخاءف  طبيعة الحاكميات

فحاكمية كتاب، الأمر الذي استدعى هذا الن سخ للشرائع السابقة بمقتضى تباي  طبيعة 
سقاط بعض نياته حكما أو تاءوة أو غيرها م   كل شرعة؛ وليس نسخ أحكام القرن  وا 

 ة.   التخريلات التراثي

ز هذا المنحى قول العلواني الذي يربط مسألة الن سخ ببنائية الن ص القرنني   ويعز 
يم يمث ل "إذا قلت إ   القرن  الكر   البنية تقتضي وحدتها وتكاملها في حد  ذاته م  حيث إ

وحدة بنائية وا    الوحدة البنائية تمثل عندي أداة أساسية في المنهج وسنستخدمها في 
قد، هل أستطيع أ  أتقب ل تراث الن اسخ والمنسوخ؟ لا، لا بد أ  أرالعه )...( منهلية الن  

د، هذه الآية تنقض هذه، لا" . إذ  1ل  أستطيع أ  أقبله وأقول إ   هذا هو البنام الموح 
 مصهوم بنائية الن ص القرنني يحيل بشكل تلقائي إلى وحدته العضوية. 

ن ه ول بالن سخ كما تناوله الت راث الإساءمي، لأنخلص مم ا تقد م إلى نتيلة تصن د الق 
تناول مغلوط يطع  في يدقية انسلام البنام القرنني؛ فاء يعقل أ  ينز ل الآية ونقيضها 

                                                             
- .سيأتي تصييل الحديث ع  الحاكمية وأنواعها في المبحث الرابع م  هذا الصيل 
 .022، ص 9002، دار الهادي، بيروت، لبنا ، 9العلواني طه لابر، مقدمة في إساءمية المعرفة، ط  -1
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وهو سبحانه العليم الخبير، أو أ  يعتري النسيا  يدور الرعيل الأول مم  تلق وا نيات 
اف ظُ إ ن ا ن حُْ  القرن  ومنز له قد لزم في شأ  حصظه ﴿ لْن ا الذِّكْر  و ا  ن ا ل هُ ل ح   . 1﴾و   ن ز 

وبالتأسيس على معطيات مسل م بها، فـ"عندما يقال يولد علم المتشابه والمحكم  
)علم الن اسخ والمنسوخ( أقول: لا، أنا مضطر أ  أعيد الن ظر فيها، لأ   عندي منهلا 

 . 2رامة القرن  عضي  وألزام"يقول لي: إ   القرن  يمث ل وحدة بنائية وأنا منهي ع  ق

وهكذا تت ضح حقيقة الن سخ الذي أقر ه الن ص القرنني م  حيث كونه واقع على  
لا   حالات تاريخية أو عقلية فحسب، ولا يمكنه أ  يطال الن ص القرنني في حد ذاته، وا 

ن  قد ر اعتبر نقدا وانتقايا م  كمال الن ص. "فالد لالة المصهومية لكلمة )الن سخ( في الق
حُر فت نتيلة الد لالة العربية الذهنية في مرحلة عير التدوي  لتكو  نسخا لآيات القرن  
بعضها بعضا، في حي  أ   الن سخ في القرن  يعني استبدال حالة تاريخية أو عقلية بحالة 

 .3أخرى مغايرة، وليس إبطالا لآيات أو إسقاط لها"

لمنظور الذي طرحه وبالش كل المغاير إذ ، اعتمد حاج حمد في مقولة الن سخ با 
للمتداول في الأدبيات الإساءمية على الركيزة الأساس التي أط رت الن ص المتعالي في 
بط لا يليق به "التيحيح" أو "المرالعة"  لميع مناحيه، ونعني بها أن ه نص محكم الض 

ا لقرامات   ميدانكما هو شأ  مقولة الن اسخ والمنسوخ بطرحها الت راثي، فضاء ع  أ  يكو 
 بالشكل الذي سيوض حه المطلب الآتي م  هذا المبحث.   مختلصة

                                                             
 .2سورة الحلر، الآية:  -1
 .022المرلع السابق، ص  -2
 .20حاج حمد، منهلية القرن  المعرفية، ص  -3
-  تترلم مقولات حاج حمد )نصي الن سخ ونزول القرن  على سبعة أحرف( المصارقة للمتوارث والد ارج مدى لرأته

م بالبدام اتهامات تيل حد اعتباره م  زمرة اليهود لقولهواعتداده بمشروعه، فهو يلاهر بآرائه وا   كل صته انتقادات بل 
 في مسألة الن سخ أو رميه بالماركسية الملحدة أو بالتطاول على السنة الن بوية.  
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 مراجعة مقولة القراءات القرآنية: 2-3

يستتبع الط رح الذي ويل إليه حاج حمد بخيوص لغة القرن  م  حيث  
انضباطها الايطاءحي وبنائيتها الدقيقة التي توازي مواقع النلوم، فضاء ع  إسقاطه 

، الن سخ بالمصهوم الت راثي، يستتبعه القول برد  مقولة القرامات المتعد دة للقرن  الكريملمقولة 
لأ   الانضباط الحرفي الذي نزل به القرن  يلصظ هذا الط رح وينقضه، فـ "القرن  ممنهج 
بالاستخدام الإلهي لمصردات الل غة العربية على مستوى الايطاءح الدقيق، متنز ل على 

له على سبعة أحرف م  لغة مختلف القبائل مستوى الحرف ، وم  هنا ننصي شُبهة تنز 
في لغة بعض القبائل  العربية، وغاية ما نستطيع قوله إن ه ما كا  م  عنعنة وكشكشة

ن ما هي قرامات هم قرأوا بها بما يتيسر في  قُرئ به القرن  لا عاءقة له بحرف التنزيل، وا 
شكيل في عير التدوي  م  بعد تقعيد الل غة فحكمه لسانهم، أم ا ما لام م  إعراب وت

على ما يتضم نه م   -. فاء يكاد يترد د في إعاء  رأيه 1إلى المنهج المحيط بالش رعة"
 ، إذ ينصيها باللملة، لأن ها تتنافى والن ص-تعارض يريح مع الإرث العربي الإساءمي 

 القرنني بنية ومصهوما وضبطا كما فهمه حاج حمد.  

بل تعد  تطاولا منه على السن ة الن بوية، م  ولهة نظر  -ى له هذه اللرأة أن   
الت راثيي ، تقتضي التوبة والرلوع عنها أو العقاب كما حدث مع المصكر الميري نير 

التي لا تبالي بإرث يناقض ما ذهب إليه ويخوض في مسألة خطيرة  -حامد أبو زيد
 تتعل ق بانتقاد المت  الن بوي؟

                                                             
-  العنعنة هي إبدال العي  م  الهمزة والكشكشة إبدال الشي  م  كاف الخطاب". ينظر: تيمور أحمد، لهلات"

. وينظر في مظاهر اختاءف اللهلات: كريم 12، 60، 22، ص ص 0212مير،  العرب، الهيئة العامة للكتاب،
 .020، 090، ص ص 0226محمد رياض، المقتضب في لهلات العرب، مير، 

 .82حاج حمد، منهلية القرن  المعرفية، ص  -1
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وايات التي تؤكد ذلك؟ فما مح  ل  الأحاديث التي ني ت على تعد د القرامات والر 
م  مثل حديث اب  عباس رضي الله عنهما أ  رسول الله يلى الله عليه وسلم قال: 
"أقرأني لبريل على حرف، فرالعته، فلم أزل أستزيده ويزيدني، حتى انتهى إلى سبعة 

نه أ   رسول لله يلى الله عليه وسلم ، أو حديث عمر ب  الخطاب رضي الله ع1أحرف"
؟ وغيرها م  الأحاديث؛ 2قال: إ   هذا القرن  أنزل على سبعة أحرف، فاقرموا ما تيس ر منه"

بل يقول مؤلف كتاب "حديث الأحرف السبعة" بشأ   هذا الحديث: "إن ه حديث عظيم، 
ن ف في الحديث. منه مياتصق الحص اظ على تواتره، وخر له الأئمة في كتبهم، ولا يكاد يخلو 

فقد أخرله: البخاري ومسلم، والترمذي، والنسائي في السن ، وأبو داود في سننه، ومالك 
د بعضها 3في موطئه، واب  حب ا  في يحيحه" . فبالاعتماد على هذه الأقوال التي يعض 

تها أمرا بالغ الخطورة، ذلك أ   بعضا ستكو  مسألة ملرد الاعتراض عليها بله نصي يح 
"ليست القرامات القرننية مأخوذة م  خط العرب، أو رسم ميحف، أو التهاد اليحابة 
واية، ونسبة القرامات للقر ام  أو التابعي ، فاء ملال للرأي والالتهاد في تحديد قرننية الر 

 .4)...( هي نسبة اختيار ودوام ولزوم ورواية واشتهار، لا نسبة اختراع ورأي والتهاد"

مد هذه الأحاديث ع  مكابرة وتعي ب؟ أم هو الهوس العلمي الذي فهل أغصل حاج ح
استدرله وأوقعه في المحظور، ما حمل منتقديه على تينيصه ضم  زمرة "القرننيي " 

 المعتد ي  بالقرن  الكريم حيرا دو  السن ة الن بوية؟ 

                                                             
، 9002، ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنا 2، ط 0ه(، يحيح البخاري، مج 926البخاري أبو عبد الله )ت  -1

 .222، ص 2220رقم الحديث: 
 .222، ص 2229الميدر نصسه، رقم الحديث  -2
القارئ عبد العزيز ب  عبد الصتاح، حديث الأحرف الس بعة: دراسة لإسناده ومتنه واختاءف العلمام في معناه ويلته  -3

 .1، ص 9009، مؤسسة الر سالة، بيروت، لبنا ، 0بالقرامات القرننية، ط 
، دار عمار، عما ، 0أحمد المصلح، شكري أحمد خالد، منيور محمد خالد، مقدمات في علم القرامات، ط القضاة -4

 .28، ص 9000الأرد ، 
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س داتها لسبق وأ  بي   حاج حمد فهمه المنزِّه للن ص القرنني والسن ة الن بوية بكل ت 
القولية والصعلية واليامتة بتأكيد انسلامهما الت ام بينهما لأن هما "وحي إلهي" فاء ملال 
تهما لأن نا  لتعارضهما أو تضادهما أو تناسخهما، بدليل نية القسم بمواقع النلوم التي خي 

مع ما يقتضيه ذلك  1بإزام "يدور الن بي ع  وحي منضبط مع محددات القرن  المنهلية"
  توافق بي  الكتاب والسنة ويؤكد أ  ملرد افتراض التعارض أو التناسخ قول مردود، م

يعُوا الل ه  و الر سُول  ل  لأ   "مرلعية السلطة الن بوية مستمدة م  الله مباشرة:﴿ ل كُمْ و أ ط  ع 
مُو     . 2("029﴾)نل عمرا  : تُرْح 

  الن بوي م  وعليه، نستقرئ م  طرحه مدى الحرص على "تحيي " المت 
ابط كصيل بأ  ييو  السن ة الن بوية،  المرويات المدسوسة عليه، المنافية لحقيقته. وهذا الض 
ليس بالاعتماد على علوم بشرية وحسب، كما هو شأ  علوم الحديث والرواية والإسناد 
ن ما يعتمد على مرتكز مكي  وهو القرن  الكريم. وهكذ  اوالتواتر، لأن ها عُرضة للخطأ؛ وا 
تزول الت أوياءت الصاسدة أو تضيق دائرتها على أقل تقدير، فهو يعرض المت  الن بوي على 
المت  القرنني يتحرى يحته التي تقضي بالتوافق والمطابقة بينهما لوحدة ميدرية 

و اق ع  النُّلُوم  )﴿القرنني المتني ،  مُ ب م  يمٌ )12ف اء  أُقْس  ( إ ن هُ 16( و ا  ن هُ ل ق س مٌ ل وْ ت عْل مُو   ع ظ 
يمٌ ) كْنُوٍ  )11ل قُرْن ٌ  ك ر  ( ت نْز يلٌ م ْ  ر بِّ 12( لا  ي م سُّهُ إ لا  الْمُط ه رُو   )18( ف ي ك ت ابٍ م 
ي   ) م ا غ و ى )0إ ذ ا ه و ى ) و الن لْم  والن بوي ﴿ 3﴾(80الْع ال م  بُكُمْ و  اح  ل  ي  م ا 9( م ا ض  (و 

قُ ع    الْه و ى ) ى2ي نْط   .4﴾( إ ْ  هُو  إ لا  و حْيٌ يُوح 

                                                             
 .912حاج حمد، ابستمولولية المعرفة الكونية، ص  -1
 الميدر نصسه. -2
 .08 -91سورة الواقعة، الآية:  -3
 .2 -0سورة النلم، الآية:  -4
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وبالعودة إلى مسألة نزول القرن  على سبعة أحرف، فنلد اختاءفا في الأقوال  
ا أن ه م  قولا: أحده بشأنه، حيث "اختُلف في معنى هذا الحديث على نحو أربعي 

المشكل الذي لا يُدرى معناه لأ   الحرف ييدق لغة على أحرف الهلام، وعلى الكلمة، 
وعلى المعنى، وعلى اللهة. قاله اب  سعدا  الن حوي. الثاني: أن ه ليس المراد بالسبعة 
حقيقة العدد، بل المراد التيسير والتسهيل والس عة، ولصظ )الس بعة( يطلق على إرادة الكثرة 

وغيرها م  التخريلات التي ذكرها أهل العلم والل غة على نحو ما ذهب  1الآحاد..." في
إليه طه حسي  الذي اعتبر الأحرف الس بعة ما هي إلا  "اختاءف الل هلات بي  قبائل 
العرب التي لم تستطع أ  تغير حنالرها وألسنتها وشصاهها لتقرأ القرن  كما كا  يتلوه 

، يش. فقرأته كما كانت تتكل م، فأمالت حيث لم تك  تميل قريشالنبي على عشيرته م  قر 
ومد ت حيث لم تك  تمد، وقيرت حيث لم تك  تقير، وسكنت، وأدغمت أو أخصت أو 

 . 2نقلت حيث لم تك  تدغم ولا تخصي ولا تنقل"

ونلد تقارب رأي وتخريج في مسألة القرامات بي  حاج حمد وطه حسي  حي  قال  
القرامات الس بع م  الوحي في قليل ولا كثير، وليس مُنكرها كافرا ولا  الأخير "ليست هذه
ن ما هي قرامات ميدرها الل هلات واختاءفها، للن اس أ   فاسقا ولا مُغتم زا في دينه، وا 

يلادلوا فيها وأ  ينكروا بعضها ويقبلوا بعضها، وقد لادلوا فيها بالصعل وتماروا وخط أ 
 .3ف أ   أحدا م  المسلمي  كص ر أحدا لشيم م  هذا"فيها بعضهم بعضا، ولم نعر 

                                                             
- :0ه(، الإتقا  في علوم القرن ، تح: شعيب الأرنؤوط، ط 200السيوطي، لاءل الدي ، )ت يُنظر لأكثر تصييل ،

 .002إلى  002، م  ص 9008دار الرسالة ناشرو ، بيروت، لبنا ، 
 .002السيوطي لاءل الدي ، الإتقا  في علوم القرن ، ص  -1
 .22، ص 2022، مطبعة فاروق، القاهرة، مير، 2حسي  طه، في الأدب اللاهلي، ط  -2
-  )...( عاف م  الر لال  في أ غْم ز  المُغتم ز م  الغ م ز: م  حل  به ضعف كما لام في "اللسا " لاب  منظور "الضِّ
غ ر  شأْنه"الر   بمعنى وُظ ف . وفي نص طه حسي  282، ص 2لسا  العرب، ج  .لل إ غْمازاً: استضعصه وعابه وي 

 .الط ع  في عقيدة منكر القرامات القرننية
 .22حسي  طه، في الأدب اللاهلي، ص  -3
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بينما ييو ر حاج حمد ذات المسألة في ظواهر نطق محضة في يورة عنعنة   
وكشكشة وما إليها، وهي خييية نلمت ع  الطريقة التي يقرأ بها القر ام الن ص القرنني 

لا  كف  الن ص أ  يكو  كذلك إذا  ما أخذت قرامة وليست كامنة في الن ص المقروم، وا 
ألصاظه تتغي ر م  قارئ لآخر، فيما يعد  الاختاءف في فهم الن ص دليل كصامة مزدولة 

 للن ص ولقارئيه. وفي الأمر تباي  واضح لا يحتاج إلى بيا .

ونمضي في تبي   مدى موضوعية رأي حاج حمد بشأ  اعتراضه على تعد د  
الي ية القرننية وايطاءحية لغة الن ص المتعالقرامات القرننية وعدم تناسقها مع مقولة البن

، م  حيث كو  "أكثرها يعارضه حديث عمر مع هشام ب  حكيم الذي في اليحيح
فإن هما لم يختلصا في تصسيره ولا في أحكامه إن ما اختلصا في قرامة حروفه. وقد ظ   كثير 

 . 1م  العوام أ   المراد بها القرامات السبعة وهو لهل قبيح"

ننا لتوضيح هذه المسألة أ  نستأنس بما نقله السيوطي في كتابه "الإتقا " ويمك 
عندما أورد تقسيما لكاءم الله تعالى إلى قسمي  اعتمادا على طبيعة رواية لبريل عليه 
الساءم للحديث والقرن ، حيث "لاز رواية الحديث بالمعنى، لأ   لبريل أد اه بالمعنى، 

ي    لبريل أد اه بالل صظ، ولم يُبح له إيحاؤه بالمعنى. والس ر فولم تلز القرامة بالمعنى؛ لأ

                                                             
-  ه: "حد ثنا سعيد ب  عُصير قال:حد ثني الليث قال:حد ثني  222، ص 2229الحديث في يحيح البخاري رقم هذا ني 

مة وعبد الرحم  ب  عبد القارئ حد ثاه:أن هما  عُقيل، ع  اب  شهاب قال: حد ثني عُروة ب  الزبير: أ  الم سور ب  مخز 
ر ب  الخطاب يقول: سمعت هشام ب  حكيم يقرأ سورة الصرقا  في حياة رسول الله يلى الله عليه وسلم، سمعا عم

فاستمعت لقرامته، فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يُقرئنيها رسولالله يلى الله عليه وسلم، فكدت أساوره في الياءة، 
 يلى الله عليه ورة التي سمعتك تقرأ؟ قال:أقرأنيها رسولاللهفتيب رت حتى سل م، فلببته بردائه فقلت: م  أقرأك هذه الس

وسلم، فقلت كذبت، فإن رسولالله يلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت، فانطلقت به أقوده إلى رسولالله 
 يلى الله عليه يلى الله عليه وسلم، فقلت: إن ي سمعت هذا يقرأ بسورة الصرقا  على حروف لم تقرئنيها، فقالرسولالله

وسلم:"أرسله، اقرأ يا هشام" فقرأ عليه القرامة التي سمعته يقرأ، فقالرسولالله يلى الله عليه وسلم:"كذلك أنزلت" ثم 
قال:"اقرأ يا عمر". فقرأـت القرامة التي أقرأني، فقال رسول الله يلى الله عليه وسلم:"كذلك أنزلت، إ   هذا القرن  أنزل 

 فاقرموا ما تيس ر منه".على سبعة أحرف، 
 .009السيوطي لاءل الدي ، الإتقا  في علوم القرن ، ص  -1
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ذلك أ   المقيود منه التعب د بلصظه والإعلاز به، فاء يقدر أحد أ  يأتي بلصظ يقوم مقامه، 
وأ   تحت كل حرف منه معاني لا يحاط بها كثرة، فاء يقدر أحد أ  يأتي بدله بما يشتمل 

 ن ص القرنني تنز ل على النبي الكريم بلصظه الإلهي دو . فنستخلص م  ذلك أ   ال1عليه"
 أ  يللأ لبريل عليه الساءم إلى نقله بالمعنى الذي سو غ لمقولة القرامات المختلصة.  

كما تتوالى الأدلة م  الآي الكريم التي تنز ه كاءم الله تعالى ع  أي تبديل أو   
ة أحرف، امات بتنز ل القرن  على سبعتغيير، وم  ثم ة تنصي ما ايطلح عليه في علم القر 

 لا  إذ يقول الله عز ولل في محكم تنزيله وايصا كاءمه بلملة م  الأوياف التي : ﴿
يدٍ ) م  ك يمٍ ح  ْ  ح  لْص ه  ت نْز يلٌ م  ْ  خ  يْه  و لا  م  ْ  ب يْ   ي د  لُ م  ، ويقول لل م  2﴾(29ي أْت يه  الْب اط 

ب رُو   الْ قائل: ﴿ دُوا ف يه  اخْت اء  أ ف اء  ي ت د  يْر  الل ه  ل و ل  نْد  غ  ْ  ع  ل وْ ك ا   م  ث يرًا )قُرْن    و  ، 3﴾(89فًا ك 
ل يمٍ )﴿ ك يمٍ ع  ْ  ل دُْ  ح  ل يْه مْ ن ي اتنُ  ، وقوله تعالى: ﴿4﴾(6و ا  ن ك  ل تُل ق ى الْقُرْن    م  ا تتُْل ى ع  ا و ا  ذ 

ي   لا  ي رْلُو    ا ي   ب يِّن اتٍ ق ال  ال ذ  ا أ وْ ب دِّلْهُ قُلْ م  يْر  ه ذ  كُوُ  ل ي أ ْ  أُب دِّل هُ ل ق ام ن ا ائْت  ب قُرْن ٍ  غ 
بِّي ع ذ اب  ي وْمٍ ع ظ   يْتُ ر  افُ إ ْ  ع ي  ى إ ل ي  إ نِّي أ خ  ا يُوح  ي إ ْ  أ ت ب عُ إ لا  م  ْ  ت لْق ام  ن صْس  يمٍ م 

ل يْن ا ب  ، ﴿5﴾(02) ل  ع  ل وْ ت ق و  يل  )و  ي   )22عْض  الْأ ق او  نْهُ ب الْي م  ذْن ا م  ( ثمُ  ل ق ط عْن ا 22( لأ  خ 
ت ي   ) نْهُ الْو  ز ي   )26م  ال  نْهُ ح  دٍ ع  ْ  أ ح  نْكُمْ م  ا م   .6﴾(21( ف م 

 م  -كما أشرنا -إذ ، ييدر حاج حمد في قرامته لمسألة القرامات القرننية  
 قا منه يعاي  السن ة الن بوية الشريصة. وبما أن ه يعتبرداخل الن ص القرنني ذاته، وانطاء

الن ص القرنني نيا مبنيا بنام عضويا منضبطا يوازي انضباطية "مواقع النلوم"، وهو 

                                                             
 .009، ص الدي ، الإتقا  في علوم القرن  السيوطي لاءل -1
 .29سورة فيلت، الآية:  -2
 . 80سورة النسام، الآية:  -3
 .6سورة النمل، الآية:  -4
 .02سورة يونس، الآية:  -5
 .21 - 22سورة الحاقة، الآية:  -6
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ا هَوَى )شأ  السن ة الن بوية، ميداقا لقول الله تعالى ﴿
َ
جْمِ إِذ وَى 9وَالنَّ

َ
مْ وَمَا غ

ُ
( مَا ضَلَّ صَاحِبُك

هَوَى ) ( وَمَا يَنْطِقُ 2)
ْ
 وَحْيٌ يُوحَى )1عَنِ ال

َّ
، فهذا الأمر يعني ألا  تعارض بي  1﴾"(1( إِنْ هُوَ إِلَ

الن ص القرنني والن بوي بحكم هذه الانضباطية. وم  ثم ة، فهو لا يُغصل الأحاديث التي 
اعترض على يحة يدورها ع  الرسول يلى الله عليه وسلم بداعي عدم اعتداده 

ن ما هو على العكس م  ذلك تماما، لا يرك  إلى "الاتباع الأعمى" في بالسن ة الن بوية،  وا 
ر ووعي، لذلك يعمد إلى "غربلتها" لا بمقاييس اللرح والتعديل التي استندت  غير ما تبي 

ن ما بمقاييس القرن  ذاته   -يةالذي هيم  على كل الكتب السماو  -على الس ند والتواتر وا 
والساءم م  الوحي الإلهي، وم  ثم ة فاء ملال لأدنى  لأ   سنة الرسول عليه الياءة

تعارض بينهما. والحال كذلك، فإ   كل ما اختلف مع الن ص القرنني ييبح ملرد 
"مرويات" لا ترقى حتى إلى مستوى "الحديث الضعيف" كما ويصها حاج حمد. وعليه، 

 وهو ا سواه، ألافإن ه لا يلد ما يمنع م  إسقاط تلك المرويات لسبب أساس يغنيه عم  
الارتكا  إلى نص الوحي الإلهي المنضبط على مستوى الحرف، ليسد  أي منصذ للتقو ل 

 على السن ة الن بوية.    

لرائيا لتلاوز مقولات: القرن  حم ال   ولهذا السبب، يطرح حاج حمد مخرلا عمليا وا 
تمث ل له. وتأوله م  حيث لغته، أو متضم   لآيات تنسخ أخرى، أو تعد د حروف تنزي

هذه الآلية الإلرائية في قاموس ألسني، بحيث "يتطل ب العلم القرنني قاموسا )ألسنيا 
معرفيا( يستند في تحديد دلالات ألصاظ القرن  المنهلية والمعرفية إلى نظرية )العائد( 

في سعيه إلى اكتشاف القرن  م  داخله، م  يميم  2المعرفي أو المرلع أو الوسيط"
يته الخ الية، لا أ  يُستهلك بوسائط م  منطلقات خارج نيية تُسق ط عليه وتقرأه ني 

بالنيابة عنه. وهو بذلك يبدي وفام للن ص في المقام الأول لما يتيحه م  اقتراب مت ز  

                                                             
 .2-0سورة النلم: الآية  -1
 .82حاج حمد، منهلية القرن  المعرفية، ص  -2
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م  ناحية، ولما يتمتع به الن ص ذاته م  اقتدار على الإحاطة بل على كونه ميدرا 
نه المعادل الموضوعي للكو  وحركته؛ فأحرى للمعرفة، م  ناحية أخرى، م  حيث كو 

 أ  يكو  مُعتمده في المعرفة.

 

 المبحث الثاني: مقولات حاج حمد القرائية

 الطبيعة -نسان الإ  -ـ الجدلية الثلاثية: الغيب 0

لا تكاد كتابات حاج حمد تخلو م  ميطلح "لدلية"، فكما يذكر أحد معايريه  
في التنظير، )...( ولا بد م  إضافة ميطلح  "كا  محمد أبو القاسم كعادته بارعا

، فضاء ع  كتاباته. فما مصهوم اللدلية عند حاج حمد وما 1"اللدلية" في كل أحاديثه"
 وزنها في مشروعه الصكري؟

 ـــ مفهوم الجدلية: 0ـ0

يعتبر ميطلح اللدل "م  أهم وأعقد الميطلحات الصلسصية وأكثرها غموضا  
ك ييعب ضبط مصهوم دقيق بالن ظر إلى أن ه يندر استخدامه ولذل2وشيوعا في ن  معا"

بمعنى واحد. وم  ثم ة "لا نستطيع أ  نستخدم هذا الميطلح استخداما ملديا إلا  إذا 
 . 3أشرنا إشارة دقيقة إلى المعنى الذي استخدم فيه أولا"

 ارتبط بيياغة الصلسصة الماركسية الماديةوعليه، يتخذ ميطلح اللدلية، الذي  
على يد كل م  فريدريك انللز وكارل ماركس، مصهوما ماديا م  حيث يتلخ ص لوهرها 

                                                             
على موقع  9002/ 09/ 90 :أبو القاسم حاج حمد في الخالدي " بتاريخ"ملموعة م  الأقاءم السودانية،  -1

http://sudaneseonline.com/ 
، 9001لبنا ،  ، دار التنوير، بيروت،2، ط 0إمام عبد الصتاح إمام، تطور اللدل بعد هيلل: لدل الصكر، مج  -2

 .2ص 
3- André Lalande, Vocabulaire Technique et Critique de la  Philosophie, Tome I, Libraire Felix Alcan, 

Paris, 1926, P 161.  
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في اعتبار الواقع المادي أساس الصكر وليس العكس كما فعل فيلسوف اللدلية المثالية 
:"أم ا أنا فأعتقد على العكس أ   حركة الصكر ليست هيلل، إذ يقول ياحب "رأس المال"

 . 1قد انتقلت إلى ذه  الإنسا "سوى انعكاس حركة الواقع و 

فاللدلية الماركسية التي تعتبر نصسها "العلم الذي يقوم بدراسة قواني  تطور الطبيعة  
أي أ  اللدل فيها أداة أو وسيلة لمعرفة القواني  التي تحكم العالم الخارلي  2والملتمع"

لسبب ترى ي. ولهذا اتقوم في لوهرها على ولود اليراع والتضاد والتناقض والن ص وتغيره
الماركسية في السكو  لانبا نسبيا م  الواقع، حملها على رفض الميتافيزيقا التي تطرح 
"ثوابت" مثل فكرة المطلق والله. ويكصي للتدليل على ذلك، المقاربة التي قد مها لوكاتش 

واية واعتبار هذا اللنس الأدبي تلسيدا لها، إذ "أثبت لو  اتش لدلية كفيما تعل ق بنظرية الر 
واية عندما عد ها شكاء توفيقيا يلمع بي  خيائص الملحمة والتراليديا أي )...( أ    الر 
واية تتمي ز بطابع الوحدة والقطيعة؛ لأن ها تلمع بي  ما هو ملحمي وما هو تراليدي.  الر 

واية شكاء ذا طابع لدلي قائم على اليراع والتغير والدينامية والن ي صوم  ثم ، تيبح الر 
 .3والتلاوز"

فيما يعر ف حاج حمد اللدل بالقول "هو التصاعل ضم  الوحدة الن اظمة، حيث  
تحل ل عناير هذا التصاعل ثم يعاد تركيبها. فالأيل في مصهومنا لللدل هو التحليل 

                                                             
- المؤلف العمدة المنظ ر للصلسصة 0861، سنة 02يُعتبر هذا الكتاب، الذي أل صه كارل ماركس منتيف القر  الـ ،

 إذ يُعد "دستور" الماركسيي  وموسوعة في علم الاقتياد والاقتياد السياسي. الماركسية، 
 .91، ص 0282، تر: فهد كمنقش، دار التقدم، موسكو، روسيا، 0ماركس كارل، رأس المال، ج  -1
، تر: شعبا  بركات، منشورات المكتبة 0بوليتزر لورج وبيس لي وكافي  موريس، أيول الصلسصة الماركسية، ج -2
 .02عيرية، بيروت، لبنا ، د ط، د ت، ص ال
  يُنظر: ب  طرات للول، اللغة ولدلية الصكر والمادة : مقارنة فلسصية بي  هيلل وماركس، أطروحة دكتوراه، قسم

 ، ص "ب" )م  مقدمة الأطروحة(.9002 -9009الصلسصة بلامعة وهرا ، السنة اللامعية 
، دار النهضة العربية، 0الأدبي: منهج سوسيولولي في القرامة والنقد، طالموسى أنور عبد الحميد، علم الالتماع  -3

 .900، ص 9000بيروت، لبنا ، 
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والتصاعل بمنطق الييرورة الدائمة، حيث لا ننطلق م  التركيبات القبلية كمسلمات عقلية 
 . 1سلصية"

، يطرح مصهومه ع  اللدلية م  زاوية تصاعلية لا ضدية أو نقيضة، وهو يصارق إذ  
بذلك ما ذهبت إليه اللدلية الماركسية التي اتخذت م  اليراعية قاعدتها الأساس لبلورة 
لدليتها، فكا  م  نتائلها أزمة الإنسا  وحضارته "لأ   مدارس فلسصية عديدة، ومتناقضة 

ولدلية بحيث انتهى بعضهم بهذا التعبير إلى التطور عبر  أحيانا، تستخدم عبارة لدل
لبة عند إنللز، بداية بقضية مو  -أو ماديا -عندهيغل مثاء  -النقائض المتضادة، مثاليا 

 .2إلى نصيها بقضية سالبة، ثم إلى مركب يلمع بي  القضيتي "

د ؤك  فاللدلية الثاءثية تصاعل وتواشج وتناغم كما هو طرح حاج حمد "إن نا ن 
استخدامنا لللدل بمعنى )التصاعل الكلي للعناير( باتلاه )تركيب( وفق ييرورة لها 
)غايات كونية(، بحيث تتصاعل في هذه الييرورة إطاءقية )الغيب( وولودية الإنسا  

 ، فيما تخلص اللدلية الماركسية إلى النصي. 3وقواني  الطبيعة، وليس بمنطق التضاد"

ه التي تتخذ م  الغائية الكونية أكبر محد د لها، فـ"اللدلية كما يؤك د طبيعة لدليت 
 هي لدلية غائية محكومة في لحظتها بييرورة غائية -تصكيكا وتركيبا  -في مصهومنا 

وتطورية غائية، فهي ليست مثالية وليست مادية، لأن ها ترتبط لدينا بمصهوم منهلية التشي ؤ 
ة لق. وهي لدلية ذات مراتب، تأليصية وتوحيديالعلمية الوظيصية المرتبطة بمنهلية الخ

دمالية، تبعا لمراتب العاءقة مع الله )عالم المشيئة، عالم الإرادة، عالم الأمر( وبهذا  وا 
في تباي  واضح ع  اللدلية  4نحق ق المصهوم الإساءمي لللدلية والييرورة والتطورية"

                                                             
 .022حاج حمد، العالمية، ص  -1
 الميدر نصسه. -2
 .022حاج حمد، منهلية القرن  المعرفية، ص  -3
 الميدر نصسه. -4
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ام سا  والطبيعة في ظل إلغالغربية التي تتوق ف عند حدود اللدل اليراعي بي  الإن
 )الغائية( بدعوى عدم قابليتها لاءختبار العلمي، لأن ها م  الميتافيزيقا.

وعلى هذا الأساس، يت خذ حاج حمد م  اللدلية الثاءثية إطارا فلسصيا للن ص القرنني  
  "فاكتشاف الإطار الصلسصي لحركة المنظومة القرننية، وقد حد دناها بلدلية الغيب والإنسا

والطبيعة، وهي لدلية تأخذ معنى )التصاعل الكوني( بي  هذه الأبعاد الثاءثة م  لهة، 
هوتية  -ودو  استاءب لأي بعد فيها م  لهة أخرى، فالغيب  تيل ي -بمعزل ع  الاء 

بلدل الإنسا  ولدل الطبيعة، ولك  مع تصريغ لدل الإنسا  م  المتاهة الولودية ليتحق ق 
محدودة في غايةـ ومع تصريغ لدل الطبيعة م  الإنسا  بمطلقه التكو  يني ونزعته الاء 

 .1اللبرية الحتمية باتلاه الغاية أيضا"

فيما يُعل ل حاج حمد إسقاط الصكر الغربي للغائية، بمحاولة الإفاءت م  سطوة  
هوت" بعدما تمادت "الكنيسة" في استاءب الإنسا  حد  تلريم العلم والمعرفة. فمدار  "الاء 

اءف بي  اللدليتي  ماثل في طبيعة اللدلية ذاتها، م  حيث اليراعية والتصاعلية، الاخت
فضاء ع  المآل الذي تنتهي إليه؛ فبينما تعتمد اللدلية الماركسية على أزلية مادية الولود 
عبر ييرورته التطورية، ينصي حاج حمد هذا الط رح العبثي بأ  يدرج البعد الثالث 

الإنسا  والطبيعة، يستدرك بوساطته موضوعية اللدلية. وقد  )الغيب( إلى لانب بعدي
بلور هذا الط رح اعتمادا على ما استخليه م  المنظومة القرننية التي تقول بغائية الولود 
، 2"فنح  نأخذ بالييرورة كمبدأ في الحركة ولك  مع ضبط اتلاه الحركة نحو الغاية"

ل قْن ا الس  ميداقا لقوله تعالى:﴿ م ا خ  ب ي   )و  ع  ا ب يْن هُم ا لا  م  دْن ا أ ْ  06م ام  و الْأ رْض  و  ( ل وْ أ ر 

                                                             
 .922حاج حمد، ابستمولولية المعرفة الكونية، ص  -1
 .020منهلية القرن  المعرفية، ص  حاج حمد، -2
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ل ي   ) ْ  ل دُن ا إ ْ  كُن ا ف اع  ذْن اهُ م  ت خ  ذ  ل هْوًا لا  غُهُ 01ن ت خ  ل  ف ي دْم  ل ى الْب اط  قِّ ع  فُ ب الْح  ( ب لْ ن قْذ 
صُ  م ا ت ي  يْلُ م  ل كُمُ الْو  قٌ و    .1﴾و   ف إ ذ ا هُو  ز اه 

هوت الوضع -كما استخلص في تحليله لللدلية الغربية   ي أو أو كما يسميها "الاء 
معضلتها التي حالت دو  بلوغ الط رح القرنني "فمشكلة الوضعية أن ها قي دت  -الوضعية"

العلم بمخط طها، الذي رفض التعامل مع الظواهر التي لم ترتق أدواته للتعر ف عليها، 
ا. وفي حمى رفضه لها يتناسى أن ها ظواهر حي ة، في حي  أ   مهمة العلم وقياسها مختبريً 

لا  أيبح العلم مالكا للحقائق، وكف   الد ائمة أ  يتعر ف على ما لم يتعر ف عليه بعد، وا 
ر الوضعية بتعذ ر اختبار الظواهر "الغيبية" لا يمكنه أ  يستقيم 2أ  يكو  علما" . فمبر 

ن ما في قيور أدوات المعرفة  دلياء وينصي ولودها، لأ    الخلل ليس في طبيعة الظواهر وا 
التي يحوزها العقل الغربي وتتطل ب منه يقلها باستمرار، إذ لا حد  للعلم الذي م  يميم 

 كينونته كشف ما يكو  غير معلوم حتى يُعلم. 

ر لما أقدم عليه الصكر الغربي باستبعاد الغيب م    وم  ثم ة، فاء نلد م  مبر 
أحدهما أيول نهضته الحديثة أو  -فيما يبدو م  معطيات -ليته إلا  احتمالي  لد

الأسباب المؤد ية إليها، ونعني بذلك الثورة على الكنيسة لتسصيهها العقل البشري، فمعاناته 
هوتية أفرز رد ة فعل ناقمة ونقيضة دفعته إلى إبعاد البعد الديني بكل  م  السلطة الاء 

ه "العلماني" الذي يرك  الدي  على متعلقاته م  مركز ب نية نهضته أو ما يُعرف بالتول 
 هامش الحياة. 

أم ا الاحتمال الثاني فقد تمث ل في نتائج ثورته التي أفرزت انصلارا علميا "خارقا"  
 تحت تأثير هذا الانبهار بقدراته على الكشف والسيطرة-أبهر الغرب نصسه واستدرله 

                                                             
 .01، 06سورة الأنبيام، الآية:  -1
 .906، 902حاج حمد، ابستمولولية المعرفة الكونية، ص ص  -2
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، فاغتر بقدراته إلى درلة تلر أ فيها على "قتل الإله" بعد منحو الاستعاء -على الطبيعة
 أ  ني ب نصسه مسيطرا على الكو ، أو هكذا بدا له.  

ويربط مصهوم اللدلية بالييرورة قائاء بشأنها:"تقابل في القرن  مصهوم "اللعل"  
ذة يصة الغائية تمييزا 1باعتباره "تحو لا" في الخلق م  حالة إلى حالة" لها ع  ، متخ 

الييرورة المادية "التي تلعل منها ملرد حركة للتصاعل المادي المتحو ل دو  غاية 
؛ ثم يضيف "إن نا نؤك د أ  2ضابطة لمنهلية الخلق والتشي ؤ بالمضمو  الإساءمي للكو "

استخدامنا لللدل بمعنى )التصاعل الكلي للعناير( باتلاه )تركيب( وفق ييرورة لها 
ث تتصاعل في هذه الييرورة إطاءقية )الغيب( وولودية الإنسا  )غايات كونية(، حي

وقواني  الطبيعة، وليس بمنطق التضاد. وكذلك ليس بمنطق )الاستاءب( بحيث ينصي 
. فلدليته تصاعل ثاءثي الأبعاد مرتبط بغائية 3الغيب ولودية الإنسا  أو قواني  الطبيعة"

قيام لا ينتهي "في ديمومة أزليةالحق، عكس اللدلية الغربية التي يرفدها تضاد  لا  وا 
متناهية كامنة في قوة الطبيعة، باء بدم، باء نهاية، باء غاية )...( فتيبح لدلية الولود 
بهذا المعنى: إما مثالية هيللية يستحوذ فيها "المطلق" على ييرورة اللدل )...( أو 

  .4تيبح لدلية مادية تقرر هي م  خاءل تشي ؤاتها أشكال تطورها"

                                                             
-  يربط حاج حمد استعاءم الإنسا  بإهدار مقولة اللمع بي  القرامتي  التي سنتناولها في المطلب الثاني م  هذا

مية )القرامة الثانية( دو  القرامة الأولى )قرامة بالله(، ور طه في تعاليه الذي أخذ في الصيل. فاعتماده على القرامة القل
 تدميره، إذ خل ف أزمة الحضارة الراهنة.    

 .020حاج حمد، منهلية القرن  المعرفية، ص  -1
 الميدر نصسه. -2
 .022حاج حمد، العالمية، ص  -3
 .029حاج حمد، منهلية القرن  المعرفية، ص  -4
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ويترت ب على ذلك الت صاعل الثاءثي أ  يتناغم الإنسا  مع وحي الس مام لهدايته  
ر له، فهو بيته الكبير الذي لا يستدعي أ  "يغزوه" بل ويتآلف مع الكو  الطبيعي المسخ 

يتعر ف عليه ليقترب م  معرفة "الحق". فـ"اللدلية في مصهومنا الإساءمي تعبير ع  لحظة 
، لأ   الخلق خُلق بقدر في كل شيم، 1الييرورة والتطور نحو غائية"تصاعل تضبط اتلاه 

 فاء اعتباطية ولا عبثية لا نيا ولا إنسانا ولا طبيعة. 

وبالن ظر إلى هذه المصاهيم التي يطرحها حاج حمد بكثير م  التدقيق، نلحظ مدى  
باينة تحريه على الضبط المصاهيمي للميطلحات، خاية إذا وظ صها بحمولة دلالية م

ع  تلك المتواضع عليها؛ ما يؤكد اهتمامه بمسألة الميطلح، حيث يبتدر قارئه دائما 
منها  بضبط المصاهيم التي ترفدها ميطلحاته في ململ دراساته؛ بل نلده في البعض

يخي ص لها حيزا معتبرا لشرحها وتبيا  مصايلها وكذا خيوييتها وتمايزها ع  
  توظيصاتها في ملالات مغايرة.

كما يلتهد في مرافقة قارئه باحترام، إذ يكتب لقارئ يتقاسم معه قدرات الوعي  
الثاءثي )سمع وبير وفؤاد(، وم  ثم  فاء ملال لصرض رأي أو إكراه عليه، لأ   مدار 
المسألة حرية فكر وقوة إقناع. وعلى هذا الأساس "تقوم استراتيلية التأليف على حصز 

سئلة بنصسه بدلا م  إمداده بمعلومات تصييلية حولها، فهو الباحث/ القارئ لاكتشاف الأ
لا يكشف ع  الحقيقة العلمية بعينها، بقدر ما يساعد المرم على اكتشاف واستنتاج تلك 

                                                             
-  العدوانية التي يتعامل بها الإنسا  اليوم مع الطبيعة، يترلمها خطابه المستعمل معها، إن ه خطاب "حرب" وهلوم

ق... غزو الصضام، حرب النلوم، السيطرة على  وكر  وفر  تتناوب فيه ألصاظ: السيطرة، الغزو، الغلبة، الهيمنة، التصو 
 الموارد الطبيعية...

 .029قرن  المعرفية، ص حاج حمد، منهلية ال -1
-   اعتمد حاج حمد عملية ضبط ميطلحاته بشكل بارز في الماءحق التي كا  يدرلها في مؤلصاته، كما هو شأ

 كتابه الموسوعي "العالمية الإساءمية الثانية، إذ شغلت هذه الميطلحات حيزا معتبرا منه أط رت ميطلحاته مصاهيميًا.
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. 1الحقيقة. وم  هنا اكتسبت قيمتها كأطروحة ملهمة للد راسات الاء حقة لها في موضوعها"
م  خاءل استخدام "لغة حوارية ليست كما يظهر حريه على إشراك القارئ في تآليصه 

غامضة ويوش ي نيويه بنقاط ثاءث بي  عبارة وأخرى ليدعك تشاركه هموم 
 .  2السؤال.)...( لغة ييح  ويصها بلغة المدارسة، لغة محكية )...( كأن ه يستحضر قارئه"

 الجدلية الثلاثية: -0-2

 معاللتها طرحُهلقد اعتملت في فكر حاج حمد ثاءث لدليات تبلور م  خاءل  
ح في هذا الن ص رؤيته الصلسصية ع  اللدلية الثاءثية بالقول: "القضايا  الصكري العام. ويوض 

أولًا: الطبيعة بقانونها اللبري الذي لا يحتمل أي تأوياءت،  :الثاءث التي كانت تؤرقني هي
طبيعي لفقانو  اللاذبية يعني أ  كل شيم يسقط يقع على الأرض. وم  لبرية القانو  ا

هوتي وم  بعده  استمد الصكر "الوضعي" فلسصته على يد "أولست كونت"، نافياً الصكر الاء 
الصكر الميتافيزيقي ويولًا إلى "كارل ماركس" و"فريدريك انللز" الل ذا  انتهيا إلى يياغة 
الصكر الوضعي بمنطق مادي لدلي، رك با على أساسه فلسصة الإنسا  والتاريخ والتناقضات 

لتماعية والاقتيادية وانتهام إلى "ماكس فيبر" و"إميل دوركهايم". ثانياً: هناك الرؤية الا
 –بحانه س –الغيبية للكو  والإنسا  وهي الرؤية الدينية حيث تتلاوز قدرات الخالق 

رادته كل لبريات القواني  الطبيعية وحتمياتها محدثة بذلك "قطيعة" مع الرؤية  وا 
هناك الإنسا  بمنطقه "الولودي" الممي ز خارج المنطق الوضعي ثالثا": ثم  ."الوضعية"

                                                             
محاولة قرامة وظيصية لمنهلية حاج حمد في التعامل مع القرن ، مللة تصك ر، مج عبد الله محمد بابكر العوض،  -1

 .22، ص 9000، 9، ع 00
، بتاريخ 6221، يحيصة "الرأي" السودانية، ع 9/0عثما  غسا  علي، محمد أبو القاسم حاج حمد...المشاكس -2
0/0/9002. 
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لى "لا  بول سارتر". بدا لي أ  الإنسا   والمنطق الغيبي بداية م  "مارت  هيدلر" وا 
  . 1يعيش منطقة "تلاذب" بي  لبريتي ، غيبية دينية، ووضعية مادية"

عت به دفعا ة، دفلقد تحر ك في طرحه لللدلية الثاءثية م  سلسلة تساؤلات مركزي 
عمال طاقته الصكرية ووعيه المعرفي، مستعينا في ذلك بحمولته  إلى التنقيب والتحري وا 
الدينية والمعرفية التي أسعصته لبلوغ إلابات لها "بما أن ي "مسلم" أستند إلى الن ص القرنني 

ت الصكر رؤية وبما أ   رؤيتي لإشكاليا .باعتباره وحياً مطلقاً يعادل الولود الكوني وحركته
منهلية نقدية وتحليلية لا تمك نني م  المقاربات التوفيقية والتلصيقية، رك زت لهدي لكي 
أرى أي  تكم  المشكلة الصلسصية؟ فهناك غيب إلهي "مطلق" وهناك طبيعة "مطلقة" أيضاً 
 بقوانينها في كو  لا متناه في اليغر ولا متناه في الكبر وهناك إنسا  "مطلق" لا متناه

رادته وتكوينه ومع ذلك يعيش هذا الإنسا  بي  توه م استاءب يْ  )غيبي  .في نزوعه وا 
فالإنسا  كائ  مطلق وأؤم  أ  قواني   .ووضعي( مع أ   الإنسا  مطلق في حد  ذاته

الطبيعة مطلقة، وأؤم  أ  الغيب مطلق، فكيف يمكنني الربط بي  هذه المطلقات الثاءث 
 .2في كلٍّ واحد؟"

ص إلى مقولة اللدلية الثاءثية، أي لدلية الغيب والإنسا  والطبيعة، بعد لقد خل 
أ  شك لت هذه المطلقات الثاءث في ظاهرها معضلة مقلقة بالنسبة إليه، بدا م  المستحيل 
التوفيق بينها فـ"هذه القضية كانت مثار إشكالية ضخمه لداً في تصكيري إلى أ  تم  التياز 

عة( للر بط لدلي اً بي  المطلقات الثاءث )الغيب والإنسا  والطبيالاختبار الصلسصي اليعب 
هوت والوضعية معاً ميدرها سورة )العلق(  دة" تتلاوز الاء  وذلك بمولب "قرامة كونية موح 
وهي )اللمع بي  القرامتي ( وترتبط هذه القرامة بأدوات منهلية ومعرفية معايرة 

                                                             
، 9002، سنة 09ديني، مللة الوعي المعاير، ع الديري علي، عنا  فاضل، التلديد المنهلي في التصكير ال -1

 . )بتيرف(.22، 22ص ص 
 . 22الميدر نصسه، ص  -2
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ل  خياني" إلى بالن ص القرنني م  "التصسير التاري)إبستمولولية( وليست تراثية، حيث تتحو 
بهذه  ."التحليل الإبستمولولي" وم  الألسنية الباءغية إلى الألسنية الد لالية الميطلحية

هوتي الذي هيم  عليه  الأدوات ملتمعة وكل ها معايرة تم تلريد الدي  م  النسيج الاء 
ة دو  استاءبها   الطبيعة م  اللبرية الماديفكرياً وتاريخياً وتراثياً. وتم تلريد الصهم لقواني

غيبياً. وتم تلريد الإنسا  م  الن زعة الولودية العبثية دو  استاءبه وضعياً أو لاهوتياً. 
التي أماطت ع  فكره تلك الالتباسات وذلك  1وتبلورت هذه الرؤية الكونية الإبستمولولية"

 حرب الأهلية في بيروت.الشك في أوج أزمته الصكرية التي كابدها أثنام ال

 جدلية الغيب: 0-2-0

الغيب م  الغياب والاستتار وعدم الظهور. يقول الطبري في تصسيره لثالث نيات  
نُو   ب الْغ يْب  سورة البقرة التي يقول فيها الله تعالى: ﴿ ي   يُؤْم  أ   المقيود منها الذي  ﴾ بال ذ 

لموت، نته وناره ولقائه، ونمنوا بالحياة بعد ا"نمنوا بالله وماءئكته ورسله واليوم الآخر ول
 . 2فهذا غيب كله. وأيل الغيب كل ما غاب عنك م  شيم"

ويعتبر الغيب لازمة إنسانية لا غنى عنها، لأ   الإنسا  في حالة "إلى الاعتقاد  
حتى يتمك   3والإيما  بالغيبيات أو بأشيام ملر دة لا تنتمي إلى عالمه المادي المحسوس"

خليص ذاته م  سياج المادة الخالية، لأن ه بالأساس مخلوق مصطور على كينونة م  ت
وهذه الحالة تتأك د م  خاءل حضور الغيب في حياة الإنسا ، إذ "يحيط  .العبودية

                                                             
، 9002، سنة 09الديري علي، عنا  فاضل، التلديد المنهلي في التصكير الديني، مللة الوعي المعاير، ع  -1

 .22ص 
 .11الطبري، لامع البيا ، ص  -2
، المعهد العالمي للصكر الإساءمي، فيرلينيا، 0حدود المعرفة البشرية، ط  بلكا إلياس، الغيب والعقل: دراسة في -3

 .002، ص 9008الولايات المتحدة الأمريكية، 
-  كينونة العبودية هنا تنيرف إلى الحالة القيوى للإنسا  في أ  يكو  عبدا لمعبود ينقاد إليه على اختاءف

 عية )النار(، أو ذاتا )عبادة النصس( أو سلطة أو لاها...تحديده لهذا المعبود، خالقا)الله(، أو ظاهرة طبي
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الغيب بالإنسا  م  كل ناحية ولانب. فنح  نعيش وسط غابة كثيصة م  الغيوب وكل 
 .1ثر"أو نيل إليه بصكرنا فيه غيب يقل أو يك شيم تمتد إليه أيدينا أو تدركه أبيارنا

فيما يتناول حاج حمد الغيب م  زاوية أنواعه أو أقسامه. وم  ثم ة، يعاي   
 الغيب على اعتباره قسمي  أو غيبي ، إذ يقول إ   ثم ة "غيب مطلق" و"غيب مُتشي ئ".

و. إلا  ههو ما كا  مصاتحه عند الله تعالى وحده، لا يعلمه  الغيب المطلق: -أ 
م الغيوب ﴿ ا ف ي الْب رِّ و  يقول عاء  ي عْل مُ م  ص ات حُ الْغ يْب  لا  ي عْل مُه ا إ لا  هُو  و  هُ م  نْد  م ا و ع  الْب حْر  و 

طْبٍ و لا  ي اب سٍ إ لا  ف ي ك   ب ةٍ ف ي ظُلُم ات  الْأ رْض  و لا  ر  ق ةٍ إ لا  ي عْل مُه ا و لا  ح  ر  ْ  و  بٍ ت ات سْقُطُ م 
. فهذا الغيب ليس في مُكنة الإنسا  ولا حتى اللا  الاطاءع عليه ومعرفته. 2﴾مُب ي ٍ 

دًا )يقول الله تعالى ﴿ بِّي أ م  دُو   أ مْ ي لْع لُ ل هُ ر  ا تُوع  ال مُ الْغ يْب  92قُلْ إ ْ  أ دْر ي أ ق ر يبٌ م  ( ع 
دًا) يْب ه  أ ح  ل ى غ  ى به ذاته، فاء الماءئكة ولا أيصياؤه ، فقد خص  تعال3﴾(96ف اء  يُظْه رُ ع 

م  الأنبيام والر سل مط لعو  عليه. كما يقول عز  م  قائل في شأ  حلب غيبه المطلق 
ل يص ةً ق الُوا أ ت لْع لُ ف  ع  ماءئكته ﴿ لٌ ف ي الْأ رْض  خ  اع  ئ ك ة  إ نِّي ل  بُّك  ل لْم اء  ْ  و ا  ذْ ق ال  ر  يه ا م 
ي سْص   دُ ف يه ا و  نُق دِّسُ ل ك  ق ال  إ نِّي أ عْل مُ يُصْس  ك  و  مْد  بِّحُ ب ح  ن حُْ  نُس  م ا لا  ت عْل مُو    كُ الدِّم ام  و 

ئ ك ة  ف ق ال  أ نْب ئُون ي ب أ سْم ام  ه ؤُ 20) ل ى الْم اء  هُمْ ع  ل م  ن د م  الْأ سْم ام  كُل ه ا ثمُ  ع ر ض  م  إ ْ  ( و ع  لا 
ق ي   ) اد  ك يمُ 02كُنْتُمْ ي  ل مْت ن ا إ ن ك  أ نْت  الْع ل يمُ الْح  لْم  ل ن ا إ لا  م ا ع  ان ك  لا  ع   .4﴾( ق الُوا سُبْح 

رًّاكما يقول تعالى في ستر غيبه ع  عباده﴿ ي ن صْعًا و لا  ض  إ لا  م ا ش ام   قُلْ لا  أ مْل كُ ل ن صْس 
سْت كْ  ل وْ كُنْتُ أ عْل مُ الْغ يْب  لا  م ا م س ن ي  السُّومُ إ ْ  أ الل هُ و  يْر  و  يرٌ ث رْتُ م    الْخ  ب ش  يرٌ و  ن ا إ لا  ن ذ 

نُو     . 5﴾ل ق وْمٍ يُؤْم 
                                                             

 .022بلكا إلياس، الغيب والعقل : دراسة في حدود المعرفة البشرية، ص  -1
 .22سورة الأنعام، الآية:  -2
 .96، 92سورة الل ، الآية:  -3
 .29، 20، 20سورة البقرة، الآية:  -4
 .088سورة الأعراف، الآية:  -5
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هو تمظهر الغيب في شيم، أي "يتلس د" في شكل  التشي ؤالمتشيّئ: الغيب -ب 
 . أو كما تناوله العلواني بشكل مبسط "ما1مُدرك، فهو "مظهر الأمر الإلهي في الواقع"

لا نعرفه الآ  قد نكتشصه ونعرفه بعد أسبوع، بعد شهر، أو بعد سنة، وقد تكتشصه أليال 
. فأمر الغيب في هذا القسم يت سم بأن ه يتكش ف بوسائط لأن ه نسبي؛ بينما يُشر ح 2بعدنا"

حاج حمد "التشي ؤ" بنوع م  التعم ق الذي يبدو معق دا قائاء إن ه "تحو ل الأمر الإلهي إلى 
والشيئية تكوي  والتكوي  حركة وييرورة أي)لعل( يتم كتبد ل بعد )خلق(. فإذا  )شيم(

دق قنا لغويا وباءغيا في نيات الأمر الإلهي م  زاوية العاءقة بالحركة و)الانتقالية( م  
 الأمر إلى التشي ؤ، فإن نا نكتشف ثاءث مراتب للصعل الإلهي:

مشيئة. ية: مرتبة الإرادة، المرتبة الثالثة: مرتبة الالمرتبة الأولى: مرتبة الأمر، المرتبة الثان
إ ن م ا أ مْرُهُ ﴿متناهية الد قة في الآية التالية وهذه المراتب تلتمع في يياغة قرننية باءغية 

يْئًا أ ْ  ي قُول  ل هُ كُْ  ف ي كُوُ  ) ا أ ر اد  ش  . وكذا الآية الكريمة التي 3("89﴾ )يس: الآية (89إ ذ 
د الله سبحانه وتعالى بامتاءك هذا الغيب المطلق وحده وبشكل حيري لا ينازعه تبي   تصر  

ص ات حُ الْغ  فيه أحد، لأن ه خالق كل شيم وم  ثم ة فهو العليم الخبير﴿ نْد هُ م  يْب  لا  ي عْل مُه ا و ع 
                                                             

-  "التشي ؤ""Reification" ميطلح ياغهGeorge Lukacs(" ومعناه .)ل الإنسا  إلى شيم  هأن  لورج لوكاتش يحو 
ل إلى كم  الأشيام، وتيبح قيمة الإنسا  تقاس بما ينتله م  سلع م   ، بعدما يي رته الرأسمالية خاضعا للآلة، فيحو 

بدل أ  يكو  كيصا إذ ينظرو   عهم،ييب نظرة الناس إلى ملتمي كما. التشي ؤبالاغتراب في ظل ظاهرة هشعر يُ ما . ّ 
)كارل ماركس( حول "ينمية K.Marx. وقد استقى هذا المصهوم م  ه محكوم بقواني  طبيعية ثابتة لا تتغيرعلى أن   يهإل

. واهتمت مدرسة فرانكصورت 82إلى  11السلعة" و"الاغتراب". يُنظر: لوكاتش لورج، التاريخ والوعي الطبقي، ص ص 
؛ بينما 001اهرة ونقدها رافضة تشييئ المعرفة الإنسانية. ينظر: بوتومور توم، مدرسة فرانكصورت، ص بتحليل الظ

يتخذ مصهوم التشي ؤ عند حاج حمد منحى تمظهر الغيب في الواقع "التشي ؤ هو نخر مراحل تنصيذ الأمر الإلهي عبر 
يام ة إلى عالم المشيئة فيتشي أ بقواني  الطبيعة ويور الأشالإرادة، إذ يتنز ل القول الإلهي م  عالم الأمر إلى عالم الإراد

 .   901فنقول للشيم شيئا"حاج حمد، الأزمة الصكرية والحضارية في الواقع العربي الراه ، ص 

 .002حاج حمد، منهلية القرن  المعرفية، ص  -1
 .22، ص 9002لبنا ، ، دار الهادي، بيروت، 9العلواني طه لابر، مقدمة في إساءمية المعرفة، ط  -2
 .62حاج حمد، الأزمة الصكرية والحضارية في الواقع العربي الراه ، ص  -3
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ق ةٍ إ   ر  ْ  و  ا ت سْقُطُ م  م  ا ف ي الْب رِّ و الْب حْر  و  ي عْل مُ م  ب ةٍ ف ي ظُلُم ات  لا  ي عْل مُه  إ لا  هُو  و  ا و لا  ح 
طْبٍ و لا  ي اب سٍ إ لا  ف ي ك ت ابٍ مُب يٍ  )  .1﴾(22الْأ رْض  و لا  ر 

إ   الغيب الذي يطرحه هو باء شك الغيب المتشي ئ، إذ "م  الخطأ تعريف الغيب  
 الغيب المطلق بالتحليل. فليس له أ  يد عي تناول 2بأن ه ما يقابل الواقع، لأ   الغيب واقع"

ح  والمعاينة، فهو إلهي خالص خارج الأطر البشرية ويصوق طاقتها. وفي هذا الشأ  يوض 
في  -اقطعا ولزم-طبيعة الغيب الذي يُدرله ضم  لدليته بأن ه "ليس المقيود به 

 . 3منهلنا غيب الله المطلق، فتلك مداخل ومصاتح لا يعلمها إلا  هو سبحانه"

صهومه للغيب المتشي ئ بهذا التحديد "نحد د هنا ميطلحنا للغيب ويزيد ضبط م 
الذي نعنيه بويصه الغيب الكام  في منهلية الخلق المتشي ئة، وليس الغيب المطلق، 

يْب  الس م و ات  وهذا هو أساس الخطاب الإلهي للماءئكة ﴿  ق ال  أ ل مْ أ قُلْ ل كُمْ إ نِّي أ عْل مُ غ 
ا كُنْتُمْ ت كْتُمُو    و الْأ رْض  و أ عْل مُ  م  ا تبُْدُو   و  (. فالماءئكة كانت تعلم ما تبديه 22)البقرة/  ﴾م 

وما تكتمه ولكنها لم تك  تعلم ما ينطوي عليه الغيب في الييرورة الإرادية للخلق، فكشف 
الله سبحانه لها م  ذلك حي  أظهر ندم بخاءفته وبالأسمام وتشريع الزولية. فحي  نقول 

الغيب والإنسا  والطبيعة" فالميطلح  يتحد د بالغيب المتشي ئ م  عالم الأمر "لدلية 
التي لا  4إلى عالم الواقع ضم  منهلية الخلق وغاياتها المستحوذة على منهلية التشي ؤ"

هوتي الميتافيزيقي، لأن ه )أي الغيب المتشي ئ( يلد سبيله إلى التحق ق  تنساق مع الط رح الاء 
ن ما هو مهي أ لأ   يعل  ع  نصسه في في الواقع، باعت بار أ   عالم غيبه ليس مطلقا وا 

الواقع بعد ييرورة تعتمله وتنقله م  عالم الأمر )الغيب المطلق( إلى عالم المشيئة أو 

                                                             
 .22سورة الأنعام، الآية:  -1
 .021بلكا إلياس، الغيب والعقل: دراسة في حدود المعرفة البشرية، ص  -2
 .026حاج حمد، منهلية القرن  المعرفية، ص  -3
 .028فية، ص حاج حمد، منهلية القرن  المعر  -4
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عالم الشهادة ، كما هو شأ  الماءئكة والغيب المتشي ئ في حقيقة خاءفة ندم الذي أطلعهم 
 عليه المولى سبحانه بعد ذلك.

وفي سبيل بسط مصهوم الغيب، يسعى حاج حمد، عبر تقديم الأمثلة، إدراك هذا  
الهدف عندما يقول "الغيب المتشي ئ غير الغيب المطلق الذي لا يعلم مصاتحه إلا  الله، إذ 
يعني الغيب المتشي ئ بالنسبة إلينا استحواذ منهلية الخلق على منهلية التشي ؤ الوظيصي، 

ى ا اللدلية باتلاه غاية تتطو ر نحوها. وقد عر ف الله سبحانه وتعالوالتحك م في ييرورته
هذا الغيب المتشي ئ عبر الييرورة ومستقبلية الز م  في خطابه للماءئكة الأبرار حي  
ارتابوا في مدى انطباق موايصات الخاءفة ع  الله في الأرض على يصات البشر م  

ز هة دمام، فرد  الله سبحانه إلى ذاته المنقبل ندم الذي  يصسدو  في الأرض ويسصكو  ال
علم ما سيأتي ويت ضح في غيب نخذ بالتشك ل يتكش ف ع  مياءد الخليصة الذي لا يُصسد 
في الأرض ولا يسصك الدمام، أي الغيب المتشي ئ، غيب يرتبط بالسماوات والأرض، أي 

ئ ك ة  إ نِّي يرتبط بكو  محدد:﴿ بُّك  ل لْم اء  ل يص  و ا  ذْ ق ال  ر  لٌ ف ي الْأ رْض  خ  اع  ةً ق الُوا أ ت لْع لُ ف يه ا ل 
نُق دِّسُ ل ك  ق ال  إ نِّي أ عْل مُ م ا لا   ك  و  مْد  بِّحُ ب ح  ن حُْ  نُس  ي سْص كُ الدِّم ام  و  دُ ف يه ا و  ْ  يُصْس   ﴾ ت عْل مُو   م 

 . 1"(20)البقرة: الآية 

لية الحركة ذلك ب  بوعزيز ما يمنحه قابفالغيب المتشي ئ يتمي ز بانصتاحه كما يذكر  
والييرورة وهو ما يمث ل لدليته )لدلية الغيب( يقول : "الغيب كما يصهمه حاج حمد 
انطاءقا م  دراسته للتلربة الموسوية والمحمدية، يتسم بالانصتاحية، فالإنسا  يعيش بي  

ي الكتب دة فغيبي  وحقيقتي ، غيب ما وقع، وغيب ما سيأتي، وحقيقة سماوية متلس  
المقد سة، وحقيقة أرضية متمث لة في العلم الموضعي، فالكتب السماوية لا تدل على 
مطلقالغيب، والعلم الأرضي كذلك لا يعكس اكتصام ولوديا، لهذا لا بد م  أ  يكو  
التأويل طاقة مستميتة لإحداث وتغذية لدلية تصتح الكل على الكل. إ  الاعتقاد بولود 

                                                             
 .021الميدر نصسه، ص  -1
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لغيب يلعلنا نغير نظرتنا للعلم الموضعي وللن يوص المقد سة، إذ لا تيبح انصتاحية في ا
هذه الميادر المعرفية بمثابة تطابقات مع العالم فتتول د منها دوغمائية هزيلة، بل تيبح 
مهادا لانطاءقات التهادية مصتوحة تغي ر باستمرار عاءقتنا بالعالم وتلعلنا مندغمي  مع 

خل المطلق مع النسبي والمصتوح مع المغلق والميادفة مع منطقه الحقيقي، منطق تدا
 .1الضرورة"

تعمل على تعديل زاوية الن ظر  -كما يعرضها حاج حمد  -إذ ، لدلية الغيب  
إلى الن ص القرنني في حد  ذاته، إذ تميط عنه الن ظرة الكهنوتية التي تلعل منه مستل با 

 للإنسا  بقهريته عليه وعلى الطبيعة معا.   

 جدلية الإنسان: 0-2-2

يقول حاج حمد ع  لدلية الإنسا  "أم ا لدل الإنسا  المرك ب مع لدليتي الغيب  
والطبيعة فقد خرلتُ به ع  المعطيات الوضعية الطبيعية الضي قة للعلوم البايولولية 
والسيكولولية، مؤكدا على تركيبه الكوني المطلق باعتبار تخليقه نتيلة التوالد اللدلي 

اه ا )صاعل كل الظواهر الكونية م ﴿لت ضُح  ه ا )0و الش مْس  و  ا ت اء  ( و الن ه ار  9( و الْق م ر  إ ذ 
ه ا ) اء  ا ي غْش اه ا )2إ ذ ا ل  ا ب ن اه ا )2( و الل يْل  إ ذ  م  اه ا )2( و الس م ام  و  م ا ط ح  ﴾ 6( و الْأ رْض  و 
م ا س و اه ا )ثم النتيلة ﴿ ن صْسٍ و  ت قْو اه ا )( ف  1و  ك اه ا )8أ لْه م ه ا فُلُور ه ا و  ( 2( ق دْ أ فْل ح  م ْ  ز 

ْ  د س اه ا ) اب  م  ق دْ خ  ، حيث توي ف هذه الآيات البي نات ماهية الإنسا  وتركيبته 2(﴾"00و 
التي تخل قت م  أديم الأرض لتألف الحياة في وسط تقاسمه بعضا مم ا فيه، ولكن ها تصارقه 

تكريم عبر تمت عها بقدرات الوعي م  سمع وبير وفؤاد بمقتضى الكو  الذي بحُظوة ال
سُخر لها. "فاللدلية في مصهومنا الإساءمي تعبير ع  لحظة تصاعل تضبط اتلاه الييرورة 
والتطور نحو غائية، وقد تكو  هذه الغائية في حدود عالم المشيئة لتعطي الإنسا  معنى 

                                                             
 .62ب  بوعزيز وحيد، نليات إرادة التأييل وأزمة المرلعيات اليامتة في الصكر العربي النقدي المعاير، ص  -1
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ر له، ببيت الإنسا   ، وتعل ق الظواهر الطبيعية به، لا بويصها ملرد ظواهرالكو  المسخ 
. فهذا التصاعل الذي 1مادية ولك  بويصها ظواهر متعلقة ببيت الإنسا  الكوني وحياته"

بمسحة  -كما يتبي   في الن ص أعاءه  -تول د م  تسخير الكو  للإنسا  يعاينه حاج حمد 
إ  لاز  -اطني، بل يوفية في تعق ليوفية ظاهرة، ولكن ها غير مستغرقة في الشطح الب

 لأن ها تنبثق ع  قدرات الوعي الثاءثية )الس مع والبير والصؤاد(.  -التعبير

ويلخ ص المسيري ذلك الاختاءف والتماي ز القائم بي  الطبيعة والإنسا  في سلسلة  
 ضمير لام  العناير منها أ   الظاهرة الطبيعية ليست لها إرادة حر ة ولا وعي ولا ذاكرة و 

ولا شعور في مقابل ات سام الظاهرة الإنسانية بحرية الإرادة والتمتع بالوعي المو له للسلوك 
... 2الإنساني، فضاء ع  امتاءك الذاكرة التي توف ر رييدا م  التلارب والمعارف وغيرها

وهو ما يُبطل الط رح المادي الخالص الذي يرته  الإنسا  في بُعد وحيد قاير ع  أ  
لم حقيقة كينونته التي تتشك ل م  بعدي  مادي ونصسي يتكاماء  في لدل الن صس يتر 

  البشرية بمقتضى الوعي الثاءثي.  

وبالعودة إلى سورة الشمس، يستنبط حاج حمد لدل الإنسا . فصي هذه الآيات  
"تكشف منهلية القرن  ع  اللدلية الكونية لتكوي  الإنسا ، فاء يكو  قاباء لأية لبرية 

هوتية مادية كانت أو وضعية؛ فلدلية التكوي  هنا ثنائية كونية، حيث تصاعل الشمس لا
مع القمر، وتصاعل النهار مع الليل، وتصاعل السمام مع الأرض. وعبر هذا التصاعل 
التخلييي اللدلي الثنائي تتكو   الن صس بكل مطلقها ونزوعها، فتأتي حاملة خيائص 

 . 3الثنائية )ونصس وما سو اها("

                                                             
 .022، 029ص ، ص حاج حمد، منهلية القرن  المعرفية -1
، ص 9009، دار الصكر، دمشق، سوريا، 0تصكيك الإنسا ، ط يُنظر: المسيري عبد الوهاب، الصلسصة المادية و  -2

 .26، 22، 22، 22، 29ص 
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فهذه الن صس التي تتمتع بالإطاءق بما حباها الله م  تكريم بالوعي الثاءثي والتمتع  
بأسمى مقامات الحرية في ظل العبودية الخالية لله تعالى "هي ثمرة تصعيل 
رادتها ووعيها ونزوعها الاء متناهي  المتقاباءتالكونية بحيث تلاوزت بمرئياتها ولا مرئياتها وا 

لا يرته   -كما يرى حاج حمد  -. فلدل الإنسا  1نسيلها اللسدي"إلى درلة المطلق 
ن ما هو تركيبة تتصاعل فيها أبعاد مختلصة مرئية  إلى بُعد اللسد المادي المحض كما يبدو وا 

 وأخرى كامنة.

وحتى يت ضح مصهوم لدلية الإنسا  التي يقول بها حاج حمد، اعتمادا على الن ص  
ه م  حيث كونه الميدر المعرفي المطلق، فإن ه يشر ح هذه القرنني الذي يُسلم له قياد

ر القرن ، تماما كما تقرر فلسصة العلوم الطبيعية،  اللدلية بهذا الن ص عندما يقول: "يقر 
أ   الإنسا ، بدنا وحواس وكذلك نصسا وعقاء، هو مولود طبيعي للملال الكوني وبالتالي 

واني   وسلوكياته النصسية والالتماعية كافة القيمك  أ  تنسحب عليه وعلى أطره الإدراكية 
والنظريات المتول دة ع  العلوم الطبيعية، ثم تصترق )النهايات( المنهلية المعرفية للقرن  
افتراقا لذريا ع  النهايات المنهلية المعرفية لصلسصة العلوم الطبيعية لأخرى. فالأولى 

صهوم في حي  الثانية )...( تنتهي إلى م )...( تنتهي بالكو  الطبيعي إلى مصهوم "الخلق"
"التشي ؤ"، والصارق بي  المصهومي  أ   الخلق أكبر م  التشي ؤ، لا م  ناحية الإعلاز الإلهي 
في التركيب المعق د في الخلق والتخليق بما يتلاوز قدرات الطبيعة الذاتية في التشي ؤ، 

 .2ي ؤ""ولك  م  زاوية هيمنة مصهوم "الخلق" على مصهوم "التش

وهذا يعني أ   لدل الإنسا  لا سبيل لنا لأ  نستلليه إذا ما حيرنا الإنسا  في  
ما انتهت إليه فلسصة العلوم الطبيعية في ما يُعرف بمنهليتها المعرفية القائمة على قواني  
التشي ؤ "التي تتحك م في التحولات الإحيائية أو الصيزيائية أو غيرها بحيث يختلف الناتج 

                                                             
 .06، ص 9000، 9، ع 2حاج حمدـ، إساءمية المعرفة: المصاهيم والقضايا الكونية، مللة تصك ر، مج  -1
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لية )...( فخلط اللو  باخ تاءف المركبات، ويكتسب كل ناتج خيائص مركباته الأو 
 .1الأبيض مع الأسود مع الأحمر لا ينتج عنه في النهاية إلا  مركب الث اءثة ألوا "

ولك  ما التحليل العلمي الذي في مُكنة فلسصة العلوم الطبيعية أ  تقد مه إزام  

ات أو في الحالة العكسية عند اختاءف الناتج في تلانس الن اتج في ظل اختاءف المركب

ر اتٌ و  ﴿ حال تلانس المركبات كما يحدث في قوله تعالى: او  ف ي الْأ رْض  ق ط عٌ مُت ل  ن اتٌ و  ل 

ه ا ع   لُ ب عْض  نُص ضِّ دٍ و  امٍ و اح  نْو اٍ  يُسْق ى ب م  يْرُ ي  نْو اٌ  و غ  يلٌ ي  ن خ  رْعٌ و  ْ  أ عْن ابٍ و ز  ل ى م 

في الحالة الأولى، وفي الحالة الثانية  2﴾ضٍ ف ي الْأُكُل  إ    ف ي ذ ل ك  لآ  ي اتٍ ل ق وْمٍ ي عْق لُو   ب عْ 

اجٌ و  ﴿قوله عز  ولل:  لْحٌ أُل  ائ غٌ ش ر ابُهُ و ه ذ ا م  ذْبٌ فُر اتٌ س  ا ي سْت و ي الْب حْر ا   ه ذ ا ع  م  ْ  و  م 

ت   يًّا و  ت ر ى الْصُلْك  ف يه  كُلٍّ ت أْكُلُو   ل حْمًا ط ر  لْي ةً ت لْب سُون ه ا و  ْ  سْت خْر لُو   ح  ر  ل ت بْت غُوا م   م و اخ 

ل ع ل كُمْ ت شْكُرُو    . وهذا تماما ما يشك ل ما يسميه حاج حمد "مصهوم الخلق" الذي 3﴾ف ضْل ه  و 

ا  الكريمتا  كما تُظهره لنا الآيت 4"ينتهي إلى غير قواني  التشي ؤ وينقضها بذات الوقت"

 أعاءه. 

لكن ه لا يعدم عاءقة بي  منهلية الخلق بما تمث له م  قدرة الله المطلقة في الولود  
وبي  منهلية التشي ؤ، فمنهلية الخلق كما يؤكد حاج حمد عبر استمداده القرنني "لا تعني 

ن  ، فالمسألة بعيدة ع  تعليز إلهي للإنس5قطعا تلاوزا لمنهلية التشي ؤ الوظيصي" ما ا ، وا 

                                                             
 .22، 22، ص ص الميدر نصسه -1
 .2سورة الرعد، الآية:  -2
 .09سورة فاطر، الآية:  -3
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طبيعة تكوي  الإنسا  تلعله لا يقوى على تلاوز ملاله الكوني لأن ه منه وتلاوزه يعني 
انصلاره "فمنهلية الخلق تعني فعل الله في الإطار الكوني المهيم  على الإطار الأرضي. 
فالكرة الأرضية "نقطة فلكية" سابحة في كو  طبيعي متسع )سبع سموات وسبع أرضي (، 

ي والقوى الكونية المتسعة تمتد بتأثيراتها إلى تصاييل التشي ؤ في الكوكب الأرض فالظواهر
وهذا ما يتعذ ر  1وفق لدلية معقدة يستحيل إدراكها ما لم تدرك كافة أبعاد هذه الكونية"

ن ما م  باب الطاقة الإنسانية التي لا تقوى  على الإنسا  بلوغه ليس م  باب التعليز وا 
وينها. وم  ثم ة، عد  إدراك الإنسا  للكو  كبرا لا يناله مهما بلغ على تلاوز ملال تك

مْ إ  م  العلم ﴿ لُو   ف ي ن ي ات  الل ه  ب غ يْر  سُلْط اٍ  أ ت اهُمْ إ ْ  ف ي يُدُور ه  اد  ي   يُل  لا  ك بْرٌ إ    ال ذ 
يعُ ا ذْ ب الل ه  إ ن هُ هُو  الس م  يه  ف اسْت ع  ا هُمْ ب ب ال غ  يرُ م   .2﴾لْب ي 

لقد أوضح حاج حمد أ  لدلية الإنسا  قائمة بالأساس م  التركيبة المميزة  
فالإنسا  "نبتة"  3﴾و الل هُ أ نْب ت كُمْ م    الْأ رْض  ن ب اتًا﴿والخاية به، فهو تخليق م  الطبيعة 

 أرضية وهذا شق يبدو ظاهرا أن ه مادي خالص، غير أ   لدليتها تظهر في قوله تعالى
م ا س و اه ا ): ﴿ ن صْسٍ و  ت قْو اه ا )1و  ه ا فُلُور ه ا و  ك اه ا )8( ف أ لْه م  اب  2( ق دْ أ فْل ح  م ْ  ز  ق دْ خ  ( و 

ْ  د س اه ا ) . فثم ة هذه الن صس، التي تعتبر مدار الصعل والوعي والشعور وم  ثم  4(﴾00م 
ح القرنني ك، تيبح الن صس بالطر هي المؤهلة بالتكليف والمنوطة به. وبالتأسيس على ذل

وح -حسب حاج حمد - "مستودع الحياة والمشاعر والأحاسيس والمواقف بما  لا الر 

                                                             
 .28ص حاج حمد، منهلية القرن  المعرفية،  -1
 .26سورة غافر، الآية:  -2
 .01سورة نوح، الآية:  -3
 .00، 2، 8، 1سورة الشمس، الآية:  -4
-   والعقل  صسعلم الروح تحديدا م  عالم الأمر خارج دائرة الن  الروح ييرفه إلى "عالم الأمر". فمصهوم حاج حمد ع

طصاه  م  ايق فيه الإنسا ، فاء يخرج علم الإنسا  إلى عالم الأمر وخيائص الروح إلا  والملال الكوني الذي تخل  
نْتَ  وَمَا يَسْتَوِي ﴿99اللهلذلك م  الورثة المذكوري  في سورة فاطر الآية 
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، إذ ملال حياة وموت الإنسا  في 1سو اها الله خلقا في إطار التشي ؤ الكوني الطبيعي"
وح قط كميدر لطاقة الحياة والولود، ولم وح "فلم يذكر الله الر  ذكر قط أ   ي الن صس لا الر 

نة داخل النطاق الطبيعي  ن ما لعل ذلك قيرا على الن صس المكو  سلبها يؤدي إلى الموت، وا 
م ا ك ا   ل ن صْسٍ أ ْ  ت مُوت  إ لا  ب إ ذْ   الل ه  الكوني، فالن صس هي التي تموت ﴿ )نل عمرا /  ﴾و 

وح م  عالم الأمر﴿2(022 و ؛ بينما الر  ي سْأ لُون ك  ع    الرُّ ْ  أ مْر  ر  و  وحُ م  م ا ح  قُل  الرُّ بِّي و 
لْم  إ لا  ق ل ياًء   .3﴾أُوت يتُمْ م    الْع 

ومع كل ما يقد مه حاج حمد م  طرح تبدو عليه مسحة م  اللد ة حول لدل  
الإنسا  بالاتكام على الن ص القرنني والمتاح المعرفي لصلسصة العلوم الطبيعية، إلا  أن ه 

ى في المسألة بيسر، لأن ه يتعل ق بولود الإنسا  "فالن صس هي أرق يعترف بيعوبة الخوض
رته سورة )الشمس(؛ فهي ليست ملال انعكاسات  نتاج للولود والحركة الكونية طبقا لما قر 
غريزية شرطية فقط، ولكن ها مستودع وعي فع ال ومستق ر استلابة كونية )...( وقاعدة 

ت  اختيار﴿ ه ا فُلُور ه ا و  ا م  خاءل ﴾. فالتعر ف إلى خيائص الن صس وسلوكياتهقْو اه اف أ لْه م 
. وهو مدعاة للتدب ر والبحث 4المركبات الصيزيائية والصيزيولولية مازال علما في مرحلة النمو"

لْقُ ل  ما دام الإنسا  على هذه البسيطة التي هي أكبر م  خلقه ميداقا للآية الكريمة ﴿ خ 
ل ك    أ كْث ر  الن اس  لا  ي عْل مُو   الس م و ات  و الْأ رْض  أ كْ  لْق  الن اس  و  ْ  خ   . 5﴾ب رُ م 

 

                                                             

بحياة الإنسا ، تيعب معرفة خيائيها . وهي "قناة اتيال بالوحي لا عاءقة لها 1، 6منشورة، ص ص  غير=
 .002، 002قياسا إلى معرفة الن صس وعلومها". يُنظر: العالمية، ص ص 

 .000حاج حمد، منهلية القرن  المعرفية، ص  -1
 .000، 000الميدر نصسه، ص ص  -2
 .82سورة الإسرام، الآية:  -3
 .022حاج حمد، منهلية القرن  المعرفية، ص  -4
 .21الآية: سورة غافر،  -5
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 جدلية الطبيعة:  0-2-3

سبق وأ  أشرنا في الصيل الأول إلى الأيول المعرفية التي اغترف منها حاج  
حمد لتأسيس منظومته الصكرية. وبالحديث ع  لدل الطبيعة، لا يتوانى مؤل ف "العالمية 

الثانية" في الإعاء  ع  ميادره التي أمد ته بعيب أطروحته الصكرية، إذ الإساءمية 
يير ح بشأ  لدل الطبيعة قائاء "أم ا لدل الطبيعة الذي رك بته ضم  اللدلية الثاءثية 
هوت، فقد طرحته ضم  مصاهيم "حلقة فيينا" التي طرحت  ر م  الاء  مع الغيب المتحر 

مي" ة وليس ميادرة إنلازاتها باسم "التأييل الإساءابستمولوليا المعرفة في علوم الطبيع
 . 1لها، منطلقا م  نصي الحتميات المادية لها"

فصي لدلية الطبيعة كما يصهمها حاج حمد يستثمر بعض مقولات فلسصة العلوم مع  
نسانا وطبيعة.     ضبطها بالنص القرنني الذي أط ر المعرفة في مطلقها، غيبا وا 

)سيمو  لاباءص( في شأ  الطبيعة وأسرارها "نح  لا  ceSimon Lapalaيقول  
نعرف لميع العوامل المؤث رة في الطبيعة، ولذلك لا معنى لإنكار ملموعة ظواهر كونية 

وهو الرأي التحليلي الذي يتوافق تماما  .2لملرد أن نا غير قادري  على تصسيرها أو فهمها"
بيعة ولدل الإنسا  واعتراضه على مع ما ذهب إليه حاج حمد عند حديثه ع  لدل الط

الن هايات التي خليت إليها الوضعية المادية عبر فلسصة العلوم الطبيعية عندما قي دت 
نسا  وتاريخ، مصترضة  نصسها بقواني  "علمية" عم متها على ملالات مختلصة م  طبيعة وا 

ها إلى نهايات نتهى بفيها العلمية المكتملة. لك  "أدللتها" ليياغة تلك القواني  هو الذي ا

                                                             
 .29المرلع السابق، ص  -1
- ( 0892 - 0122عالم فرنسي في الرياضيات والصيزيام والصلك.) 
Simon, Essai Philosophique Sur Les Probabilités, Bachelier, Paris, 1840, 6éme -Lapalace Pierreيُنظر: -2

ed. 
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م  لاهوتية مادية حلبت عنها الحقيقة المطلقة "الخلق بالحق" أي أ   ثم ة غائية مبثوثة 
في الكو  تنتهي لميعها إلى أ   العبثية واليدفة ليست إلا  تر هات تعل ق بها الإنسا  إم ا 

م ا لتعالٍ ومكابرة لحالة في نصسه )تلاوز إله الكو  وتنييب نصسه دياء بعدما ب للهل وا 
 يو ر له "علمه القلمي" ذلك، فطغى(.  

لذلك، يركز حاج حمد عند حديثه ع  اللدلية الثاءثية لكل  م  الغيب والإنسا   
والطبيعة على عنير فارق بي  هذه الثاءثية الذي يتمثل في الإطاءقية التي تتميز بها. 

طلق كوني ووحي إلهي م ويعرض فهمه للإطاءق في التكوي  بالقول :"إ   القرن  كتاب
ومحيط بالولود الكوني وحركته ومعادل له. والكو  بما فيه الإنسا  مطلقا  لا متناهيا  
وسرمديا ، والوحي القرنني كذلك، فكما أ  الإنسا  يتحد د باللسم وغير متناهٍ في تكوينه، 

ي مطلق معادل حوالكو  يتحد د بالظ اهرة الطبيعية وغير متناهٍ في تكوينه، كذلك القرن  كو 
متناهية، فهو مثلها يتحد د بالحرف المثبت في بنائيته كمواقع الن لوم ولا  لهذه الكونية الاء 

 .1يتناهى في معانيه. فالقرن  والإنسا  والكو  يحملو  خيائص تكوينية مطلقة"

نات اللدلية الثاءثية في يورة الغيب والإنسا    إذ  هذه الإطاءقية التي تمي ز مكو 
بيعة، هي التي تهي ئ لها رافد تصاعلٍ على المستوى الذ اتي وعلى المستوى اللماعي والط

م  حيث يشك ل كل بُعد ضم  الثاءثية لدلية قائمة بحد ذاتها بما يعتملها م  ييرورة؛ 
وم  لانب نخر لدلية متصاعلة مع اللدليتي  الأخريي : لدلية الغيب بعوالمه الثاءثة م  

رادة ومشيئة،  ولدلية الإنسا  ببدنه وغرائزه وعقله وروحه، ولدلية الطبيعة بسمائها أمر وا 
 وأرضها وشمسها وقمرها وليلها ونهارها.

                                                             
 .916حاج حمد، ابستمولولية المعرفة الكونية، ص  -1
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وهكذا نخلص إلى تأكيد بعض النقاط حول مسألة اللدلية الثاءثية، إذ اتضح لنا  
 ، فضاءب والإنسا  والطبيعة(مدى مركزية دلالة اللدلية في تركيبة الأبعاد الثاءثة )الغي

 تأكيد الطبيعة التكوينية لكل منها على أساس الإطاءقية الكونية لها. ع 

 

 ـ الجمع بين القراءتين:2 

تعد  مقولة اللمع بي  القرامتي  ضم  أهم أبلديات مشروع حاج حمد الصكري، إ   
ساءمية المعرفة التي ترفد  لم يك  أهمها على الإطاءق، إلى لانب اللدلية الثاءثية وا 

 صكري والمعرفي.  مشروعه ال

وقد أس س لهذه المقولة المركزية في مشروعه الصكري انطاءقا م  الآية القرننية  
الكريمة التي بدأ بها الوحي الإلهي في ختام الرسالات السماوية، ونعني بها قول الله 

ل ق  )تعالى: ﴿ ي خ  بِّك  ال ذ  ل قٍ )0اقْر أْ ب اسْم  ر  ْ  ع  نْس ا   م  ل ق  الإْ  مُ )9( خ  بُّك  الْأ كْر  ( 2( اقْر أْ و ر 
ل م  ب الْق ل م  ) ي ع  ا ل مْ ي عْل مْ )2ال ذ  نْس ا   م  ل م  الإْ  . فما الذي يعنيه بهذه المقولة، وما 1﴾(2( ع 

 هي تداعيات القول بها، وما الذي يترتب ع  إغصالها؟

 مفهوم الجمع بين القراءتين: 2-0   

  القرامتي  "مقولة قاسمية بامتياز"، أو كما قال وحيد ب  تعتبر مقولة اللمع بي 
، أس س عليها نظريته 2بوعزيز بخيوص القرامتي  إن هما "أييلتا  عند المصكر السوداني"

المعرفية، إذ سعى م  خاءلها إلى تلاوز ذلك الإعضال الذي ارته  إليه واقع المعرفة 
 الر اهنة "إ  المتمع   في العاءقة المولودةالغربية المهيمنة على ساحة الحضارة العالمية 

                                                             
 .2 -0العلق، الآية:  سورة -1
أكتوبر  2، ع 9ب  بوعزيز وحيد، نليات إرادة التأييل وأزمة المرلعيات، مللة العلوم الالتماعية، لامعة سطيف  -2

 .62، ص 9002
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بي  القرامة) بـ:( والقرامة )مع:( يلد بأ   إدخال مقولة ثالثة في نظرية المعرفة شيم لا 
مناص منه، ونقيد بذلك مقولة الغيب. وهنا يحسم حاج حمد أمره بالقضام على نزعات 

ة والارتلالية، لأن ـها لى م  خيائص منطق يقوم ع المنطق القائم على الثنائيات الصل 
أنطولوليا الإنسا  مقابل الطبيعة، والغيب كما يصهمه حاج حمد انطاءقا م  دراسته 
للتلربة الموسوية والمحمدية، يتسم بالانصتاحية، فالإنسا  يعيش بي  غيبي  وحقيقتي ، 
غيب ما وقع، وغيب ما سيأتي، وحقيقة سماوية متلس دة في الكتب المقد سة، وحقيقة 

رضية متمث لة في العلم الموضعي، فالكتب السماوية لا تدل على مطلق الغيب، والعلم أ
الأرضي كذلك لا يعكس اكتصام ولوديا، لهذا لا بد م  أ  يكو  التأويل طاقة مستميتة 
لإحداث وتغذية لدلية تصتح الكل على الكل. إ   الاعتقاد بولود انصتاحية في الغيب يلعلنا 

الموضعي وللن يوص المقد سة، إذ لا تيبح هذه الميادر المعرفية  نغير نظرتنا للعلم
بمثابة تطابقات مع العالم فتتول د منها دوغمائية هزيلة، بل تيبح مهادا لانطاءقات 
التهادية مصتوحة تغي ر باستمرار عاءقتنا بالعالم وتلعلنا مندغمي  مع منطقه الحقيقي، 

 .1مع المغلق والميادفة مع الضرورة"منطق تداخل المطلق مع النسبي والمصتوح 

ولا يقيد حاج حمد باللمع بي  القرامتي  ما أُثر كدلالة تراثية، تلعل "العاءقة  
بي  القرن  ككو  مسطور والولود ككو  منثور انطاءقا م  أ  الله سبحانه لم يصر ط في 

نا ييعد لعلى الواقع، في حي  أ   منه -دائما-الكتاب م  شيم، بحيث يتنز ل الن ص 
بالواقع إلى الن ص، ويعيد قرامة الن ص قرامة ابستمولولية ضم  شمولية القرن  المعرفية 
وليس عبر "التقابل الثنائي" بي  نيات الكتاب وموضوعات في الولود، فنقول إ   هذه 

                                                             
 .62ب  بوعزيز وحيد، نليات إرادة التأييل وأزمة المرلعيات اليامتة في الصكر العربي النقدي المعاير، ص  -1
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مثاء  -الآية في الكتاب المسطور تقابل هذا الموضوع في الكو  المنثور، أو كما يصعل 
 . 1لتصسير العلمي الإعلازي لآيات القرن  في مقابل الاكتشافات العلمية"أنيار ا -

انشغل حاج حمد بالبحث ع  قرامة تكصل له الربط بي  منهلية فعلى هذا الأساس،  
ل إلى أ   القرن  الكريم بدق ة بنائه الموازي لمواقع النلوم،  الخلق ومنهلية التشي ؤ. وقد توي 

هو السبيل المتكامل للكشف ع  دلالات الولود وقوانينه، أي والولود المتشي ئ بحركاته 
سبيل اللمع بي  القرامتي . فالقرامتا  تيدرا  ع  ميدرهما بالقرن  والقلم متاءزمتي ؛ 
سقاط أي منهما سينلر عنه إخاءل بمدى يدقية القرامة، لأ   "القرامة اليتيمة" ستتور ط  وا 

 فية لقيمة الإنسا ، أو وضعية مادية كافرة بخالقفي نتائج مغلوطة، فإم ا إلى لاهوتية نا
 الإنسا .

فالد لالة التي تحملها مقولة اللمع بي  القرامتي  تدعو إلى مصارقة التناول "الساذج"  
الذي يقول بالمقابلة بي  نيات الكتاب ونيات الكو ، بل "لا بد م  إعادة الن ظر في كيصية 

دراك إنمام وتلديد علوم وسائل فهم الن ص و  خدمته وقرامته قرامة اللمع مع الكو ، وا 
أبعاد التداخل المنهلي بي  القرن  والكو ، وتنقية كثير م  لوانب التصسير والتأويل 

 .2والتراث"

ن ما هو سبيل لقرامة يتبي     وم  ثم ة، فاللمع بي  القرامتي  لا يعد  تنظيرا شكليا، وا 
امى كونه، م  زاوية لدل التصاعل الذي يتسم  خاءلها القارئ عاءقته بالغيب وبنصسه وب

بالحق، فتغدو خاءفة الإنسا  يادرة ع  فهم لدلالة الخاءفة ع  الله في الأرض بما 
ر له دو  أ  يسقط في أي لبرية كانت، لأن ه سيد نصسه التي خلقت بالحق. فهذه  سخ 

                                                             
عادة قرامة )تركيبية( على  حاج حمد، قرامة -1 تصكيكية معايرة في النسق التاريخي لإنتاج التراث الديني بشريا وا 

، الشركة العربية للتوزيع، م0222 ،000 عية الموازية، مللة المنطلق، ة النسبالن بويضوم المطلق القرنني والسنة 
 .000، 002، ص ص لبنا 

، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، مير، 0قرامة الوحي وقرامة الكو ، ط العلواني طه لابر، اللمع بي  القرامتي :  -2
 .60، ص 9006
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أ  تنحو ب التركيبة التي تتضم   تركيبة الوعي الإنساني م  سمع وبير وفؤاد كصيلة
 بالإنسا  المسار الحق في هذه الخاءفة.

إذ  القول باللمع بي  القرامتي  سيستدرك الانسدادات التي ويلت إليها كاء م   
اللدلية المادية والمثالية لرام إغصالهما لعنير م  اللدلية الثاءثية، بعدما أقيت 

هيللية منزعًا دلية المثالية الالماركسية البعد الغيبي م  توليصتها اللدلية، فيما نزعت الل
حلوليًا عندما اتخذت مطلقها الروح؛ بينما يؤكد حاج حمد طبيعة الغيب القرنني المهيم  

 لا الحلولي، وهو مناط الصارق بينهما.

ر   فـ"حي  نأخذ بالقرامة الثانية "لمعًا" مع القرامة الأولى بذات الوقت فإن نا نحر 
دلال والاستقرام إلى "الوضعية" بأشكالها المادية والمثالية القرامة الثانية م  لنوح الاست

والولودية الذاتية العبثية، وذلك حي  نسترد العلم واستقراماته والعقل واستدلالاته، إلى 
مضمو  القرامة الأولى، فنتلاوز بذلك المشكاءت "الزائصة" في الصلسصة الإنسانية. ذلك 

هوت بنصس المستوى الذي تحرر فيه القرامة  الأولى المعرفة الدينية م  إسقاطات الاء 
والأساطير والخرافة والتأم ل الذ اتي والشطحات )...( غير أ  تحرير القرامة الثانية م  

 -لوضعية وهي السند لهذه ا -الن زعة الوضعية يتطل ب تحرير "فلسصة العلوم الطبيعية"
أدرية""  -حسب حاج حمد -ير هذه القرامة . ولا سبيل إلى تحر 1م  نزعتها المادية و"الاء 

إلا  بمرالعة فلسصة العلوم بـ"تحرير العقل الاستقرائي العلمي م  "داخل العلوم الطبيعية" 
نصسها حي  ترشدنا القرامة الأولى بمنهلها الكوني على أ   قانو  الظاهرات الطبيعية 

تمية التلريبية فقط، لحوتخليقها ولعلها وييرورتها لا يخضع بالمطلق للقواني  التطبيقية ا
ن ما لتصاعاءت كونية وليست أرضية فحسب أولدت  ولا لقواني  النسبية والاحتمالية فقط، وا 
متناهيي  في كو  لا متناه في اليغر ولا متناه في الكبر، بما  حالات التنو ع والتعد د الاء 

                                                             
 .282حاج حمد، ابستمولولية المعرفة الكونية، ص  -1
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بر ة التشي ؤ عوهنا تحديدا تتعالق منهلية الخلق مع منهلي 1في ذلك خلق الإنسا  ذاته"
 قرامة لامعة بي  قرامة بالله وهديه وقرامة بالقلم وفتوحه المعرفية.

لقد انطلقت دعوة حاج حمد إلى مقولة اللمع بي  القرامتي  م  اعتبار سعيه إلى  
تحديد نمط القرامة المثلى التي أمرنا بها الن ص القرنني "أي القرامة التي تربط بي  منهلية 

تشي ؤ الوظيصي ضم  الغايات الولودية الكامنة بمبادئها في الولود الخلق ومنهلية ال
الكوني وحركته، وهي قواني  الحق التي خلق الله بها الخلق، والتي تُمنهج الرؤية لكل 

 .2العلوم"

 مفهوم القراءتين 2-2    

يحاول حاج حمد أ  يبس ط مصهوم اللمع بي  القرامتي  م  خاءل تمييز مكوناتها.  
 ثلت هذه الأخيرة في القرامة الأولى والقرامة الثانية. فما الذي يقيد بهما؟وقد تم

يسمي حاج حمد القرامة الأولى قرامة بالله أي القراءة الأولى الكونية:  2-2-0   
اقْر أْ ب اسْم  ﴿ أن هاقرامة عبودية لا يبلغها إلا  أهل التقوى ولا تلق   بوساطة منهج موضوعي

ل   ي خ  بِّك  ال ذ  ة ﴾. إن ها قرامة تعر ف. كما يلر د القرامة الأولى م  التأوياءت الذ اتية الباطنيق  ر 
لئاء  تسقط في شطحات الغنويية، لأ   مرلعيتها في القرن  الكريم وبآليات مستحدثة 
لصهم القرن  الكريم عبر المنهج المعرفي والألسنية المعايرة والتاريخانية لتبيا  وحدته 

ة وتأكيد انتصام الن سخ والترادف واكتشاف استمرارية الن ص القرنني بحكم المنهلية العضوي
مليديتهومكنونيته وكرمه. فهذه القرامة لا يمكنها إلا  أ  تكو  مقي دة "إلى الن ص القرنني 
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، لأ   ضابـط 1والتي لا تبيح الر كو  إلى مبدأ الاستنارة الذ اتية وادعام الكشف اليوفي"
 حؤول دو  انزلاق القرامة في التقو ل عليه م  عندياتتوه ماتها.الن ص يعمل على ال

تتميز هذه القرامة بأن ها تعمل على حس  تدب ر الن ص المقروم، تستشعر خاءلها  
"تعالقا" مع الخالق في غير ما شطح غنويي يسيم للذ ات الإلهية ويمحق الإنسا  

قي دة" ست عرفانية )...( ولكن ها "مبتهويمات مهينة لكرامة م   أحس  الله خلقه. فهي "لي
إلى الن ص القرنني وفق الاستخدام الإلهي للممي ز لمصردات اللغة العربية بمنطق لساني 
ايطاءحي دقيق )...( ترتبط بصهم بنائية القرن  في "وحدته العضوية" التي تعطي 

ابطة" دو  "نسخ وتناسخ""  .2منهليته الض 

ه القرن  الكريم م  خاء  ل القرامة الأولى، الإنسا  إلى شروط وعي الواقع كما يول 
الموضوعي ليستوعبها ضم  تحليل نقدي علمي ثم يتلاوزها إلى كونيتهاومطلقيتها. وذلك 
بسبب م  كو  "القرامة الأولى بويصها كونية تتعالى إلى المطلق هي القرامة "المهيمنة" 

الثانية و متقابلتي ، الأولى في القرن  و . فالقرامتا  ليستا منصيلتي  أ3على القرامة الثانية"
ه وتهيم  على  ن ما القرامة الثانية تسترشد بالأولى، أي أ   القرامة بالقرن  تول  في الكو ، وا 

 كما ذكر ذلك في إحدى محاضراته. 4قرامة الكو . إن ها "قرامة الخلق"

غير أن ه يعترف بالإشكال المنهلي الذي يعتري منهله المتوك ئ على   
"الغيب" ليستل  منه منهلا متقب اء عقليا استدلالا واستقرام، فيقول: "إن ي أدرك تماما يعوبة 
المدخل الصلسصي لهذه الأمور وهناك م  ييصها "بالعرفانية"، ولك   العقل المعاير يتطل بها 
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رة بنظرة مؤط خالقا -سبحانه-بالن ظر إلى أ   القرامة الأولى "قرامة غيبية بالله  1بشدة"
. لكن ه يصك  المعضلة بما لهذه القرامة م  قدرة على استيعاب الاستدلال 2عبادية كونية"

العقلي والاستقرام العلمي وتلاوزهما ضم  كونيتها، كونهما مرتبطا  بالمكا  والزما  
)السببية(، فيما تمتد القرامة الأولى إلى مصهوم الخلق الإلهي. فهذه القرامة "وا   تطل بت 

تقوى والتقر ب إلى الله إلا  أن ها قرامة مقي دة بنيوص القرن )...(إن ها قرامة ملاهدات ال
ملتزمة بنيوص الوحي، والتأويل فيها يخضع للن ص القرنني ولك  مع فهم معرفي 
ومنهلي لبنائية القرن  بمنطق ألسني معاير، حيث للمصردة القرننية دلالتها 

 . 3الايطاءحية"

المنهج لأن ه مبثوث في القرن  الكريم، ولكن ه يعمل على  وهو لا يد عي اختراع هذا 
ابتعاثه بتحرير لملة الوعي لدى الإنسا  م  حيار الوضعية العدمية لما تصرزه م  
عوائق الانطاءق نحو الكونية. إذ  القرامة الأولى بمطلق الوعي الذي تتمتع به م  حيث 

ولى. قرامة بشرية، مهيم  عليها م  الأميدريتها القرننية تلعل م  القرامة الثانية، وهي 
 وم  هنا تبرز قيمة هذه القرامة منهليا، إذ يغدو القرن  الكريم منهج معرفة كوني مطلق.

، 4، ويسميها "قرامة التشي ؤ"وهي القرامة مع الله القراءة الثانية القلمية: 2-2-2   
ل بالتعر ف على الظواهر بُّك  ينها ﴿الطبيعية وقوان وتعد  قرامة تعيي  وتقييد، إذ تُحي  اقْر أْ و ر 

مُ  ﴾ فهي قرامة توليه وكشف م  خاءل المرافقة أو المعية الإلهية بوساطة الكو  الْأ كْر 

                                                             
 .290حاج حمد، الأزمة الصكرية والحضارية في الواقع العربي الر اه ، ص  -1
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مج  ،وبيانه اللدول في إعراب القرن  الكريم ويرفه يُنظر: يافي محمود، ."في محل نيب حال م  فاعل اقرأ
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ر، أي إن ها "قرامة موضوعية بالقلم، وهي ملال الاستقرام والاستدلال وكل مناهج  المسخ 
اث ة على القرامة القلمية أعدادا . وقد حوى الن ص القرنني م  الآيات الح1المعرفة البشرية"

معتبرة كما أشار إلى ذلك ياحب "اللواهر في تصسير القرن  الكريم" م  خاءل منهله 
   .العلمي في تصسير القرن  الكريم

تتمت ع هذه القرامة بالعلمية لتشي ؤها؛ فبينما تخف  هذه اليرامة العلمية عند  
نته البشرية م  فهم له، العلواني، فهي "قرامة الكو  والن ظر في ا لخلق، ومعرفة ما دو 

وتلارب فيه بأقاءمها، فهذه القرامة هي التي ياغ القرن  المليد بحسبها دليل الخلق 
ودليل الإبداع، والتكليف بالن ظر العقلي في الولود، والن ظر في نثار الأمم السابقة، 

دما يطرح فهمه للقرامة ؛ يحملنا حاج حمد إلى ضبط أكثر دقة عن2ومعرفة ما حدث لها"
الثانية على أن ها "القرامة بالقلم، وهي قرامة علمية يارمة في )تركيب( الكو ، يارمة 
بأكثر م  يرامة أنللز في العلوم الطبيعية، وبأكثر م  يرامة دوركايم في العلوم 
ل قالالتماعية، فالقلم قرامة موضوعية )غير ذاتية( إذ يعتمد المعرفة المسطورة التي تن

 .3أو الاستشصافية كما هي في القرامة الأولى الغيبية" إلى الغير خارج الرؤيا الإشراقية

                                                             
 .2، ص حاج حمد، الإساءم ومنعطف التلديد: رؤية منهلية معرفية -1
- ستنباط العلوم والاكتشافات م  الن ص القرنني لتدارك التأخرسبقت الإشارة إليه، م  حيث أبا  ع  حرص شديد لا 

الحضاري الذي أطبق على العالم الإساءمي بشكلي للي بعيد عير التدوي  ممتدا إلى عيره في القر  التاسع عشر. 
ج هعلى ما اعترى هذا المسعى الصكري م  تلاوزات مخل ة. يُنظر: الصيل التمهيدي م  هذا البحث: إشكالية المنا

 .22القرائية في الد راسات القرننية الحديثة، ص 
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للقرامة الأولى الغيبية التي سبق وأ  أشار إلى أن ها مضبوطة بالن ص فاء تسقط في شطط التهويمات الذ اتية. يُنظر: 
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وبالتأسيس على ما تقد م بشأ  القرامة القلمية، التي تعتمد في أساسها على "حوار"  
ل م  أدوات كشف ومعرفة وعلوم ليتعر ف  الإنسا  مع الكو ، حيث يلتهد قدر ما حي 

ر له. لك  مانعا يحول دو  أ  تستكمل طريقها إلى ضصة القرامة الإنسا  على بيته  المسخ 
الأولى التي تعمل على احتضانها بحكم هيمنتها عليها، وهذا بسبب أ   "السقف العلمي 
العالمي قد علز ع  التركيب بعد أ  أوغل في التحليل والتصكيك، فلم يستطع أ  ينتج 

ي  عقلي  يحتاج كاءهما إلى الآخر، هما "العقل عالما لديدا للقيم، فقد بدأ الانصيام ب
الاستدلالي" الذي يعتمد على التأمل العقلي، و"العقل الاستقرائي" الذي يعتمد على التلربة 

. فهذا التخب ط الإنساني كما يعاينه حاج حمد، متأتٍ م  إغصال العقل البشري 1المباشرة"
دما لمنهلية المعرفة المت زنة، بع)ويخص العقل الغربي بحكم يناعته لحضارة اليوم( 

أخضع هذا الأخير علومه ومعارفه لقواني  سابقة ع  الكشف، لعلته يغرق في مناهج 
التحليل والتصكيك دونما تلرؤ على إعادة تركيبها بعد أ  ويل إلى العدمية مع الصكر 

 .رالتصكيكي لأن ه يتول س م  حقيقة يكابر على الاعتراف بها، أ  لهذا الخلق فاط

لعل  عرض مصهوم القرامتي  تضم   في ثناياه : تداعيات القراءة الأحادية 2-2-3 
أهمية مقولة اللمع بينهما والحرص على تصعيلها للخروج بقرامة مثلى في حدود متاحات 
القارئ المعرفية. وهذا الأمر يحيلنا إلى تبيا  تداعيات الاقتيار على قرامة واحدة دو  

 الأخرى. 

حال اعتمدنا على القرامة الأولى، القرامة بالله في ظل غياب القرامة مع الله،  فصي       
ا أو كونا. "فإذا اتخذ الإ امة الأولى نسا  القر سينتج انحسار لطبيعة المقروم سوام أكا  ني 

ل ق  ﴿دو  الثانية  ي خ  بِّك  ال ذ  ي ﴾، ضاع في متاهات "تأليه" الولود الكوناقْر أْ ب اسْم  ر 
هوتية التي تستلب الإنسا  المصض ية إلى الحلولية الإحيائية، ووحدة الولود الإحيائية، والاء 

والطبيعة معا بما تنصيه م  قواني  العلوم الطبيعية الوظيصية وقواني  التشي ؤ العلمي 
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سقاطاتها على الإنسا ، وما تحمله م  مبادئ كونية تستشصها الن صس م  خاءل قواها  وا 
. في هذه الحالة م  القرامة سنكو  بإزام "رهبنة" تلر د 1نها الطبيعي"الإدراكية وتكوي

الإنسا  والكو  م  أي فاعلية، وم  ثم ة تطع  في الذ ات الإلهية م  حيث عدالة الله 
تعالى في خلقه، كما تحرم الإنسا  م  لوهره ألا وهو العقل )السمع والبير والصؤاد( 

منه "فتغيب العاءقة بي  الكو  والإنسا ، وهي  عندما تبُطل قواني  الكو  الذي نبت
فالكو  بما يمث له م  قرامة ثانية هو نيات وأدل ة على الخالق  2المرتكز بي  الله والإنسا "

الحق. عكس ما ينحو القائلو  بالقرامة الأولى دو  الثانية م  باب الاعتقاد بأن هم يحيطو  
وهو ما لا يتم إلا  بإلغام الولود الإنساني مكرما بالذ ات الإلهية "إلاءلا" و"تنزيها" لها، 
 في نقده لهذا الط رح المتلني. 3وفاعاء، كما أشار إلى ذلك العلواني

إذ ، سيترت ب ع  حير القرامة في شق ها الأو ل سلب للإنسا  ورهبنة لم يأمرنا        
، إذ يقول مبها الله تعالى، كما فعل ذلك بعض الن يارى م  أتباع عيسى عليه الساء

ق ص يْن ا ب  تعالى في شأ  انحرافهم ع  الحق ﴿ مْ ب رُسُل ن ا و  ل ى ن ث ار ه  رْي م  ثمُ  ق ص يْن ا ع  يس ى ابْ   م  ع 
ر هْب ان ي ةً ابْت د عُ  ةً و  ر حْم  ي   ات ب عُوهُ ر أْف ةً و  ع لْن ا ف ي قُلُوب  ال ذ  يل  و ل  نْل  ت بْن اه ا وه ا م ا ك  و ن ت يْن اهُ الإْ 
نْهُمْ  نُوا م  ي   ن م  اي ت ه ا ف آ ت يْن ا ال ذ  ق  ر ع  وْه ا ح  ل يْه مْ إ لا  ابْت غ ام  ر ضْو ا   الل ه  ف م ا ر ع  ث يرٌ ع  ك   أ لْر هُمْ و 

قُو    نْهُمْ ف اس   .4﴾م 

ر على اإ   القول بكصاية القرامة الأولى يعني "إهمال قرامة الولود والكو  والاقتي       
قرامة الوحي وحده منقطعا منبتا ع  الولود، فإن ه يؤدي إلى نصور م  الدنيا، واستقذار 

 ةية ويعط له ع  ندام مهام الخاءفلها ولما فيها، يشل طاقات الإنسا  العمرانية والحضار 
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والأمانة والعمرا  ويحول بينه وبي  التمتع بنعمة التسخير، ويعط ل فكره، وينقص م  
 .1ه، بل قد يلغي إدراكه لصعله فاء يرى الإنسا  نصسه فاعاء في شيم"قيمة فعل

أم ا إذا انزوينا إلى الأخذ بالقرامة الثانية، قرامة بالقلم، فإن نا سنلحق بركب المادية        
  ذلك وما دو  -على حد تعبير فرعو  مير -الوضعية التي لا تعترف "إلا  بما ترى" 

بل إ   م  تداعيات هذه القرامة في حال إفرادها أن ها "تؤل ه" سصسطة لا تُلقي لها بالا؛ 
الإنسا ، فيتوه م كبرا أن ه أحاط بكل شيم علما في ظل ما تتيحه له علومه ومعارفه. 
"فم  تلاوز القرامة الأولى )...( واستغرق كل يا في القرامة الثانية التي تمث ل علم الكو  

فقد العاءقة بالله، وتلاهل الغيب،  -تعالى  -أو معارف الطبيعة، منقطعة ع  الله 
وانطلق بصلسصة إنسانية مستقلة وضعية منبتة ع  الله، عورام قايرة في ميادرها، تحاول 

د بي  الإنسا  والطبيعة بإطاءق"  محيلتها أ  تعل  "موت الإله" وادعام خاءفته. 2أ  توح 

ذا اتويضيف حاج حمد بشأ  هذه القرامة "المستعلية با        خذ لقلم دو  خالق القلم :"وا 
ل م  ب الْق ل م  الإنسا  القرامة الثانية دو  الأولى ﴿ ي ع  ي ؤ الوظيصي دو  ﴾ ارتبط بقواني  التشال ذ 

منهلية الخلق، ونظر إلى الكو  بمنطق "السيطرة" وليس "التسخير"؛ فاستخدم قواني  
طبيعية اد، نخذا م  فلسصة العلوم الالتشي ؤ في مصاهيم العلو القائمة على الي راع والتض

يورة اللدلية المصك كة عبر قواني  التضاد وليس يورة اللدل الغائي الذي يركب الكو  
راع ظنا منه أن ه قد ﴿  .3﴾"ىاسْت غْن  وفق الأهداف المتسامية، فيطغى بالتنابذ والي 

ة لا وهي سن ة كونيإذ ، ستحمل هذه القرامة الدم ار للحرث والن سل سوام بسوام،        
مصر م  وقوعها، لأ   هذا الخلق إنسانا وطبيعة خلقا بالحق، ما يستدعي الانيياع 

ن ما هو خلق بالحق ﴿ ل قْن ا و  لناموس الخلق الإلهي، فاء عبث ولا لعب ولا انصاءت، وا  م ا خ 
ب ي   ) ع  ا ب يْن هُم ا لا  م  دْن ا أ ْ  06الس م ام  و الْأ رْض  و  ْ  ل دُن ا إ  ( ل وْ أ ر  ذْن اهُ م  ت خ  ذ  ل هْوًا لا  ْ  كُن ا ن ت خ 

ل ي   ) م ا ت  01ف اع  يْلُ م  ل كُمُ الْو  قٌ و  غُهُ ف إ ذ ا هُو  ز اه  ل  ف ي دْم  ل ى الْب اط  قِّ ع  فُ ب الْح  صُو   ( ب لْ ن قْذ  ي 

                                                             
 .96، 92ص  العلواني طه لابر، اللمع بي  القرامتي : قرامة الوحي وقرامة الكو ، ص -1
 .92، 99، ص ص العلواني طه لابر، اللمع بي  القرامتي : قرامة الوحي وقرامة الكو  -2
 .062حاج حمد، منهلية القرن  المعرفية، ص  -3
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ضارة زوم لح. وليس م  دليل على فداحة نتائج هذه القرامة أبلغ م  الواقع المأ1﴾(08)
القر  الواحد والعشري ، على شأو ما حق قته م  "تقد م" مادي أعمل معوله في إنسانه إلى 

 حد العبثية والاغتراب والاءانتمام.

إ   الاعتماد على القرامة الثانية في غير ما اتيال بالأولى، سيكو  مدخاء  
ل قْت  ه  ﴿ للإنسا  للنصاذ "إلى لدل الطبيعة لا ليرتبط بالله ومنهج الحق اًء م ا خ  ا ب اط  ذ 

ان ك   ﴾ ولك  ليرتبط بممارسة الذ اتية ويتخذ تسخير الله للطبيعة مطي ة له ليعلو في سُبْح 
الأرض بهذا القلم، والدا لدى مكونات الطبيعة المطلقة ما يستليب لسيطرته العلمية 

في  ه بغير الحقالقلمية. هذا النوع م  الن اس أو الحضارات لا ييد ه شيم أمام تعالي
الأرض، فهو مطلق والطبيعة مطلقة، فيت حد لدل الإنسا  مع لدل الطبيعة "بثنائيته 

نْس ا   ل  ﴿:المادية" يرى معها الإنسا  أن ه قد )استغنى( ع  الله نصسه ( 6ي طْغ ى )ك اء  إ    الإْ 
ط في امة القلمية العلمية فق(﴾ )العلق(. هذا الن وع م  الن اس يرتبط بالقر 1)أ ْ  ر ن هُ اسْت غْن ى

إطار اللدل الثنائي بي  الإنسا  والطبيعة، وكاءهما مطلق، وهي القرامة )الثانية( بالقلم 
هه في مبتدأ سورة العلق للقرامة )الأولى( أيضا لتكتمل مع  فقط في حي  أ   الله ول 

الي منهج لي وبالت)الثانية(.)...( فبرفض القرامة الأولى التي ترد  الخلق إلى الإله الأز 
الحق الذي خلق الله به الخلق وما في منهج الحق م  شرعة وأخاءق )...( يحدث 

؛ لأن ه لم يعد يُقيم لمنظومة الأخاءق والقيم أي اهتمام، لأ   باعثها 2الاستغنام والطغيا "
ف ر أ يْت  أ مصقود، وبالأحرى لأن ه لا يؤم  إلا  بذاته ميداقا لقول فاطر الكو  العليم الخبير:﴿

ل ى ب   ع ل  ع  ق لْب ه  و ل  ه  و  ل ى س مْع  ت م  ع  لْمٍ و خ  ل ى ع  ل هُ الل هُ ع  ذ  إ ل ه هُ ه و اهُ و أ ض  ش او ةً م    ات خ  ر ه  غ  ي 
ْ  ب عْد  الل ه  أ ف اء  ت ذ ك رُو    يه  م  ْ  ي هْد   .3﴾ف م 

                                                             
 سورة الأنبيام. -1
 .2، 8حاج حمد، التيوف ومرتبة عالم الأمر الإلهي، دراسة غير منشورة، ص ص  -2
 .92سورة اللاثية، الآية:  -3
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 مراتب القراءة 2-3

اتب لللمع بي  القرامتي  استقاها م  القرن  يحد د حاج حمد ثاءث مستويات أو مر  
 الكريم، وقد استخرلها م  خيائص النبو ات:

وفيها يؤل ف بي  مظاهر الخلق وظواهر الحركة، منطلقا م   مرتبة التأليف: 2-3-0
 الواقع نحو الغيب، أي عالم المشيئة المباركة، وقارئها إبراهيم عليه الياءة والساءم.

  رتبة في بحث خليل الله أبي الأنبيام، إبراهيم عليه الساءم، عولقد تمثلت هذه الم 
يم  رُشْد هُ ﴿ 1إله "كامل" يعبده بعدما أطال الن ظر في أينام قومه الملذوذة ل ق دْ ن ت يْن ا إ بْر اه   و 

ي   ) ال م  كُن ا ب ه  ع  ْ  ق بْلُ و  اث  20م  ه  الت م  ه  م ا ه ذ  ق وْم  اك صُو   يلُ ال ت ي أ  ( إ ذْ ق ال  لأ  ب يه  و  نْتُمْ ل ه ا ع 
ي   )29) اب د  دْن ا ن ب ام ن ا ل ه ا ع  لٍ مُب يٍ  22( ق الُوا و ل  اء  ( ق ال  ل ق دْ كُنْتُمْ أ نْتُمْ و ن ب اؤُكُمْ ف ي ض 
ب ي   )22) ع  قِّ أ مْ أ نْت  م    الاء  ئْت ن ا ب الْح  بُّكُمْ ر بُّ 22( ق الُوا أ ل  ض  الس م و ات  و الْأ رْ  ( ق ال  ب ل ر 

ي   ) د  ل ى ذ ل كُمْ م    الش اه  ي ف ط ر هُ   و أ ن ا ع  لُّوا 26ال ذ  كُمْ ب عْد  أ ْ  تُو  ت الل ه  لأ  ك يد    أ يْن ام  ( و 
عُو   )21مُدْب ر ي   ) ل هُمْ إ ل يْه  ي رْل  اذًا إ لا  ك ب يرًا ل هُمْ ل ع  ل هُمْ لُذ  ع  ْ  ف ع ل  ه ذ ا ( ق  28( ف ل  الُوا م 

ي   ) يمُ )22ب آ ل ه ت ن ا إ ن هُ ل م    الظ ال م  عْن ا ف تًى ي ذْكُرُهُمْ يُق الُ ل هُ إ بْر اه  ( ق الُوا ف أْتُوا 60( ق الُوا س م 
ل ى أ عْيُ   الن اس  ل ع ل هُمْ ي شْه دُو   ) ا ب آ ل ه ت  60ب ه  ع  يمُ )ن ا ي ا إ بْر  ( ق الُوا أ أ نْت  ف ع لْت  ه ذ  ( 69اه 

قُو   ) ا ف اسْأ لُوهُمْ إ ْ  ك انُوا ي نْط  ب يرُهُمْ ه ذ  ل هُ ك  ه مْ ف ق الُوا إ ن كُمْ 62ق ال  ب لْ ف ع  عُوا إ ل ى أ نْصُس   ( ف ر ل 
م  ي نْط  62أ نْتُمُ الظ ال مُو   ) ل مْت  م ا ه ؤلا  ه مْ ل ق دْ ع  ل ى رُمُوس  ( ق ال  62و   )قُ ( ثمُ  نُك سُوا ع 

كُمْ ) يْئًا و لا  ي ضُرُّ ْ  دُو   الل ه  م ا لا  ي نْص عُكُمْ ش  ْ  دُو   66أ ف ت عْبُدُو   م  ا ت عْبُدُو   م  ل م  ( أُفٍّ ل كُمْ و 
 . 2﴾(61الل ه  أ ف اء  ت عْق لُو   )

                                                             
 ث نقص أو عيب في الشيم.اللُذاذ في قواميس ال لغة هو الكسر والقطع، بمعنى إحدا -1
 سورة الأنبيام. -2
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معانه إإذ  يعد  إبراهيم عليه الساءم مؤس س هذه المرتبة في القرامة انطاءقا م   
الن ظر في الظواهر الطبيعية. وقد أسلمه عقله المتدب ر اليقظ والمتسائل إلى ماءحظة  
لوهرية خلص لرامها إلى الإله الحق. يقول حاج حمد بشأ  هذه المرتبة القرائية: "أس س 
إبراهيم مصهوم العاءقة بي  الله والكو  وفق التيورات المكانية في عالم المشيئة حي  بدأ 

ك ذ ل ك  نُر ي و  رة الإحيائية في الظواهر الكونية فتهي أ له رفض الإحيائية والشرك:﴿بالنظ
ل ي كُو   م    الْمُوق ن ي   ) ل كُوت  الس م و ات  و الْأ رْض  و  يم  م  ل يْه  الل يْلُ ر أ ى 12إ بْر اه  ( ف ل م ا ل    ع 

بِّي ف ل م ا أ ف ل  ق ال   بُّ الْآ ف ل ي   )ك وْك بًا ق ال  ه ذ ا ر  ( ف ل م ا ر أ ى الْق م ر  ب از غًا ق ال  ه ذ ا 16لا  أُح 
الِّي   ) بِّي لأ  كُون    م    الْق وْم  الض  ن ي ر  بِّي ف ل م ا أ ف ل  ق ال  ل ئ ْ  ل مْ ي هْد  ( ف ل م ا ر أ ى الش مْس  11ر 

ا أ كْب رُ ف ل م   بِّي ه ذ  ةً ق ال  ه ذ ا ر  م ا تُشْ ب از غ  ( إ نِّي 18ر كُو   )ا أ ف ل تْ ق ال  ي ا ق وْم  إ نِّي ب ر يمٌ م 
ا أ ن ا م    الْمُشْر ك ي   ) م  ن يصًا و  ي ف ط ر  الس م و ات  و الْأ رْض  ح  هْتُ و لْه ي  ل ل ذ   . 1﴾(12و ل 

ة دلقد انتهى خليل الله إلى هذه النتيلة بعدما أدرك بوعيه السليم "سذالة" عبا 
، إذ يعتريها لميعا الن قص وهو ما لا الينم الأبكم، أو التعل ق بأفاءك يدركها الأفول

  يليق بالمعبود. 

د بي  القرائ ، فاء يدفة في حدوث الحركة زمانا  مرتبة التوحيد: 2-3-2 التي توح 
ومكانا، منطلقا م  الغيب نحو الواقع، أي عالم الإرادة المقد سة، وقارئه موسى عليه 

 الياءة والساءم.

                                                             
 سورة الأنعام. -1
-  يطرح حاج حمد دلالة "الأفول" خاءف ما درج عليه القاموس العربي الذي يلعل م  "الغروب" أو "الغياب" معنى

كواكب التي للها؛ إذ يعتبر "نقص الهيئة" دلالتها. ويستند في ذلك إلى الاستثمار في موقف إبراهيم عليه الساءم م  ا
تظهر ثم تغيب. فالأفول لا يعني الغياب، الذي يرلع إليه إبراهيم علة عدم عبادتها، لأن ه يدرك مثل البشر ألمعي  
منذ لحظات وعيه الأولى أي منذ طصولته هذه السنة الكونية فلو كا  رفضه لعبادتها مرد ه غيابها لما بحث فيها ع  

ن ما الأفول هو النقص في   .   069التكوي ، أي عدم الاكتمال. يُنظر: حاج حمد، منهلية القرن  المعرفية، ص الإله؛ وا 
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يت خذ حاج حمد لهذه المرتبة قية موسى عليه الساءم وولود الله في فعل الإنسا   
ميدرا لها عبر سورة الكهف، أي خلصيات الصعل. فقية موسى مع العبد اليالح قد مت 
تحلياء تطبيقيا مباشرا لولود الله في عالم البشر. فكا  على موسى أ  ينصذ عبر المرئي 

ي ليستوعب مظاهر الأحداث. وحتى يتمك   م  ذلك تماشيا والتركيبة العقلية إلى الغيب
السائدة وقتئذ، تمث ل الغيب أمامه محسوسا. وهو تطل ب منه مرالعة منظوراته الوضعية 
بربطها ببعد نخر وهو البعد الغيبي، الذي سيزيل عنه "غموض" الظاهر م  الأفعال، 

 دو  نصي لها، بل مستوعبا لها. 

تعنا حاج حمد بتحليله لتمظهر الغيب في تلربة موسى، إذ يستل منها مقولة يم 
الاحتلاب والولود في ن  واحد، هذا هو البعد الغيبي، فالله محتلب في ولوده ومولود 
في احتلابه. وهي تلربة "تعليمية" لموسى يستقي منها طريقة تحليل الظواهر، وهي ــ 

 لقرن  الكريم ليسترشد بها الإنسا  في تعاطيه معأي هذه التلربة ــ مبثوثة في قلب ا
الطبيعة. عليه أ  لا يكتصي ببعد واحد قد يضلل تصسيراته ومصاهيمه، بل عليه أ  يستغور 
المظاهر بحثا ع  كنهها المتواري، م  دو  إغصال لتقديرها الزمني والمكاني، فاء عبثية 

ي ل هُ مُلْكُ ولا يدفة في أي فعل أو حركة ﴿ ذْ و  ال ذ  ل مْ ي ت خ  ل مْ ي كُْ  الس م و ات  و الْأ رْض  و  ل دًا و 
يرًا ل ق  كُل  ش يْمٍ ف ق د ر هُ ت قْد   . 1﴾ل هُ ش ر يكٌ ف ي الْمُلْك  و خ 

ل حاج حمد بقرامته التحليلية الاستكشافية إلى نتائج معتبرة، مؤد اها   وهنا يتوي 
ة ــ اليالح في نماذلها الثاءث )خرق السصينالتطابق القائم بي  تلربة موسى مع العبد 

قتل الغاءم ــ إياءح لدار اليتيمي (، وهي تلربة تمت بوساطة العبد اليالح "المعلم 
ع  الله" وتلربة موسى الحياتية )إلقاؤه في اليم ــ وكزه لرلل م  غير شيعته ــ إعانته 

خب مدادهما بالمام(، وهي تلربة مباشرة واضحة وا   ارية. الصتاتي  وا 

                                                             
 .9:، الآية الصرقا سورة  -1



الثاني                               النص القرنني ومقولات حاج حمد القرائيةالصيل   

265 

 

وقد بي   حاج حمد أ  التلربة الأولى تيد ى لها موسى بمنطق إنكاري رافض  
ل إلى فهم أبعاد هذه النتائج؛ فيما يدرت التلربة الثانية  لمظاهر نتائلها دو  أ  يتوي 
لة في التلربتي   ع  منطق متقب ل وا   شابه باعث خوف، وندم وملازفة. ولك  المحي 

ها الإنسا  ع  طريق التصكير والتحليل م  شروط الحركة في هي الكيصية التي ينتقل ب
الواقع الموضوعي إلى وعي أو استيعاب فعل الله فيها غيبا، وهو ما ييعب تحقيقه، بل 
يتطل ب تطويرا لاءستعدادات الإنسانية. فالمطلوب عدم الوقوف عند حدود ظاهر الصعل 

 .1بل تتب ع حصريات مآلاته

ستوى الد مج : الذي يدمج بي  الغيب والواقع م  خاءل تنز ل ــ ممرتبة الدمج: 2-3-3
 أمر الله ليحتوي الولود، أي عالم الأمر المنز ه، وقارئه محمد عليه الياءة والساءم.

تتمي ز هذه المرتبة بأن ها "ترقٍ عبادي" كما ييصها حاج حمد، تلعل قارئها في  
بشيم أحب إلي مما افترضته  زمرة م  ذكرهم الحديث القدسي: "ما تقر ب لي عبدي

عليه، ومازال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع 
ذا سألني لأعطينه  به وبيره الذي يبير به ويده التي يبطش بها وقدمه التي يمشي بها وا 

ذا استعاذني أعذته" ذا استغصرني لأغصر  له وا   .2وا 

ي قاموس حاج حمد خلوص العبودية لله تعالى. وليست فبلوغ مرتبة الد مج تعني ف 
ح"قيل وكتب الكثير ع  )وحدة الولود(  بحال م  الأحوال حلولية أو أشباهها كما يوض 
وع  )الاتحاد بالله( م  قيايات وقرامات نسبت للمتيوفة، والحقيقة أ  مآلاتها ليست 

ن ما هو اوحدة بي  الحق والخلق كما فُه م  الشيخ اب  عربي خطأ أو  لترقي الاتحاد بالله، وا 
العبادي إلى عالم الأمر الإلهي حي  يعبر السالك مرحلة )التوحيد( بي  القرامتي  إلى 

)...( هنا يأتي )الوحي( م  )القرن ( ليتنز ل .)الد مج( بي  القرامتي  فيرى الولود بعي  الله
وسى الذي اختير لترشيد م على )قلب( العابد )علما لدنيا( كذاك الذي كا  للعبد اليالح

لْمًا:﴿ ْ  ل دُن ا ع  ل مْن اهُ م  )...( فوحي القرن  م  الكتاب لم ينقطع ع  .62الكهف  –﴾و ع 
                                                             

 .982إلى  912يُنظر: حاج حمد، العالمية، ص ص  -1
 .0082، ص 6209، رقم الحديث ه(، يحيح البخاري926البخاري أبو عبد الله )ت -2



الثاني                               النص القرنني ومقولات حاج حمد القرائيةالصيل   

266 

 

تلد د العطام والكرم والتنزل المليد المتلدد م  يوم تنزيله في ليلة القدر م  شهر رمضا  
لى يومنا هذا عبر ترقي )الورثة( إلى مراتب التوحيد بي  الق دمج بينهما: رامتي  وم  تم الوا 

ن ا﴿ ب اد  ْ  ع  ي   ايْط ص يْن ا م  ثْن ا الْك ت اب  ال ذ  (. هؤلام الورثة يورثهم الله 29فاطر/ –﴾ثمُ  أ وْر 
 .1ع  أحمد، أيا كا  مقامهم في العوالم الثاءثة، فيرو  الولود بعي  الله"

بها حاج حمد   رفية، في أيوله المعفي هذه المرتبة المسحة اليوفية التي تشر 
ويبدو تبي نها بلاءم أمر ييعب إدراكه إلا  لم  انتمى إلى هذا الملال. ومع ذلك، لا 

ن ما   ترق عبادي. -كما قال  -نلمح شطحا أو تطاولا، وا 

ناءحظ أ   المنطلق الذي رفد هذا التقسيم أو هذه التراتبية في القرامة اعتمد فيه  
ري في التعاطي مع الولود، فالمسألة تدر لت م  حاج حمد على ييرورة الوعي البش

الاستكشاف )إبراهيم عليه الياءة والساءم( إلى ربط العاءقات والقرائ  )موسى عليه 
الياءة والساءم( إلى التسليم المطلق )محمد عليه الياءة والساءم(. بمعنى أوضح، طبق 

 لمطلقة.ثم المعرفية ا في هذا التقسيم تطور العقلية البشرية م  إحيائية، فتقابلية

  التحديد عندما قال :"ومم العلواني وأبدى تحص ظه م  هذا لك  أثار هذا التقسي 
أبرز م  أعادوا تقديم هذه المنهلية" م  المعايري  الأخ محمد أبو القاسم حاج حمد، 
 حيث شرحها وأوضحها، ولعلها في مستويات ثاءثة في كتابه "العالمية الإساءمية الثانية":
مستوى التأليف بي  القرامتي  ونسبه إلى سيدنا إبراهيم عليه الياءة والساءم، ومستوى 
اللمع ونسبه إلى سيدنا محمد عليه الياءة والساءم، ومستوى الد مج. ويعتبر أبو القاسم 
عيرنا هذا بمثابة البداية له. لكن نا نرى "اللمع بي  القرامتي " مغنيا ع  الدخول فيما 

أ   ما يعتبره العلواني نقدا لم نستب  معالمه، إذ اكتصى بالدعوة إلى الاكتصام  . غير2عداه"

                                                             
 .02، 09لهي، ص ص حاج حمد، التيوف ومرتبة الأمر الإ -1
 .026، ص 9000، دار الهادي، بيروت، لبنا ، 0العلواني طه لابر، مقايد الشريعة، ط  -2
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مة أو في مسائل ليست يمي -رب ما حسب تيوره  -باللمع بي  القرامتي  دو  الخوض
 غير ذات أهمية تصيد مقولة اللمع بي  القرامتي  لديدا يصيد.   

ه أحد الد ارسي  نقدا لمرتبة الد مج تع  ا فائدة ميينا، عندما يتسامل قائاء: "فيما يول 
ن  الد   ا ممج إذا لم يك  بمقدور كائ  م  كا  أ  ييل إليه وليس هناك علم يويل إليه وا 

طحات اليوفية الموغلة في ؟ أليس في هذه الش  هو ملرد سلوك وتيرف إنساني
منهج لالانحراف وتلك التعقيدات الصلسصية الموغلة في الإبهام مخالصة يريحة لبداهة ا

يي  القائم على التحديد الدقيق للميطلحات والمصاهيم، والمتميز بوضوح العلمي الر  
الصكرة والتسلسل المنطقي لعناير التحليل، حتى لا يحتاج المنهج المقترح لاءلتهاد إلى 

 .1"؟مناهج تصسره وتزيل إبهامه وغموضهمنهج أو 

 اءث نقاط:ويمك  الر د على هذا النقد وتصنيد يحته م  خاءل ث 

الأولى: سقط هذا الرأي المنتق د لمرتبة الد مج في خطأ منهلي، يتعل ق بإقرار المرتبة  -
لا  سقطنا في  وتعذ ر بلوغها في ن . فيعوبة إدراك هذه المرتبة لا يعني عدم ولودها، وا 

 المادية.

ليل على دالثانية: إلحاق هذه المرتبة بخاتم الأنبيام محمد يلى الله عليه وسلم أبلغ  -
عدم مكافأة أي كا  له، فهو الذي تنز ل عليه القرن  وهو م  لا ينطق ع  الهوى تساوقا 

 مع عيامية النص القرنني.

الثالثة: لقد أغصل هذا الرأي المنتقد ارتباط ختم النبوة بمسألة التوريث، وهو ما يصتح  -
ديثه ع  مصهوم ملال هذه القرامة للمتدبر السالك، كما أوضح ذلك حاج حمد عند ح
 التيوف، مثلما سبقت الإشارة إليه في الصيل الأول م  هذا البحث.  

                                                             
، ص 9002بكير حس ، الالتهاد بي  التأييل والتلديد، أطروحة دكتوراه في الد راسات الإساءمية، طرابلس،  -1

929. 
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 ـ مقولة إسلامية المعرفة3

يعمل حاج حمد على عرض المصاهيم والمقولات التي ترفد مشروعه الصكري بشكل  
يبرز ضبطا مكينا في التحليل والبلورة، حيث ينطلق في طرحه م  اعتبار "القرن  كو  

"طالما  -كما يقول  -وم  ثم ة، فإن ه يتخذه ميدرا مطلقا للمعرفة، إذ  1ائم بذاته"معرفي ق
. فما أيل هذه 2أ   ميدرنا القرن  المطلق المهيم  على غيره فالمعرفة إساءمية"

التسمية؟ وما هو مصهومها؟ وهل م  الموضوعية "خيخية" المعرفة وتديينها؟ وما مدى 
 ها الإلرائي وسندها العلمي؟انسلامها كمقولة تمتلك اقتدار 

 أصل إسلامية المعرفة 3-0   

على الرغم م  أ   "إساءمية المعرفة" مقولة مركزية في المشروع الصكري لحاج  
حمد، إلا  أن ه لا يد عي سبقه إلى الخوض فيها كما يقول: "أنا لم أبتدع إساءمية المعرفة، 

في ماليزيا،  د نقيب العط اسهذا الميطلح باتباع حس  يعود إلى البروفيسور سي
هه 3منتيف السبعينات، فهو المؤس س لذلك العلم" . وأكد استلهامه م  العط اس تول 

                                                             
 .900حاج حمد، ابستمولولية المعرفة الكونية، ص  -1
 .922ص  لميدر نصسه،ا -2
- ( مصكر إساءمي ماليزي 0220سيد محمد نقيب العط اس ،)غربيلبتاريخ الصكر الصلسصي الإساءمي وا يلم   ،موسوعي ،
علوم   والعمارة، وال، والصالل غةعلوم الطبيعة، وعلوم الصلسصة، ومناهج التعليم والتدريس، وعلوم و علوم الدي ،    م تمك  وم

لأسلمة ياحب المبادرة الأولى ويعتبر. بماليزيا المعهد العالمي للصكر الإساءمي والحضارة نشأالعسكرية وغيرها. أ
د ريكي سيميراني الأمثقصي  المسلمي  ومنهم المصكر الإم، ثم لحقه العديد م  المصكري  وال0262المعرفة حوالي عام 

له مؤلصات كثيرة، منها "مصهوم التربية والتعليم  .خرو نعيل الصاروقي و سماإمريكي حسي  نير والمصكر الصلسطيني الأ
ة الإنلليزية )ألصه بالل غفي الإساءم" وكتاب "الإساءم وفلسصة العلم" وكتاب "مداخاءت فلسصية في الإساءم والعلمانية"

 .الإنلليزية لل غةا  يدوره بع إلى العربية ثاءثي  سنة تهترلمتأخرت ، ورغم ذلك فقد اكبير  اهتماماأثار  ذيال( 0218

نيتخرواش ميطصى، ب  إحيا لحس ، الانقاءب على الموروث الديني ومنهلية القرن  المعرفية، مللة قضايا  -3
 .62، ص9000، سنة 28، 21إساءمية معايرة، العدد 
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المصهومي لإساءمية المعرفة، نافيا في المقابل المنحى الذي اتخذته مع المعهد العالمي 
ح ذلك قائاء:   ر"حي  كتبت موضوع إساءمية المعرفة ونشللصكر الإساءمي، حيث أوض 

، 0211على نطاق واسع، قلت: إساءمية المعرفة تعني بالنسبة لي خط العط اس منذ 
وما طرحت بصضل الله م  منهلية القرن  المعرفية، وما يخرج على ذلك فهو مدرسة 
وسطية تلصيقية، والإساءم ليس وسطيًا تلصيقيًا وانتهازيًا، يلامل م  شام أ  يلامل 

سمي الافتراق عمليًا ونظريًا بيني وبي  الملموعة التي ت بالوسطية والتلصيقية. م  هنا تم
نصسها إساءمية المعرفة، ويلب أ  تعاد إساءمية المعرفة حي  تذكر إلى مرلعية العط اس، 

 .1وليس إلى مرلعية فرلينيا واشنط "

ع  المصهوم الأيلي  -حسبه  -أ   هذه الأخيرة حادت  والسبب في هذا "الافتراق" 
اءمية المعرفة الذي طرحه سيد نقيب العط اس بعدما اعتمدت مقولات والأساسي لإس

يعتبرها حاج حمد متناقضة ولوهر إساءمية المعرفة، مثل مقولة الوسطية على سبيل 
عند -المثال، لأن ها تنسف بالمنهج المعرفي لإساءمية المعرفة. فـ"لوهر الأسلمة يعني 

يد والأساطير والعقائد الخرافي ة، وم  التقالتحرير الإنسا  م  القوى السحري ة  -العط اس
القومي ة والثقافي ة الملافية للإساءم، وتحريره م  سيطرة الرؤية العلماني ة الدهري ة للولود 
على فكره ولغته.. إ   الأسلمة بويصها تلربة تاريخي ة وثقافي ة يمر  بها المنتمو  للإساءم 

                                                             
هر في المغرب ش الوكيلي يونس، اللدل بي  الصكري والسياسي في الملال الإساءمي، )حوار ألري مع حاج حمد -1

 (.9002أبريل  01، ونشر على موقع "مؤمنو  باء حدود" بتاريخ 9002أكتوبر 
-   سبق أ  أشرنا في الصيل الأول إلى انضمام حاج حمد إلى المعهد العالمي للصكر الإساءمي بصرلينيا، غير أ

ل ك ضام المعهد، درلة محاولة تممشروعه الصكري خاية كتابه "منهلية القرن  المعرفية" لاقى اعتراضا م  قبل أع
كل نسخه بعيد الإيدار المحدود لميادرة فكره. والمغزى م  هذه الإشارة إلى أ   التوافق في العناوي  أو الميطلحات 

 لا يعني دائما التوافق في المضامي  والتولهات.   
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ميقًا في رؤيتهم للولود والحياة وفي سلوكهم أفرادًا ولماعات، تعني تحو لا شاماًء وع
 .1وتعاملهم وعاءقاتهم مع الأحيام والأشيام، وفي إدراكهم لموقعهم ووظيصتهم في الكو "

إذ ، يُنسب أيل مقولة "إساءمية المعرفة" إلى المصكر والصيلسوف الماليزي "سيد  
ل  ة م  منهج لإساءمية المعرفمحمد نقيب العط اس" وهو ما يؤك ده حاج حمد بالقول "إ   أو 

بطريقة معرفية معايرة تكاد تقترب م  كتاباتنا ومحاضراتنا هو البروفيسور سيد محمد 
حيث أيدر  0212نقيب العط اس )...( وقد بدأ نشاطه في إساءمية المعرفة منذ عام 

لها "للمؤتمر العالمي الأول للتربية والتعليم في الإساءم" الذي عقد في مك  ةوثيقة حو 
. وقد تبنى المرحوم إسماعيل الصاروقي أفكاره 0211المكرمة في الثالث م  نيسا / أبريل 

في كتاب )إساءمية المعرفة(، أما العط اس نصسه فقد استبُعد تماما م  كل المؤتمرات 
التربوية والإساءمية، حتى أن ه لم يدع إلى مؤتمر عقد في إساءم أباد في شهر يناير 

اءمية المعرفة" أو "أسلمة المعرفة" وهو ميطلح ول ده العط اس تحت مسمى "إس 0289
 .2دو  غيره"

أم ا الد افع الكام  ورام استبعاد العط اس ع  هذا المشروع الصكري والمعرفي  
المعاير فيرلعه حاج حمد إلى "دمله بي  "العرفانية" ومحاولاته المنهلية "لتكييف" ما 

، 3ته"لإبستمولولي( مع استيعابه لتطور الغرب وفلسصيسميه الأسلحة المعرفية الغربية )ا
الأمر الذي أفقدها مسارها اليحيح لتتحو ل إلى شعار فاقد للمنهج بعدما تناولها الأغلبية 
م  المصكري  والباحثي  في ميادي  معرفية شتى بطريقة مخل ة بالصحوى العميق لها. ولهذا 

ي تحال التي طالت مشروعه "لم تيلنالسبب، خرج العط اس ع  يمته وكشف عملية الان
أية دعوة لحضور تلك المؤتمرات، وانتُحلت أفكاري بدو  إثبات أي حق لي )...(  بل 

                                                             
، المعهد 0د الطاهر الميساوي، ط تر: محم ،سيد محمد نقيب، مداخاءت فلسصية في الإساءم والعلمانية العط اس -1

 .00، ص 9000 العالي العالمي للصكر والحضارة الإساءمية، كوالالمبور، ماليزيا
 .21حاج حمد، منهلية القرن  المعرفية، ص -2
 .21حاج حمد، منهلية القرن  المعرفية، ص -3
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دة )...( ذلك أ  الأفكار الأييلة لا  نُشرت أفكاري بطرق وأساليب غير محكمة ولا ملو 
ام . وهو اته1يمك  أ  تطب ق بشكلها اليحيح إذا عُرضت بطريقة مغلوطة وسقيمة"

يريح بتحوير المصهوم؛ فيما اعتبر المنتق دو  م  مدرسة إساءمية المعرفة وعلى رأسهم 
"أ  الأولى هو الانشغال بعملية الأسلمة لا بتحديد أول م  قال  عبد الحميد أبو سليما 

. لك  اعتراض العط اس انيب على طريقة توليه فحوى المشروع لا على ريادته، 2بها"
مد إلى الانتيار إلى أيالة المشروع والانسحاب م  مدرسة إساءمية وهو ما دفع بحاج ح

 المعرفة.

 

 مفهوم إسلامية المعرفة: 3-2   

يعر ف حاج حمد إساءمية المعرفة فيقول "أسلمة المعرفة تعني فك  الارتباط بي   
عادة  الإنلاز العلمي الحضاري البشري والإحالات الصلسصية الوضعية بأشكالها المختلصة، وا 

غير وضعي. فهنا استيعاب  -توظيف هذه العلوم ضم  نظام منهلي ومعرفي ديني
وتلاوز يؤدي إلى مصهوم مختلف، فأسلمة المعرفة تعني أسلمة العلم التطبيقي والقواعد 
العلمية أيضا وذلك بصهم التماثل بي  قواني  العلوم الطبيعية وقواني  الولود المرك بة على 

ث صسها. وبذلك تتم أسلمة الإحالات الصلسصية للن ظريات العلمية بحيأساسها القيم الدينية ن

                                                             
د العالي ، تر: محمد الطاهر الميساوي، المعه0العط اس سيد نقيب، مداخاءت فلسصية في الإساءم والعلمانية، ط  -1

 بتيرف.  01، ص 9000العالمي للصكر والحضارة الإساءمية، كوالالمبور، ماليزيا، 
- (  أحد رواد إساءمية المعرفة ومؤسسي المعهد العالمي للصكر الإساءمي بواشنط ، 0226عبد الحميد أبو سليما )

(. م  مؤلصاته: أزمة= =العقل 0222-0288وقد شغل رئاسة اللامعة الإساءمية العالمية لكوالالمبور الماليزية )
(، 9002(، الإياءح الإساءمي : الثابت والمتغير )0286(، إساءمية المعرفة: الخطة والإنلازات )0286المسلم )

 (.9002الرؤية الكونية الحضارية القرننية )
، ص 9000ة، سنة ، السنة السابع92ملكاوي فتحي حس ، حوارات إساءمية المعرفة، مللة إساءمية المعرفة، ع  -2

22 . 
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تنصي عنها البعد الوضعي وتعيد يياغتها ضم  بعدها الكوني الذي يتضم   الغائية 
 . 1الإلهية في الولود والحركة"

أ  تتخل ص هذه الأخيرة  -م  ولهة نظره  -إذ  يعني مصهوم إساءمية المعرفة  
 -م  حيث كونه ميدر المعرفة المطلق -اء الكتاب المنز ل م  أي وياية كانت خ

ر م  فكره وثقافته الوضعية وأي أفكار أو فلسصات  الذي يأتيه حاج حمد "محاولا التحر 
كا  قد اكتسبها، ليللس في رحاب القرن  الكريم متدب را متذك را متصك را بصقر شديد إليه 

هاته لل له اقترابا يتوخى الد قة 2صهم"واستساءم لمحد داته ومؤش راته ومول  ، وهو ما يخو 
والموضوعية م  المعارف والعلوم والظواهر، فهي "رؤية منهلية معرفية وليست حقاء 
علميا دراسيا أو تخييا أو أيديولولية أو نحلة لديدة، ولذلك فهي تسعى دائما في 

قوقع أو ع وعدم التقضايا المعرفة والمنهج إلى التلد د والتبلور واكتشاف الذ ات والواق
الوقوف عند مرحلة زمنية معينة أو مقولات وتحديدات ثابتة )...( وم  ثم  فل  يدرك 
طبيعة "إساءمية المعرفة" ويصقه لوهرها م  ينظر إليها على أن ها مقولات ثابتة أو محد دة 

على  اأو أيديولولية بحثية أو حركة مذهبية، لأ   إدراك حقيقتها يتوق ف على الن ظر إليه
 . 3أن ها منهج في التعامل مع المعرفة وميادرها"

فلوهر الأسلمة هو الويول إلى الرابط "المتواري" بي  المعارف العلمية والميدر  
الأعلى للمعرفة أي القرن  الكريم الذي لا يحيد ع  خاءية "الخلق بالحق"، أو كما يقول 

لاهات قواني  الييرورة ضم  ات ع  مهمتها الأساسية التي تتمثل في "أ  تُعيد توظيف

                                                             
 .20حاج حمد، منهلية القرن  المعرفية، ص  -1
، ييف وخريف 28 -21العلواني طه لابر، مرالعة كتاب "العالمية الإساءمية الثانية، مللة إساءمية المعرفة، ع  -2

 .920، ص 9002
كر الإساءمي، القاهرة، مير، ، المعهد العالمي للص0العلواني طه لابر، إساءمية المعرفة بي  الأمس واليوم، ط -3

 .2، ص 0226
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بعد أ  تتمك   م  تيحيح  1الغاية التي يحملها التركيب الكوني في ذاته معرفة وأخاءقا"
ومرالعة مصهوم الييرورة الذي اتخذ منحى مادي خالص أفضى إلى "الإفساد" على 

 .2مستوى الأخاءق، والالتماع والسياسة والاقتياد

ق لأسلمة الذي اتخذ مسارا انتقائيا أو تلصيقيا ع  طريوم  هنا يأتي انتقاده لمنحى ا 
التصسير والإعلاز العلمي، معتبرا ذلك سقوطا في شراك الد فاع السلبي ع  الذ ات بتراثيتها 

"لا تولد عللة إساءمية، لا تولد ذرة إساءمية، ولا بإزام الآخر "الغرب" وعلومه يقول: 
العقل البشري )...( هي علوم أنتلها  يولد علم كيميام إساءمي. هذه علوم أنتلها

اليابانيو  ولا يد عونها، وأنتلها الأوروبيو  ولا يد عونها)...( أك دت أ   إساءمية المعرفة 
التي أعنيها)...( هي التيور الديني الكوني، في مقابل التيور الوضعي المادي، بمعنى 

يخ ب عليها عمامة الشأ   إساءمية المعرفة ليست تلصيقا بي  منلزات حضارية، نرك  
 . 3الأزهري )...( لنقول إن نا أسلمناها بهذا المعنى. هذا تلصيق"

ويزيد نقده لهذا الإلحاق الويصي للإساءمية كما فُهم تلصيقا في توييف قرنني بالغ  
الد قة، بليغ الد لالة، يقول: "فاتهم أ  النشاط الأوروبي قد أتى البيوت م  أبوابها ولم يأت 

ل الميطلح مُصرغا بل 4م  ظهورها كالذي  سألوا الرسول ع  "الأهلة""البيوت  ، إذ يتسو 
 مناقضا أحيانا مثل أسلمة الاشتراكية التي تعيف بدلالتها.

ولعل  السؤال الذي يطرح نصسه بعد ذلك، هو ما الباعث على تبني حاج حمد لها  
يدعونا إلى المعرفة في ثوب "ديني" بدل كوني، وهو م   لسابقة اعترض في اليصحة اول م  

                                                             
 .001حاج حمد، منهلية القرن  المعرفية، ص  -1
 .022إلى  001يُنظر: الميدر نصسه، ص ص  -2
نيتخرواش ميطصى، ب  إحيا لحس ، الانقاءب على الموروث الديني ومنهلية القرن  المعرفية، قضايا إساءمية  -3
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على الانتقائية؟ أليس بواقع في ذات العيب، إذ متى تلن ست المعرفة أو اتخذ العلم لنصسه 
 لغرافية؟ 

يأتينا الر د بأدلة كامنة في التسمية ذاتها، إذ يتأس س ارتباط المعرفة بيصة "إساءمية"  
 لاعتبارات منها:

اللدلية الثاءثية )الغيب والإنسا  والطبيعة( أ   المعرفة إساءمية لأن ها قائمة على  -
 وميدرها "القرن  العظيم، وهو الميدر الوحيد للنصاد إلى هذه الكونية.

 هذه المعرفة لا يمكنها إلا  أ  تكو  إساءمية لأ   مضامينها الآيات القرننية. -

للدلية ايتوالد الن ص القرنني في عمق الرؤية الكونية ويعمل على تثبيت أحد أبعاد  -
المتمثل في الغيب. فالبعد الغيبي ما كا  له أ  "يتشي أ" طرحا وتناولا إذا ما غيب  النص 

 المتعالي كيلة مويول بينه وبي  الإنسا  م  لهة والطبيعة م  لهة أخرى.

تنحو إساءمية المعرفة إلى خاءص البشرية قاطبة، وهو مسعى لا يستطيعه إلا  كتاب  -
مة السمام، ميدق ومهيمنا على الكتب السماوية السابقة. فهو كوني مطلق ختمت به كل

 الكتاب الأوحد الكوني الذي يعادل الولود الكوني وحركته.

وأخير، إساءمية المعرفة، لا تعني تحي زا لاهوتيا للد ي ، لأ   القرن ، ببساطة يقدمها  -
 وعطاؤه.  على أن ها الميدر المطلق للمعرفة الكونية، وم  هنا مليديته وكرمه

تلك إذ  كانت حلج حاج حمد فيما يخص  الت أسيس المنهلي لتسمية إساءمية المعرفة 
 مشروعا إلرائيا قمي  بالممارسة.  1التي ينادي بها

ولا نعدم استزادة في تأييد هذه الأدلة م  قبل العلواني الذي أخذ في تعق ب الط رح  
ح الأمر بقوله: "حي  والد راسة  بالبحث -يقيد حاج حمد  -بدأ  القاسمي بالد راسة إذ يوض 
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في تبي   قضية إساءمية المعرفة، وبدأت بدوري بدراسة فكره في كتبه ودراساته المختلصة، 
ولدت أ   أهم أبعاد الأزمة الصكرية وأهم لوانب الأزمة المعرفية كانت تكم  في طريقة 

ك  سة إساءمية المعرفة، ولتعاملنا مع القرن  الكريم، وهي حقيقة لم تك  غائبة ع  مدر 
كا  الغائب هو كيصية اكتشاف منهلية معرفية قرننية، بحيث تكو  هذه المنهلية القرننية 
معاللة لاد ة لأزمتنا الصكرية ولأزماتنا المعرفية والثقافية والتشريعية، نقلة نوعية تعيننا 

اط ، أحعلى استيعاب مشكاءت عير التدوي  وتلاوزها؛ وهي مشكاءت ضخمة هائلة
بعضها بنص الكتاب الكريم )...( وأحاط بعضها الآخر بحديث رسول الله يلى الله 

 . 1عليه وسلم"

وم  ثم ة، تظهر أهمية منهلية الرؤية التي تحملها إساءمية المعرفة، م  حيث  
إن ها تعمل على ضبط مقولاتها : لدل الغيب والإنسا  والطبيعة، اللمع بي  القرامتي ، 

لية، والييرورة التطورية. وم  هذه الزاوية تعتبر كتابات حاج حمد محاولة البنية الك
منهلية لبيا  كيصية التعامل مع القرن  الكريم، بل قد مت مقاربات غير مسبوقة دفعت 

إلى إبدام تقديره لألمعية حاج حمد "أدهشني  -وهو أحد رواد إساءمية المعرفة -العلواني
ألقها لا في قدامى المصسري  ولا في معايريهم على فهم  في الر لل تلك القدرة التي لم

نيات الكتاب فهما قائما على الن ظر إلى وحدته البنائية، واللمع بي  نياته كل ها وسوره 
 . 2كل ها وألزائه كل ها وحروفه كل ها، لاكتشاف محدداته واقتناص موضوعاته"

 :مهمة إسلامية المعرفة 3ــ3

ة المعرفة باليياغة القاسمية، أن ها تتوخ ى "حل  نستللي م  مصهوم إساءمي 
لإشكاليات العلم المعاير نصسه وترقية لبحوثه المنهلية، ولعلها قادرة على أ  تنتج 
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فهمًا كونيًا لديدًا لصلسصة العلوم الطبيعية، فهمًا يرتبط م  خاءل العلم بعقيدة التوحيد حيث 
ل ويتضح معنى الآية ﴿ ا ي خْش ى يتأي  امُ إ ن م  ه  الْعُل م  ب اد  ْ  ع  ، دو  1("98اطر: ﴾ )فالل ه  م 

أ  يعني ذلك أن ها تقتير على "لدل الطبيعة" دو  لدل الإنسا  "إن ما تمضي لتمد 
 .2نطاق البحث إلى الظواهر الإنسانية التي تتصاعل مع الظواهر الطبيعية"

رد تغيير يتوق ف عند ملإ   المهم ة التي تؤد يها إساءمية المعرفة ليست أمرا شكليا  
ميطلحات غربية بأخرى "دينية"، بل تغتور الطبيعة كما تتبحر في الإنسا  م  منطلقات 

رد فإذا كانت إساءمية المعرفة تستمنهلية يضبطها أعظم كتاب حوى المعرفة بمطلقها "
ر  االعلم للد ي ، وتستوعب الوضعية وتتلاوزها تحريرًا للعلم م  البوتقة الضي قة، فإن ه تحر 

الإنسا  نصسه في ذات الوقت متآخية إلى حدود نسبية مع كافة الاتلاهات الإبستمولولية 
رت  رت فلسصة العلوم الطبيعية م  بناماتها اللامدة الدغمائيةوحتمياتها، وحر  التي حر 
فلسصة العلوم الإنسانية تبعًا لذلك م  أغاءلها المادية الحديدية، لتت له إساءمية المعرفة 

لإنسا  إلى مقامه الكوني مستهدية بعالمية الخطاب وحاكمية الكتاب وشرعة التخصيف با
والرحمة استيعابًا وتلاوزًا إيلابيًا لكافة المناهج المعرفية مهما تباينت ميادرها ونلياتها، 
وذلك عبر قرن  يأخذ باللمع بي  القرامتي  ويستهدي بلدلية الغيب والإنسا  والطبيعة 

 .3الكونية"في ييرورتها 

إذ ، هذه هي المعرفة التي يستهدفها حاج حمد م  الغيب والإنسا  والطبيعة،  
المعرفة "الهدف" أو المعرفة الغائية إ  يح  التعبير، يتحر ك في ظل ها الإنسا  على 
أساس تصاعل بينه وبي  هذي  البعدي  لبلوغ حقيقة خاءفته في الأرض، مسترشدا بخالقه 

ي" مع الكو . فعندما يدرك تناغمه معها، سيكو  عندئذ خليقا بالإعمار في "تحاوره المعرف
                                                             

، دار 0اني طه لابر، الخيويية والعالمية في الصكر الإساءمي المعاير )قضايا إساءمية معايرة(، ط العلو -1
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ه مْ و الل هُ يُر يدُو   ل يُطْص ئُوا نُور  الل ه  ب أ فْ الحضاري الذي يلس د م  خاءله وعد الله الحق ﴿ و اه 
ل وْ ك ر ه  الْك اف رُو    ل  ر  ﴿وقوله تعالى :  1﴾مُت مُّ نُور ه  و  ي أ رْس  يهُو  ال ذ  د  قِّ سُول هُ ب الْهُد ى و     الْح 

ل وْ ك ر ه  الْمُشْر كُو    ل ى الدِّي   كُلِّه  و   . 2﴾ل يُظْه ر هُ ع 

ول  يتحق ق هذا الوعد بالتمني والتواكل والتلصيق بل بمنهج الحق عبر الاعتماد  
لوح تعلى منهلية القرن  المعرفية القائمة على الاسترلاع الن قدي. وقد بدأت طاءئعها 

م  قلب الحضارة العالمية الغربية الرا هنة بحكم سطوة العلم والمعارف التي لا يمكنها إلا  
( م  قلب فيزيائه وفتوحها )فريتلوف كابراF.Cabraأ  تقر  بحقيقة الخلق بالحق. فهذا 

العلمية يعلنها دعوة إلى أ  ترالع فلسصة العلوم حتى تنقذ البشرية م  تدمير ذاتي مبعثه 
ه طغى فاستغنى. يقول : "أعتقد أ  البقام البشري في وله محرقة نووية وتدمير بيئتنا أن  

الطبيعية ممك  فقط إذا نح  استطعنا أ  نغي ر لذريا الطرق والقيم التي يخضع لها علمنا 
وتكنولوليتنا )...( فأنا أدافع ع  الانتقال م  موقف الهيمنة والسيطرة على الطبيعة، بما 

عنف. عالمنا وتكنولوليتنا قائمتا  في ذلك الكا ئنات البشرية، إلى موقف التعاو  والاء 
. نستنبط م  هذا 3على الاعتقاد أ   فهم الطبيعة يتضم   سيطرة الإنسا  على الطبيعة"

القول دعوته إلى العيش في أم  وساءم.  وهو رأي يقاسمه إي اه بشكل يكاد يبلغ حد 
ل دعوة هذا الأخير إلى مرالعة النهايات التي اتخذتها المطابقة الكل ية حاج حمد م  خاء

منهلًا علميًا يتميز بتلديد نوعي مميز ع  مناهج التراكمات "تعد  فلسصة العلوم، لأن ها 
السابقة، وموازٍ في لد ته النوعية للعلوم والصلسصات الحديثة ومكافئ لها ... يلمع بي  

ليه الاستدلال م  نهايات لاهوتية وخرافية، الاستدلال والاستقرام، بمعزل ع  ما يؤدي إ
وبما يؤدي إليه الاستقرام م  تصكيك مطلق ووضعية وعلز ع  التركيب ... العقل 
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المطلوب في هذه الحالة لا يكو  إلا  كونيًا يستطيع التعامل، وبمنطق التركيب العلمي، 
ظرية للولود أو نمع كو  لا متناهٍ في الكبر ولا متناهٍ في اليغر عبر نظرية مطلقة 

متعالية للولود ... تستوعب معطيات العقلي ؛ الاستدلالي والاستقرائي، في إطار 
حتى يدرك مرتبة الدخول في السلم  1الموضعية الكونية التي أنتلهما وباتلاه الكونية"
 كافة التي تعد  مسعى إنساني وحلم البشرية قاطبة.

  :ـ مفاهيم فكرية4

رح الذي قد مه حاج حمد فيما تعل ق بنظريته حول سيكو  م  محي اءت الط   
اللدلية الثاءثية، أ  نتوق ف عند أهم المصاهيم الصكرية التي انبثقت ع  هذه الن ظرية كرؤية 
مصهومية لمسائل أخذت سلالات م  الن قاش الصكري والصلسصي. وتتمثل في ثاءثية 

 الحاكمية، والحرية والعلمانية.

 

 مفهوم الحاكمية: 0ـ4

قد أس س حاج حمد مشروعه الصكري بمقتضى قرامته للن ص القرنني. وانطاءقا م  ل 
إقراره بأ   التنزيل الحكيم هو ميدر المعرفة المنهلية، أخذ يعرض بتحليل مستصيض 
مصهوما مركزيا في الن ص المتعالي، فضاء ع  كونه مصهوما مثيرا لللدل متعالق مع بدم 

 "الحاكمية".الخليقة. ويتعل ق الأمر بمصهوم 

يحد د مصكرنا في مدخله المنهلي اختاءفه مع المقاربات المنهلية السابقة التي  
خاضت في المسائل اللغوية والصقهية للمصهوم، بينما اتله رأسا إلى يلب المصهوم م  
ميدره وهو القرن  الكريم وراح يستنطقه حول مصهومها وطبيعتها وعاءقة البشر بها. وقد 
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ل إلى تحديد مصهوم الحاكمية بالتمييز بي  أنواع ثاءثة لها، مك نه منهله ه ذا م  التوي 
يسمي الأولى الحاكمية الإلهية والثانية حاكمية الاستخاءف أم ا الثالثة فحاكمية البشر أو 

 حاكمية كتاب.

بدأ بدلالتها الشائعة عند المسلمي  عامة وفي أدبيات اليحوة  الحاكمية الإلهية: -أ
ؤد اها التزام شريعة الله استنادا إلى استشهادات قرننية عديدة منها قوله بشكل أخص؛ م

ْ  أ حْس ُ  م    الل ه  حُكْمًا ل ق وْمٍ يُوق نُو   تعالى: ﴿ م  ل ي ة  ي بْغُو   و  اه  قُلْ وقوله:﴿ 1﴾أ ف حُكْم  الْل 
ا  نْد ي م  ك ذ بْتُمْ ب ه  م ا ع  بِّي و  ْ  ر  ل ى ب يِّن ةٍ م  لُو   ب ه  إ    إ نِّي ع  ق  ت سْت عْل   الْحُكْمُ إ لا  ل ل ه  ي قُصُّ الْح 

ل ي    يْرُ الْص اي  . فعلى أساس هذه الاستشهادات وأخرى "قطع" المستشهدو  بتكصير 2﴾و هُو  خ 
كل م  يد عي الحكم البشري بعد أ  لعله في مقابل الحكم الإلهي؛ بدليل أ   الحركات 

تها على ملتمعاتها م  خاءل "ما تراه" تطبيقا لحكم الله، فإم ا الإساءمية "تيو رت" وياي
م ا خروج عنها أي كصر بها.   حاكمية إلهية وا 

لك  حاج حمد يعترض على هذا الط رح، إذ ليس م  خيائص هذه الحاكمية أ   
يمث لها أحد م  البشر، لأن ها ممارسة مباشرة م  الله ولا ينوب عنه أحد فيها؛ أي أ  دعاة 

حكم ع  الله ليسوا إلا  أدعيام لأن هم يد عو  يصة ليست لهم )الألوهية(. لذلك، يرى ال
حاج حمد أ  الحاكمية الإلهية هي الهيمنة الكل ية والمباشرة لله تعالى على الطبيعة والبشر 
ولا تعني التشريع الإلهي؛ لأ   التشريع الإلهي يكلف بتطبيقه البشر، أما الحاكمية الإلهية 

رة على الله وحده يمارسها بشكل مباشر على الطبيعة والبشر. وم  ثم ة، ينصي فمقيو 
حاج حمد أي عاءقة بي  الحاكمية الإلهية والتشريع الإلهي، لاءختاءف اللوهري في 

 طبيعة الصاعل في كليهما. 

                                                             
 .20سورة المائدة، الآية:  -1
 .21سورة الأنعام، الآية:  -2
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لقد تميزت هذه الحاكمية بأ  سيطرت فيها ظاهرة "المعلزات والخوارق" )تعط ل  
إبراهيم، ابتاءع الحوت ليونس وبقاؤه حيا، عيا موسى وتصلر العيو ،  الن ار ع  حرق

شق البحر، كاءم عيسى في المهد، إنزال مائدة م  السمام، إبرام الأكمه والأبرص، إحيام 
الموتى...( التي تعني علز الإنسا  ــ مهما بلغ علمه وقدرته ــ ع  إتيانها. ويشير حاج 

وهرية أخطأتها باقي المناهج المهتمة بالن ص القرنني، حمد في هذه النقطة إلى مسألة ل
وتتعلق بالتسمية ذاتها والتوق ف عندها دو  تمحيص أو إعمال فكر، فالمسمى "معلزات" 
أو "خوارق" بالتعبير الإنساني، إن ما هو فعل إلهي مباشر، أي حاكمية إلهية، في الأبلدية 

حيط بشكل تدريلي أبلديات الت عاطي مع ما ي القرننية، أراد الله م  خاءلها "تلقي " البشر
بهم، فهذه المعلزات تمث ل هيمنة الله المباشرة على الطبيعة؛ كما يمث ل تعاقب الأنبيام 

 الهيمنة الإلهية المباشرة على البشر.

وقد كانت المرحلة الإسرائيلية مدار هذه الحاكمية التي انصردت بعدة خيائص،  
لهية يل للشعب، فالتقديس والتصضيل مرتبطا  بالحاكمية الإمثل التقديس للأرض والتصض

ه للن اس كافة على أساس  وليسا لتركيبة مخيوية بهما، بدليل أ   الخطاب القرنني مول 
 المساواة. 

ويثير حاج حمد في هذه النقطة مسألة غاية في الأهمية استل ها م  منهله المقارب  
  الن اس غير الملز أة، حيث يشر ح مسألة التكافؤ بيللن ص القرنني الذي يتناوله في كليته 

م  دو  السقوط في فخ الايطاءح الإسرائيلي "الرعاية" الذي أغضب الله، فالمطلوب 
"العناية" الإلهية، لأ   الإنسا  مكر م وليس بهيمة تستدعي وياية التسيير والتوليه. وهذه 

ل البشرية. فالمسألة هنا ـــ كما يقو  النقطة سنلد ثقلها الواز  عند الحديث ع  الحاكمية
 حاج حمد ــ ليست لصظية ولكن ها معنوية مع ما تستدعيه م  نهج فلسصي كامل. 

كما يضاف إلى هذه الخيائص، تميز هذه الحاكمية بخارق العطام في مقابل  
خارق العقاب. وتنتهي هذه الحاكمية الإلهية "بتمر د" الإسرائيليي  على هذه الحاكمية 
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لبهم م  الله أ  يبعث م  عند أنصسهم ملكا بدياء للأنبيام والرب انيي  والأحبار. وبطلبهم وط
هذا، يكونو  قد تدن وا ع  مرتبة التصضيل التي ارتبطت بطبيعة الحاكمية المباشرة م  
لد  الله تعالى بما شملته م  خارق عطام وخارق عقاب. وهذا الخارق ليس إلا  غيبا 

 .لس ده الله واقعا

أعقبت الحاكمية الإلهية بعد قرو  م  بعثة موسى عندما تمر د  الاستخلاف: حاكمية -ب
بنو إسرائيل على الحاكمية الأولى. وقد بدأت مع الملك طالوت ثم داوود وسليما . وم  
خيائص هذه الحاكمية ظهور بدايات التعلق الغيبي بالله وفعله بعد أ  "توارت" "تدخاءت" 

سية إلى "غيب لزئي"، أي ثم ة مؤشرات توحي به ولا تحلبه تماما حتى الله المباشرة الح
يتمك   البشر م  فهمه، فقد درلوا م  قبل على "الغيب الملس د" كما قدمته الحاكمية 
الإلهية. لذلك قدمت معركة طالوت ولالوت أنموذلا ع  "انحسار" بل "غياب" الخوارق 

ل غير مباشر، قيد تمحيص والمعلزات الحس ية، لأ   الله "أحاط" فعل ه بلباس تدخ 
 المؤمني  به تعلقا بالملموس وبالغيب.

والماءحظ أ  هذه التلربة شق ت على بني إسرائيل إلا  فئة قليلة منهم، بعدما ظن وا   
أ  طلب الملك سيتيح لهم امتيازات، وما علموا أن هم فر طوا بخبثهم وحب الاستعاءم في 

وا به في مرحلة   الحاكمية الإلهية. امتياز خي 

وقد ات سمت حاكمية الاستخاءف بترشيد إلهي وُظ ف فيها الإفهام والإيحام عكس  
المخاطبة المباشرة التي شهدتها الحاكمية الأولى ذات الأوامر الواضحة "اسلك يدك في 
ليبك"، "اضرب بعياك الحلر"، إذ يتم اختيار المستخلف ع  الله في الأرض م  قبل 

غالبا ما التمع الملك فيها بالنبوة أي التسخير الإلهي بدل الخوارق والترشيد الله، لذلك 
 بدل المخاطبة. 
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ر الله   وقد لس د هذه الحاكمية نبيا الله داوود وسليما  عليهما الساءم، حيث سخ 
ب ي م  لهما الطبيعة والإنس والل  ﴿ ب الُ أ وِّ ن ا ف ضْاًء ي ا ل  ل ق دْ ن ت يْن ا د اوُود  م  هُ و الط يْر  و أ ل ن ا ع  و 

يد  ) د  لُو   ب ي  00ل هُ الْح  ا ت عْم  ال حًا إ نِّي ب م  لُوا ي  ق دِّرْ ف ي الس رْد  و اعْم  لْ س اب غ اتٍ و  يرٌ ( أ    اعْم 
يْ   الْق طْر  و  00) لْن ا ل هُ ع  هْرٌ و أ س  و احُه ا ش  هْرٌ و ر  يح  غُدُوُّه ا ش  ل سُل يْم ا   الرِّ ْ  م  ( و     الْل  ِّ م 

ير  ) ْ  ع ذ اب  الس ع  قْهُ م  ن ا نُذ  ْ  أ مْر  نْهُمْ ع  ْ  ي ز غْ م  م  بِّه  و  يْه  ب إ ذْ   ر  لُو   09ي عْم لُ ب يْ   ي د  ( ي عْم 
لُوا ن ل  د   ي اتٍ اعْم  قُدُورٍ ر اس  و اب  و  ص اٍ  ك الْل  اث يل  و ل  ت م  ار يب  و  ْ  م ح  ا ي ش امُ م  وُود  شُكْرًا ال هُ م 

ي  الش كُورُ  ب اد  ْ  ع  ق ل يلٌ م  . فكانت حاكميتهما مهيمنة على الطبيعة والبشر بتصويض 1﴾و 
م  الله، فهي )حاكمية استخاءف( لا يمكنها أ  تتساوى وحاكمية الله فهي أدنى درلة، 

 هاتا  ل  لأ   خليصة الله الخالق مخلوق يعوزه الكمال )العيمة( كما أن ه ليس الأقوى. ولع
اليصتا  لازمتي  م  لوازم حاكمية الاستخاءف لئاء "يطغى" هذا المستخلف ويظن   أن ه 

 الحاكم الصعلي وينسى في غمرة هذا التسخير أن ه خليصة بتصويض إلهي. 

يؤك د حاج حمد أن ها أخطر الحاكميات؛ ذلك أ   الله تدر ج بالبشرية  حاكمية الكتاب: -ج
لقرن  منهلا لها. فميدر خطورة هذه الحاكمية هو أن ها تمث ل هدف لتحكم نصسها باعتماد ا

الله م  الخلق وهو الحق. وقد انطلقت هذه الحاكمية مع خاتم الأنبيام والر سل، الذي 
ه بالخاتمية التي تعني نضج البشرية واقتدارها على مباشرة حاكميتها  ايطصاه الله وخي 

ل ق دْ ن ت يْ الكونية بمقتضى الكتاب  يم  و  ث ان ي و الْقُرْن    الْع ظ  بْعًا م    الْم   . 2﴾ن اك  س 

لقد فارقت حاكمية الكتاب البشرية سابقتيها بمدخلها الغيبي الخالص، حيث التعل ق  
الغيبي بالله بشكل كلي بعد أ  توق ف الخارق وحتى التسخير؛ ولك  استعاضت عنه 

"فعل  حاكمية البشر ستتله نحو كشف بالمنهج الذي يحتضنه القرن  الكريم. ما يعني أ 
دراك أبعاده أو ما ورائياته،  الله" في الولود أو لنقل فهم "الغيب المتاح" والتصاعل معه وا 

                                                             
 .02 -00سورة سبأ، الآية:  -1
 .81الآية:  سورة الحلر، -2
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ن ما يُنتظر منها تحرير لطاقاتها واستغوار لإنسانها وطبيعتها  فهذه المرحلة لا تنتظر تلقينا وا 
  العاءقة بـ"التشريع" مثاء عاءقة وغيبها. ويورد حاج حمد أمثلة بهذا الشأ  "فاء تكو 

نيوص بل عاءقة "اكتشاف لما ورام الن يوص"، ولا تكو  العاءقة بـ"قيص" الأنبيام 
عاءقة مع ملرد "سير ذاتية"، بل عاءقة بما تتضم نه هذه القيص وترمز إليه. ولا تكو  

ه منهلا صالعاءقة مع القرن  ملرد ترتيل لصظي، ولك  عاءقة استيعاب لهذا الكتاب بوي
للوعي المعادل موضوعيا للولود الكوني وحركته، فيه وم  خاءله يلج الإنسا  نفاق 

 . 1المعرفة الكونية التي تهيئه لممارسة حاكميته في الأرض"

وهكذا يصهم تحو ل عاءقة الإنسا  بالله إلى عاءقة غيبية خالية على أن ها إعاء   
 ن ها تتمتع بحرية الاختيار ضم  المنهجيريح ع  بداية حاكمية الإنسا  التي تعني أ

القرنني. فالإنسا  سيمارس مسؤوليته الولودية م  خاءل ما يمتلك م  قدرات الوعي 
ر إنسانها م  -أي الحاكمية البشرية -الثاءثية )سمع وبير وفؤاد(. كما أن ها   سلطة تحر 

ع اتساع ري موازاة مأدعيام الحكم الإلهي، بما توف ره له م  توس ع لملال التير ف البش
مداركه ومصاهيمه وتغير استنباطاته تبعا لمتغيرات الزما  ومكا  إلى أ  يبلغ منتهاها 

 بتأييل منهج الهدى ودي  الحق. 

لقد تبي   حاج حمد خيائص تميز الحاكمية البشرية، فهي تروم بنام حضارة  
لدلية الثاءثية ما أسماه بالكونية تتواشج فيها الأبعاد الغيبية والإنسانية والطبيعية ضم  

 م  دو  استاءبات لاهوتية أو عبثية ولودية أو لبرية مادية ساحقة. 

د بل يؤس س لهذه الحاكمية التي لا   وباستقرام دلالة "الخاتمية" نستللي ما يعض 
تد عي "انساءخا" ع  طاعة الله وطاعة رسوله، بإرسام دعامة الاختيار البشري الحر م  

لم كافة بما يحمله م  خاءل طاعة "أ ولي الأمر منكم" مرتبطا بقاعدتي الشورى والس 

                                                             
 .82حاج حمد، الحاكمية، ص  -1
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ضوابط التماعية واقتيادية وسياسية لتاءفي الطبقية والعبودية التي أنكرها الله. وعلى 
هذه القاعدة يمك  قرامة دلالة الخاتمية في عدم توريث الرسول لتصسير شامل للقرن ، وفي 

ه، ولا رسم أنموذج دولة تستنسخ منها نماذج الحكم. عدم تسمية م  يستخلصه بعد وفات
وهي مسائل وثيقة اليلة بحاكمية الإنسا ، لأن ه في حال ما لو اعتُمد التوريث 
والاستخاءفوالنمذلة لنُسف بالر سالة الخاتمة م  أساسها ولانتصت يصة الحرية والاختيار 

 ع  الإنسا ، وهو مدار هذه الحاكمية ولب ها. 

القرامة في "تعاقب الأنبيام" م  لهة، وفي "ختم النبوات وانقطاع  إذ  إعمال 
الوحي" م  لهة أخرى، يصرز معادلتي : المرافقة والتلقي  في الأولى والاعتماد على الن صس 
بعد تحييل ونضج في الثانية، وهو ما يحيلنا على التينيف الذي اعتمده حاج حمد 

 ل.  لصه "ابستمولولية المعرفة الكونية" بشكل مصي  لتطور المعرفة الإنسانية كما لام في مؤ 

و " المسلم -المؤمنو   -لقد تميزت الحاكمية البشرية بخطاب ثاءثي "الن اس  
أوضح حاج حمد م  خاءله أن ها حاكمية ترس خ للتصاعل مع البشر م  دو  أ  تد عي 

بيعة ا لطالتصضيل أو الوياية على الآخري ، لذلك تعد دت وتنوعت خطاباتها تبع
المسلمو " بحسب منهلية القرن ، مع تلن ب اد عام فهم  -المؤمنو  -المخاط ب "الن اس

تأسيسي للقرن  الكريم يُساس به اللميع على اختاءفهم زمنا وماءبسات. فهي حاكمية 
بشرية تستمد سلطانها م  البشر أنصسهم لا م  فئة تني ب نصسها "حاكما رسميا" باسم 

 .الله
يخلص حاج حمد إلى نتيلة بالغة الأهمية وذات دلالة خطيرة، تتمث ل وم  هنا  

في أ   ادِّعام حاكمية باسم الله بالييغة التي اعتمدتها بعض الحركات الدينية، ألبس 
على الدي  مصاهيم متعارضة مع روحه وأربك الإنسا . وقد أفضى هذا الأمر إلى مسألتي  

الى بادعام ممارسة حاكميته الإلهية، وذلك محض خطيرتي  أولهما: التقو ل على الله تع
تطاول على الذ ات الإلهية م  حيث إ   م  يد عو  ممارسة هذه الحاكمية يُلبسو  

                                                             
-  020يُنظر: حاج حمد، الحاكمية، ص. 
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"أحكامهم" ونرامهم يبغة إلهية ليس لأحد مناقشتها أو الاعتراض عليها. وثانهما: تسصيه 
ذلك أ   . ويترت ب علىالإنسا  وتهميش طاقاته وقدراته م  خاءل تلريده م  أي فاعلية

ينمحق ولوده في ظل سقوطه في لبرية لاهوتية لا أساس لها م  الي حة غير سوم 
الصهم والتضليل والوهم. وقد تؤدي إلى إنكار ولود الله كردة فعل على تلك اللبرية الخانقة 

 لولود الإنسا .  

 الحرية والعبودية: -4-2

التي  بارة "ربعي ب  عامر"يُؤثر ع  كتب الس ير والتاريخ الإساءمي ع  
يقول فيها: "الله ابتعثنا لنخرج م  شام م  عبادة العباد إلى عبادة رب  الله، وم  ضيق 

ر عندما يكو  1الدنيا إلى سعتها، وم  لور الأديا  إلى عدل الإساءم" . فالإنسا  يتحر 
يَعْبُدُونَ مِنْ وَ : ﴿عبدا لله تعالى وحده. وهذا ما انتهت إليه قرامة حاج حمد للن ص القرنني 
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هُ أ

َّ
( وَالل

 
ْ

ش
َ
مْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
 ل

َ
ئِدَة

ْ
ف
َ ْ
بْصَارَ وَالْ

َ ْ
مْعَ وَالْ مُ السَّ

ُ
ك

َ
يْئًا وَجَعَلَ ل

َ
مُونَ ش

َ
عْل

َ
 ت

َ
مْ لَ

ُ
هَاتِك مَّ

ُ
ونِ أ

ُ
رُونَ )مِنْ بُط

ُ
مْ 67ك

َ
ل
َ
( أ

مِنُ يَرَوْا إِ 
ْ
يَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤ

َ َ
لِكَ لَ

َ
هُ إِنَّ فِي ذ

َّ
 الل

َّ
هُنَّ إِلَ

ُ
مَاءِ مَا يُمْسِك رَاتٍ فِي جَوِّ السَّ يْرِ مُسَخَّ

َّ
ى الط

َ
 .2﴾ونَ ل

                                                             
-  ،هو م  التابعي  في عهد خاءفة عمر ب  الخطاب، وقد شارك في غزوة القادسية في السنة الرابعة عشرة للهلرة

 وهو ياحب هذه العبارة التي خل دها التاريخ بمناسبة حديثه إلى رستم ملك الصرس.
، تح: رياض عبد الحميد مراد، محمد حسا  1، ج9ه(، البداية والنهاية، ط 112-ه100عماد الدي  ب  كثير) -1

 .022، ص 9000عبيد، دار اب  كثير، دمشق، بيروت، 
 .12 -12سورة الن حل، الآية:  -2
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يرى حاج حمد في هذه الآيات دحض لللبرية والقدرية على حد سوام، فتكليف  
 حرية الإنسا  في الإنسا  وما يترت ب عنه م  لزام وعقاب يحسم الإشكال في كو 

عبوديته لله إذ يحل ل الآيات المذكورة أعاءه فيقول: "يلعل الله )الحرية( قيدا نهائيا يت له 
إليه الإنسا  المالك للإنتاج م  لهة، والمالك لقوة الوعي الثاءثي سمعا وبيرا وفؤادا 

الطير  (م  لهة أخرى )...( فالله سبحانه يشير إلى الحرية بتوليه الن ظر إلى )حالة
وْا إ ل ى الط يْر  وليس إلى يورة الطائر﴿ ﴾، وليس في السمام، ولك  في )لو( أ ل مْ ي ر 

السمام، حيث تشابه حالة التحليق الحرة  حالة )الإطاءق( التي لا تقي د إلا  بقدرة الإله 
 .1)الأزلي("

نتقاص ا تتلل ى حرية الإنسا  أول ما تتلل ى في يورة خلقه وتكوينه، التي تب ز أي 
في تقولات اللبرية والقدرية. وهو ما يوض حه حاج حمد بشكل مسهب في هذا الن ص، 
عندما يقول: "علم الإنسا  بحكم خيائص تكوينه الكوني المطلق المرتبط بالعقل والن صس 
والحواس فهو يقع في دائرة الإطاءق، فالن صس مطلقة لا متناهية التكوي ، وكذلك الكو  

في اليغر ولا متناه في الكبر، والقرن  هو المطلق المحيط علما بعظمة مطلق لا متناه 
 .الخلق المطلق، وم  فوق هذه المطلقات الثاءثة )إله أزلي( لا نعرف له سميا أو اسما

إ   عظمة الإله الأزلي أن ه خلق إنسانا مطلق التكوي  ليستقل عنه بإرادته وحريته بعد 
ية المتقابلة: "والش مس وضحاها" في مقابل: "والقمر ييرورة م  تصاعاءت الظواهر الكون

إذا تاءها" وكذلك: "والن هار إذا لاء ها" والن هار مرتبط بالشمس، في مقابل: "والليل إذا 
يغشاها" والليل مرتبط بالقمر، ثم "والسمام وما بناها" في مقابل "والأرض وما بناها". وبعد 

ر متقابلة )متكاملة( و)منقسمة( على نصسها ييرورة هذه التصاعاءت الكونية م  ظواه
اهَا ﴿ بذات الوقت خلص إلى )نتيلة( متكاملة ومنقسمة على نصسها أيضا: فْسٍ وَمَا سَوَّ

َ
وَن

قْوَاهَا )6)
َ
جُورَهَا وَت

ُ
هَمَهَا ف

ْ
ل
َ
أ
َ
الشمس(. فالن صس عيارة كونية مطلقة وحر ة الإرادة بحكم )﴾(7( ف

                                                             
 .228حاج حمد، العالمية، ص  -1
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في خلقها، وهكذا وسورة الشمس هذه م  بضع نيات مكونات التصاعل الكوني المتصاعل 
تبُطل كل حلج )اللبر( الصلسصية، فعظمة الإله الأزلي تتلل ى في قدرته على خلق مطلق 
مستقل عنه بإرادته وحريته واختياره. ولهذا تكو  مسؤولية الحساب إم ا ثوابا أو عقابا، 

في  ية ع  أفعاله وهو ناقصفالله لا ينقص الإنسا  ثم يضعه في دائرة كمال المسؤول
رادته  .خلقه وحريته وا 

وبموازاة هذا الإنسا  المستخرج م  طي  ومام الكونية والحمأ الن اري اليليالي  
صَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ﴿المسنو :

ْ
سَانَ مِنْ صَل

ْ
ن ِ

ْ
قْنَا الْ

َ
ل
َ
قَدْ خ

َ
(. التمعت في 96﴾)الحلر/ وَل

)الطي  والمام والنار( وهي شاملة في تصاعاءتها  خلق الإنسا  ثاءثية العناير الكونية
لكل العناير الكونية التي حد دتها سورة الشمس. في موازاة ذلك، لام الكو  نصسه مطلقا 
ليقابل مطلق الإنسا  الذي استخرج فيه ومنه، وليتكاماء، فظمأ اللسد يروى بمام في 

 . 1قرامتي (" الكو . ودو  تكامل بنائي عضوي يصنى الإنسا  )اللمع بي 

لقد قد م تحلياء لحرية الإنسا  المنبثقة ع  كينونة الإنسا  وتركيبته في تحليل  
ورؤية تناقض ما ذهبت إليه الصلسصة المادية التي تنكر"ولود أي لوهر مستقل ع  حركة 
المادة )...( فحينما تتعامل مع الإنسا ، تنظر إليه في إطار نموذج تحليلي مادي/ 

د كل خيائيه غير الطبيعية مثل تركيبته ومقدرته على التلاوز، طبيعي، يستبع
واستقاءله ع  المقولات المادية/ الطبيعية، ثم تقوم بتصكيكه إلى عنايره الأولية المادية 

 .2"الحقيقية"، وترد ه في كل يته إلى مبدأ مادي واحد"

ختلصة د مهكذا إذ ، يستثمر حاج حمد في لدلية الإنسا  كتركيبة تعتملها أبعا 
مْسِ وَ م  بد  ونصس وحواس وعقل كما استخليها م  الن ص القرنني في قوله تعالى: ﴿ الشَّ

هَا )9وَضُحَاهَا )
َ

لَ
َ
ا ت

َ
قَمَرِ إِذ

ْ
هَا )2( وَال

َّ
ا جَلَ

َ
هَارِ إِذ اهَا )1( وَالنَّ

َ
ش

ْ
ا يَغ

َ
يْلِ إِذ

َّ
مَاءِ وَمَا بَنَاهَا 1( وَالل ( وَالسَّ

                                                             
 .8نشورة، ص حاج حمد، التيوف ومرتبة عالم الأمر الإلهي، دراسة غير م -1
 . )بتيرف(69المسيري عبد الوهاب، الصلسصة المادية وتصكيك الإنسا ، ص  -2
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حَ 7)
َ
رْضِ وَمَا ط

َ ْ
اهَا )7اهَا )( وَالْ فْسٍ وَمَا سَوَّ

َ
قْوَاهَا )6( وَن

َ
جُورَهَا وَت

ُ
هَمَهَا ف

ْ
ل
َ
أ
َ
اهَا 7( ف

َّ
حَ مَنْ زَك

َ
ل
ْ
ف
َ
دْ أ

َ
( ق

اهَا1) ابَ مَنْ دَسَّ
َ
دْ خ

َ
، ليطرح مصهوم الحرية والعبودية بتعم ق، حيث يغوص في 1﴾( وَق

معرفة الأعلى. لأركيولوليا الإنسا  التي ينصرد بعرضها الن ص القرنني بويصه ميدر ا
يقول: "كل مذهب في العالم قديما كا  أو معايرا، قد وضع مصهومه لحرية الإنسا  م  
زاوية عاءقات الإنسا  بغيره. ولام القرن  بأخطر قاعدة حي  رد  مصهوم الحرية إلى تكوي  

كُمْ الإنسا  نصسه، باعتباره الكائ  المركب على مقومات الحرية ﴿ ْ  بُطُو    م  و الل هُ أ خْر ل 
ار  و الْأ فْئ د ة  ل ع ل كُمْ ت شْكُرُو    ع ل  ل كُمُ الس مْع  و الْأ بْي  يْئًا و ل  )النحل: ﴾أُم ه ات كُمْ لا  ت عْل مُو   ش 

( )...( وما السمع والبير ولصؤاد إلا ألنحة يحلق بها الإنسا  في لو السمام 18
وذ على الكو  كل ه )...( فيندمج وأعماق البحار وأسصل الأرض وعلى سطحها، ليستح

. ثم 2به، فقوة الحرية في الإنسا  إن ما تكم  في ذاته بمقومات التصاعل مع الكو  كله"
يوضح مثال الطير في الآية ومدى عاءقته بحرية الإنسا  بأن ه "دلالة الحرية في أرقى 

مع والبير لنحة، الس  مناظرها المرئية بالعي  الن اظرة، الطائر بلناحي  والإنسا  بثاءثة أ
. وتعمل هذه الألنحة على تكريس أهلية الإنسا  في تحم ل 3والصؤاد وفي الكو  كل ه"

 المسؤولية بعيدا ع  الاستاءب أو اللبر.

لقد طرح مصهوم العبودية لله المختلف تماما ع  عبودية العبد للبشر، ذلك أ    
ل الثانية الإالإقي ورفعة للعبد يُدرك بها مرتبة الأولى ميدر تر  نسا  حسا ؛ فيما تُحو 

إلى مملوك لا يقدر على شيم، يصقد كينونته الإنسانية لأن ه مستلب الوعي، فيتحو ل إلى 
"أداة" أو "شيم" في يد مالكه. والبو  شاسع بي  العبوديتي ، عبودية طوعية تسمو بالعبد 

ره، وأخرى قسرية تذل ه وتسحقه.  وتحر 

                                                             
 .00 -0سورة الشمس، الآية:  -1
 .20حاج حمد، حرية الإنسا  في الإساءم، ص  -2
 الميدر نصسه. -3
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اج حمد كما يت ضح، تركيبة الإنسا  الذي ألهمه خالقه ومدار الحرية في مصهوم ح 
"فلور الن صس وتقواها" بوساطة بويلة ذاتية هي قدرات الوعي الثاءثي، الذي يقيه السقوط 
في قيود تسلبه حريته. وم  هنا لام الأمر الإلهي الن اهي ع  "الاتباع" على غير علم 

ا ل يْس  ل ك  ب ه  ع  أو بييرة ﴿ ر  و الْصُؤ اد  كُلُّ و لا  ت قْفُ م  نْهُ لْمٌ إ    الس مْع  و الْب ي   أُول ئ ك  ك ا   ع 
سْئُولًا  فالآية "تعني ألا  تتب ع ما لا تعرفه وتصهمه وتستوثق منه بقدرات الس مع والبير  1﴾م 

 -، فهي ألنحته نحو حرية مسؤولة. ولا يُقيد م  الآية 2والصؤاد التي كو نك الله بها"
"أ  لا تدلي برأيك في أمور لا تعلمها. وكا  الألدى  ذهب إليه بعضهمكما  -حسبه 

بهؤلام أ  يرلعوا لنيوص القرن  البي نات ليعلموا أ  المعنى قطعا ولزما هو ألا  يت بع 
، مستدلا في ذلك بدلالة الصعل 3الإنسا  ما لا يعلمه، أي عكس ما تصس ر به هذه الآية"

ل ق دْ و  )التوظيف الايطاءحي للمصردة القرننية( مستصسرا: "﴿ "يقصو" في استخداماته القرننية
ه  ب الرُّسُل   ْ  ب عْد  ق ص يْن ا م  (، ماذا تعني "قصينا" هنا؟ تعني 81﴾)البقرة: ن ت يْن ا مُوس ى الْك ت اب  و 

مْ ب رُسُل ن  "أتبعنا" موسى بالر سل م  بعده. وهذه الآية:﴿ ل ى ن ث ار ه  ( 91﴾ )الحديد: اثمُ  ق ص يْن ا ع 
. فعندما 4فالمعنى على اقتصام أثر الشيم هو "ات باعه" كم  يقتصي الأثر على الأرض"

يقتصي الأثر دو  أ  يُخضع هذا الاتباع لاءختبار والتحري سيكو  كم  يُسلم قياده للغير 

                                                             
 .26سورة الإسرام، الآية:  -1
 .29حاج حمد، حرية الإنسا  في الإساءم، ص  -2
-  حمد هذا البعض م  أهل التصسير. وقد رلعنا إلى بعض كتبهم فتبي   لنا مقيوده، حيث ذهب اب  لم يحد د حاج

كثير في تصسيره إلى القول "ومضمو  ما ذكروه: أ   الله تعالى نهى ع  القول باء علم، بل بالظ   الذي هو التوه م 
، تح: سامي ب  محمد ساءمة، 9، ط 2ج ، سير القرن  العظيماب  كثير أبو الصدام إسماعيل ب  عمر، تصوالخيال". 

و"وأولى الأقوال في ذلك باليواب قول م  قال: معنى ذلك: لا  .12، ص 0222السعودية،  ار طيبة، الرياض،د
تقل للناس وفيهم ما لا علم لك به، فترميهم بالباطل، وتشهد عليهم بغير الحق، فذلك هو الق صْوُ". الطبري، تصسير 

 .226، ص 02الطبري، ج 

 .29حاج حمد، حرية الإنسا  في الإساءم، ص  -3
 الميدر نصسه.-4
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ر، وم  ثم ة يتنازل ع  كينونته م  حيث إنه يعط ل مدركات الوعي  في غير ما تبي 
 فيه. 

ند مثلما يُظهره الن ص القرنني ع -إ   الن هي الإلهي ع  الاتباع في لهالة وعمى  
حديثه ع  الكصار والمنافقي  الذي  رفضوا الإيغام ليوت الحق بذريعة "الوفام" لآبائهم 

تكريم للإنسا  م  حيث إن ه يكر س حريته وم  ثم ة   -باتباعهم ولو كانوا على ضاءلة
لى: الإلهي على عدالته بتصعيل ثنائية الحساب والعقاب، إذ يقول تعا مسؤوليته؛ ليكو  الرد  

عَبِيدِ ﴿
ْ
مٍ لِل

َّ
لَ

َ
كَ بِظ يْهَا وَمَا رَبُّ

َ
عَل

َ
سَاءَ ف

َ
لِنَفْسِهِ وَمَنْ أ

َ
ويُطوى الإشكال العقيم  1﴾مَنْ عَمِلَ صَالِحًا ف

 الذي أثارته اللبرية والقدرية بشأ  الإنسا .

حرية والعبودية إلى هدم أطروحات زائصة بشأنها، يخلص حاج حمد في مسألة ال 
إذ "يعتقد البعض م  منظور وضعي أو فلسصي مادي أن ه لا مكا  لمعنى الحرية، في 

، لأ   "الدي " كما تصهمه الصلسصة المادية 2الإساءم بشكل خاص، وفي الأديا  عموما"
ذا الطرح ية والعلمانية. ه"أفيو  الشعوب" أو هو قيود تكب ل الإنسا  كما تد عيه الليبرال

المعتل، تيرعه الأطروحة القرننية التي تعد  الحرية "ثمرة لوعي الإنسا  ولإطاءق عقله 
ره عبر أرقى 3كونيا" ن ما هو الإنسا  المكر م بارتقائه وتحر  ، فاء بهيمية ولا كهنوتية وا 

لله تعالى اويف له في القرن  الكريم، ويف العبودية لله وقد تلل ى ذلك في مخاطبة 

                                                             
-   تولد العديد م  الآيات القرننية التي تقُب ح فعل التبعية والتقليد والاتباع الأعمى، لأن ه يتنافى مع فطرة الإنسا

 ﴿ التي تتمتع بالوعي والحرية منها قوله تعالى في معرض ذم هذا الصعل:
َّ
 ال

َ
أ بَرَّ

َ
 ت

ْ
وُا إِذ

َ
بَعُوا وَرَأ ذِينَ اتَّ

َّ
بِعُوا مِنَ ال ذِينَ اتُّ

سْبَابُ )
َ ْ
عَتْ بِهِمُ الْ

َّ
قَط

َ
ابَ وَت

َ
عَذ

ْ
لِكَ يُرِيهِمُ ال977ال

َ
ذ

َ
ا ك ءُوا مِنَّ بَرَّ

َ
مَا ت

َ
 مِنْهُمْ ك

َ
أ نَتَبَرَّ

َ
 ف

ً
ة رَّ

َ
نَا ك

َ
نَّ ل

َ
وْ أ

َ
بَعُوا ل ذِينَ اتَّ

َّ
الَ ال

َ
هُمْ ( وَق

َ
عْمَال

َ
هُ أ

َّ
ل

ارِ )حَسَرَا ارِجِينَ مِنَ النَّ
َ
يْهِمْ وَمَا هُمْ بِخ

َ
بِعُ مَا ﴾. وقوله في ذات السورة: ﴿(976تٍ عَل

َّ
ت
َ
وا بَلْ ن

ُ
ال

َ
هُ ق

َّ
نْزَلَ الل

َ
بِعُوا مَا أ هُمُ اتَّ

َ
ا قِيلَ ل

َ
وَإِذ

 يَهْتَ 
َ

يْئًا وَلَ
َ

ونَ ش
ُ
 يَعْقِل

َ
هُمْ لَ

ُ
بَاؤ

َ
انَ آ

َ
وْ ك

َ
وَل

َ
ا أ

َ
بَاءَن

َ
يْهِ آ

َ
فَيْنَا عَل
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ا أ نْز ل  الل هُ و ا  ل ى ﴿. وقوله في سورة المائدة: ﴾(969وَنِدَاءً صُمٌّ بُك و ا  ذ ا ق يل  ل هُمْ ت ع ال وْا إ ل ى م 

يْئًا و لا  ي هْت دُو   الر   ل وْ ك ا   ن ب اؤُهُمْ لا  ي عْل مُو   ش  ل يْه  ن ب ام ن ا أ و  دْن ا ع  سْبُن ا م ا و ل   ﴾. (002) سُول  ق الُوا ح 
 .26سورة فيلت، الآية:  -1
 .22حاج حمد، حرية الإنسا  في الإساءم، ص  -2
 الميدر نصسه. -3
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أعبد عباده وخاتم أنبيائه محمد يلى الله عليه وسلم في أرقى مقاماته حي  كا  قاب 
د  الْأ  قوسي  أو أدنى ﴿ ر ام  إ ل ى الْم سْل  د  الْح  ه  ل يْاًء م    الْم سْل  ي أ سْر ى ب ع بْد  ا   ال ذ  ى سُبْح  قْي 

ْ  ن ي ات   ي هُ م  وْل هُ ل نُر  كْن ا ح  ي ب ار  يرُ ال ذ  يعُ الْب ي  ، حيث خص  الله تعالى رسوله 1﴾ن ا إ ن ه هُو  الس م 
الخاتم بويف "العبد" وهو في رحلة الإسرام والمعراج التي شهدت أعظم الأحداث وترق ى 
فيها الرسول بما اطلع عليه م  علم وغيب واقتراب ودنو حتى كا  قاب قوسي  أو أدنى. 

 في معرفته والاقتراب منه وطاعته.  فتلخ يت دلالة العبودية الحق ة لله

 مفهوم العلمانية: 4-3
( الصرنسية، Secularité( الإنلليزية، أو )Secularismالع لمانية ترلمة لكلمة ) 

لْم  بمعنى: الع ال م أو الدنيا لْم  كما يتبادر لأول 2وهي مشتقة م  الع  ، وليست ذات يلة بالع 
لْمُ في الإنلليزية هو ) (، Scientism(، والمذهب العلمي يُطلق عليه )Scienceوهلة؛ فالع 

: "الدنيوية"، أو  -كما ورد في قواميس الل غة  –( تعني حرفيا Secularismوالعلمانية )
 .3"المذهب الدنيوي"

وفيما تعل ق باحتضا  هذا الميطلح في الصكر العربي الحديث، فيعتبر لمال  
ية في العالم العربي الإساءمي، حينما أخذ الدي  الأفغاني مصتتحا للدعوة إلى العلمان

 يشخ ص أسباب تخل ف المسلمــــي  بعد أ  أتاح لهم كتابهــــم المنز ل تشيـــــيد حضــارة غيــر 

مسبوقة قلبا وقالبا. فقد "بدأ هذا الانحاءل والضعف في روابط الملة الإساءمية عند 
اءفة دو  نع الخلصام العباسيو  باسم الخانصيال الرتبة العلمية ع  رتبة الخاءفة، وقتها ق

، 4أ  يحوزوا شرف العلم والتصق ه في الدي  والالتهاد في أيوله وفروعه كما كا  الر اشدو "

                                                             
 .0سورة الإسرام، الآية:  -1

 2- الباشا محمد، معلم الكافي، ط 0، شركة المطبوعات للنشر والتوزيع، بيروت، لبنا ، 0229، ص 106.
ص  ،0288، القاهرة، مير  الزهرام للإعاءم العربي،0ط في الشرق والغرب، العلمانية النشأة والأثرفايد زكريا،  -3

00. 
، ص 0212ار الكاتب العربي، القاهرة، مير، ، تح: محمد عمارة، د0الأفغاني لمال الدي ، الأعمال الكاملة، ط -4

269. 
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حيث أخذ مصهوم العلمانية يُمار س عبر بوابة سطوة "الحكم" و"السلطة" على حساب العلم 
 ة.  والدي  الذي كا  معيارا للرئاسة في عهد الخاءفة الر اشد

فيقول العلواني بشأ  علمانيته مصهوما وممارسة "ظل على الدوام أم ا حاج حمد،  
في تصكيره مصارقا للسائد، ولسورا في عبور مقولات الإساءم السياسي، فلم يتحد ث ع  
دولة دينية، أو "حاكمية إلهية"، ولم يدعُ إلى تطبيق الحدود والقياص والد يات؛ بل 

ة وملتمع مسلم"، ومي ز بي  "الحاكمية الإلهية المباشرة"، تحد ث ع  "دولة علماني
و"حاكمية الكتاب"، فاعتبر الأولى ترتبط بالتدخل الإلهي المباشر، أي ما يمك  التعبير 
عنه بـ"الولاية التكوينية"، وهي تختص بالتدخل الإلهي في عير النبي موسى، ولا عاءقة 

 . 1لها بنمط الحكم في الإساءم"

ضح طرح حاج حمد للعلمانية، لابد م  الإشارة إلى الرؤية التي انطلق وحتى نستو  
 منها وأس س عليها مقولته التي أخذ يدافع عنها بكل ما أوتي م  "قوة" معرفية. 

القرن  الكريم ليس دستورا: لا يعتبر حاج حمد الن ص القرنني دستورا يشر ع منه: "إ    -أ
اب أكبر دساتير، فالدستور هو التشريع، والقرن  كتالقرن  ليس دستورا بالمعنى الصقهي لل

فهو يتضم   التشريع كلزئية ضمنه وليس في كل يته التي تعني أن ه "كتاب  2م  التشريع"
. وقد اعتمد في ذلك على أ  الكل 3مهيم  وكل ي وليس كتابا خايا بالدستور والشرائع"

ن ه تضم   التشريعات ولكأشمل م  اللزم فاء ييح سحب اللزم على الكل. فالقرن  ي
 ليس نيا تشريعيا خاليا.  

–تعد د الخطاب القرنني: يقول حاج حمد ع  طبيعة هذ الخطاب "قد عد د الله  -ب
ه إلى مرحلة "حاكمية البشر"، وذلك بأ  مي ز بي   -سبحانه الخطاب للبشرية ضم  التول 

                                                             
 .00العلواني طه لابر، تقديم كتاب حاج حمد "منهلية القرن  المعرفية"، ص  -1

 2- حاج حمد، حرية الإنسا  في الإساءم، ص 96.
 3-الميدر نصسه، ص 22.
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د الديني صة، فيها التعد  خطاب "عام" إلى كل "الن اس" بويصهم بشرا يعيشو  أوضاعا مختل
واختاءف الملل، وبي  خطاب يت له إلى "المؤمني " وخطاب يت له إلى "المسلمي ". ولزم 

. ويعتبر شرائع الن اس بالصطرة السوية التي يت صق 1لكل نوع م  أنواع هذا الخطاب شرائع"
 بشأنها العقل البشري وتحصظ كرامة الإنسا  عقاء ولسدا.

ها لكل البشر، وفي عالمية التشريع  -ج في حلة الوداع : وقد كا  الخطاب فيها مول 
. وقد انتهى بُعيد تحليله للخطاب النبوي في حلة 2تزام  "مع نية اكتمال التنزيل القرنني"

الوداع إلى ماءحظات دقيقة وذات دلالات وازنة، منها "انتساب الن اس كافة إلى ندم، 
اس، كلُّكم لآدم وندم م  تراب" )...( ثم ربط الخطاب وانتساب ندم إلى التراب "يا أي ها الن  

ها إلى  بالمبادئ المشتركة للتعايش البشري مؤك دا حرمة الأنصس والأموال )...( ومول 
الضوابط العائلية وحقوق المرأة )...( ومنع الربا )...( لم يزد الرسول على هذه المبادئ 

 .3له"و يملك وقتها حييلة التنزيل القرنني كالإنسانية العامة المشتركة لكل الإنسانية، وه

إذ ، تأسيسا على هذه الرؤية التي تشك ل منها بنام مصهومه ع  العلمانية، لا  
 في "الخروج" ع  المُلمع –كما هو ديدنه في عالم الصكر والمعرفة  –يتوانى حاج حمد 

تركيبته الصكرية ز، بل لعليه في الثقافة العربية الإساءمية، ليس م  زاوية الافتنا  بالتمي
التي تمته  حرفة السؤال طلبا للمعرفة، ولا يبالي "انسلامها" مع الد ارج الذي يتخذ سمة 
القاعدة والقانو  الذي يستدعي أ  يخضع له اللميع طواعية دو  امتعاض. فها هو 

معناه بيعلنها يريحة العلماني "لا يرفض الدي ، ولكن ه لا يتقب ل مصهوم الس لطة الدينية 

                                                             

 1- حاج حمد، الحاكمية، ص 022.
 .020الميدر نصسه، ص  -2
 .020الميدر السابق، ص  -3
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م  منظور أ   الإنسا  "مخلوق حر" درلة تبلغ مداها، انطاءقا م  الصهم  "1الثيوقراطي
الذي تحمله "منهلية القرن  المعرفية" والتي هي المرتكز الصلسصي لإساءمية المعرفة، 
وتوضيحاتها في "لدلية الغيب والإنسا  والطبيعة أ   الإنسا  "كائ  مطلق" تخل ق عبر 

، فالحرية المطلقة وليس النسبية هي م  شروط تخليقه اللدلي الكوني كما لدلية كونية
بِّ ﴿أوضحنا في سورة الشمس، وهي حرية تمضي إلى حد "الكصر"  ْ  ر  قُّ م  قُل  الْح  ْ  و  كُمْ ف م 

اط  ب ه مْ  ي   ن ارًا أ ح  م ْ  ش ام  ف لْي كْصُرْ إ ن ا أ عْت دْن ا ل لظ ال م  ْ  و  يثوُا سُ  ش ام  ف لْيُؤْم  قُه ا و ا  ْ  ي سْت غ  ر اد 
س ام تْ مُرْت ص قًا امٍ ك الْمُهْل  ي شْو ي الْوُلُوه  ب ئْس  الش ر ابُ و  فللإنسا   .2("92الكهف ) ﴾يُغ اثوُا ب م 

ولك   الله تعالى خلق  (00)البلد  ﴾و ه د يْن اهُ الن لْد يْ   ﴿لاختيارأ  يكصر بحكم امتاءكه 
حر م الظلم على ذاته الإلهية، فما يقبلها لخلقه. فبكصره يكو  الإنسا  الخلق بالحق الذي 

 ظالما لذاته وحسب، لأ   الله سبحانه غني ع  العالمي . 

وعليه، فمصهوم العلمانية يتخذ تناولا استثنائيا في الصكر القاسمي، لأن ه ليس سحبا  
حتضنه س بالط اع  فيه كما اللطرح الغربي الذي يلر د الدي  م  حياة البشر، كما أن ه لي

الصكر العربي الحديث. يقول محل اء المسألة العلمانية "لقد شاع في أوساط المسلمي  أ   
الدولة العلمانية هي الدولة التي لا يحكمها العلمام والتي لا يقوم نظامها القانوني على 

ر ل التصكيقانو  سماوي منزل. ولا شك أ  هذه الصكرة قد رسخت في الأذها  م  خاء
الغربي، أي أ   الدولة العلمانية هي الدولة المضادة للدولة الدينية. وهذا النمط م  التصكير 
غير إساءمي على الإطاءق لأ   الإساءم لا يصيل بي  ما هو ديني وما هو دنيوي. 

                                                             
-  ،الثيوقراطية ميطلح ديني سياسي يوناني الأيل، مركب م  كلمتي : "ثيو" بمعنى الدي ، و"قراطية" بمعنى الحكم

أي حكم الدي . ويلسد هذا الحكم "رلال الدي " على اعتبار أن هم المصوضو  ع  الله تعالى في تحكيم شريعته على 
توري والأنظمة الدس ويض الإلهي. يُنظر: متولي عبد الحميد، القانو الناس، أي أن هم أوييام عليهم لامتاءكهم هذا التص

، 0222السياسية )مع المقارنة بالمبادئ الدستورية في الشريعة الإساءمية(، د ط، منشأة المعارف، الإسكندرية، مير، 
 .28ص 

 .022حاج حمد، حرية الإنسا  في الإساءم، ص  -1
 .028، 021كونية، ص ص حاج حمد، ابستمولولية المعرفة ال -2
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فكيف يكو  في تصكير المسلمي  تضارب وتضاد بي  الدولة الدينية والدولة الدنيوية )أي 
انية(؟ إ   الدولة الإساءمية التي تسمي نصسها دولة علمانية ليست بالضرورة معادية العلم

للحقيقة الدينية أو التربية الدينية، كما أن ه ليس معنى ذلك أن ها تلر د الطبيعة م  معناها 
الروحي أو تنكر القيم والصضائل الدينية في الشؤو  السياسية والإنسانية. ولك  العملية 

العلمية التي أسميها "العلمنة" تعني حتما تلريد عالم الطبيعة م  المعنى الروحي  الصلسصية
بعاد السياسة ع  الدي  وعزل الدي  ع  شؤو  حياة الإنسا  ومناحيها، كما تعني إبعاد  وا 

 .1القيم المقدسة م  تصكير الإنسا  وسلوكه"

يادر الدي  التي ت فثم ة تمييز بي  العلمانية كمنلز للعقل البشري وبي  العلمنة
والمثل لتنتهي إلى ميادرة الإنسا  ذاته كما هو حال الملتمع الغربي الذي "اغترب" 
عمال نلية الن قد المتوايل، فـ"لا  ع  كونية الإنسا . ومع ذلك، لا مندوحة م  التيق ظ وا 
ل العلمانية إلى سلطة كهنوتية حديثة تقوم بتحديد وضبط كل شيم، بما  ينبغي أ  تتحو 

 . 2في ذلك الصكر نصسه"

وهو ما يتقاطع في دائرته مع علي حرب م  حيث اعتبار العلمانية "إنلازا بشريا"  
ل إلى لاهوت لديد" عندما  3في سبيل تكريس حرية الإنسا ، ولك  شريطة ألا  "تتحو 

يرته  الإنسا  إلى سلطة العقل ملردا أو كما قال تقديس العقل وتأليهه باعتباره فاعلية 
، عندما اعتبر أ   4دية مصتوحة، متى ما كف  ع  ذلك استحال إلى سلطة متعاليةنق

العلمانية بالموايصات التي حد دها تمث ل "الضام  الأساسي للحريات والحقوق هو تعدد 
 . 5ميادر المشروعية والسلطة. ولعل  العلمانية ليست شيئا نخر سوى ذلك"

                                                             
 .000حاج حمد، ابستمولولية المعرفة الكونية، ص  -1
 الميدر نصسه. -2
 .62، ص 0222، ، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنا / الدار البيضام، المغرب0حرب علي، نقد الحقيقة، ط -3
 .62ص حرب علي، نقد الحقيقة، يُنظر:  -4
 .000الكونية، ص حاج حمد، ابستمولولية المعرفة  -5
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 ع  كو  -مانية والس لطة والحرية والحديث ع  العل -لك  علينا ألا  نغصل  
العلمانية في طرح حاج حمد ليست خاية بملتمع متعد د الانتمامات الدينية، بل هي 

، لاستناده في ذلك على التمييز السابق بي  1"ضرورية حتى في الملتمع المسلم بالكامل"
كنته ي مُ ذي فالحاكميات، فم  يحكم باسم الله في يورة الحاكمية الإلهية؟، أو م  هذا ال

الحكم كمستخلف عنه تعالى بما تتطلبانه م  مقومات ليست في طاقة البشر ألمعي ؟ 
وانطاءقا م  هذه المعطيات "يعتب" بالقول :"لم يمي ز سيد قطب وأبو الأعلى المودودي، 
رضوا  الله عليهما، وكليهما أخطأ في الالتهاد، بي  حاكمية إلهية تستدعي ولود أنبيام 

الاستخاءف، الاستخاءف عند الله فيه تصويض ياءحيات، لذلك ذكر الله تعالى وحاكمية 
النمل والطير والل  لسليما  )...( وقد وضع كو  الإساءم خاتم الر سالات حد ا لأي 
ولود كهنوتي في العاءقة مع السلطة الإلهية والكتاب الإلهي، فظهرت عاءقة ثنائية : 

ية تصترض تعد د الالتهادات، دو  أية وياية دينية الكتاب والعقل دو  وسيط، وهي ثنائ
 . 2تحول دونها"

بهذا التحليل لقضايا الحاكميات وتدر لها، ينسج حاج حمد خاءيته ع  العلمانية  
، في تقاطع 3في إطار الدولة وليس الملتمع، "فعلمانية الدولة السياسية ضرورة إساءمية"

لقيم ولى يسميها علمانية شاملة تصُيل فيها امع ما انتهى إليه المسيري م  تقسيم، فالأ
الإنسانية والأخاءقية والدينية ع  الحياة في لانبيها العام والخاص، أم ا الثانية فلزئية 

 . 4يُصيل الدي  ع  الدولة فيها

                                                             
الوكيلي يونس، لدل العاءقة بي  الصكري والسياسي في الملال الإساءمي، )حوار مع حاج حمد( ألري في شهر  -1

 .8على موقع "مؤمنو  باء حدود، ص  9002أبريل  01في المغرب، نُشر بتاريخ  9002أكتوبر 
 .8، ص ري والسياسي في الملال الإساءميالوكيلي يونس، لدل العاءقة بي  الصك -2
 .020حاج حمد، ابستمولولية المعرفة الكونية، ص  -3
، 9009، دار الشروق، القاهرة، مير، 0، مج 0المسيري عبد الوهاب، الع لمانية اللزئية والع لمانية الشاملة، ط  -4
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كما نلد في الط رح الذي يقدمه حاج حمد بعضا م  التقارب مع ما لام على  
ي الذ -رح وتعارضه مع حاج حمد في نهاياتهعلى سطحية الط   –فؤاد زكريا  لسا 

يتيور أ   "ما تريده العلمانية هو إبعاد الدي  ع  ميدا  التنظيم السياسي للملتمع 
والإبقام على هذا الميدا  بشرياً بحتاً، فأساس المصاضلة يلب أ  يكو  بي  "العقل 

ند عوة لاءرتكاز على سوالمنطق والقدرة على الإتيا  بالحلول الواقعية النالحة" فأي ة د
سماوي في هذا اليراع إن ما هو تضليل يخصي ورامه رغبة دفينة في إلغام شروط هذا 

 .1اليراع أياء"

ننتهي بعد الذي بسطناه حول مصهوم العلمانية عند حاج حمد إلى رؤية تتكامل  
ي طبعت تالعلمانية( ال –الحرية والعبودية  –فيها المصاهيم الصكرية الثاءثة )الحاكمية 

طرحه وشك لت في الكثير م  طروحاتها تمي زا ظاهرا، يرفده سعيه المزدوج تنظيرا وتطبيقا 
إلى مرالعة قضايا فكرية ونقدية وحتى اعتقادية، أتت عليها حقب وأليال دو  أ  تطرح 

 بمنهلية قائمة على عودها. 

ق العملي طبيولعل  هذه الخاءيات الصكرية التي انتهى إليها حاج حمد تقد م الت 
لمشروعه الصكري "إساءمية المعرفة" م  حيث إن ها أبانت ع  "قيمتها المنهلية الكامنة 
ل الإنساني إلى الكونية بدياء ع  "الموضعية" و"الوضعية" فتتكو  لدى الإنسا   في التحو 

ك ل بويصه خالقا، وميدرا "للكتاب والحكمة" فتتش -سبحانه-"نظرية ولود" مرتبطة بالله 
لية الإنسا  وأخاءقه على ضوم هذا الارتباط الإلهي، فيتعالى على نزعته الغريزية عق

البهيمية الدنيوية العابرة وينتمي لمنظومة إلهية م  القيم نقيض التعالي في الأرض 
. 2والإفساد وسصك الدمام مهما كانت المبررات النصعية ونزعتها العملية غير الأخاءقية"

ر يدُو   يُ ﴿مشروعية تحق ق وتلسيد، إذعانا لقول الحق تعالى :ومع ما في المشروع م  

                                                             
 .022حاج حمد، حرية الإنسا  في الإساءم، ص  -1
 . )بتيرف(.002حاج حمد، ابستمولولية المعرفة الكونية، ص  -2
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ل وْ ك ر ه  الْك اف رُو    ه مْ و الل هُ مُت مُّ نُور ه  و  ، إلا  أن ه في المقابل يستدعي 1﴾ل يُطْص ئُوا نُور  الل ه  ب أ فْو اه 
 رقدية المخلية اللهد الكثيطاقات م  الوعي والممارسة الن  

 

 

                                                             
 .8سورة اليف، الآية:  -1
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 توطئـــــــــــة  

ث ع  الحدي -كما سبق وأ  ذكرنا ذلك في الصيل التمهيدي م  بحثنا  -أرلأنا  
الاتلاه الحداثي بشيم م  التصييل إلى هذا الصيل، م  منطلق أن نا نزعم العمل على 
تبي   مصايل المقترب المنهلي والصكري لمشروع محمد أبو القاسم حاج حمد بما تيس ر 

معطيات أمكننا بلوغها م  خاءل بسط مشاريع قرائية يدرت معرفيا ع  مشارب  لنا م 
د فيما بينها، ذلك أ  الن ماذج المزمع تناولها متلايل أيحابها . وهذا المؤش ر تكاد تتوح 

 يمنحنا فرية اقتراب نقدي نستبي  م  خاءله المشروع القاسمي.

لمية أ  نتناول مشاريع كل  م  ولألل بلوغ هذا المقيد، ارتأينا م  الولهة الع 
محمد أركو ، ومحمد عابد اللابري، ونير حامد أبو زيد، ومحمد شحرور، لما تمث له 
هذه الرباعية م  تنو ع في الط رح م  لهة، وتعالق في بعض القضايا م  لهة أخرى. 

ؤية الصكرية -م  زاوية مقابلة -الأمر الذي سيتيح لنا اختبار حاج ل الط رح المنهلي والر 
حمد في خضم هذه المشاريع التي تسمها الس احة الصكرية الن قدية الحديثة بأن ها الأبرز م  

 حيث الاكتمال المنهلي والتمي ز الصكري.  

وهكذا نزعم أ   القرامات التي نعتزم مقاربتها تعد  ضربا م  التشكيل أو البنام  
 -نما نت خذ م  ميطلح القرامة المنهلي والمصاهيمي المنبثق ع  الن ص مقروما، أي حي

لة العامة للماءبسات الصاعلة في المحيط الن يي.  -كما لام في الصيل التمهيدي المحي 
ية.   ما يعني أن نا نعتبر المشاريع القرائية نوعا م  المنهلة الني 

                                                             
- ترتيب الذي تناولنا فيه هذه المشاريع على أساس الأسبق زمنيا م  حيث المولد، ولا شأ  له بأي اعتمدنا في ال

تصاضل م  حيث التقديم أو التأخير. بمعنى أن نا انتيرنا للمعطى الزمني لا المنهلي أو الصكري. وقد ولبت الإشارة 
ي تالات مغلوطة سوام تعل قت في حق البحث أو فإلى ذلك لإزالة أية تأوياءت غير مؤس سة علميا أو التور ط في استن

 حق أيحاب المشاريع المطروحة. 
-  2ينظر: حرب علي، هكذا أقرأ  ما بعد التصكيك، ص. 
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 (2101 - 0422مشروع محمد أركون ) -0

لشأ  الصكري وبخاية ما حمل المصك ر اللزائري محمد أركو ، بحكم انشغاله با 
تعلق بالد راسات الإساءمية، ما أسماه مشروع نقد العقل الإساءمي. وقد اعتمد في ذلك 
على أطروحته الصكرية "الإساءميات التطبيقية"، التي عر فها مترلم أعماله هاشم يالح 
 وبالقول:"يقيد أركو  بالإساءميات التطبيقية تلك المنهلية اللديدة التي اخترعها ه

شخييا، لكي يتلاوز منهلية الإساءميات الكاءسيكية الخاية بالمستشرقي  بعد أ  يأخذ 
 .1كل ما هو مصيد منها"

 على محاولة الرد  على -كما يت ضح م  قوله  -لقد انكب مشروعه منذ البداية  
ما أنتله المستشرقو  وبخاية في فرنسا تحديدا، في رد ة فعل توحي أن ه استشعر ضرورة 

حث في أعماق العقل الإساءمي عبر مناهج متعد دة يبره  م  خاءلها قابلية تطبيقها الب
"كا  هوسي الأكبر)...( أ  أطب ق على الد راسات الإساءمية كل المناهج والإشكاليات 
اللديدة التي ظهرت للتو في ملال علم التاريخ وعلم الالتماع وعلم الأنتروبولوليا وعلم 

الن صسي والنقد الأدبي وعلم الألسنيات وعلم الد لالات عموما والإشارات الن صس وعلم التحليل 
 . 2والرموز"

كما سعى م  خاءل مشروعه إلى المرالعة التاريخية للت راث الإساءمي بل العمل  
ر م  سطوته أو كما يسميها في كتاباته "الأسيلة الدوغمائية" دو  أ  يقيد  على التحر 

وة إلى تأبيد الت راث "لا نؤاخذهم طبعا على ما فاتهم في زمنهم م  ذلك نقدهم بل نقد الدع
فنح  .قد المعرفي والتحليل التصكيكيومرحلتهم الصكرية م  مناهج التيحيح ومبادئ الن  

نحترم المواقف الصكرية الس ابقة وما تنتله في زمنها وبيئتها م  منظومات معرفية. ومع 

                                                             
، 9009،دار الساقي، بيروت، لبنا ، ، تر: هاشم يالح، 6أركو  محمد، الصكر الإساءمي : نقد والتهاد، ط  -1

 .021ص 
 .92، ص 9002دار الطليعة، بيروت، لبنا ، ، تر: هاشم يالح،0الإساءمي، ط أركو  محمد، نحو نقد العقل  -2
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المسافة الصايلة بي  عالم م  المعرفة مضى  هذا الاحترام للأوضاع التاريخية نكتشف
. ولعل  هوسه 1وانقضى، وبي  عالمنا نح  أبنام الحداثة ووارثي العقائد الدينية القديمة"

هذا بالقدر الذي أتاح له توظيف أدوات للبحث بقدر ما تور ط لرام الخلود المصرد لها إلى 
   التلني على الن ص القرنني كما يتبي   ذلك في الآتي:

 القرآن ملفوظ قراءته التلاوة: 0ـ0   

طريقة  على -حينما يقارب أركو  القرن  الكريم، فإن ه يعتمد طرحًا أركيولوليًا 
Mitchel Foucault  :حيث يصيل في دلالة القرن  -(0282 - 0296)ميشال فوكو ،

القرامة، ب التي يربطها بالتاءوة على اعتبار أول تللياته، لأ   الآيات الأولى منه أمرت
ن ما تلق اه الرس ول يلى الله عليه وسلم سماعا م  لبريل عليه  وبما أن ه لم ينزل مكتوبا وا 
ن ما هو كاءم متلو. وهو ما يذهب  الساءم، فاء ملال للحديث ع  نص مكتوب يقرأ، وا 
ح معنى القرن  والوحي بالقول: "لنبتدئ أولا بالبحث ع  معنى كلمة  إليه أركو  حي  يوض 

  التي هي، في الل غة العربية، ميدر للصعل قرأ. وفي القرن  نصسه نلد أ   لذر المادة قرن
قرأ يدل بالأحرى على معنى التاءوة، وذلك لأن ه لا يصترض مسبقا ولود نص  مكتوب 

 . 2أثنام التلص ظ به للمرة الأولى م  قبل محمد"

يف وم القرن  هو كولك  السؤال الذي يطرح بشأ  ما لام في تحليل أركو  لمصه 
القول بأ   لذر الصعل "قرأ" هو التاءوة للتدليل على أ   القرن  الكريم تدر ج في  أمكنه

التشك ل م  مرحلة التلص ظ إلى مرحلة الكتابة التي تتناسب مع فعل القرامة؟ فانطاءقا م  
مًا دسحب فعل القرامة على لذر قد ره أركو  في ييغة التاءوة، أخذ في بنام أطروحته ب

                                                             
دار  ، تح: هاشم يالح،2تاريخ نخر للصكر الإساءمي، ط  أركو  محمد، الصكر الأيولي واستحالة التأييل: نحو -1

 .09، ص 9000الساقي، بيروت، لبنا ، 
 .89أركو  محمد، نحو نقد العقل الإساءمي، ص  -2
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م  إعادة ضبط مصهوم الوحي، الذي نزع عنه "قدسيته" بما انتهى إليه م  كونه )الوحي( 
 منتج تراثي. 

 الوحي منتجَ تراثي : 2ـ0

ينطلق أركو  في مسألة تدوي  القرن  الكريم أو كما يسميه الانتقال م  الحالة  
الكريم  ول لمع القرن الشصوية إلى الحالة التدوينية )الميحف( برد  الرواية الت راثية ح

اعتمادا على مقولات "علم التاريخ الحديث" الذي "لا يسل م برواية الت راث الإساءمي التقليدي 
ن ما يتصح ص المشكلة بإلحاح نقدي أكبر. نقول ذلك، وخيويا أ  لمع  كما هي، وا 

. فمدار الأمر بالنسبة إليه يتخذ 1القرن  قد تم  في مناخ سياسي شديد الهيلا "
سلكااستشراقيا يقتصي م  خاءله نثار رائد تاريخية القرن ، ياحب "تاريخ م

(، 0220 - 0826)تيودور نولدكه:  TheodorNoldekeالمستشرق الألماني القرن "
بويصه مرلعية علمية في المنهج التاريخي، إلى لانب استعانته بالمدرسة  كما يذكر ذلك

 )ميشال فوكو(.M.Foucaultلة في أحد أعاءمها الصرنسية فيما تعل ق بتاريخ الأفكار ممث  

لقد تبن ى أركو  المنهج التاريخي الذي خلص معه إلى القول بأ   الوحي الذي  
يحمل الت راث الإساءمي تيورا عنه بطريقة تضصي عليه هالة م  التقديس والتعظيم، لا 

ري لأغراض يدرُه بشيحمل م  هذه اليصات شيئا يُذكر، لأ   مرد  هذا التبليل "افتعال" م
أيديولولية أو سلطوية وحسب. ويزعم أ   تدوي  القرن  في عير الخليصة الر اشد الثالث 

م( رضي الله عنه يُعد  انحرافا ع  أيل الوحي.  626 -م  211عثما  ب  عصا  )
ويقول منتقدا اعتماد "الوحي كميدر لتأسيس الن ظام الشرعي والقيم الأخاءقية المتشك لة 

                                                             
 .20محمد، نحو نقد العقل الإساءمي، ص أركو   -1
- تقد م بها نولدكه في س  العشري ، بعنوا  "حول نشوم وتركيب السور القرننية" روحة دكتوراه طالكتاب في أيله أ

 بهذا العنوا . 0860، وأخرله في طبعة أولى سنة 0826سنة 
-  89يُنظر: أركو  محمد، نحو نقد العقل الإساءمي، ص. 
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روضة م  قبل الصقهام بمساعدة سلطة الدولة، فإن ه قد أيبح حاليا مستهلكا ومتلاوزا والمص
 .1م  ق بل الصكر الحديث والثورات الحديثة"

يها بالصكر الغربي درلة يلاهر ف ونلحظ في نص محمد أركو  الموالي، مدى تأث ره 
ث النبوي يبسعيه الحثيث لأ  يحذو حذوه في أدق التصاييل، في ترلمة يادقة للحد

ل كُوا لُ الشريف ت ى ل وْ س  ر اعٍ ح  ر اعًا ب ذ  ذ  بْرٍ و  بْرًا ب ش  ْ  ق بْل كُمْ ش  بٍّ "ل ت ت ب عُ   س ن    م  حْر  ض 
ْ ؟" : ف م  ار ى، ق ال  سُول  الل ه ! الْي هُود  و الن ي  ل كْتُمُوهُ، قُلْن ا: ي ا ر  خرله البخاري في اليحيح. أ ل س 

ر كبير بالقياس إلى الد راسات التوراتية "اليقول أركو :  د راسات القرننية تعاني م  تأخ 
ر يعكس التصاوت التاريخي بي   والإنليلية التي ينبغي أ  نقاربها بها باستمرار. وهذا التأخ 
الملتمعات الإساءمية والملتمعات الأوروبية أو الغربية. فالقرن  لا يزال يلعب دور 

في الملتمعات العربية الإساءمية. ولم تحل محل ه أي ة مرلعية  المرلعية العليا المطلقة
. فصضاء ع  دعواه لاقتصام أثر الصكر الغربي، فإن ه يرنو إلى تغي ر 2أخرى حتى الآ "

المرلعية الإساءمية "القرن  الكريم" كما يعل  ذلك يراحة، وكأن ه يبشر أو يدعو إلى 
ولك ، فات أركو  الانتباه إلى أمر مهم  !مرلعية لديدة غير التي اعتمدها المسلمو ؟

بل لوهري، وهو أ  دعوته إلى اعتماد المقاربة المطب قة على النيوص المقد سة م  
نليل على الن ص القرنني لا يمكنها أ  تستقيم بحال لسبب الحصظ الذي خُص  به  توراة وا 

نّا له لحافظون" القرن  العظيم  ى عتور الن يوص الأخر فيما ا"إنّا نحن نزّلنا الذّكر وا 
 التحريف والوضع، ما يُلقي بكل التنظير التاريخي عرض الحائط فيما تعل ق بالقرن  الكريم.   

كما يظهر مدى "انيهاره" في الصكر الغربي م  خاءل إيراره على ضرورة  
التطابق الكلي بي  هذا الأخير وينوه العربي، فعندما يستشهد بإنلازات الن قد التاريخي 

حقل الن يوص المقد سة )التوراة والإنليل( يبدي حماسة للأمر الذي استساغه العقل  في
الغربي وتقب له "دو  أ  يول د انعكاسات سلبية بالنسبة للوحي. وم  المؤسف له أ   هذا 

                                                             
، ص 9006، تر: هاشم يالح، دار الساقي، بيروت، لبنا ، 2حمد، أي  الصكر الإساءمي المعاير، ط أركو  م -1

22. 
 .92، 99تاريخ نخر للصكر الإساءمي، ص ص  أركو  محمد، الصكر الأيولي واستحالة التأييل: نحو -2
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. فهو يلعل معيار الن لاعة مدى 1الن قد لا يزال مرفوضا م  قبل الرأي العام الإساءمي"
 ر الغربي."التطابق" مع الصك

  المجاز القرآني مصدر اختلاف التأويلات: 3ـ0    
يعتبر أركو  الن ص القرنني نيا ملازيا بامتياز كما الن يوص المقد سة الأخرى،  

ويستدل على هذا الاستنتاج بما أفرزته التأوياءت والتصاسير المختلصة بشأنه، ذلك أن ه لو 
ا يريحا ومباشرا لما كا  محل  اخت اءف في القرامة والصهم والتأويل. يقول في كا  نيًّ

؛ بل 2ذلك : "الن ص الديني يحبل بالملاز، أو قل يخترقه الملاز م  أقياه إلى أقياه"
نلده يؤس س لتمايز الن ص القرنني ع  بقية الن يوص الأخرى وبيورة أخص الن ص 

لديني والن ص ص االش عري في هذه المسألة إذ "هنا تكم  نقطة التمصيل الأساسية بي  الن  
الش عري مع المحافظة على خيويية الن ص الديني وتمايزه في نقاط أخرى أساسية 

. وم  3أيضا ع  الن ص الش عري. والملاز بطبيعته قابل لعدة تأوياءت لا لتأويل واحد"
ثم ة يحير فرادة الن ص القرنني في ملمح باءغي يرف لا يتلاوزه. وهو ملمح فيما يبدو 

في تناوله، بالن ظر إلى تضحيته ببقية المناحي التي تنسج الن ص القرنني  غير مت ز 
 وتينع تمي زه بي  كل النيوص الأخرى.  

فيما ذهب حاج حمد إلى ميدرية مغايرة لاختاءف التأوياءت، مبعثها التركيبة  
ادل الوعي المعالمنهلية المعرفية التي شك لت كلية الن ص القرنني م  حيث كونه 

ولعل  هذا ما يُظهر تمي ز حاج حمد مقارنة بأركو ، وعي للولود الكوني وحركته. الموض
م  حيث الز اوية التي أط رت مقاربته للن ص القرنني، فصضاء على باءغته المثلى، أثار 
فرادة هذا الن ص م  حيث طبيعة لغته التي شك لت بتوظيصها القرنني "إعلازها" الذي لا 

                                                             
 .20أركو  محمد، الصكر الإساءمي: نقد والتهاد، ص  -1
رادات الهيمنة، ط أركو  محمد، الإساءم، أو  -2 ، تر: هاشم يالح، دار الساقي، 9روبا، الغرب: رهانات المعنى، وا 

 .022، ص 9000بيروت، لبنا ، 
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 بلوغها، إذ أمكنها تحويل ذات الل غة البشرية إلى لغة مطلقة الد لالة،ق ب ل للصياحة العربية 
 مكنونة المعاني، مرافقة لقارئها على اختاءف عيره وميره.

 التاريخية مبعث للتمايز: 4ـ0   

لقد سعى أركو  لتوضيح طبيعة مصهومه للتاريخية، الذي اتخذ منه منهلا للمقاربة،  
اسير والتأوياءت التي أفرزت ما يسميه مذاهب، في حيث يرى أ   الاختاءف في التص

إمكا  هذه الأخيرة أ  تتلاوزه م  خاءل استيعاب سُن ة التطور والتغير التي أغصلتها حي  
اعتبرت تأويلها هو الأيح  دو  غيره "فينبغي أ  نعترف هنا بأ   المسلمي ، في أغلبيتهم 

رائيا، علم. وهذا الحكم ليس احتقاريا ولا ازدالس احقة، لا يزالو  يعيشو  في مرحلة ما قبل ال
ن ما هو يعب ر ع  حقيقة واقعة لا حيلة لنا فيها. )...( فمثاء عندما طرحت مصهوم  وا 
العليب في القرن ، والمصهوم النسبي للعقل في القرن  أيضا، لم يصهم علي  بعض المثقصي  

ي   ومكا ، فالعقل أبدالمسلمي ، واعترضوا بأ   مصهوم العقل هو نصسه في كل زما
سرمدي في نظرهم )...( ولم يستطيعوا أ  يدركوا بأ   للعقل تاريخيته أيضا، بمعنى أن ه 
مشروط بالعير والظروف، وأن ه يتغي ر إذا ما تغي رت العيور والأزما  وتلد دت وسائل 

مكانياتها وميطلحاتها" لذي ف ا. فتراكمية المعرفة تصرز هذا التمايز والاختاء1المعرفة وا 
لا يقيد منه الط ع  في الماضي والت راث. وهو في هذا الط رح يتقاطع بشكل واضح مع 
حاج حمد، عندما اعتمد هذا الأخير تقسيما لتطور العقل البشري م  الإحيائية إلى 

 الثنائية التقابلية إلى اللدلية.   

 أركون والنّص القرآني: 5ـ0

ب السور والآيات يقول أركو  "نح  نعلم حول بنية الن ص القرنني م  حيث ترتي 
أ   نظام ترتيب السور والآيات في الميحف لا يخضع لأي ترتيب زمني حقيقي، ولا 
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لأي معيار عقاءني أو منطقي. وبالنسبة لعقولنا الحديثة المعتادة على منهلية معينة في 
ة" المنطقية، فإ   نص ا ريقة لميحف وطالتأليف والإنشام والعرض القائم على "المحال 

ترتيبه تدهشنا "بصوضاها".)...( هذه "الصوضى" تخب ئ ورامها نظاما دلاليا وسيميائيا عميقا. 
وبالتالي علينا أ  نستكشف أنماط الخطاب المستخدمة في القرن . وهذا ما فعلته ومي زت 

والخطاب السردي  بي  خمسة أنواع هي: الخطاب النبوي، والخطاب التشريعي،
كم والأمثال اللامعة، وخطاب التراتيل والتسابيح"القييي، وخط  .1ابات الح 

وبالعودة إلى إحدى تطبيقاته على الن ص القرنني، وقد تمث لت في سورة الصاتحة،  
يقوم بإخضاعها للتحليل التاريخي الذي اعتمده "البعض ليريد أخبار تدوي  القرن ، 

ة يؤك د حث في الأرض ع  ظاهر ويتتبع تحركات الوحي، ويصتش في أسباب النزول، ويب
، حيث يتتبع الآيات ويعل ق على ذلك "الشيم المثالي الذي نحلم به 2بها بشرية القرن "

هو أ  نستطيع ويف الوضعية العامة للخطاب بشكل شمولي كامل أقيد الظروف 
التي لصظت فيها سورة الصاتحة بشكل شصهي لأول مرة. كل ما نستطيع قوله هو أ   هذا 

القيير الموضوع في رأس المدونة القرننية وم  هنا اسم الصاتحة الذي خلع عليها  الن ص
. ولذلك يمك  القول إن ه م  المصيد 26يحتل في الترتيب الكرونولولي الرقم  -فيما بعد

إلى السورة رقم  0على الأقل تاريخيا أ  تقُرأ الصاتحة م  خاءل السياق الممتد م  السورة 
. 3اطع"القرن  يحيحا بشكل ق يكو  هنا الترتيب التاريخي لسور . ولك  يشترط أ 26

فهو ينطلق في "تحليله" لنص الصاتحة م  قواعد منهله التاريخي الألسني الذي لم يتمك   

                                                             
 .26، ص 9009، دار الساقي، بيروت، لبنا ، 6 أركو  محمد، الصكر الإساءمي: نقد والتهاد، ط -1
، دار الكصيل 0حس  علي حس  مطر الهاشمي، قرامة نقدية في )تاريخ القرن ( للمستشرق ثيودور نولدكه، ط  -2

 .000، ص 9002للنشر، بغداد، 
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م  الصيل في مطابقة هذا الن ص مع الن ص "المنز ل" أو الموحى، والذي يسميه النص 
 الشصهي. 

 -حسبه  -ة على هدم "ثمانية مبادئ تراثية" لقد حرص عند قرامته لسورة الصاتح 
م  ضمنها ولود الله، وكاءمه إلى البشر لميعا، وقد وثق في كتابة القرن ، الذي يتضم   
الحقيقة المطلقة الوحيدة التي في إمكا  البشر معرفتها باقتصام أثر اليدر الأول. وقد 

لاوز قع بشكل يحيح، يتاستعاض ع  هذه المبادئ بخماسية تخول الإنسا  معرفة الوا
بها إكراهاته المختلصة، وهو في خروله هذا يتوافق مع اليوفي في سلوكه نحو الله 

. ثم أخذ بعدها في تحليل والباحث في ممارسته الاستكشافية الرافضة للتوقف عند حد
السورة عبر ما أسماه اللحظة الألسنية وما تضمنته م  تحرٍ للأسمام والضمائر وطبيعة 

ل إلى نتيلة تشرح التر  اكيب النحوية التي أظهر فيها أركو  براعة في التحليل عندما توي 
ذلك النسج الل غوي الذي "يبلغ م  الخيويية حد أ   المؤلف ينبثق م  خاءله بشكل 

. ويوايل قرامته 1م  الأشكال ثم ينبني ويتشك ل كلما راحت عملية القول تتطور وتتقدم"
في السورة مقارنة بالضمائر والأسمام التي يستقي منها قدرتها  لقليلةابعد ذلك للأفعال 

على اللمع بي  الدوري  الإسمي والصعلي م  خاءل أمثلة "الحمد، مالك، المغضوب، 
الضالي ..ثم قرامة البنيات الن حوية التي يبرز احتوامها على النموذج العاملي إلى لانب 

الإيقاع والنظم، ليختم بأنساق اللحظة  البنية المركزية للتحالف المقدس، وكذا دور
 .التاريخية التي تتطل ب حسبه لمع كل القرامات التي تناولت سورة الصاتحة لبلوغها

لقد بذل أركو  لهدا تحليليا معتبرا أياب في بعضه، فيما استنزفت لهد ه في  
هج كما فعل طه نلوانب كثيرة أسئلتُه المتشك كة؛ بينما الأولى أ  يُعتمد الن ص كمحد د للم

                                                             
-  :092، 099، 090أركو  محمد، القرن  م  التصسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني، ص ص يُنظر. 

 020أركو  محمد، القرن  م  التصسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني، ص  -1
-  022، 022، 029يُنظر: المرلع نصسه، ص ص. 
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عبد الرحم  في معرض نقده لمنهلية محمد اللابري في تحليل الت راث بالقول: "لقد كانت 
الآليات التي توس ل بها )...( نليات منقولة )...( فإ   إقحامها في الت راث لا بد م  أ  

مؤونة . أم ا م  منظور قاسمي، فكا  سيكصيه 1ينعكس عليه بما لا يوافق بنيته في كل يتها"
هذا الحصر الأركيولولي المتشك ك في الن ص بالأساس، بالعودة إلى الن ص ذاته ليط لع 
على بنائيته الكلية التي تمنع عنه تلك الشكوك التي راودت خلد أركو ، فالن ص محصوظ، 
بل أكثر م  ذلك يمتلك م  المنهلية ما يلعل مثل هذه المناهج "المسل طة" على الن ص 

غارهاتتبي   ضحالته  !ا بل ي 

إذ  لا ننكر تقاطع أركو  مع حاج حمد في لانب م  الط رح، م  حيث اعتبار  
تنو ع الخطاب في الن ص القرنني وا   ألمله حاج حمد في ثاءثية المؤمني  والمسلمي  
وخطاب إلى الن اس، فيما التبست عليه مسألة المنهلية التي يتحر ك ضم نها الخطاب 

ته إلى ويصها بالصوضى، لعدم تبي   هذه المنهلية لقارئ القرن  القرنني بشكل عام دفع
الذي يحمل في قرامته مناهج لا تحتمل طاقات الن ص فتحلب عنه حقيقة المنهلية 

 المعرفية للقرن  العظيم.

كما انتقد أحد دارسي المقاربة الأركونية طريقة تناوله للن ص القرنني حيث يقول:  
ند أركو  بإفراط إلى إسقاط خيائص الن ص الأدبي البشري على "تنزع القرامة الألسنية ع

لغام كل مميزات الن ص الموحى، حيث باتت خيائص المرسل ميدر  الن ص الموحى، وا 
، فعندما يتناول الن ص القرنني يُسقط عليه "الظروف 2الن ص متطابقة عنده في الحالتي "

الحديثة  ، نتيلة لاقتصائه المناهجوالماءبسات البشرية" التي تعرض على المؤلف البشري
نة؛ فحي  اعتمد المنهج التاريخي الذي طب ق  دونما تدب ر علمي أو تمييز لطبيعة المدو 

                                                             
ص ، 9000، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، لبنا ، 0ط  ألل المستقبل، حم  طه، حوارات م عبد الر  -1
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على الن يوص المقد سة )التوراة والأناليل( نتيلة ما طرأ عليها م  تغييرات لر ه إلى 
ل" على الن ص المتأثر بالزمكانية، إذ يقول "قد يبدو غير مع أ  يكو   قول أو الممك "التقو 

الخطاب القرنني متلانسا أو منسلما، خاية إذا علمنا أن ه استمر على مدى عشري  
. ليعل ق العباقي مصن دا هذا الز عم بالقول :"إ  كاءما كهذا يوحي بتأثير واقع البشر 1عاما"

اء مرام ، ففي الذ ات الإلهية، وهذا سخيف لدا، فما دام القرن  قد أوحى به الله عز  ولل  
في انسلامه وتلانسه، إذ لم ييدر مم   يخضع للتأثيرات الخارلية التي تتغير بتغي ر 
الوقت، ولم ييدر مم   حُد ت مداركه ومعارفه كي يؤدي التهاده إلى حيول خلل في 
انسلام ما ينتج وتلانسه، بل يدر م  مبدع الزما  والمكا ، ومدرك خصايا الأمور 

 .2ودقائقها"

ح بشكل ولعل  م   الماءحظات التي قد مها حاج بشأ  مشروع أركو  ما يوض 
ململ التقاطع والتباي  بي  مشروعي الرللي ، إذ يبدي رأيه في المنهج الن قدي الأركوني 
بالقول: "ميزة أركو  أن ه يساعدك على "التصكيك" ولكن ه لا يساعدك على "التركيب" وعلى 

، لأن ه يرى أ  أركو  لم يتعم ق القرن  3إلى التركيب"أركو  أ  يقطع المشوار م  التصكيك 
قرن . وقتها يحتاج لأ  يتعم ق في المع أن ه أعمل فيه "بحثا أركيولوليا"، ثم يضيف : "

. والمشكلة 4ولك  في الخمسي  الأخرى أحتاج أ  أقي ده قلياًء.." %20إ   أركو  يساعدني 
توق ف الدراسة عند حدود التحليل في  -كما أشار إليها حاج حمد -في ذلك كامنة 

فالتصكيك دو  محاولة إعادة التركيب الذي يقد م الإلابات ع  الكثير مم ا يبدو غامضا 

                                                             
 .002رن  م  التصسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني، ص أركو  محمد، الق -1
 .922العب اقي الحس ، القرن  الكريم والقرامة الحداثية: دراسة تحليلية نقدية لإشكالية الن ص عند محمد أركو ، ص  -2
 ، خريف09علي الديري، فاضل عنا ، التلديد المنهلي في التصكير الديني، مللة الوعي المعاير، ع  -3
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فقيمة  .1"مشكلة الصلسصة التصكيكية هي التركيب. فك ك كما شئت وساعدني في التركيب"
ب العناير كيالتحليل والد راسة تتمث ل في اليياغة اللديدة التي تتشك ل م  إعادة تر 

المصك كة. بمعنى نخر، المطلوب هو عدم اعتبار التحليل والتصكيك منتهى المعرفة بل 
علينا أ  نوايل إلى مرحلة التركيب لنحيل على الإلابات الأكثر موضوعية، لأن ها 

تركيب(. لأن ه  -2تصكيك،  -9تحليل،  -0مستخلية م  التحليل المكتمل الخطوات )
تركيب لا يتم خارج )رؤية كونية( تحلق فوق فضامات الأرض فالبتعبير حاج حمد "

 . 2وموضعيتها"
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 (2101 - 0436مشروع محمد عابد الجابري ) - 2      

يعتبر المصكر المغربي محمد عابد اللابري بتعبير علي حرب "م  فرسا  الن قد  
قد نعلى الس احة العربية، فهو كنظيره محمد أركو ، ياحب مشروع فكري يرمي إلى 

م  المؤلصات التي تتابعت طبعاتها، وهو م  بي   ، الذي توز عته سلسلة1العقل العربي"
أطول المصك ري  المعايري  نص سًا في التأليف، كما تبي نه سلسلتا العقل العربي والقرن  

. وقد اهتم بدراسة المدونة الأولى )القرن ( كما تُظهره مؤلصاته في هذا الملال مع الكريم
 م وفائه للمنهج العقلي الذي بدأ به مسيرته الصكرية.إبقا

   المنهج العقلي وقرآن التنزيل: 2-0  

أم ا ع  منهله في تناول النص القرنني، فإن ه يتبن ى مقاربة القضايا والغوص في  
لنا  ثناياها عبر التحليل والحصر دو  الخلوص إلى إعادة تركيبها، حيث يقول :"فض 

ر" والتحليل والإشارة إلى ما نعتقد أنه الحقيقة، تاركي  للقارئ مهمة الاقتيار على "الحص
"التركيب" اقتناعا من ا بأ   خير نتيلة يمك  أ  يحيل عليها القارئ هي تلك التي 

 . 2يستخليها بنصسه"

إ   اعتماده لهذا المنهج في دراسة القرن  بغرض تتبع مساره التطوري ليس بالمنهج  
ن ما ق د احتكم إليه في الد راسات الاستشراقية على يد كل م  ثيودور نولدكه المستحدث، وا 

ريليسباءشير )RegisBlacherفي أطروحته "تاريخ القرن " إلى لانب المستشرق الصرنسي

                                                             
 .002حرب علي، نقد الن ص، ص  -1
- : العقل السياسي العربي، -2بنية العقل العربي،  -9عقل العربي، تكوي  ال -0نقد العقل العربي في أربعة ألزام
 العقل الأخاءقي العربي. -2
- 0-مدخل إلى القرن  الكريم: في التعريف بالقرن ،  9 -فهم القرن  الحكيم: التصسير الواضح حسب ترتيب النزول
2-  
، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2ط  اللابري محمد عابد، مدخل إلى القرن  الكريم: في التعريف بالقرن ، -2

 .298، ص 9002لبنا ، 
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( م  خاءل ترلمة القرن  إلى الل غة الصرنسية في كتابه "معاني القرن " 0212- 0200
 .0221اليادر في ثاءثة ألزام سنة 

وخ ى م  خاءل دراسة القرن ، حسب ترتيب الن زول، الويول إلى ما يسميه وقد ت 
المسار التكويني للقرن ، يقول: "ولم ا كا  الهدف عندنا م  "الترتيب حسب الن زول" هو 
التعر ف على المسار التكويني للن ص القرنني باعتماد مطابقته مع مسار الدعوة المحمدية، 

 . 1د لابد  أ  يكو  مرك زا أساسا على المطابقة بي  المساري "فإ   دور المنطق أو الالتها

غير أ  اعتبار مسألة توثيق الن ص القرنني حسب ترتيب النزول يعد  م   
الإشكالات التي تعترض هذا المنهج كما يقول عنه اللابري نصسه م  حيث كونه "ترتيب 

ذلك الأحيا  مثلما يعترف ب، لأ   سبل التوثيق تعوزه في بعض 2ضروري ولكن ه لا يكصي"
"لابد م  الاعتراف هنا بأن نا إذا كنا نستطيع  أحيانا الحكم بأ  موقع سورة معينة في 
لائحة ترتيب النزول المعتمد لا يتسق مع معطيات أخرى يقدمها لنا المأثور، الأمر الذي 

لك تيستولب نقلها م  موقعها، فإن ه م  اليعوبة بمكا  تعيي  موقع نخر مناسب ل
السورة تنقل إليه )...( ما دام الترتيب المقترح يقوم فقط  على تغيير بعض المواقع، وليس 

كما ذكره  -. وهو ما يعني إقرار 3إنشام ترتيب لديد تماما، الأمر الذي ل  يلد ما يبرره"
باضطراب هذا المنهج وعدم مواممته لدراسة موضوع إعادة ترتيب القرن   -اللابري نصسه 

 .. الكريم

 التشكيك في القرآن: 2 -2

لقد كا  م  تداعيات الارتكا  إلى سلطة المنهج على حساب الن ص القرنني، أ   
تور ط اللابري في مسألة التشكيك في يحة القرن  الكريم، بعدما أخذ في طرح أسئلة 

                                                             
 .922، ص اللابري محمد عابد، مدخل إلى القرن  الكريم: في التعريف بالقرن  -1

 .922مرلع نصسه، ص ال -2
 922، ص اللابري محمد عابد، مدخل إلى القرن  الكريم: في التعريف بالقرن  -3
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"عقلية" محضة تساوقا مع منهله الذي أخذ يتحر ى في قضية لمع القرن  الذي اعتبره 
 1يب التهادي. وهذا ما يقول به لل م  بحثوا في هذا الأمر م  القدمام والمحدثي ""ترت

كما اعتقد؛ بينما كا  لمع القرن  الكريم لمعا توقيصيا م  الله تبارك وتعالى أمر به لبريل 
عليه الساءم. فما م  سبب يستدعي تكل ف البحث في لمع وترتيب القرن  بمنهج عقلي 

ض لمسألة عر  تالن ص القرنني قبل غيره بعدما  في سؤال مشكك ومتهمتاريخي لعله يتور ط 
التحريف م  زيادة ونقيا : "إ   ما يهمنا هنا هو ما يتيل بمسألة "لمع القرن "، أعني 

الذي لمع زم  عثما   -ما يدخل في نطاق السؤال التالي: هل "الميحف الإمام" 
يع ما نزل م  نيات وسور، أم أن ه سقطت يضم  القرن  كل ه: لم -والذي بي  أيدينا الآ  

 .2أو )رفعت( منه أشيام حي  لمعه؟"

وعند هذه النقطة نستحضر المعاللة التي قد مها حاج حمد لمسألة إعادة ترتيب  
القرن  الكريم بعد أ  اكتمل تنزيل الوحي على قلب النبي محمد يلى الله عليه وسلم 

ي   )و ا  ن هُ ل ت نْز يلُ ر بِّ الْع ال  ﴿ يُ  )029م  وحُ الْأ م  ل  ب ه  الرُّ ل ى ق لْب ك  ل ت كُو   م    022( ن ز  ( ع 
ر ي   ) : ﴿ 3﴾(022الْمُنْذ  ا يُن زِّ وقوله عز  ولل  ك ا   ن ي ةٍ و الل هُ أ عْل مُ ب م  ا ب د لْن ا ن ي ةً م  لُ ق الُوا و ا  ذ 

ا أ نْت  مُصْت رٍ ب لْ أ كْث رُهُمْ لا  ي عْل   قِّ ل يُث بِّ 000مُو   )إ ن م  بِّك  ب الْح  ْ  ر  ل هُ رُوحُ الْقُدُس  م  ت  ( قُلْ ن ز 
ي   ) بُشْر ى ل لْمُسْل م  نُوا و هُدًى و  ي   ن م  ، إذ التهد في تقديم إلابة تحليلية كا  4﴾(009ال ذ 

 رافدها الن ص القرنني نصسه، حيث اعتبر أ  إعادة الترتيب إن ما هي فعل إلهي أمر به
وح الأمي  لبريل عليه الساءم. فما م  داعٍ لكل  نبي ه محمد عليه الياءة والساءم عبر الر 
تلك الضلة "العقلية والتاريخية" التي أخذت تدلي بتحاليل معتلة. فضاء ع  ذلك، 

توق ف التي لم ي -كما أشرنا في الصيل الثاني -استخلص حاج حمد م  إعادة الترتيب 

                                                             
 .906، ص اللابري محمد عابد، مدخل إلى القرن  الكريم: في التعريف بالقرن  -1
 .992ص ، صسهنلمرلع ا -2
 022، 022، 029سورة الشعرام، الآية:  -3
 009، 000سورة النحل، الآية:  -4
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المية واكتصوا باعتبارها توقيصية، المنهلية البنائية للنص القرنني وععندها المصسرو  كثيرا 
خطابه، حيث اعتبر إعادة الترتيب إخراج للن ص م  تاريخية التنزيل إلى عالمية الخطاب. 
وما ذاك إلا  لقرامة الن ص بأدواته في مقابل البحث ع  أدوات التاريخ والعقل لقرامته كما 

 فعل اللابري.

 جابري ومكانة القرآن :ال 3 - 2   

عندما يحتكم اللابري للمنهج على حساب الن ص، فإن ه يسقط في العديد م   
الأخطام منها مساواته بي  الن ص القرنني والتوراة والإنليل على اعتبارها لميعا نيوص 
إلهية، م  لهة وم  لهة، أخرى لا يلد م  تمي ز للقرن  الكريم ع  بقية الن يوص إلا  

احدة وتبدو أن ها غير معتبرة إذ يقول:" لا يتمي ز القرن  ع  حقيقة التوراة والإنليل ميزة و 
ن ما يتمي ز بكونه نزل بلسا  عربي مبي " . ولكنه يتمادى في 1لا بميدره ولا بمحتواه، وا 

نوع م  التهوي ، إذ حتى قوله بتمي ز لسانه )الن ص القرنني( لا يعتبره ذا قيمة لأن ه بعد 
ه  ل يُب يِّ   ل هُمْ ﴿الآية أ  يورد  سُولٍ إ لا  ب ل س ا   ق وْم  ْ  ر  لْن ا م  ا أ رْس  م  يعل ق عليها "على أ  2﴾و 

نزول القرن  على محمد يلى الله عليه وسلم بلسا  عربي لا يعني تصضيل الل غة العربية 
بعثته ورسالته إلى العرب يقتضي  ن ما يعني فقط أ      يخاطبهم أعلى غيرها م  الل غات، وا 

لا أكثر ولا أقل؛ بل ينساب مع ذات التقدير، عندما يحيل على  3بلغتهم كي يصهموا عنه"
فلم يعتبر القرن  الكريم  4الآية التي استشهد بها في هامش كتابه بالقول :"نصس المرلع"

 ميدرا، وهو ما اعتمده في إحالات كتابه.

 

                                                             
 .022اللابري محمد عابد، مدخل إلى القرن  الكريم: في التعريف بالقرن ، ص  -1
 . 2سورة إبراهيم، الآية:  -2
 المرلع السابق. -3
 .022ي التعريف بالقرن ، ص اللابري محمد عابد، مدخل إلى القرن  الكريم: ف -4
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 نقد التّراث: 4 - 2  

ساس على الت راث، وم  هنا كا  "يير  على الانتباه ارتكز مشروع اللابري بالأ 
إلى تاريخية الثقافة والصكر في مقاربته للت راث. إن ه يعتبر الماضي والمستقبل هما بالصعل 
كالحاضر أي غير لامدي  لأن هما ضرورة وحركة. )...( لذلك يرى ضرورة إعادة قرامة 

 . 1لية، ولدلية، وتاريخية بخاية"الت راث كما الصكر المعاير انطاءقا م  رؤية شمو 

وقد سعى إلى تأسيس منهج لتناول الت راث يعتمد على الاتزا ، إذ "يقترح اللابري  
طريقة للتعامل مع الت راث تقوم على الموضوعية التي تصيل بي  الذ ات والموضوع لكي 

روري الضتتحق ق رؤية الأشيام كما هي. وبما أ   الت راث ينتمي إلى الماضي، كا  م  
كاستلابة تلقائية  2قرامته قرامة علمية مرتكزة على قدر كبير م  المعقولية والموضوعية"

 لطبيعة الموضوع الذي يتطل ب هذا الأسلوب م  الدراسة.

وفي كتابه "مدخل إلى القرن  الكريم"، يؤك د اللابري المنحى الذي اعتمده حاج  
:"لقد يقولالذي يعتبره منتلا بشريا، ف ة الت راثحمد م  حيث اعتبار القرن  الكريم خارج دائر 
بل يثير مسألة "عربية القرن ، إذ يعتبر أ    3أك دنا مرارا أن نا لا نعتبر القرن  م  الت راث"

"الظاهرة القرننية، وا   كانت في لوهرها تلربة روحية، نبوة ورسالة، فهي في انتمائها 
وبالتالي يلب أ  لا ننتظر منها أ  تخرج الل غوي الالتماعي والثقافي ظاهرة عربية، 

 .4تماما ع  فضام اللغة العربية، لا على مستوى الإرسال ولا على مستوى التلقي"

ولكن ه في سياق حديثه ع  الت راث ومحاولة استثماره وابتعاثه لألل بعث التلديد  
تي تاءزم لفي الصكر العربي الحديث، يكر س اللابري "شعور الدونية" أو عقدة النقص ا

                                                             
 .69أبي در نائلة، الت راث والمنهج بي  أركو  واللابري، ص  -1
 .62المرلع نصسه، ص  -2
 .96اللابري محمد عابد، مدخل إلى القرن  الكريم: في التعريف بالقرن ، ص  -3
 .91المرلع نصسه، ص  -4
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الإنسا  العربي قبالة الغربي عندما يربط السعي إلى إثبات الذ ات العربية لا م  ألل 
ن ما في مقارنة مع الآخر الغربي. ولعل ه في هذه النقطة يلر د الإنسا  العربي م   ذاتها وا 
أي هوية إلا أ  يُعر ف م  خاءل مقابلته للآخر. فهو يقول في معرض سؤاله "كيف 

ذ ات العربية الد افع الرئيسي لل -يليب  -لد حضارتنا؟ كيف نحيي تراثنا؟ )...( نستعيد م
 معروف ومعترف به م  طرف اللميع: إن ه التحديا الشكل ذالحديثة إلى تأكيد نصسها به

 .1الحضاري الغربي بلميع أشكاله وكافة أبعاده"

ردة فعل لللميع كوتساوقا مع حديثه ع  الت راث، يعتبر مسألة فهم القرن  متاحة  
لتلاوز الت راث، يقول: "فهم القرن  مهمة مطروحة في كل وقت ومطلوبة في كل زما ، 
وقد يكصي التذكير بأ  اقتناعنا بأ   القرن  يخاطب أهل كل زما  ومكا ، يصرض علينا 

 .2اكتساب فهم متلد د للقرن  بتلد د الأحوال في كل عير"

لنا الاقتيار على "الحصر" ولكن ه عندما تحد ث ع  منهله أعاء  ه، حي  قال: "فض 
والتحليل والإشارة إلى ما نعتقد أنه الحقيقة، تاركي  للقارئ مهمة "التركيب" اقتناعا من ا 

، أظهر 3بأ   خير نتيلة يمك  أ  يحيل عليها القارئ هي تلك التي يستخليها بنصسه"
تخريج أو عتبره سي د قراره في الم  خاءله اللابري أن ه يعتمد منهلا يراعي القارئ الذي ي

التركيب الذي سيعتمده بُعيد اطاءعه على أي مقاربة تحليلية. وم  ثم ة لا يمكننا إلا  أ  
نستحس  مثل هذا الط رح لمراعاته حرية الصكر وتقديره للعقل. لك  في المقابل، يبدو على 

صر لة التحليل والحهذا المنهج أن ه يُحلم ع  إبدام خاءياته وقناعاته م  خاءل حوي
الذي يلريه. فما اللدوى المتوخاة م  التحليل المستصيض دو  الخلوص إلى نتائج ظاهرة 

                                                             
 09اثنا الصلسصي، ص ، نح  والت راث: قرامات معايرة في تر اللابري محمد عابد -1
بيروت، لبنا ،  دار النشر، 0، ط التصسير الواضح حسب ترتيب النزوليم: كحالقرن  ال فهماللابري محمد عابد،  -2

 .6، ص 9002المغربية، الدار البيضام، المغرب، 
 .298اللابري محمد عابد، مدخل إلى القرن  الكريم: في التعريف بالقرن ، ص  -3
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تترلم مدى الاقتدار العلمي والمنهلي للط رح. ذلك لأ   لوهر أي مقاربة هو مدى 
 حليتها الإقناعية. 

  ولعل نا في هذه النقطة، نستحضر حاج حمد الذي دعا إلى تخليص المنهج م 
لا اعتبُر منهلا ناقيا. فأي  أي التباس أو تلصيق أو توفيق، لأ  المنهج لا يقبل ذلك، وا 

 نقص يهدم المنهج م  أساسه.

ويبدو أ   هذا المنحى التحليلي هو المقيود مما حذ ر م  مخاطره حاج حمد،  
ورة يعندما تحد ث ع  الابستمولوليا التي أخذت في المرالعة الشاملة للمعرفة والعلوم ب

أد ت بها إلى الإغراق في التصكيك دو  أ  تتمك   م  وضع حد لهذا التصكيك تتوق ف 
عنده. لذلك يعتبر حاج حمد أ   "معرفتنا المعايرة تتطل ب منهلا يلمع بي  الاستدلال 
والاستقرام، بمعزل ع  ما يؤدي إليه الاستدلال م  نهايات لاهوتية وخرافية، وبما يؤدي 

. فاستقرائية اللابري 1م  تصكيك مطلق و"وضعية" وعلز ع  التركيب"إليه الاستقرام 
وقصت عند عتبة التحليل العلمي المتز  الذي يصترض فيه التكامل، وهو المنحى الذي 
سلكته الن ظرية الن قدية الحديثة كرد فعل مباشر على السيطرة الكنسية على العقل البشري، 

بها على الكنيسة حالة م  الارتياب في كل ما وم  ثم ة سحبت هذه الن ظرية في انقاء
يمكنه أ  يشير بعاءقة إلى الاءهوت، فكا  م  نتائله أ  استبعدت أو الغايات التي لا 

 تخضع للتلريب أو الضبط العلمي. 

ينا، على سبيل   ولكن نا لا نعدم مع ما تقد م م  تباينات، أ  نلتقط تقاطعا بي  مصكر 
تمة على اعتبار أ   معلزة الرسول فيها هي القرن  العظيم وليست المثال مصهوم النبوة الخا
مستندا في  2"برها  نبوة محمد هو القرن ، وليس خرق العادة": الخوارق. يقول اللابري

هذا الرأي على قول اب  رشد عندما يقول:"فخارقه يلى الله عليه وسلم الذي تحدى به 
                                                             

 .218ولولية المعرفة الكونية، ص حاج حمد، ابستم -1
 .022اللابري محمد عابد، مدخل إلى القرن  الكريم: في التعريف بالقرن ،  ص  -2
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. لك  1م  رسالته، هو الكتاب العزيز"الن اس ولعله دلياء على يدقه في ما اد عى 
القرامة التي قدمها المصكرا  تختلف منهلا وتتصق نتيلة. فبينما اعتمد اللابري في تقرير 
نبوة الرسول الخاتم على رأي اب  رشد معتمدا على الن ص القرنني، فقد اعتد  حاج حمد 

ك ل الر سالة يقة، حيث تشبمنهلية القرن  المعرفية في هذه النتيلة، أو بالأحرى هذه الحق
المحمدية خاتمة الر سالات ما خول لها أ  تنتقل بالبشرية م  حاكمية الاستخاءف إلى 

أ  عهد المعلزات والخوارق قد  -كما فهم حاج حمد  -حاكمية الكتاب. وهذا يعني 
 توق ف، وتلك هي معلزة الكتاب.

و  القرننية لكل م  أرك وفي خاءية لما تقد م، يقول حاج حمد ع  طبيعة المقاربة 
واللابري "إن ه مع تقديري وتصه مي التام للكيصية العلمية الاستقرائية التي يطرح بها محمد 
أركو  قضايا التلديد وكذلك المنهلية الموضوعية لمحمد عابد اللابري ونزوعنا لميعا 

ة القرن  لا قرام للتحو ل بالدي  م  أيديولوليا إلى معرفة منهلية، إلا  أ   هناك بُعدا في
يُنال إلا  بالعبودية لله، حيث لا يكصي ملر د المنهج العلمي أو التصه م العقاءني مهما تعد دت 
مداخله. فم  خايية القرن  أن ه كتاب يحتوي على "المكنو " وقد تلق اه خاتم النبيي  

لد  حكيم عليم". )...( هذا المكنو  لا يتلق    م  طهرت اه إلا  مستدركا لمعانيه المكنونة م   
يمٌ )نصسه وأخلص الاعتقاد في العبودية لله:  كْنُوٍ  )11إ ن هُ ل قُرْن ٌ  ك ر  ( لا  18( ف ي ك ت ابٍ م 

ي   )12ي م سُّهُ إ لا  الْمُط ه رُو   ) ْ  ر بِّ الْع ال م  وهذا التحليل يذك رنا  2"( )الواقعة(80( ت نْز يلٌ م 
دتها فلسصة العبتحديد حاج حمد لمنهله التحلي لوم لي الذي يعتمد على العقاءنية التي عض 

الطبيعية ولك  بتأملية غير شاطحة، حتى يتمك   م  ممارسة القرامة التي تواز  بي  
 البعدي  في لمع بينهما، لئاء تسقط في التحي ز.

                                                             
اب  رشد أبو الوليد، تهافت التهافت:انتيارا للروح العلمية وتأسيسا لأخاءقيات الحوار، مركز دراسات الوحدة  -1

 وما بعدها. 222، 0228العربية، بيروت، لبنا ، 
 .28، 21حاج حمد، الحاكمية، ص ص  -2
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 (0432قراءة محمد شحرور ) - 3     

اتلاه معلمي معرفي في يعد  المصكر والمهندس السوري محمد شحرور ياحب  
مقاربته التحليلية للن ص القرنني. فهو ينتهج "المنهج التاريخي العلمي في الدراسة اللغوية 

الذي اهتم ببنية الكلمة 1)...( وهو منهج مستنبط م  مدرسة أبي علي الصارسي اللغوية"
لة نصي و المصردة إلى لانب اب  لني واب  فارس. ويعد هذا الاتلاه اللغوي منايرا لمق

الترادف أو كما قال شحرور :"لقد استعرضنا معالم اللغة فولدنا أ  أنسبها هو 
، فيعمد إلى تتب ع 2معلممقاييس اللغة لاب  فارس الذي ينصي ولود الترادف في اللغة"

أيل المصردات القرننية ثم يعيد تيريصها وم  ثم  توظيصها ثانية. يقول: "تيادفنا في 
ة "الذكر"الألصاظ التالية: "الكتاب" و"القرن " و"الصرقا ". فهل الميحف إلى لانب لصظ

ذا  تشير هذه الألصاظ كل ها إلى معنى واحد، لأن ها مترادفات، أم تشير إلى معا  مختلصة؟ وا 
ويمكننا أ  ناءحظ هذا . 3"معا  متغايرة، فما معنى كل منها؟كانت تلك الألصاظ تشير إلى 

ال: ؤل صاته في هذا الملنسبي عند قرامة عناوي  م التكريس لاءتلاه المعلمي بيسر
 والقرن : قرامة لديدة"، "السن ة الرسولية والسن ة النبوية"."الكتاب

 إنكار التّرادف: 0 -3 

ترادفات، يحيلنا الم ور بإبرازه فيما تعل ق بالمصرداتلعل  هذا التدقيق الذي اهتم شحر  
ة نتهى إليها حاج حمد تناسقها مع وحدة البنيعلى مقولة ايطاءحية اللغة القرننية التي ا

                                                             
-  يُعد شحرور ضم  ثاءثية أركو ، واللابري، وحامد أبو زيد الحي الوحيد وهو لا يكف ع  حراكه الصكري. ما يعني

 أ  منلزه الصكري غير تام وا   اتض حت معالمه في أعماله المنلزة.
، م  تقديم الكتاب لـ 9000بيروت، لبنا ،  ، دار الساقي،0شحرور محمد، الكتاب والقرن  : رؤية لديدة، ط  -1

 .90لعصر دك الباب، ص 
 .22المرلع نصسه، ص  -2

 .22شحرور محمد، الكتاب والقرن  : رؤية لديدة، ص  -3
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الكلية للن ص القرنني. فهل هذا التقاطع في مسألة الل غة القرننية متحق ق بي  المشروعي  
 بكليته؟ 

إذ  بالعودة إلى الط رح القاسمي فيما تعل ق بايطاءحية اللغة القرننية، فإن ه يؤس س  
اءحية الكل ية للن ص القرنني، واستخاءيه لايطلهذه الخايية انطاءقا م  البنية المنهلية 

المصردة القرننية يشك له م  داخل الن ص لا بالاعتماد على القواميس والمعالم على اختاءف 
. بانتصام الترادف والاشتراك .. -كما حاج حمد  -مستوياتها. هذا يعني أ  قول شحرور 

 تمدت للويول إلى هذه النتيلةإن ما يبدي توافقا ظاهريا، غير أ   المنهلية التي اع
مختلصة بيورة واضحة، بالن ظر إلى المنطلقات المتباينة. وم  ثم  لا يمك  الارتها  إلى 

لت الطرفي  بلوغها.  النتيلة بعيدا ع  المنهلية التي خو 

 نفي النّسخ: 2 - 3   

يت صق كل م  شحرور وحاج حمد في مسألة نصي الن سخ نصيا مطلقا، حيث يقول  
ب" الكتاب والقرن " :" ليس ثم ة نسخ ومنسوخ بي  دفتي الميحف الشريف، فلكل ياح

ْ  ن ي  ﴿نية حقل، ولكل حكم ملال يعمل فيه. أم ا ميداقية قوله تعالى:  ا ن نْس خْ م  ةٍ أ وْ م 
ل ى كُلِّ ش يْمٍ  ثْل ه ا أ ل مْ ت عْل مْ أ    الل ه  ع  نْه ا أ وْ م  يْرٍ م  ه ا ن أْت  ب خ  يرٌ ق   نُنْس  (، 006﴾ )البقرة، د 

فتظهر في الن سخ بي  الشرائع، إذ هناك محرمات وردت في شريعة موسى ثم لام عيسى 
. كما يطرح هذه المسألة م  زاوية "إيديولولية" عندما يربط القول 1المسيح وحل لها..."

ث يبولود الن سخ في القرن  بالبحث ع  "التبرير الشرعي" لمسائل الحكم والخاءفة، ح
يقول في أحد كتبه الأكثر إثارة لللدل "نحو أيول لديدة للصقه الإساءمي" :"إ   العباسيي  
اتخذوا لحكمهم غطام إيديولوليا يقوم على أساس القرابة م  الرسول يلى الله عليه 
وسلم وحقهم في ميراثه )...( فأس سوا بذلك لأخطر سابقة عرفها التاريخ الإساءمي هي 

                                                             
، ص 9008، مؤسسة الدراسات الصكرية المعايرة، بيروت، لبنا ، 0شحرور محمد، تلصيف منابع الإرهاب، ط  -1

28. 
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لحديث النبوي، ناسخة للقرن ، وأ   القرن  أحوج للسنة م  السنة إلى لقرن ، أ   السنة، أي ا
. وهو يتوافق مع حاج حمد في كو  النسخ "اختراع" بشري وليس 1تعالى الله عم ا ييصو "

للنص القرنني عاءقة به، الل هم إلا إذا للأ إليه م  استغلق عليه فهم الآي القرنني. لذلك، 
ار الن سخ م  نكئع م  المصهوم "ليس عندنا بشيم" تأكيدا لرفض وا  يعتبر شحرور أ   الشا

رأيه بتباي  الحقول الدلالية التي يرد فيها فعل النسخ، أي أنه تعليل  أساسه. وهو يعل ل
 لغوي سياقي بالأساس.

نا إلى استدعام حاج حمد ثانية حول أسباب نصيه للترادف، أي ما هي   وهذا يلر 
. فبينما عل ل شحرور دواعي إنكاره للن سخ بالسياقات اللغوية الحلج التي دفعته لذلك

والحقول الدلالية المختلصة، فإ   حاج حمد يربط تحلياءته والنتائج التي ينتهي إليها دائما 
بالمنهلية التي تسم الن ص القرنني، حيث لا تقبل الوحدة البنائية لهذا الن ص المتعالي 

أ   تعتريه ظواهر نقيضة، فمنهلية القرن  المعرفية المعادل الموضوعي للكو  وحركته 
تنأى ع  أي نقص أو تناقض أو تيحيح أو تدارك. م  هنا اعبر حاج حمد مسألة 
النسخ محسومة قرننيا بانتصائها. وم  ثم ، نتبي  م  خاءل منهج الرللي  مدى التباي  

 واحدة وا   تقاطعت نتيلتهما معا. بينهما في معاللة قضية

 ثبات النّص وانفتاح معناه: 3 - 3   

يتصق شحرور مع حاج حمد في مقولة ثبات النص القرنني وانصتاح المعنى، لأن ه  
نص لكل القر ام. يقول ياحب "تلصيف منابع الإرهاب": "إ  الملتمعات هي التي تشرك 
في ينع المعاني حسب معارفها، لك  هذه التطو رات نصسها محسوبة في التنزيل، بحيث 

امتدت واتسعت، فسيلد الإنسا  أن ها منسلمة مع الن ص القرنني، ميدقة له، ودائرة  مهما

                                                             
، الأهالي 0لديدة لصقه الإساءمي: فقه المرأة )الويية، الإرث، التعددية، الحلاب(، ط  شحرور محمد، نحو أيول -1

 .000، 000، ص ص 9008للنشر، بيروت، لبنا ، 
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.فهو يعتبر أ   الن ص القرنني يحمل سمة الثبات كنص م  حيث إن ه كينونة لا 1في فلكه"
تتبد ل ولا يطرأ عليها التغيير، لأن ها خارج إطار ما يسميه السيرورة والييرورة باعتباره 

لا تحيره هذه الظواهر. يقول شحرور:" بتعبير نخر، ثبات الذكر في  كاءم الله الذي
. أم ا 2ييغته الل غوية المنطوقة. إ   الن ص اللغوي للتنزيل الحكيم هو الشكل الثابت"

انصتاحه فهو الصهم الذي يستقيه منه كل قارئ على اختاءف القر ام "ستصهم م  التنزيل ذي 
. غير 3هم غيرك غيرها مع تغير إحداثياته ومنطلقاته"الن ص اللغوي الثابت أمورا، وسيص

ن ما هي م  منتلات الن ص  أن ه يربط انصتاح المعنى وتعد د القرامات بكونها غير منصلتة وا 
 أو بالأحرى م  توليهاته.

 نقد التّراث ومفهوم التجديد : 4 - 3   

ستشهدا م يلخ ص شحرور في كتابه "تلصيف منابع الإرهاب" موقصه م  الت راث، 
بمقولة عالم الرياضيات أنشتاي  إذ يقول :"إن ه لم  الحماقة أ  تعتقد أن ك ستحيل على 
ر الشيم نصسه". بوضوح شديد، يرفض شحرور أ  يكو  الت راث  نتائج مختلصة وأنت تكر 
سي دا على فكره، لأن ه سيكو  عندئذ مُستل با لهذا الت راث، ومنكرا لولوده. لذلك ينتقد أدعيام 
التلديد دو  أ  يمارسوا فعليا التلديد الذي لا يتحق ق إلا  بـ"الاختراق" يقول في هذا 
ن ما هي  اليدد:" نح  هنا نرى أ  أطروحات التلديد لا معنى لها ولا تؤتي ثمارها، وا 

ريئا لابد أ  يكو  ليعني "تحسي  والهة الت راث" بل  . فالتلديد لا4تكرار للذ ات والسلف"
خترق اتلديد لا يُسمى تلديدا إلا  إذا الخروج عليه إ  اقتضى الأمر، فـ"أي في مرالعته و 

الأيول، وعلينا أ  نعي حقيقة تاريخية هامة لدا وهي أ   التاريخ الإنساني حسب التنزيل 
المحكم يمك  أ  يقسم إلى مرحلتي  )...( مرحلة الرسالات التي انتهت برسالة محمد 

                                                             
 .22شحرور محمد، تلصيف منابع الإرهاب، ص  -1
 المرلع نصسه. -2
 .26المرلع السابق، ص  -3
 .96، 92شحرور محمد، تلصيف منابع الإرهاب، ص ص  -4
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ة الثانية لا تحتاج إلى أية رسالة أو نبوة، بل هي قادرة يلى الله عليه وسلم، والمرحل
 . 1على اكتشاف الولود بنصسها بدو  نبوات، وقادرة على التشريع بنصسها بدو  رسالات"

هكذا يلعل م  سقف التلديد عنده عاليا لدا، بل مبالغا فيه ييل حد اختراقه  
يور ي. بمثل هذا التويرعه لأن ه يعتبر عيره الأنضج بل الأفضل في كل المناح

يلاهر شحرور في اعتزاز :"علينا أ  نعي أ  المستوى الإنساني والأخاءقي في تعامل 
الن اس بعضهم مع بعض أفضل بكثير م  قبل وحتى في عهد الر سالات. فالبكام على 
عير الر سالات لا لدوى منه، لأن نا الآ  في مستوى أرقى معرفيا وتشريعيا وأخاءقيا 

 !. فما الموضوعية التي يحملها تلديده إذا كانت بهذه اليورة "الاءمعقولة"2وشعائريا"

 القرآن والقراءة المعاصرة: 5 - 3   

عاير نص م -أو كما يسميه التنزيل الحكيم  -يرى شحرور أ   الن ص القرنني  
 لأن ه متاح للميع القرام مذ أ  أنزله الله تعالى على خاتم -إ  لاز التعبير -بالصطرة 

أنبيائه عليهم الياءة والساءم، لذلك يعتبر المعايرة "محظوظة" لأن ها ممارسة م  طرف 
الن ص القرنني، إذ يقول: "أم ا المعايرة، فهي م  العير، ويكصيها فخرا أ   الله تعالر 
لعلها محاء للقسم في كتابه الكريم. ومع ذلك كله فاء شيم يخيصكم أكثر م  الحداثة 

دْن  ر،حتى أيبحتم ميداقا لقوله تعالى ﴿والمعايرة والتطو  سْبُن ا م ا و ل  ل يْه  ن ب ام ن ا ق الُوا ح  ا ع 
يْئًا و لا  ي هْت دُو    ل وْ ك ا   ن ب اؤُهُمْ لا  ي عْل مُو   ش  ( )...( إ   دام الآبائية لا 002)المائدة  ﴾أ و 

ميابي  به إلى فع اليقتير على عرقلة السيرورة والييرورة التاريخية والمعرفية، بل يد
. يرفض شحرور م  خاءل ما سبق قوله بشكل يريح أي 3تكصير الآخري  وتكذيبهم"

، لذلك يستميت في الدعوة إلى المعايرة  وياية تحلر عليه، لأن ه أقدر م  أي ويي 

                                                             
 .62ص شحرور محمد، تلصيف منابع الإرهاب،  -1

 .96، ص نصسه المرلع -2
 .001شحرور محمد، نحو أيول لديدة لصقه الإساءمي: فقه المرأة، ص  -3
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"إن ني أدعو ببساطة إلى تناول كتاب الله بقرامة معايرة.. أم ا القرامة، فقد كا  م  شرفها 
دراك واستعراض أن ها  أول فعل أمر نزل به الوحي الأمي  )...( والقرامة استدلال وتأمل وا 

 . 1وتحليل ييل بعدها القارئ إلى فهم ما يقرأ"

 

 (2101 - 0443)مشروع نصر حامد أبو زيد  - 4     

يعتبر نير حامد أبو زيد م  بي  رواد الصكر العربي الحداثي، وقد حمل مشروعه  
أويلية" و"الن يية" بعدما اعتبر "أ   الحضارة العربية الإساءمية هي الصكري يبغة "الت

 . يدور حوله المشروع امحور ه إلا  أ  استدعى الن ص القرنني ، فما كا  من2حضارة الن ص"

لقد تأثر أبو زيد برائد مدرسة أدبية القرن  "أمي  الخولي" ع  طريق تلميذه شكري  
أنا أعتبر نصسي تواياًء مع هذا الخط، في  "( كما يذكر ذلك 0222 - 0290عياد )

سياق تطو ر الن ظرية الأدبية وعلم الن يوص. عندما كتبت "مصهوم النص" كا  الشيخ 
أمي  الخولي مرلعية بالنسبة إلي  في ما يسمى أدبية القرن "

وهو ما شك ل توطئة نحو  .3
وع الزيدي" نتير له "المشر اتلاهه المنهلي في مقاربة الن ص القرنني عبر التأويل، الذي ا

بتعبير  4بعدما انتهى إلى اعتبار الن ص القرنني "نيا تأويليا بامتياز" كما تبرزه مؤلصاته
لتساؤلاته حول سبل الويول إلى معنى الن ص الإلهي  اتتويلوقد لام مشروعهأركو . 

ما قال ع  ك ومدى الكصامة البشرية في بلوغه، فضاء ع  الآليات العقلية الكصيلة بذلك أو

                                                             
 .001شحرور محمد، نحو أيول لديدة لصقه الإساءمي: فقه المرأة، ص  -1
 .2زيد نير حامد، مصهوم الن ص: دراسة في علوم القرن ، ص أبو -2
نشور على: الحوار المتمد ، الأتاسي محمد علي، القرن  نص تاريخي وثقافي، )حوار مع نير حامد أبو زيد( م -3
 .1/1/9002، بتاريخ 2026ع 
- :تأويل، التلديد والتحريم وال -إشكاليات القرامة ونليات التأويل،  -الاتلاه العقلي في التصسير،  -نذكر منها-

 ربي. ع هكذا تكل م اب -فلسصة التأويل،  -الن ص والسلطة والحقيقة،  -نقد الخطاب الديني،  -الخطاب والتأويل، 
 .99ص  أركو  محمد، القرن  م  التصسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني، -4
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معرفة قيديةالن ص: "الويول إليه وبلوغه ل  يكو  إلا  م  خاءل القرامة التأويلية، 
باعتبار العملية الأمثل للتعبير ع  عمليات ذهنية على درلة عالية م  العمق في 

 .1موالهة الن يوص والظواهر"

 القرآن نص تاريخي ثقافي: 0 -4

ه تثير الالتباس وعدم الوضوح خاية أن   يطرح أبو زيد مصهوم التاريخية بطريقة 
نص تاريخي أي ينتمي إلى التاريخ  !يربطها بالن ص "القرن  تاريخي؟ نعم القرن  تاريخي

لى الثقافة. وليس معنى ذلك أن نا ننكر ميدره الإلهي"  .2وا 

لقد أدرك أبو زيد أ  هذا الط رح الذي قد مه حول الن ص القرنني خل ف سوم فهم،  
هو نصسه، فأوضح ولهة نظره بشأ  ذلك مبسطا ويصه أعاءه بالقول "بمعنى كما يقول 

أن ه يولد فيه عناير ثقافية، فأي خطاب حي، حتى ولو كا  خطابا إلهيا، لا يمك  أ  
لا  فإ   الن اس ل  تصهمه. وهو ما ياغه القدمام بقولهم :"على  يكو  خطابا "فوق ثقافي"، وا 

.. ومعرفة العرب". هناك عناير ثقافية كثيرة لدا دخلت قدر أفهام العرب.. ولغة العرب 
على غير ما فُهم بأن ه يلر د القرن  م   3في الدي  بسبب ورود إشارة لها في القرن "
 ميدريته الإلهية ويتور ط في القول ببشريته.

ل الحديث بشأنها قائاء:  رنني مثاًء، "تاريخية الن ص القأم ا ع  تاريخية القرن  فيصي 
ي أيضا أ   هناك ألزام منه سقطت بحكم التاريخ وأيبحت شاهداً تاريخياً، أي أن ها تعن

لت م  ملال الد لالة الحي ة المباشرة إلى ملال الش اهد التاريخي. مثال ذلك تحو ل  تحو 

                                                             
، المركز الثقافي الغربي، الدار البيضام، المغرب، 8أبو زيد نير حامد، إشكاليات القرامة ونليات التأويل، ط  -1

 .02، ص 9008

أبو زيد( منشور على: الحوار المتمد ،  الأتاسي محمد علي، القرن  نص تاريخي وثقافي، )حوار مع نير حامد-2
 .1/1/9002، بتاريخ 2026ع 

 .69، ص 9009، دار مدارك، 0الغريري فهد، الحوار الأخير مع نير حامد أبو زيد، ط  -3
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نيات الر ق والأحكام المتعل قة بها إلى نيات للعبرة بعد زوال نظام الر ق م  حياتنا. هذه 
صي أ  تقولها وتمضي. إن ها هنا عملية خلق للوعي، وعليك أ  تعم ق هذا الخطوة لا يك

الوعي في استمرار بأمثلة وشواهد، وأ  تكرر في استمرار ما كتبته. إذا، تاريخية الن ص 
وانتماؤه إلى الثقافة وانصتاحه على التأويل في ثقافات مختلصة، هذه القضية كسبت أرضاً 

 .1الوعي العام" ولكن ها لم تيبح مستقرة داخل

 قرآن التنزيل لا الترتيب: 4-2   

انتيار أبي زيد للتأويلية، دفع به إلى الل هث ورام حقيقة المعنى والسعي إلى  
ن ما رأى  الويول إليها، فما اكتصى بالن ص القرنني في ييغته المتعارف عليها تدوينا، وا 

"الحقيقة التاريخية الأكيدة، هي  ل:ضرورة البحث في حالته النزولية أو التنزيلية أو كما قا
أ  ترتيب القرن  الحالي، ليس هو ترتيب النزول. وأ  ترتيب القرامة الحالي أحدث تغييباً 
للسياق، وتالياً فإ   أي مقاربة منهلية لتصسير القرن  عليها أ  تستعيد هذا السياق. في 

، ولمع الاثنتي  Syncronicوالـتزام   Diacronicتحليل القرن  هناك مقاربتا  الـتعاقب
مهم لداً في أي مقاربة. فلو حل لت القرن  فقط وفق ترتيب النزول، سأكو  أتعامل مع 
القرن  على أن ه كتاب في التاريخ، وهو ليس كذلك. أم ا إذا رضيت فقط بترتيب القرامة 

نا ك فأكو  قبلتُ بإهمال اللانب التاريخي في التعامل مع القرن . في عبارة أخرى، إذا
ح هذه الازدوالية وينعكس  لهي، فإ   بنيته نصسها توض  نقول إ  القرن  تاريخي )بشري( وا 
م يعكس أن ه لزم م  التاريخ وأ   هناك تطوراً  فيها هذا  البعدا . فترتيبه الملز أ والمنل 

رسالة أن ه  للتاريخ لم نكتشصها بعد، فتؤكد فكرة داخلياً، أم ا إعادة ترتيبه وفق قواعد مغي بة
. إن ه يعتبر مسألة إعادة ترتيب القرن  الكريم مسألة غير مصهومة، أو هي بالأحرى 2مقدسة"

                                                             
الأتاسي محمد علي، القرن  نص تاريخي وثقافي، )حوار مع نير حامد أبو زيد( منشور على: الحوار المتمد ،  -1
 .1/1/9002، بتاريخ 2026ع 

الأتاسي محمد علي، القرن  نص تاريخي وثقافي، )حوار مع نير حامد أبو زيد( منشور على: الحوار المتمد ،  -2
 .1/1/9002، بتاريخ 2026ع 
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رة" حسبه، لأن ها لعلت الن ص القرنني متصر ق المواضيع، بمعنى أ   بنامه "غير  "غير مبر 
مت سق" يقول: "م  المعروف أ   الترتيب الآني للقرن  في الميحف لا يتماثل مع ترتيب 

الوحي بـ"الآيات" و"السور" على النبي عليه الساءم. ولا نزال لا ندري على وله  نزول
لن زول، شكاء مخالصا لترتيب ا -الحالي  -اليقي  حتى الآ  لماذا اتخذ الترتيب النهائي 

وا   كن ا نعلم أ   الترتيب الحالي للقرن  لعل الموضوعات مصر قة. فإذا احتاج الباحث 
في القرن  فإ   عليه أ  يلمع الآيات التي تتناول هذا الموضوع لدراسة موضوع بعينه 

في مختلف سور القرن ، ثم يضم ها إلى بعضها البعض، قبل أ  يلري عليها التحليل 
 .1والصحص"

فيما يعتبر حاج حمد هذه المسألة واضحة لا لبس فيها إذا ما أخذنا بمنهلية  
امد. فالوحدة البنائية م  لهة، وعالمية القرن  التي تقد م الإلابة ع  تساؤلات نير ح

الخطاب القرنني، م  أخرى، وخاتميته م  لهة ثالثة تصضي إلى إدراك دلالة إعادة ترتيب 
القرن  العظيم، كما أوضحنا ذلك في الصيل الثاني م  هذا البحث عندما أشار إلى 

ثيرا عند المصس رو  ك"لم يتوق ف العرب ولا  إغصال الد ارسي  مسألة إعادة الترتيب قائاء:
مع أ   حامد أبو  2حكمة إعادة ترتيب القرن . وقصوا في حدود أ  الأمر )توقيصي( وفقط"

زيد طرح تساؤله بشأنها وألحق إلابته بنوع م  العمومية عندما ربط المسألة بقداسة 
ل في المسألة بشكل واضح  .الر سالة دو  أ  يصي 

 النّسخ والواقع: 4-3

ة عُمدة في الت راث العربي الإساءمي مثل الن اسخ والمنسوخ، بعدما حينما نعرض لقضي
أثرنا لوانب منها في الصيل الثاني كمقولة قرائية بالغة الأهمية في المنظومة الصكرية 

                                                             
، المركز الثقافي العربي ومؤسسة مؤمنو  باء حدود، الدار 0أبو زيد نير حامد، هكذا تكل م اب  عربي، ط  -1

 . 000، 000ص ص  ،9002البيضام، المغرب، 
 .200حاج حمد، العالمية، ص  -2
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لحاج حمد م  حيث استخاءيها كنتيلة فايلة للمنطلقات المنهلية التي استمدها م  
 بي  الط رح الزيدي والقاسمي ويتبلور فهماالن ص القرنني، نلد التباي  يأخذ مبلغه 

 مخيويا لدى الط رفي .

لقد ياغ أبو زيد فهمه لقضية الن اسخ والمنسوخ م  زاوية الواقع، إذ يقول "قضية  
الن اسخ والمنسوخ )...( تضع الخطوط والل مسات الأخيرة في تأكيد هذا الارتباط الضروري 

. فالن سخ في تيو ر نير يقوم 1م وحركة الملتمع"بي  الن ص والواقع، وم  ثم  بي  الإساء
على أ  الواقع يتحك م في الصكر. عندما يتناول أبو زيد موضوع الن سخ في القرن  الكريم 
فإن ه يؤس س له م  منطلق طبيعة العاءقة القائمة بي  الن ص والواقع، فـ"المهم في تحديد 

 تحديد وة في الميحف. ومعنى ذلك أ   الن اسخ والمنسوخ هو ترتيب النزول لا ترتيب التاء
الن اسخ والمنسوخ في نيات القرن  يعتمد أساسا على معرفة تاريخية بأسباب النزول وبترتيب 

 . 2نزول الآيات"

نستدل م  خاءل هذا الط رح أ  موضوع الن سخ تأت ى م  "تصاعل" الن ص مع الواقع،  
 استلاب الن ص للواقع ومتطلباتهحيث استدعى هذا الأخير )الواقع( ضرورة الن سخ ف

ووظ ف "الن سخ" كاستلابة نيية للواقع. وهنا نلحظ أ  التحليل الذي يقدمه أبو زيد يتو كأ 
على "سلطة" الواقع على الن ص باعتبار أ  "الن ص ثمرة للتصاعل مع الواقع الحي 

كة مستمرة هو حر وباعتبار أ   "التغير يصة ثابتة في الواقع لازمة له م  حيث  3التاريخي"
ها للواقع فاء بد  أ  يراعي شروط الواقع" . وم  4سي الة دافقة. وما دام الن ص نيا متول 

                                                             
 .020أبو زيد نير حامد، مصهوم الن ص، ص  -1
 090المرلع نصسه، ص   -2
 .12أبو زيد نير حامد، مصهوم الن ص، ص  -3
 .090المرلع نصسه، ص  -4



الثالث              المشاريع القرائية المعايرة لحاج حمد بي  التقاطع والتباي الصيل   

329 
 

ثم ة، فإ   الواقع هو المتحك م في الن ص وليس العكس، وهو ما يحيلنا إلى المقولة الماركسية 
 التي ترى أ   الواقع هو الذي ييوغ الصكر ويشك له.

ذا ما وافقنا هذا الط    في  -كما عرضها أبو زيد -رح، أمكننا تصعيل مقولة الن سخ وا 
كل العيور بحسب واقع كل منها، ليغدو الن ص منتلا يتماشى مع الواقع الذي يعتقد أنه 
لا نكو  حينذاك غير  هو م  ياغه، ولا يحس  بنا أ  نتوقف عند الن سخ القائم، وا 

يما زيل ذا سلطة على الن ص فموضوعيي  في الطرح بأ  نلعل م  الواقع في عير التن
ننصيها عنه في عيور أخرى ونسقط مقولة مركزية في مقاربة فهم الن سخ في الن ص 

 !القرنني. ومع توالي عمليات الن سخ، سنكو  بإزام نص مغاير تماما للنسخة الأولى

 ابعيدا ع  الت يور الذي تبن اه حاج حمد في قضية الن سخ، لا يمك  أ   نتبنى هذ       
الصهم "إذا كا  المقيود بالارتباط الضروري أ  الن ص يستليب للواقع دائما وينزل عند 
حالته حتما، لأ   الواقع قد لا يكو  مت لها في الاتلاه الذي ياءئم مبادئ الن ص ومراده. 

ة إلى  ر في نزوله في كثير م  الأحيا  مع الحالة الملح  زوله، كما نفالقرن  الكريم يتأخ 
، وأحيانا ينزل الن ص مند دا ومصن دا للواقع، ومطالبا بتغييره وقلبه، ة الإفك )...(في حادث

)...( بل إ   أبرز مثال في تيادم الن ص مع الواقع هو التوحيد الذي يدعو إليه الن ص 
 . 1مع الوثنية التي تسيطر على الواقع"

ا. اقع كمحرك أساسي لهفالمقاربة الزيدية لمقولة الن سخ انساقت ورام سلطة الو        
وهذا "التخريج" الزيدي، الذي يقول بتأثير الواقع على الن ص، سيضعنا أمام حتمية سؤال 
مركزي مؤد اه: ما لدوى الن ص وهل م  حالة إليه إذا كا  الواقع سيدا في المطلق. 

ة على طريق -بينما يكصي أ  نُمع  الن ظر في ماهية الن ص وعاءقته بالواقع لاستنتلنا 

                                                             
نشر والتوزيع، الرياض، ، دار اب  حزم لل0الطعا  أحمد إدريس، العلمانيو  والقرن  الكريم "تاريخية الن ص"، ط  -1

 .202، ص 9001المملكة العربية السعودية، 
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أ  الن ص في كنهه فاعل ومغي ر للواقع، لأن ه باختيار كلمة الله  -المنطق الأرسطي 
  للعالمي .

 نصر حامد أبو زيد وابن عربي: 4 - 4   

يشترك نير حامد أبو زيد مع حاج حمد في تقاطع مشروعيهما حول الر افد  
أبو زيد اب   ث لاليوفي متمث اء في الشيخ الأكبر محيي الدي  اب  عربي. لك  كيف تم

 عربي في مشروعه الصكري والمعرفي في مقابل الط رح الذي حمله حاج حمد؟

نلد نير حامد يقترب م  الأفق الصكري لحاج حمد فيما يتعل ق باب  عربي، م   
، 1حيث اعتباره )محيي الدي  اب  عربي( رمزا للت يوف الذي "ينطوي على لوهر الحكمة"

امة التي يقد مها اب  عربي ع  الله والكو  والإنسا  لا تعتمد إذ يرى "أبو زيد" أ   القر 
التبعيض أو التلزيم حيث "لا ينصيل تأويل الولود ع  تأويل الن ص الديني والنصاذ إلى 
مستوياته المتعد دة التي لا يصهمها إلا  الإنسا  الكامل الذي تحق ق بباط  الولود وتلاوز 

 م" في الحق ييل العارف إلى مستوى الد لالة الكلي.ظاهره. وبالويول إلى مستوى "الصنا
في هذا المستوى المعرفي تنحل كل الرموز والإشارات، التي تلس دها الل غة الإنسانية. 
وييبح القرن  بالنسبة للعارف خاليا م  الإلغاز أو الرمز، الل ذي  يحلبا  الإنسا  العادي 

. فهكذا قرأ نير 2ظاهر الل غوي العرفي"ع  مستويات الد لالة المتخص ية ورام مستوى ال
لته بلوغ قرامة متميزة  حامد اب  عربي م  حيث كو  هذا الأخير ملمع علوم ومعارف خو 

ة "ترلع أهمية فكر اب  عربي إلى أن ه يمث ل حالللن ص القرنني، أو كما قال عنه أبو زيد: 
ف، هذا فلسصة وتيو  نضج في الصكر الإساءمي في ملالاته العديدة، م  فقه ولاهوت و 

. إ   اب  3فضاء ع  علوم تصسير القرن  وعلوم الحديث النبوي وعلوم اللغة والباءغة"

                                                             
 .082، ص 0221برتراند راسل، الدي  والعلم، د ط، تر: رمسيس عوض، دار الهاءل، مير،  -1
 .929أبو زيد نير حامد، هكذا تكل م اب  عربي، ص  -2
 .92المرلع نصسه، ص  -3
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عربي يمث ل م  منظور حاج وفي يورة تكاد تتطابق مع الط رح الزيدي، ذلك "الت رقي 
العبادي إلى عالم الأمر الإلهي حي  يعبر الس الك مرحلة )التوحيد( بي  القرامتي  أي 

كما استنبط ذلك حاج حمد م  تيوف  1مج( بي  القرامتي  فيرى الولود بعي  الله")الد  
 اب  عربي.

 نقد التّراث: 4-5   

يتحر ك نير حامد أبو زيد في تيد يه التحليلي للت راث بنوع م  التصاوت بي  مقام  
قول ييشي بالتحي ز المستبق، كما يظهر ذلك في نقده لأحد أهم التآليف الت راثية، حيث 

علي حرب معل قًا :"هكذا يعب ر أبو زيد أ   عماء أيوليا ابستمولوليا ضخما مثل البرها  
في علوم القرن  للزركشي هو ملرد محافظة على الت راث وبالمعنى الرلعي. ولا شك 

.  فيما يُظهر 2عندي أ   هذه قرامة إيديولولية رلعية، ولأقل بالأحرى قرامة ميتة للت راث"
الاتزا  والموضوعية عندما يتحد ث ع  حالتنا المنطقية إلى الت راث لتناول  اقتدارا في

الن ص القرنني :"لا نستطيع دراسة القرن  بمعزل ع  الت راث.. ولك  ينبغي عدم الدخول 
. فحالتنا إلى الرييد المعرفي والصكري القديم يمد  روابط التوايل 3إليه بعبادة هذا الت راث"
لك  في غير ما تسليم لكل أو لبعض ما انتهى إليه. وهنا يبدي  مع الن ص المتعالي

أهمية التوايل النشط مع الت راث بعدما "أدرك أبو زيد أ   الت راث يلب أ  يُمارس الن قد 
 .4عليه لتنشيطه عبر الن يوص"

ويشرح رؤيته الن قدية للت راث م  منطلق اختاءف حمولة الوعي التي أيبح يحوزها  
د طع  في قيمة الت راث: "إعادة الن ظر في ذلك سببها أن ني، مع احترامي لكل  دونما تقي 

                                                             
 .09، ص 9002سبتمبر  02الرباط، محاضرة، ي، ومرتبة عالم الأمر الإله التيو فحاج حمد،  -1
 902حرب علي، نقد الن ص،  -2
 .69الغريري فهد، الحوار الأخير مع نير حامد أبو زيد، ص  -3
مناف عاءم هاشم، أبيستمولوليا الن ص بي  التأويل والتأييل في المنظومتي  الصكريتي  لنير حامد أبو زيد  -4

 .902، ص 9000بيروت، لبنا ،  ومحمد أركو ، د ط، دار التنوير،
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هذا الت راث واستصادتي منه، أنتمي لملال معرفي أوسع )...( أنا لست أفضل م  علمائنا 
 1وأئمتنا القدامى، ولكن ي واقف الآ  على أكتافهم، ما يعني أ  ملال الرؤية أوسع وأبعد"

المطابقة مع موقف حاج حمد في رؤيته للت راث وطريقة تقييمه  في تماهٍ يكاد ييل حدود
وأسباب التباي  التي يعل لها بالوعي التاريخي "حي  أقول عاءقتي بالت راث نسبية، لا أقيد 
على الإطاءق التطاول على العلمام والصقهام واليالحي ، لا، فهذا اللانب الأخاءقي 

 .     2فية التاريخية بالطور العقلي بمكوناته"مستبعد، إن ما هو وضع الإنتاج ضم  الظر 

 النّص والإيديولوجيا: 6 -4

عندما نعرض لقضية الن ص القرنني ومدى قابليته للقرامة بالمصهوم الحديث الذي  
أيبحت تُعر ف بها القرامة، وم  ثم ة تبعاته على الن ص ذاته، تستوقصنا أسئلة الرللي  

امل بشأ  القرن  "هل هو قابل لقرامة أخرى تبعا في المسألة. فها هو حاج حمد يتس
لمتغيرات الوعي التاريخي ومناهج المعرفة؟ أم أن نا سنسُقط عليه اختياراتنا الإيديولولية 
ونسو غ مشروعيتها بالكيصية نصسها التي انتقد بها د. محمد حافظ دياب نمط القرامات 

لقرامة، مقييا ابتدام أي احتمال لعدم . فهو يثير "الد افع" المؤد ي إلى إعادة ا3الأخرى"
ممارسة قرامة متلد دة، لاعتبارات يذكرها وأخرى يمارسها. فدوافع إعادة القرامة للن ص 

؛ بل لأن ه كتاب للعالمي ، فاء ملال القرنني يحملها الن ص ذاته، ليس لأنه "حم ال أوله"

                                                             
 .20المرلع السابق، ص  -1
 .990حاج حمد، منهلية القرن  المعرفية، ص  -2
 .22حاج حمد، القرن  والمتغيرات الالتماعية والتاريخية، ص  -3
-   ه نيعتبر حاج حمد هذه العبارة التي تنُسب إلى علي ب  أبي طالب كرم الله ولهه، أن ها محض اختاءق، لما تتضم

م  "طع " معل  في كتاب ختم النبوات، وهو ما لا يعقل أ  ييدر ع  رابع الخلصام، بل الأقرب مكانة م  النبي م  
حيث يلة الرحم )اب  عم النبي يلى الله عليه وسلم( والمياهرة )زوج فاطمة الزهرام ابنة رسول الله(. كما أ  القرن  

حْكِمَتْ ﴿تعالى في سورة هود الآية الأولى : يلصظ هذا الاختاءق في العديد م  نياته. يقول
ُ
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اء م  سير القرن  الكريم كامولعل  عدم تص -لأ  يُحب س في قرامة واحدة أو يرته  إليها 
، بل إ   تعد د القرامة -ق بل م  تنز ل عليه يلى الله عليه وسلم خير حلة على ذلك

مبعثه المنهج الإلهي المحيط بكل القر ام. يحمل الن ص القرنني وعيه الذي يتص هم الأبنية 
له سيولة في و  الصكرية لمتدب ريه عبر مختلف المعطيات التاريخية والمعرفية، وهو ما يخ

القرامات. بينما يحدث "انحراف" القرامة عندما يكو  دافعها تيور قبلي ع  الن ص يلر  
القارئ بصعله إلى توليه الن ص، فيُسقط "إيديولوليته" على الن ص؛ بدل أ  تكو  القرامة 

هة إلى الن ص يُطلعها على ما يزخر به على قدر الط اقة التي يمتلكها القارئ.  متول 

 التباين المنهجي بين حاج حمد وحامد أبو زيد: 2 -4

يمكننا أ  نخلص إلى اختاءف الط رح المنهلي بي  الر للي  في نقاط كثيرة وفارقة  
بي  المشروعي  م  حيث تأثيرها على مسارهما المنهلي بشكل عام. فصيما تعل ق بتناول 

كصي   يدل ل عليها أحد، إذ يدو  أ  تحتاج لأ -الل غة القرننية م  حيث كونها لغة عربية 
لْن اهُ إ ن  ﴿دليلها الن اطق م  الن ص القرنني ذاته في عدد معتبر م  الآيات، م  مثل  ا أ نْز 
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-  :ع أهمية قرامة وتحليل السنة النبوية القولية والصعلية والصر  -أثار حاج حمد هذه المسألة وبي   م  خاءلها نقاط عدة
الثالث منها وهو ما سكت عنه الرسول يلى الله عليه وسلم أو ما لم يصعل مثل عدم تصسيره للقرن  إلا بعضا م  
ا ثابتا لكن ه مكنو  ما يحقق  الآيات إلابة ع  أسئلة. وهو ما يصهم منه تحقيق معنى "لا تنقضي علائبه" مع كونه ني 
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تكريس فاعلية تدب ر القارئ للن ص دو  توقف أو ادعام بلوغ الصهم الشامل،  -؛ )سورة النلم(﴾(1إِنْ هُوَ إِلَ
بمقدور يمومته فدلأن ه نص مكنو  يكشف دائما ع  مخبوم، وهو قرن  كريم يعطي قارئه ما يطلبه بالتدبر، وهو مليد ب

 ، كما قال حاج حمد في كتابهالقرن  الكريم عطام، والمليد ديمومة، والمكنو  معنى، أ  يتكش ف ع  مصاهيم لديدة
 .091تشريعات العائلة في الإساءم، ص 
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ب يًّا ل ع ل كُمْ ت عْق لُو    فإ   كاء منهما يختلف ع  الآخر في هذه المسألة منهليا؛  - 1﴾قُرْن نًا ع ر 
ند الذي أوضحنا فيه خيويية الل غة القرننية ع إذ لا يصوتنا ما تقد م في الصيل الثاني

 حاج حمد، باعتبارها معطى منهلي بالد رلة الأولى. 

ته إلى أ  يهتم بالمصردة القرننية م  منظور كونها   هذه المقاربة الممنه لة لل غة، لر 
ايطاءحية بامتياز، تتلاوز في انضباطها الايطاءحي طرح مدرسة فيينا في اللغة 

و المثالية. وم  ثم ة، لر د الل غة القرننية م  مقولات الت رادف، والاشتراك الرياضية أ
والتضاد؛ بل وحتى مقولة الس ياق تناولها حاج حمد م  زاوية مغايرة، نتيلة لمنظوره 
المُمنه ج لل غة. فالسياق القرنني ينيع المصردة وليس العكس. وم  لانب نخر، يثير مسألة 

لي مع الل غة م  حيث اعتبار العائد المعرفي المصارق أو مركزية في تعاطيه المنه
 المختلف بي  لغة القرن  ولغة العرب.

بينما يطرح حامد أبو زيد المعطى الل غوي م  زاوية الن ظام الثقافي وماءبسات  
التاريخ والواقع، حيث يوضح رؤيته المنهلية لمعطى اللغة في القرن  "إ   الإيما  

ص، وم  ثم  لإمكانية أي ولود سابق لولوده العيني في الواقع بالميدر الإلهي للن  
والثقافة، أمر لا يتعارض مع تحليل الن ص م  خلل فهم الثقافة التي ينتمي إليها. ولنقل 
بعبارة أخرى إ   الله سبحانه وتعالى حي  أوحى للر سول يلى الله عليه وسل م بالقرن ، 

 ب ل الأول، وليس اختيار الل غة اختيارا لوعام فارغ،اختار الن ظام الل غوي الخاص بالمستق
وا   كا  هذا ما يؤك ده الخطاب الديني المعاير، ذلك أ   الل غة أهم أدوات اللماعة في 
إدراك العالم وتنظيمه، وعلى ذلك، لا يمك  أ  نتحد ث ع  لغة مصارقة للثقافة والواقع، 

ة والواقع أيضا طالما أن ه نص داخل وم  ثم  لا يمك  أ  نتحد ث ع  نص مصارق للثقاف

                                                             
 .9سورة يوسف، الآية:  -1
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الن ظام الل غوي للثقافة. إ   ألوهية ميدر الن ص لا تنصي واقعية محتواه ولا تنصي م  ثم  
 . 1انتمامه إلى ثقافة البشر"

نلحظ م  هذا الط رح ثاءث مسائل، أولاها اعتبار لغة الن ص لغة ذات حمولة  
ا ، فالر سول يلى الله عليه وسل م تلق ى نثقافية، أي ذات يدور متناغم مع متكل ميها ي 

بالل غة التي يتكل مها، بما تحمل هذه الل غة م  إحالات أو تيورات معرفية ع  منطوقها. 
ما يعني أ   الل غة ستكو  باء شك ذات مضمو  تترلم فكر متحد ثها. ولعل  هذه المسألة 

  في تقول إ   الصكر المتضم   إذا ما عوينت بهذا الش كل سنكو  عندئذ إزام معضلة كبرى
ية بما في ذلك الن ص القرنني،  الل غة العربية سيكو  هو نصسه في لميع التشكياءت الني 
على الأقل بالنسبة لتلك الن يوص المتقاربة تاريخيا، وهذا يور طنا في القول بأحادية الصكر 

هي  ى معضلة أخرى"الإلهي" والبشري العربي تحديدا. وهذا زعم وا   اعتبُر، سيؤدي إل
نتيلة للأولى، هل الصكر البشري واحد، فأي  الد ور الذي تؤد يه الل غة هنا؟ إذ  لا بد  م  
مرالعة الط رح ليستقيم، ذلك أ  الل غة لا بد  وأ  تحمل متيوراتها ع  المنطوق، لكن ها 

 خرى.لأبالمقابل لا يمكنها أ  تحتكر ذلك في نظامها الل غوي دو  النُّظم الل غوية ا

إذ ، غربلة لما تقد م م  عرض في هذا الصيل، يمكننا أ  نخلص إلى بضع  
ماءحظات بشأ  التباينات والتقاطعات التي شهدها المشروع الصكري لحاج حمد بإزام 
المشاريع الأربعة، بدما بمحمد أركو  فمحمد عابد اللابري ثم محمد شحرور وانتهام 

ديد م  الاهتمامات المشتركة إلى لانب التواشلات بنير حامد أبو زيد. فقد تلل ت الع
المعرفية التي وسمت غالبية المشاريع الصكرية أعاءه واستأثرت باهتمامها، حيث تقاسمت 
لميعها "النص القرنني" كمركز مطلق في ثنايا مشاريعها. ولكن ها مع ذلك أبانت ع  

                                                             
 .92، ص صنير حامد، مصهوم الن   أبو زيد -1
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ا في ه الخماسية دورهبعض التباينات التي كا  للرؤية المنهلية لكل مصكر ضم  هذ
 التشك ل المصارق للآخر.

أ   المشروع القاسمي  غير أن نا نستنتج م  لملة ما حملته هذه المشاريع الصكرية 
حمل بي  ثناياه رؤية تت سم باقتدارها المنهلي الذي أس سه حاج حمد انطاءقا م  مباشرته 

له الخروج بالكثير م  المقولات الت نها ي أوضحت في الكثير مللن ص القرنني، ما خو 
 ولاهتها. 

 

 

                                                             
-  ع الصكرية المتناولة في البحث، فذاك عمل يتطل ب دراسات وافية ليس محل ها الإحاطة الكاملة بكل المشاريلا نزعم

في هذا البحث الذي حاولنا أ  نقرأ بالمتاح م  اللهد مشروعا بعينه، دو  أ  ند عي قول كلمة الصيل فيه لما يمثله 
 م  ضخامة فكرية وتنوع معرفي.
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سعت هذه الد راسة إلى استكناه مشروع المصك ر السوداني محمد "أبو القاسم" حاج  
حمد، الذي أراده أ  يكو  مشاعا بي  البشر لميعا، لأن ه يؤم  بأهليته. لقد تحر ك 

عينا د والعشري ، سالمشروع وسط "معترك" أزمة حضارية عالمية شاملة تمي ز القر  الواح
م  خاءلها إلى استلاءم المساقات الكبرى التي شك لت لبنة بنام مشروعه فكرا ومعرفة. 
علما أ   انشغاله الأبرز تمحور حول بث وعي معرفي لديد عبر قرامة لريئة للقرن  

ليه ينتهي.    العظيم، الذي اتخذه ميدرا لمشروعه منه ينطلق وا 

مخاضاته عنا لمسار مياءده و وتتب   ،هذا المشروع لنينا وفي أعقاب اقتصائنا لتخل ق 
اته المختلصة طلبا لتبي   مصاتيح نبسط م  خاءلها إشكالية هذا البحث، المتعس رة في محط  

أمكننا الخلوص إلى أبرز النتائج التي انتهى إليها البحث في النقاط التالي ذكرها توافقا 
 ومضانها م  البحث:

ي مدار اهتمام الصكر العربي الحديث، وهو ديد  العيور السابقة. شك ل الن ص القرنن -0
مى النهضة سغير أ  ماءبسات القر  العشري ، التي شهدت حراكا علميا وثقافيا أفرز ما يُ 

ايرة احة العربية المعالعربية الحديثة، ألقت بظاءلها على الاتلاهات الأبرز على الس  
الاحتكاك بالن ص القرنني على ضوم الإفادة م  فالحديثة، كا  م  أهم نتائلها إعادة 

 راسات الغربية على تواضعها.الد  

أد ى تباي  مناهج القرامة وضروب التصسير والتأويل إلى إهدار الن ص في الكثير م   -9
الأحيا ، وهو دليل على إسقاط قسري للمنهج، يتغاضى في الكثير م  الأحيا  عنه 

ص تلر ه إلى تعميمها؛ بل إشكالية المقاربات والقرامات انتيارا للزئية تواممت مع الن  
ند تطبيقه على ع هالتي تتناول الن ص القرنني أن ها تصشل في ضبط منهج يمتاز بتكامل

 ط بي  المناهج أو تتسل ط على الن ص بمنهج يلوي عنقه ليًّا. الن ص، بدل أ  تتخب  
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الباءغي. لشق الشرعي والصقهي و حُير مصهوم الن ص في غالبية الموروث العربي في ا -2
ع في طرح "الإعلاز العلمي في عام سبق علمي عند التوس  كما ذهب البعض إلى اد  

ياق إلى درلة م  المبالغة السملة. فكا  القرن "، حيث تناسلت المحاولات في هذا الس  
ة قرامأ   تكر ستال -دو  الانتقاص م  قيمتها -م  نتائج الاستغراق في هذه الدوائر 

رى لقرو  طويلة، فيما أ   المصترض قد اعت تامتد وقدها منتهى القرامات، الت راثية وكأن  
نتالً ا ووعيً رات تستلزم مرافقتها فكرً القارئ تغي    .ا ومقاربةً ا وا 

يؤس س  إ  لم -ضاهىا لا يُ لغ م  المثالية شأوً بوا    -لا يستقيم عود أي فكر كا   -2
 ي التناقض، لأ   اليدور ع  فكر يعتد بمقولاته لاالسقوط ف على منهلية تكصيه شر  

عى وهذا هو شأ  الصكر القرنني الذي س ،سقا ينتج أفكاره بتكامل أ  يكو  مت  يمكنه إلا  
ل إلى منهلية القرن  المعرفية الكونية المطلقة. .حاج حمد إلى اكتشافه  فكا  له أ  توي 

دث كاملة لأي فكر ومعرفة، وهو الحازنة كصيلة بنسج روابط متالاعتداد بمنهلية مت   -2
مع تاءقح الصكر اليوفي المأخوذ بالمعرفة الإلهية م  لهة والعلوم الصيزيائية م  حيث 

 ية.مقولات الوحدة والكل  

اطئ، ه تقدير خما بدا في بداية البحث نقيضا يريحا، أوضح حاج حمد بشأنه أن   -1
معه لها  رانكصورت بتنوعاتها وكيصية لوهو المتعل ق بالصكر الماركسي إلى لانب مدرسة ف

ه يد عي اعتماده على الن ص القرنني بشكل أساسي. وقد وضحت المسألة م  مع تول  
خاءل الاستصادة م  مقولات ماركسية مثل التطورية واللدلية والتشي ؤ، ولك  دو  أ  تحمل 

ة ولا تتوقف الماركسيهذه المقولات حمولاتها المادية الماركسية. فبينما لا تنتهي اللدلية 
ن ما تستمر بشكل ينتهي إلى العبثية، نلد اللدلية الثاءثية حاملة  هذه التطورية إلى هدف وا 
 لكامل شروطها حيث تعتمل فيها الحركة والتغيير لألل غاية عليا، هي اللزم بحقيقة أ   

 دفعه  ع  خالق هذا الولود. وهو ماالولود قائم على الحق، وهذا الحق لا ييدر إلا  
إلى الاستثمار في فلسصة العلوم الطبيعية للبرهنة على مقولته الأبرز في مشروعه الصكري، 
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لة في اللدلية الثاءثية، التي تمك   م  خاءل استخاءيها م  القرن  الكريم تدارك والمتمث  
الخلل الذي اعترى الصكر الماركسي وحتى المثالي لاستنادهما على طرفي  م  الثاءثية 

ا ثنائية الغيب والإنسا ، أو ثنائية الطبيعة والإنسا . وبسبب م  ذلك سقط ية، إم  اللدل
تية لبرية ا كهنو مهاحدإقيي لدلا ثالثا يعمل على بعث التواز ، كاءهما في "لاهوتية" تُ 

هة للطبيعة أو الإنسا  في ظل غياب أي سلبت الولود كل معنى، والأخرى مادية مؤل  
 !راع م  ألل البقام للأقوى وليس الأنقى الي  لا  غاية أو هدف م  الولود إ

ذات الن هج في إفادته م  حلقة فيينا، خاية فيما تعل ق بمقولة  حاج حمد اعتمد -8
ايطاءحية الل غة القرننية، دو  أ  يتماهي معها في إقيام ما علزت ع  إخضاعه 

عمل حاج  قدصكيك. فللتلربة م  خاءل قواني  التحق ق والتكذيب الذي انتهى بها إلى الت
حمد على استيعابها ثم تلاوزها عبر بوابة "الغيب" استكمالا لللدلية في اتلاه التصاعل 

 م  دو  يراعية أو إقيام.

غير أ   القول بايطاءحية لغة القرن ، تساوقا مع الوحدة البنائية للن ص القرنني، يطرح 
ياق للمصردة خضع الساسمي. فهو يُ ياق ومحله م  الإعراب القتساؤلا إشكاليا يتعل ق بالس  

ياق عندما س  لغي قيمة اله لا يُ ياق. ولكن  أي أن ه يلعل للمصردة سلطة تحديد الس   ،لا العكس
يدعو إلى ضرورة التمييز بي  استعمالات الكلمة في سياقات مختلصة، لأ   لكل سياق 

عزل ع  السياق ا بمبنية تركيبية ودلالية وقرائ  تضبط الأمر وليست الد لالة معطى مسبق
 الهبوط في قية ندم عليهلذلك عبر أمثلة متنوعة في يورة ل مث  وقد والاستعمال. 

 الساءم، أو هبوط بني إسرائيل إلى مير في سياق العقاب..

منه  عوة إلى القطيعة مع الت راث، لأ   الحاضر يتشك لتاريخانية الت راث: لا تستقيم الد   -2
 ده حاج حمد. غير أ   هذه الحقيقة لا تعني بأيره. وهو ما أك  بشكل تلقائي لا يمك  إنكا

لى. وهذا اه  والمرترا للر  سي  حال م  الأحوال تأبيد الت راث في الحاضر إلى درلة يغدو مُ 
الأمر يقيم له حلته م  خاءل انتساب الت راث لحركة التاريخ بما يعتملها م  وعي تاريخي 



 الخاتمة                       المنظومة التأهيلية في فكر محمد "أبو القاسم" حاج حمد

341 
 

نتقد حاج حمد لا ي زه. وبالتأسيس على ذلك، فإ   ومعرفي لا يمكنه بأي حال أ  يتلاو 
ى دوره في حيزه المعرفي. ولك  بالمقابل، واستنادا إلى مقولة التاريخية الت راث لأن ه أد  

التطورية، فإن ه يقول بأ   متاحات المعرفة في هذا العير الر اه  تخول للإنسا  أ  ينتقل 
بادات إلى نفاق أوسع تلعل منه عبر ه محض عم  الن ظر إلى الن ص القرنني على أن  

ة لتنبثق عندما يربط بي  الأبعاد الثاءث منهليته المعرفية معادلا موضوعيا للكو  وحركته
 .نحو غائية واحدة

عندما يلج حاج حمد الن ص القرنني تتبي   له حقيقة إعلازه الل غوي على غير ما  -00
ضح له ، إذ يت  -م  زاويتها التاريخية مع حصظ قيمتها المعرفية -درلت عليه كتب الت راث

أ   هذه الحقيقة كامنة في تييير الل غة العربية المتشي ئة النسبية )المحدودة الألصاظ 
والتراكيب والييغ وا   فاقت تمكُّنًا لغات العالم الأخرى( إلى حاضنة ومستوعبة للمطلق 

ه إلى فالخطاب عالمي يتو ، عز  م  قائل وهو كاءم الله تعالى، حيث لا تنصد كلمات الله ل 
ه ئالعالمي  على اختاءف أزمنتهم وأمكنتهم وتركيبة وعيهم. فالمعلز في القرن  هو تشيي

 للمطلق. وهو ما يعلز العالمي  ع  إتيانه.

ك  ايطاءحية الل غة القرننية م  حيث تمايزها ع  الل غة البشرية البث ة لهثاً تلم  -00
 وهو للإشارة م  عيوب أي -ام تماثله وعيًا وفكرًا،ورام استنساخ تلارب الغرب لادع

ها لبل لقناعة يادرة م  داخل الن ص القرنني الذي يعل   -منهج يتسو ل تلصيقا أو توفيقا 
حاج حمد بضبطها للعائد المعرفي، الذي يعني الحمولة المعرفية والتيورية لمحمول 

تلارب م للمصردة الواحدة تبعا لالمصردة، فبشريا يمك  للشخص الواحد أ  يحمل عدة مصاهي
ما يول د هذا الاختاءف في استعمال ذات المصردة  ،لت احتكاكه بهابأشكال مختلصة شك  

بتغير الشخص أو الموقف، فيما لا يستقيم هذا التيور مع الن ص القرنني، للكمال المطلق 
 لقائله عز  م  قائل. 
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روع أبرز مقولات المش ركته" تعد  مقولة "الن ص القرنني معادل موضوعي للكو  وح -09
القاسمي، لأن ها ترفد الصهم الكلي للن ص القرنني وم  خاءله الكو ، حيث أضحى الن ص 

اح لا يا م  حير وتضييق في منالمتعالي مع هذه المقولة التعريصية والمعرفية متخل  
  ينزوي أنعدم أهميتها م  فقه ولغة وباءغة وتشريع، لك  هذا الن ص المطلق لا يمك  

لا  نكو  كم  يت   دودية ص المتعالي بالمحهم الن  في ما استخرله منه الت راث وحسب، وا 
حاج حمد بهذه المقولة منهلية القرن  المعرفية التي أخذت  لقد أدركوهو على غير ذلك. 

وهو ما ينصي  ص،ص التي لا يستقيم معها تلزئة الن  في الامتداد إلى الوحدة البنائية للن  
 لالات للمصردة الواحدة على اعتبار انضباطه اليارمد الد  لتضاد أو التوظيف المتعد  عنه ا

 لوم.والدقيق متماثاء مع مواقع الن  

ة النبوية بتصريعاتها الثاءثة القولية والصعلية وهو تماما ما ينسحب على السن   -02
بالاستناد و فليس ينطق ع  هوى.  ،حي الإلهيو نة في الوالمسكوتعنها باعتبارها متضم  

بي  القرنني والنبوي خر ج ضوابط أو شروطا مستلدة لللرح  التام والكلي متناغلى هذا الإ
 ص القرنني. الن   هاوالتعديل أساس

ضية مردود قم  الزاوية التي طرحها الت راث اعتبار مقولة الن سخ في القرن  الكريم  -02
ن ص القرنني. وقد أوضح حاج حمد لما تقد م م  وحدة بنائية تميز ال ،عليها م  أساسها

ات مؤسِّسة دانتصام الن سخ بالمصهوم الذي طرحه الت راث العربي الإساءمي اعتمادا على محد  
ص القرنني تتمثل في "عالمية الخطاب وحاكمية الكتاب وشرعة التخصيف والرحمة"، للن  

ة للن ص المتعالي البنائي فهذه الأخيرة تصن د الطرح الت راثي للن اسخ والمنسوخ م  باب الوحدة
 كما سبقت الإشارة إليها. 

د تعد  بمقولة فيما يتعل ق- حسب حاج حمد - يستتبع هذا التصنيد للن سخ إلرام مماثاء -02
ص لن  ، فالبنائية المنهلية لهذا ادائما بسبب طبيعة بنية الن ص القرنني وذلك القرامات
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م  الأدلة ما لمع، لأن ها ببساطة حسب المتعالي تستحيل معها مقولة مثل هذه وا   لمع 
 حاج حمد ادعام ودس  وتلصيق. 

ض. قاشات بي  التأييد والرفر المعنى تأخذ حيزا م  الن  مقولة ثبات الن ص وتغي   -06
ث بهذه المقولة كخايية ماءزمة للن يالقرنني على مستويي ، الأول ولك  حاج حمد يتشب  

 دل للكو .افهو نص مع ص لل ناس كافة، ومعرفياعتقادي، فالن  

نسا  وطبيعة تعمل على اتزا  الولود، فليس م   -01 اللدلية الثاءثية م  لدل غيب وا 
عبث، لذلك فالدعوة إلى الكهنوتية أو إلى المادية محض اعتدام وتل  على حقيقة الولود 

 الذي خلق بالحق.

التلديد  تيحيحي أوبالانقياد إلى هذه اللدلية الثاءثية، سنكو  بإزام المشروع ال -08
النوعي كما يسميه حاج حمد في يورة "إساءمية المعرفة" التي تعيد معاينة الكثير م  

 "المسل مات" وتعمل على تيحيحها.

ع  طريق اللمع بي  القرامتي  )الكونية والقلمية(، حيث تعماء  على ربط الولود  -02
 ا .كو  البيت الآم  للإنسيغدو الو الإنساني وحضارته وعلمه بأعلى سقف م  الرقي، 

هذا المشروع الصكري في ثناياه مصاهيم خاية للحاكمية والحرية والعبودية  ضخ   -90
وحتى العلمانية، م  منطلق أ  الإنسا  يمتلك أرقى مستوياته عبدا لله، دو  وياية أو 

  حلر أو تقييد أيا كا  نوعها ديني أو فكري أو سياسي.

 حاج حمد ثري بالمرالعات الن قدية التي الترحها، ناءحظ في الأخير أ  مشروع 
قرن  إذ لا يكاد يُصلت موضوعا فيما تعل ق بال بالنظر إلى وفائه للمنهج النقدي العقاءني

الكريم إلا  وأدلى بدلوه فيه بالكثير م  اللد ة والمغايرة. وهو ما يليب ع  السؤال الذي 
لمسائل ومصاهيم تكر ست عبر الأليال  لر  إلى هذه الد راسة م  حيث كثرة انتقاداته

المتعاقبة يدر ع  رفضه للتعمية. إن ه عبر هذه الانتقادات المتاءحقة أبا  ع  حرص 
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شديد على المرالعة اللاد ة للت راث. وهو ما تؤكده لد ية المسعى ومدى تأس سه العلمي 
لي رحه المنهوالمنهلي، فهو بعيد ع  إطاءق الأحكام على عواهنها؛ بل لعل  تمك   ط

ل له هذه "اللرأة" في انتقاد ومرالعة ما كا  يبدو لعيورمتعالٍ  والعلمي والمعرفي خو 
على المرالعة ومعاودة الن ظر، بعدما فيل فيه بشكل "نهائي" لا يقبل ملرد المناقشة 

 ناهيك الن قد والاعتراض أو النصي؟؟
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 Summary: 

         

 In this study entitled:"The analytic system in the thought of 

Muhammad Abu Al-Qasim Haj Hamad: Critical Analytical Study", we 

take the initiative of an approach around an intellectual project of one of the 

contemporary Arab thinkers who presumes inspired by the Qur'an, knowing 

that he present the essential source of his project. As a result, this study 

claims to reach the intellectual structure that shaped Haj Hamad's thesis in 

the field of modern Arab intellectual projects. we have adopted a 

comprehensive study in which we can explore this intellectual structure. 

 After an approach aimed at his intellectual foundation, which has 

taked various sources, in the image of Sufism on the one hand, and Marxism 

on the other, our Sudanese thinker sets out in his project an extremely 

modern approach by his opinions and his critics who reached an 

unprecedented level, like his critics to many constants in the Arab-Islamic 

heritage, such as the diction of "neskhwamansouhk" in the Qur'an, or others 

like the terminology of the Arabic language coranic relying on the modern 

studies established by the revealers of "Vienna Circle", as he expands his 

critic to the Prophetic Hadith consider the criteria of his collection 

incomplete. 

 The precious work of Haj Hamad was therefore in his vision of the 

Qur'anictext , after that he presents his analysis of the Arab heritage , who 

has builted on the sacred text , as the other Egyptian thinker N. H. Abouzeid 

says . Thus he manages to harness his ancient and modern Arab-Muslim and 

Western readings, one of his modified discoveries concerning the process of 

the human mind based on Ch.Darwin's biological studies and K. Marx's 

historical materialism, which lead to evolution. 

 That said, he begins a new reading of this inheritance without as much 

appealing to exceed it or rationed it definitively. 

 Regarding his Qur'anicapproach which takes an analytical and non-

explanatory or even hermeneutic method, Haj Hamad follows an internal 

reading in order to allow the sacred text to reveal its inside, by investing the 

exploit of the science and the cognition. He thus defines the Qur'anic text as 

"objective equivalent of the universe and its movement" after he manages to 
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discover his cognitive methodology, knowing that he considers the Qur'an 

as the sublime source of cognition. And later, he adopts the terminological 

language, the total structure of the Qur'anic text, the refusal of 

"neskhwamansoukh", and multiple readings... 

 Analytical reading allows Haj Hamad to extract the theory of "the 

combination of the two readings" that leads to the dialectical triplet "the 

invisible, the man, the nature" and its dialectical mechanism that makes sure 

that no one is absurd but everything in this universe includes humanity is 

conceived for a reason that is the divine truth. 

 About the concepts of governance and freedom and secularism, Haj 

Hamad presents his conception towards with a lot of daring. As we note on 

the side of similar projects, the features of compatibility and contrast with 

contemporary Arab thinkers like Mr. Arkoun and N. H. Abouzeid and 

M.A.Djaberi and M.Shahrour. 

 The immensity of Haj Hamad's project does not allow us to claim that 

the present study is the perfect version of this cultural and cognitive project, 

especially that its owner is a man who applies to him the encyclopedic 

attribute, that has forged in multiple fields of science to achieve through its 

applications to the deep understanding of the sacred text, which has 

concretized by "The cognitive methodology of the Qur’an" and these effects 

on the natural and human sciences. 

 So, despite all the shortcomings of this study, it remains an attempt, 

like others in the scientific research, that launches from previous efforts and 

that tries to be an acceptable resource for future attempts, as is the law 

scientific research. 
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 قائمة المصادر والمراجع

 نافعبرواية ورش ع   القرآن الكريم، -0

 :المصادر -أ

، دار الكتب 2، ط 0ه(، يحيح البخاري، مج 926البخاري أبو عبد الله )ت -9
 .9002العلمية، بيروت، لبنا ، 

مع الكبير )المعروف بسن  ه(، اللا912ه ــ 902الترمذي، أبو عيسى محمد ) -2
، تح: شعيب الأرنؤوط، هيثم عبد الغصور، دار الرسالة العالمية، 2، ج 0الترمذي(، ط 
 .9002دمشق، سوريا، 

 :مؤلفات محمد أبو القاسم حاج حمد

للطباعة ، دار الهادي 0ط ابستمولولية المعرفة الكونية: أسلمة المعرفة والمنهج، -2
 .9002ز دراسات فلسصة الدي  في بغداد، والنشر، بيروت، لبنا ، مرك

دار الهادي للطباعة  ،0ط  الأزمة الصكرية والحضارية في الواقع العربي الراه ، -2
والنشر، بيروت، لبنا ، مركز دراسات فلسصة الدي  في بغداد، سلسلة قضايا إساءمية 

 .9002معايرة، 

دار الساقي،  ،0ط  اني،تشريعات العائلة في الإساءم، تقديم وتعليق محمد الع -6
 .9000بيروت، لبنا ، 

مرالعة وتحقيق محمد العاني، دار الساقي بالاشتراك  ،0ط  لذور المأزق الأيولي، -1
 .9000، ، بيروت، لبنا مع مؤسسة الدراسات الصكرية المعايرة
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دار الساقي بالاشتراك مع مؤسسة  ،مرالعة وتحقيق محمد العاني ،0ط  الحاكمية، -8
 .9000ات الصكرية المعايرة، بيروت، لبنا ، الدراس

دار الساقي، بيروت،  ي،مرالعة وتعليق محمد العان ،0ط  حرية الإنسا  في الإساءم، -2
 .9009لبنا ، 

، 9، ط 0السودا  المأزق التاريخي ونفاق المستقبل )لدلية التركيب( مج  -00
INTERNATIONAL STUDIES & RESEARCH BUREAU BRITISH WEST 

INDIES 1996،  والأبحاث، لزر غرب الأنديز، بريطانيا،  للد راساتالمكتب العالمي
 دار اب  حزم، بيروت، لبنا .

تقديم ومرالعة  ،2ط  العالمية الإساءمية الثانية: لدلية الغيب والإنسا  والطبيعة، -00
 .9009 ساقي، بيروت،محمد العاني،دار ال

دار الساقي، بيروت، لبنا ،  ،0ط  لتاريخية،القرن  والمتغيرات الالتماعية وا -09
9000. 

مرالعة وتحقيق محمد العاني، دار الساقي، بيروت،  ،0ط  منهلية القرن  المعرفية، -02
بحاث، الرباط، المملكة والأ للد راساتلبنا ، بالاشتراك مع مؤسسة مؤمنو  باء حدود 

 .9002، المغربية

 :رات، اللقاءات والحواراتراسات، المحاضالمقالات، الأبحاث، الدّ 

 90: ، المغربولدة ،لامعة محمد الأول)محاضرة(، الأثر الغيبي في حركة الواقع -02
 .9002أكتوبر

الإساءم ومنعطف التلديد : رؤية منهلية ومعرفية، )محاضرة غير منشورة(،  -02
 .9002مؤتمر الشريعة والالتهاد، الخرطوم، السودا ، 
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مصاهيم والقضايا الكونية، مللة "ت ص كُّر" نيف سنوية محكمة، إساءمية المعرفة: ال -06
 .9000، 9 ، ع2م المعرفة، السودا ، المللد لامعة اللزيرة، معهد إساء

حقوق الإنسا  و"القرن " في عالم متغير، دراسة قدمت في مؤتمر "الإساءم  -01
مي الشيعي المللس الإساء -والمسلمو  في عالم متغير" م  ألل نظام دولي عادل 

، منشورة على موقع "مؤمنو  باء حدود للد راسات 0222أبريل  98، 92بيروت  -الأعلى 
 .9002سبتمبر  92والأبحاث، قسم الدراسات الدينية، بتاريخ 

على مشارف الرؤية النقدية المعايرة للمذاهب الإساءمية"، دراسة غير منشورة -08
 .MhmdAbwAlqasmHajH@mdمتوالدة على موقعه الإلكتروني الخاص

الصارق بي  النهلي  الإساءمي واليهودي )المحددات القرننية ليياغة الن ص  -02
التشريعي بي  المطلق والنسبي وبي  الشرعية والمنهاج(، منشورة على موقع "مؤمنو  باء 

 .9002نوفمبر  02حدود للد راسات والأبحاث، قسم الدراسات الدينية، بتاريخ 

عادة قرامة قرامة تصكيكية -90 معايرة في النسق التاريخي لإنتاج التراث الديني بشريا وا 
 طلق، عنسبية الموازية، مللة المن)تركيبية( على ضوم المطلق القرنني والسنة النبوية ال

 .م، الشركة العربية للتوزيع، لبنا 0222ه/0202ربيع الأول  000

 القاسم حاج حمدحوارات مع محمد أبو 

صاضل، التلديد المنهلي في التصكير الديني، مللة الوعي عنانالديري علي،  -90
 .9002، خريف 09ع المعاير، 

لحس ، الانقاءب على الموروث الديني ومنهلية  نيت ميطصى خرواش، اب  إحيا -99
 .9000، سنة 21/28القرن  المعرفية، مللة قضايا إساءمية معايرة، العدد 
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منشور  ،في الملال الإساءمي الصكري والسياسيالوكيلي، يونس، لدل العاءقة بي   -92
 .01/02/9002والأبحاث" بتاريخ  للد راساتعلى موقع "مؤمنو  باء حدود 

 :المراجع العربية -ب

اب  رشد أبو الوليد، تهافت التهافت:انتيارا للروح العلمية وتأسيسا لأخاءقيات  -92
 .0228الحوار، بمركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنا ، 

، 9ه(، البداية والنهاية، ط 112-ه100)أبو الصدا إسماعيل ب  عمر ب  كثيرا -92
، تح: رياض عبد الحميد مراد، محمد حسا  عبيد، دار اب  كثير، دمشق، بيروت، 1ج

9000. 

أبو الصدام إسماعيل ب  عمر، تصسير القرن  العظيم )تصسير اب  كثير( ج  ب  كثيرا -96
محمد ساءمة، دار طيبة، الرياض، المملكة العربية السعودية،  ، تح: سامي ب 9، ط 2

0222. 

، الشبكة العربية للأبحاث 0أبي نادر نائلة، التراث والمنهج بي  أركو  واللابري، ط  -91
 .9008والنشر، بيروت، لبنا ، 

 ، المركز الثقافي الغربي،8أبو زيد نير حامد، إشكاليات القرامة ونليات التأويل، ط  -98
 .9008الدار البيضام، المغرب، 

، المركز الثقافي 8أبو زيد نير حامد، مصهوم الن ص: دراسة في علوم القرن ، ط  -92
 .9002العربي، بيروت، لبنا ، 

، المركز الثقافي العربي ومؤسسة 0أبو زيد نير حامد، هكذا تكل م اب  عربي، ط  -20
 .9002مؤمنو  باء حدود، الدار البيضام، المغرب، 
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، إعداد وتقديم سيد 0، ج 0الأفغاني لمال الدي ، عبده محمد، الآثار الكاملة، ط  -20
 .9009هادي خسرو شاهي، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، 

 محمد نور الدي : الحداثة والتوايل في الصلسصة المعايرة، نموذج هابرماس،أفاية-29
 .0228، المغرب ،إفريقيا الشرق، 9ط 

، المؤسسة العربية للد راسات 9، ج 0د الرحم ، موسوعة الصلسصة، ط بدوي عب -22
 .0282والنشر، بيروت، لبنا ، 

، دار 0مج  ،2ط  إمام عبد الصتاح إمام، تطور اللدل بعد هيلل: لدل الصكر، -22
 .9001التنوير، بيروت، لبنا ، 

، المعهد العالمي 0بلكا إلياس، الغيب والعقل : دراسة في حدود المعرفة البشرية، ط  -22
 .9008للصكر الإساءمي، فيرلينيا، الولايات المتحدة الأمريكية، 

ط  ،التصسير الواضح حسب ترتيب النزولكيم: حالقرن  ال فهمللابري محمد عابد، ا -26
 .9002المغربية، الدار البيضام، المغرب،  بيروت، لبنا ،  دار النشر، 0

، مركز 2قرن  الكريم: في التعريف بالقرن ، طاللابري محمد عابد، مدخل إلى ال -21
 .9002دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنا ، 

، 6اللابري محمد عابد، نح  والت راث: قرامات معايرة في تراثنا الصلسصي، ط  -28
 .0222المركز الثقافي العربي، الدار البيضام، المغرب، 

ط  ،تصسير الواضح حسب ترتيب النزولالكيم: حالقرن  ال فهمللابري محمد عابد، ا- 22
 .9002المغربية، الدار البيضام، المغرب،  بيروت، لبنا ،  دار النشر، 0
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لوهري طنطاوي، اللواهر في تصسير القرن  الكريم المشتمل على علائب بدائع  -20
مطبعة ميطصى البابي وأولاده، مير  ،0، ج 9ط  المكونات وغرائب الآيات الباهرات،

 م.0220ه 0220

الحديدي ميطصي محمد، اتلاه التصسير في العير الحديث، الأزهر الشريف،  -20
 .0212مير، 

 ، بيروت، لبنا ،ركز الثقافي العربي، الم0، ط الاستاءب والارتدادحرب علي،  -29
 .0221الدار البيضام، المغرب،

الدار ، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنا ، 0حرب علي، نقد الحقيقة، ط -22
 .0222البيضام، المغرب، 

الدار  ، بيروت، لبنا ،ركز الثقافي العربيالم ،9، ط نقد الن صحرب علي،  -22
 .0222البيضام، المغرب،

والنشر،  للد راسات، المؤسسة العربية 0حرب علي، هكذا أقرأ ما بعد التصكيك، ط  -22
 .9002بيروت، لبنا ، 

الاستاءب: محمد اليدر وأبو القاسم حاج حمد الحرز عبد اللطيف، لدل التشك ل و  -26
، دار الصارابي للطباعة 0بي  التخطيط الإلهي العام والعالمية الإساءمية الثانية، ط 

 .9002والنشر، بيروت، لبنا ، 

ودور لقرن ( للمستشرق ثي، قرامة نقدية في )تاريخ امطر الهاشمي حس  علي حس  -21
 .9002 غداد،ب ، دار الكصيل للنشر،0 نولدكه، ط

حماد حس  محمد حس ، النظرية النقدية لمدرسة فرانكصورت "ماركيوز نموذلا"، د  -28
 .9009ط، دار الوفام، الإسكندرية، مير، 
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 .0226الخولي أمي ، دراسات إساءمية، دار الكتب الميرية، القاهرة،  -22

 الخولي أمي ، دائرة المعارف الإساءمية، مادة "التصسير".  -20

دو اق الحاج أوحمنه، الإبستمولوليا الكونية والمنهج المعرفي التوحيدي: قرامة في  -20
، المعهد العالمي للصكر الإساءمي، هرند ، 0مشروع محمد "أبو القاسم" حاج حمد، ط 

 .9002فرلينيا، الولايات المتحدة الأمريكية، 

، القاهرة، ، دار الحديث9ج د ط، الذهبي محمد حسي ، التصسير والمصسرو ، -29
 .9009مير، 

الذهبي محمد حسي ، الاتلاهات المنحرفة في تصسير القرن  الكريم : دوافعها  -22
 .0286، مكتبة وهبة، القاهرة، مير، 2ودفعها، ط 

مركز دراسات فلسصة ، 9الر فاعي عبد اللب ار، إنقاذ النزعة الإنسانية في الدي ، ط  -22
 .9002العراق،  بغداد،، الدي 

، دار الهادي، 9، ط فاعي عبد اللبار، مقدمة في السؤال الاءهوتي اللديدلر  ا -22
 .9008 ،بغداد، مركز دراسات فلسصة الدي بيروت، لبنا ،

ه(، رسالة الاشتقاق، تح: محمد درويش وميطصى 206السر اج أبو بكر محمد )ت -26

 .0212، دمشق، دار مللة الثقافةالحدري، 

، مؤسسة الدراسات الصكرية المعايرة، 0بع الإرهاب، ط شحرور محمد، تلصيف منا -21
 .9008بيروت، لبنا ، 

، دار الساقي، بيروت، لبنا ، 0شحرور محمد، الكتاب والقرن : رؤية لديدة، ط   -28
9000. 
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شحرور محمد، نحو أيول لديدة لصقه الإساءمي: فقه المرأة )الويية، الإرث، -22
 .9008للنشر، بيروت، لبنا ، ، الأهالي 0لتعددية، الحلاب(، ط ا

، 92/20مج  د ط، ،وبيانه اللدول في إعراب القرن  الكريم ويرفه يافي محمود، -60
 .0222، سوريا، دمشقدار الرشيد،  

يات، المناهج، أسئلة ، تحولات الصكر الإساءمي المعاير: المرلعسرمد الطائي -60
 .9002 هادي، بيروت، لبنا ،ر الدا ،0ط  سلسلة قضايا إساءمية معايرة، التلديد،

ه(، تصسير الطبري )لامع البيا  ع  تأويل ني 200الطبري محمد ب  لرير)ت  -69
، تح: عبد الله ب  عبد المحس  التركي بالتعاو  مع مركز 0ط ، 02، ج 0ج  القرن (،

البحوث والدراسات العربية الإساءمية، دار هلر للطباعة والنشر والطباعة، الليزة، 
 .9000مير، 

، دار اب  0الطعا  أحمد إدريس، العلمانيو  والقرن  الكريم "تاريخية الن ص"، ط  -62
 .9001حزم للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية، 

، فهم الصهم مدخل إلى الهرمنيوطيقا: نظرية التأويل م  أفاءطو  ميطصى عادل -62
 .9001يع، القاهرة، مير، ، دار رؤية للنشر والتوز 0إلى لادامر، ط 

، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، 0عبد الرحم  طه، الحوار أفقا للصكر، ط  -62
 .9002لبنا ، 

، مكتبة 0العلواني طه لابر، اللمع بي  القرامتي : قرامة الوحي وقرامة الكو ، ط  -66
 .9006الشروق الدولية، القاهرة، مير، 

الخيويية والعالمية في الصكر الإساءمي المعاير )قضايا ، العلواني طه لابر -61
 .9002، دار الهادي، بيروت، لبنا ، 0إساءمية معايرة(، ط 
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، دار الساءم، الزمالك، مير، 0العلواني طه لابر، معالم في المنهج القرنني، ط  -68
9000. 

لمنهج اعد االعلواني طه لابر، نحو منهلية معرفية قرننية: محاولات في بيا  قو  -62
دار الهادي للطباعة والنشر، بيروت، لبنا ، مركز دراسات ، 9التوحيدي للمعرفة، ط 
 .9008، فلسصة الدي  والكاءم اللديدسلسلة فلسصة الدي  في بغداد، 

، مركز الإنمام الحضاري، حلب، سوريا، 0عياشي منذر، الل سانيات والد لالة، ط  -10
0226. 

 .9009، دار مدارك، 0الأخير مع نير حامد أبو زيد، ط الغريري فهد، الحوار  -10

، دار نهضة مير للنشر، الليزة، 02الغزالي محمد، كيف نتعامل مع القرن ، ط  -19
 .9002مير، 

، الزهرام للإعاءم العربي، 0فايد زكريا، العلمانية النشأة والأثر في الشرق والغرب، ط -12
 .0288القاهرة، مير، 

، 0أ   القرن  يتنز ل م  لديد: قرامات في تدب ر الكتاب العزيز، ط فهمي خالد، ك -12
 .9002دار البشير للثقافة والعلوم، مير، 

القارئ عبد العزيز ب  عبد الصتاح، حديث الأحرف الس بعة: دراسة لإسناده ومتنه  -12
ت، ، مؤسسة الر سالة، بيرو 0واختاءف العلمام في معناه ويلته بالقرامات القرننية، ط 

 .9009لبنا ، 

القضاة أحمد المصلح، شكري أحمد خالد، منيور محمد خالد، مقدمات في علم  -16
 .9000،، دار عمار، عما ، الأرد 0القرامات،  ط
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، 0مبروك علي، ما ورام تأسيس الأيول: مساهمة في نزع أقنعة التقديس، ط  -11
 .9001دار رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، مير، 

، المركز 0علي، نيوص حول القرن  : في السعي ورام القرن  الحي، ط  مبروك -18
 .9002الثقافي العربي، الدار البيضام، المغرب، 

متولي عبد الحميد، القانو  الدستوري والأنظمة السياسية )مع المقارنة بالمبادئ  -12
 .0222 الدستورية في الشريعة الإساءمية(، د ط، منشأة المعارف، الإسكندرية، مير،

، 2المحتسب عبد المليد عبد الساءم، اتلاهات التصسير في العير الراه ، ط  -80
 .0289مكتبة النهضة الإساءمية، عما ، الأرد ، 
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